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ان دا الذي مأساءقط 


ار لقم و العامز ه على سول الحى, مر وآ المر ره 


تفضل ه العلامة الل السيد #دصادق 
بحرالعلوم وهو الذى قطع ليله ساهرأ على امته 
وقطع نماره مكبأ على مكتبه , فانبئق من هذا 
وذاك كتا وال القضاء: الشرغىى تامجن 


مه صورة مو لفه 6 صورةاعلممة صادقة ٠‏ 


حضرة الأخ الفضال الخطيب السيد حسن القباجي دام تأبيده . 
وونمح نقد لت 1 هذا ليوم بالجريد كتابم القين و اكرام روه 
ولعمري أنه جواهر روح كل من بقدره ويقدر مؤلقه البارع » والحري بان 
يسمى ‏ الغذاء الروحي - أو الأغذية الروحية ‏ فأرجو من الله تعالى أرنف 
ا ه 3 1 
يوفقك أمها الأخ إلى طبع الأجزاء الأخر لنستفيد الآمسة الاسلامية » وتعرف 
باخراج هدا السفر الين الذي هو غرة فى جين الدهر » و<دوهرة كينة لاقدرها 


الأعاد ال الخاضوق + والعاناء: الفارفوق المفائق... 


2 يمد صادىق حر العلوم 5 


ايت 


بين بدي القارىء المزء الثالي من ل المواهر الروحية 4 وهو ضميمة 
إلى أخه الأول فى الدعوة والارشاد إلى الخير والبر . 

وإلي لأعتبره مجرد رسالة بسيطة للجامعة الانسانية ومحبيها ٠‏ حملبا أخ للم 
سبقت إلى فؤاده لمع من أضواء المعرفة » وأراد أن تتعكس على أفكارمواضحة 
ع عاو لقعي الدع ار قدو نمو الوسواء اعون + 

أو خطابا متواضعا موجبا إلى مثقنى أبناء الل » ليس فى نفسه قيمة 
سوى ما مهدف اليه من نزعة إخلاص , اه من أفرادها . 

فصول تعالح قضايا الدين » والعقل » والمياة . والاجماع . 

لست أزعم لنفسي شيا من الفضل ‏ وإن جهدت فى جمعبا وتنسيقها زم 
غير يسير . وقدها قبل : إخترار الكلام أصعب من تأليقه . 

وأملى ستظل ينبوعا برده الصادي : وهو يد ف ىكل رشفة معنى وإذة . 
م لا يحور فى معناها وإذمها فى مذهب إحساسه وشعوره . 

وان لكان وول الموانيض وا لتعارة عن الها مدوه وفوف 1 
اهل العا وال 

( حسن القباجي ) 


العام ا لاع لم لون تاي ارايو فى لقره الا رو تفي نج امه لفسا الاق بن المو تأرو ل تامو مسو بو رات و للج بجو مالعا ع رفي بلامماص وال الوم لكو با 


الفا مفةاع الموم 


ل 


سم الله الرحن الرحم ٠‏ المد لله رب العالين » الرحن الرحم » 
مالاك يوم الدين » إباك نويد وإياك نستعين » اهدنا الصراط المستقم » صراط 
الذين أنعمت عليوم غير الغضوب علهم ولا الضالين . ظ 

ا العف الأفعى والانات الأصق مْ داك لق ان وز وض اغتر نكن 
خلق الله وص» أو وعلل أمته الدين ثم خير الأمم 5 » هو : هداءة الخلق 
وإرشادهم وتكيابه © بسياقهم إلى الله « تعالى » ودار 5 امته » على 3 وحه 
وأشرفه » وذلاك إنما حصل بعزيين نفوسهم بأثوار الحسكة والمعرفة » وتجر يدها 
عر رق الطبيعة ار قواها الشبوية » والغضيية والوهمية » الى مي مدخل 
ليطن زو نط ووه قن ١‏ سافن اللفمير اك زو ةافوو يام و عدايسا عو رد 
الشيطان وحئودها الداخلية والخارجية . 

فالقر ان اشتمل هن المسكة والمعرفة عل عظائمبا و اميد لماء الى جات 
عن إدرا كبا أفبام السابقين واللاحقين » ومن الشير بعة والطريقة على لطائقبا 
ولأياوالن كلم ههاار بو السو وو اللاتريق, ايوق اله كقورة جف 


العالم الحوق على صوره أل جمه ٠‏ الدال مهيلته ونظامه واشهاله على مظاهر الصعات 


ا ل ململ لب لل م م م مت لك ل للا ل ميتي ل ميل لل ل ل مل ل ل ا ل لو ا ل لل ل اين ان ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الجهالية » من الملامكة وأنوارها ومن ضاهاها : والصفات الحلالية .ن الأجساء 
وفواها وما شامهبا » على وحود من له لق اولض ٠‏ ونسة سورة الفانحة إلى 
القرآن كله كنسبة الانسان ‏ وهو العالم الصغير ‏ إلى العالم وهو الانساتف 
اكير » وك ان الانسان السكامل كتاب وجيز : ونسخة منتخبة » يوجد فيه 
كل مافي الككتاب الكيير الاء ع الذي لا رطب ولا بابس إلا ويوجدفيه ‏ ولا 
بغادر صغيرة ولا كيرة إلا أحصاها كا قبل : م نكل أعس لبه و لطيفه مستودع 
فى هذه المجموءة - فكذلاك فانحة الكناب دع قصرها ووجازتها يوجد فيبا 
تجامع مقاصد القرآن وأسرارها وأنوارها » وليس لغيرهامن سائر السورالقرانية 
هذه الجامعية »م ليس لواحد من صور اجزاء العام ماللانسان من بعورة المة 
الالاهة على ما قبل : 
9 على الله عسشكر أن نج.م العالم فى واحد 
والعارف الحقق يف.م .ىر هذه السورة الواحدة جميع المعارف والعاوم 
الكلية » النتشرة فى ابات القران وسوره . ومن لم يم الو عل مع 
يستنبط منها عمدة أسرارالعاوم الالآحمية والعالم الربانية ٠‏ م نأحوال المبدأ والمعاد ؛ 
وعل النفس وما بعدها وما فوقها » الذي هو مفتاح سائر العلومتكام! ‏ فا 
35 ولا مهتد بتفسبرها 2لى وجبه . ولول تكن هذه السورة مشتملة ‏ يي 
اعفل ابران ادا والمعاد ؛ وعم تارك الاتماق الورية لكا وردف الا جار 
اا نعاد لكل 0007 ذلامزية ولا فضيلة لشيء بالحقيقة إلا بسب 
اشهاله على الامور الالاحهية وأحواها . ولوان انسانا أراد أن بع أن أي الأشاء 
هو أفضل مانه يتقرب العبد الى اللّه تعالى » وامها | كسير السعادة الاخروية التي 
عدن بجديد فلن الأباق :ها .كالما #وارر ا ضافيا يلبق أن م 1ن 


الا محة ا الازة 55-5 
سي و لالم م ل 

الامور الم 0000 بشر . وجب 0 ذاث الثيء من قبيل 
اولاق كنت الا داء دع » وخزائن أسرار » الذين أفاض على , قلومهم من 
العلوم والمعارف نولا ف أن كردت الل الذي أوحى الله اليه ذا الأ 
جالدى فو لديا ةا ل نه جوهر الانسا ساهو أكترق الأ فاده افق 
وخاه,+ ( عليه واه أفضل التحمات الور التحميدات »6 . 

ولا بد أن يكون المسكان والزمان الذي وقم الايحاء والتسكيل واطداية 
له وص» مبذا أعل الأ مكنة » وأسعد الأزمئة . فلا بد أن تكون ذلات الانعاء 
غلية: رك 0 اليه تعالى أماة المع راج والدى اك لوه المعرا ج عل اللي «وص» 
و العويوالا كعد ابوروا عور بادا قادل كا ارك 
اهف العووسورة الداضاو روانم الآبات خواتيم سورة البقر ة . ولمذا لاد 
وأن. كو ن كلا منها مشتملا على غانة الككال الانساني . وسيب ذلات ان سعادة 
الدارين إعا 2 دعوة الخلق من قبله تعالى بواسطة متوسط مؤيد شريف مطاع 
ا 2 تعالى : : ( ذي قوة عند ذي العرش مكيبن مطاع ثم أمبن 4 ولك 
مطاع مؤيد في الروحانيات . مطاع هه ف ايها نات 1 المطاع في الروحانيات 
عرة ة المطاع في الحسوانيات ؛ فان الدنيا 9 مظاهر وفروع لاني الروحانيات 
لأن :-بة عالم الغيب إلى عالم الغيب والشبادة نسبة الأصل إلى الفرع ٠‏ ونسبة 
اللوو ال الفا أقكان انهه قله إلى القاديي صنو الله لكان كبر انيراك 
وخيال باطل . وكل غابب فله في الشاهد مثال : والا لكان الشاهد كشجرة 
بلا عرة ودايل بلا مدلول . فالمطاع ههنا صورة المطاع هناك , والمطاع في عام 


الارواح هو ااأصدر 4 والمطاع 5 عا عالم الأجساء هو المظبر 34 وسما فاذد كت 


يا 


> 31 الجزء الثانى 
واتصال وبها تلم سعادة الدارين » لأنعا يدعوان إلى الله بالرسالة ٠.‏ وحاصل - 
الدعوة والرسالة امور سبعة نشتمل عليها خواتيم سورة البقرة : منها أربعة متعلقة 
ددا ' وني معرفة الربوبية وعلِ الفارقات من الحسكة الالآهية » أعني 
نترفة |لله وناؤلتكه وكنية ورين ل( آنن الزسوك .ها لل اليةامن رموالؤتتون 
كل امن بالله وملائسكته وكتيه وزسل لا نفرق فق أذ من رسله 4. 
ومنها ما بتعلق بالوسط وهو اثنان أحدها : معرفة العبودية ل( وقالوا معنا 
وأطعنا 4 . والثاني : كال العبودمة » وهو الالتجاء إلى الله تعالى وطلب المغفرة 
تر غدرا الكورية ا وو لسيطار نان لخاة وهو + اللداي ال الاك الزواد 
( واليك اللمصير 4 فكذااك تشتمل هذه السورة على هذه الا.ور السعة فقوله : 
5 الله ارهن الرحيم 4 مشتمل على توحيد الذات والصفات . وقوله : 
( الجد لله رب العالمين 4 فيه التوحيد والأفعال وني قسمان : عالم الأعس وفيه 
اللائكة القربون . وعالم الخلق وأصله وصفوة الأنبياء امرسلين ومن يناوهم . 
وقوله : ل( الجد لله 4 إشارة إلى عالم التحميد والتقديس والتسبسح » وفيه املالكة 
يعون سحو تان تون واد نز رت القاللى 4 قار الى مين أغل الذا 


5-2 | 
ع 


والعرفان 2 : الأ نساء والاولناء ومن لوثم 1 وقوله : ف الرنالر م اي 


سن يوب 


رحمن الدنيا ورحم الاخرة » فيه اشارة إلى أهل الرحمة الالاهمة ف ىكلا العالمين 
وثم : الملاتكة والرسل . وؤوله : لي مالاك يوم الدين » إشارة إلى حقيقة المعاد 
ورجوع الكل اليه « تعالى » لأنه غاة الغايات . وقوله : 2 إباك نعبد وإباك 
نستعين 4 إشارة إلى كيفية العبودية بتبديب الأخلاق وتصفية الباطن إلى طلب 
الالتجاء إلى الله وي حالة الانسان فما بسن البدابة والتهانة . وقوله : ل اهدنا 


المراط المستقم 4 إشارة إلى العلل بكرات الله وايأنه . وقوله : فإ( صراط الذين 


الفاحة مفتاح العلوم الا 
مي ب ل اح عر ررق 
الكتب البياوة وش : الألواح النفسمة النازلة على الا نبياء السابقن 5 
الجوهر النفسي العقلي من ابي «وص» ‏ الذي هو جوهرالنبوة _كلة لاهية بوجه 
وكتاب مبين فيه آيات المسكة والمعرفه بوجه ‏ هو بعينه صراط الله العزيز الحميد 
الذي لا مكن وصول العبد إلى الله إلا بعد الوصول إلى سعرفة ذاته » وكذا من 
دوب عنه و5 ولتءءانة الحروف التعلعاك ال انيه عل صراط حق مسكه . 
وينبعث مرف هذه الواتب سبع مقامات في السكالة المقيقية مم الله بالدعاء : 
33 " أخلأنا ) فضد النيان هو الذك ١‏ واذ ى 
ربك اذا نسيث 4 وهذا الذكر إعايحصل بقوله : ( بسم ان ازحن الرحم ) . 
وثانيها : ل( ربنا لا حمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا 4 ودفم الأسر 
والفقة لق ال روعي الحييك شرت الغاليق. + بوثالها ف نز رناولاضتن 
مالا طاقة لناانه #4 وذلاك إشارة إلى كال رحمته ال قرا ل 7 

إواعف عنا) لأ نكأ نت امالك لاقضاء والمكوءة يومالآخرة ‏ مالك يومالدين . 
وخامسها : ( واغفر انا 4 لأنا التجأنا بكا يتنا اليك وتوكانا عليك فى جميم الامور 
( اباك نعيد واباك نستعين 4 . وسادسبا : ل( فارحنا 4 لأنا طلينا المداية منك : 
( اهدنا الصراط الستقيم ) . وسابعها : 9 أنت مولانا فانصرنا على القسوم 
التكافرين 4 لإ صراط الذين أنعمت تليهم غير المغضوب عليبم ولا الضالين ) . 
فونه الراتب ذكرها مد وص» فى عالم الأرواح عد جيعد ال المراعية 
قامائزل من المعراج إلى المعراج المسماني السماوي فاض ا » فوقم 
التعبير عنها بالمكاللة الصورية فى عالم السماء الدنيا » بدنها بسورة الفشمة . قن قرأها 
فصلانه ضعدت هذه الا نوا من المظبر إلى المصدر » كا زلت فى عبد مد وص » 


مرا المصدر إلى الظلبر . ولهذا السبب قال صاوات الله عليه وآله : الصلاة 
معراج الؤمن . 

واما الأخبارالدالة علىفضابا فكثيرة : منها : ماروي مسنداً إلى الي” بن 
53 قال : قال سول الله «وص» : ها مسلم قرأ اي الكتاب اعطي من الاجر 
كأنما قرأ ثلثي القران ٠‏ وفي روايه كأعا قرأ القر ان ٠‏ وبروى عنه بسند 
آخر قال : قرأت على رسول الله وص» فاصحة الكتاب فقال : والذي نفسي بيده 
ماأنزل الله فى التوراة والامجيلولا فى الزبور ولا فىالقرآن مثلبا وهي : اء" الكتاب 
وي السبع الثاني . و هي «قسومة بين الله وبين عبده ولعبده ماسأل. وىكتاب 
مد بن مسعود العياشي باسناده عن النبي «وص» قال لجابر بن عيد لله : باجاار 
ألا اعامك بفضل سورة أَنْها الله فىكتاءه » قال : فقال له جار : بأبي أنت وأي 
الول هاه نفل قِ الجد ام الكتاب » ثم قال : يا جابر ألا اخبراك 
عنبا » قال : بلى بأبي أنت وام فاخبربي » فقال : هبي شفاء منكل داء إلا السام . 
والسام الموت ٠.‏ وعن جعدر الصادق «ع» قال : عن : برءه اد ا ببرءه شيء . 
ووو قن اع رمه «ع» قال : سيول اله وص» : ان الله عر وجل 
قال # امد لقبيد اناك شيعا مق المكالى والقران العظيم » فأفرد الامتنان علي" 
اق كناب وهار براه القر انعو أن ناضة لكاي أمرين بان حك 
العرش وان خص محمداً وشر فه بها ولم ,شرك فيها أحداً من أنبيائه » ما خلا 
سلمان «ع» فانه أعطاه منها : ل[ بسم الله رمن الرحم ) . ألاترى يحى عن 
بلقس حين قالت : أنه من سامان وانه سم الله الرحمن الرحم ” ألا فن قرأها 
معتقداً لموالاة مد وا له مقاداً لأمرها مؤمنًا بثلاهرها وباطنبا أعطاه الله يكل 
حرف منها حسنة كل واحدة منها أفضل من الدنيا وما فيها ٠‏ ومن استمع إلى 


قارئها كان له قدر ثلث ما لاقارىء فلستكثر أحد؟ مر هذا فانه غنيمة 
لا.دهين أوانة © فترق ى فى قاويك المسرة ٠‏ وعن ل حاديفة بن |لهان « رض » : 
ان الني «ص» قال : ان القوم ليبعث الله عليوم الفدان دي فضا فبقرأ صق 
من صإياهم في السكتاب : امد لله رب العالين » فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم 
القداه؟ ا ريع سة + 
وعن ابن عباس « ره » قال : بين نحن عند رسول إذ أناه .لك فقال : 

اذى فووين اهما ينها ني قبلاك : فالمة الك تاب » وخواتهم سورة البقرة 
إن تقر عر اط لا معاي تقنة : 


ا د 


وقوزان الإنيان ايان ثلؤلة الامين والحة ظه وبي فدزنة اليد + 
واليوم الحخاضر والبحث عنة إاسعى بالوسبط : والعد والبحث عيه سم بعلم العاد . 
القن الانبنائة متوظ فعرقع ا دمو شين الأعال الندقة إعاراد لأجابا #دالان 
غايتها تصفية هسآة القلب من الغواشي البدنية » والظلمات الدنيوية » لأرنف 
يستعد لحصول هذه الأ نوارالعقلية » وإلا فنفس هذه الأعمال الحسنة ليس إلامن 
باب المركات والمتاعب . ونفس التصفية الترتية عليها ليس إلا أمراً عدميا اوم 
كنوها ابتظارة عند الاك اواو اهذا 65 .وتصورها: ضون الطالن اله 
الالاهة : ا ون لما وق العمدة الوبق فيه 6 كك 5 ا 

5 ا هذه السورة معوجازتما متضمنة لمعظم ماني الكتبالالاهية 
من النبالل الكقة». و(القاضد لشي + «النعانة دكا الانسارتك وسافة: إلى 
جوار الرحمن » فلا بد أن بتحةق فيبا جميع ما حتاج اليه الانسان منها . فنقول 
في هكذا ٠‏ اما اشهاها على عل امبدأ فقوله تعالى : 9 ال+د لله رب العالمين 4 


6ه وعاه .٠قاند‏ هه ٠. ٠‏ 5 ا ا ا ل ا ا ا ا ا اا ا ل ال ل 0 
٠‏ ثاقا قف ء تقار د قا فاه 7 000000 ل ١‏ 
و حو ع لاخ وا له مضع عه مهب هط هاتهد هذا ايها لا" نهل هديق اوها بيه 16 اماه ااا بهد قر إم اه 3 
ا ولا د 6ع 
اقل 


كل العوالم واحاوقات . وقوله : 8# الر جر ل الرحم » ا شارة إلى العلم بصفاته 
الحلالية » أو أممائه الحسنئ . وقوله : (١‏ مالا يوم الدين ) لي 
سيا غائيًا للمخلوقات كبا » كانه سبب فاعلي لما جميماً » ليدل على ان فاعليته 
على غابة الحسكة والقام » ورعابة اللصلحة للانام . واما اشاها على عل الوسط 
فلآن قوله : ١‏ إباك نعيد وإباك نستعين 4 إشارة إلى الأعمال والأهوال التي 
يجب أن يكون الانسان عاملا مها عامداً عليها » مادام كونه في هذه الحياة الدنيا 
وي قسمان : بدنية وقلبية فالبدنية مهيب الظاهر عن النجاسات » ونزيينه بالعبادة 
كالصلاة والصيام وغيرها . والقلبية مهديب الباطن عن الغشاوات ©» وخبائث 
الللكات »2 إقالة ازنه وتوفقه للستعد مه اك لت ون ا وا و العاورك 
لاذه وزيا المفانق الرائنة ير : لسري لتقا ل انفد قفي الى دار 
كاءته » ادل عليه قوله تعالى : [ اهدنا الصراط المستقيم عه لا 
اوضول:اللك , 

والصراط صراطان : صراط في الدنيا وصراط في الآخرة . 


في صراط الدنيا وما زل” قدمه فيه ثبت قدمه في صراط الآخرة » ومن لم ستقه 
ذ : ا 2 2 
في صراط الدنيا وزل قدمه فيه فرو لاالة من الهالسكين » والساقطين في أسفل 
درك الجح, !8 ف نكن في هذه أعى فهو في الآخرة أعبى »4 . الدنيا والآخرة 


95 |. 3 3 1 
ىٍ 5 واأشرور متطابقان ّ من تعمل مثقال دره حيرا د 6 03 تعمل 


دقان ذرة شرا بره 4 . 
واقد حدث المرزا ابراهيم الخوئي في شر ح النعج عن الامام امسن 
الفدكري غارات: اشاعله اقل الصير اط هبراطان #مراظ فى الدها وصير ابلا 


الآخرة فآما الصراط المستقيم فى الدنيا فهو ماقصر عن الغلو وارتفع عن التقصير » 


بق ود لاه هد وبق أ هذ #رحق؟ عار الل بع لهك نه لق و14 فا الو وه “جه “يود كوه افا و ابه ا وف 7ه هر ف او ب ها ليه" ا زو ول لق كلفد عو أواع ها هد اول “غود اها جه ا حل رات وهات ل لول امود “ل فلي قس لها إو جو جود لوو ها “وإدرية هه لمارا وذ لها ال واي كو لوده أله و هجو درم 18 2 134 


واستقام فر بءدل إلى شيء دن الباطل . والصراط فى الآخرة هو طر يِقالمؤمنين 
إلى اللئة م ولا بمداون عوالطلنة إلى الناز» وله إلى غير القار سوتى اللنة #:والنااى 
فى ذلك متفاوتون : فهن استقام على هذا الصراط وتعود سلوكه مس" على صراط 
الآخرة مكو ودخل الحنة امنا 1 

قال بعض أهل الشبود فى بيان هذىن الصراطين : ان الله تعالى خلق 
الصراط مرن رحمته أخرجها المؤمنين » فالهسراط لهوحدين خاصة والكفار 
لا جواز لهم عليه ؛ لأن النار قد التقطت من الموقف جبابرمهم ظ وسائرالكفار 
فك | تعوائةا كانوا علدو مدق كدو اه عز وجل إلى النار . فقس النور بين 
الوحدين على قدر ماجاوؤًا به فى الدنيا » والصراط دق وبقمع على حسب منازل 
الوحدنن ؛ الدقة للمؤمئين وال.عة الموحدين ؛ والاضل الواسم للا نياء 
والآو لياء بصير له مكالبساط سعة » وطم السرعة والابطاء » فأوطهم 8 لتر 
وآخرثم كممر ناذا سعيفة | ف سنة - انزل قدم فتحئرق ثم مخرجبا فتبر 


الرحمة ثم تزل قدم واخرى قد برأت . فالاسلام خرج له ار حمة فاما 7 


ا وف 
و1 يفوا به ضرب طم جسراً . ا ل 0 
شيعا 3 أعمال الاسلام فاءا ضيع ال حمة البي راحم مها فزلت ذدلمه . فالدقة 
و لنتراعه والابطاء 2 قطم الصراط على ؤدر القرب 6 فبحظ العيد من نورالقرب 
يسرع وببطىء » فأولهم زمرة بقطع مثل طرف العين ولمع البصر وثم الا نبياء 
7 4 ف رابع واطرووة المتيكون ادارب « والثالئه ف ل عدو 
الغر ب نو اعافة الخيل 4 وث الجاهدور"”ف أ تفسهم لذن صدقوا المه فى جميع 
ح ركام 4 » والرابعة مدل ال( اك رحله و2 ا تقول 3 والخامسة مدل سعي الرجل 


لتاقل نك قل هد أو ياك لمعا ال انيه “38 8ع 
و وأا وول ها لوث جا عن مقر باد داور ل بين امه ها هده قن حي حفر جه يوم "تيز يا ردق « ور رفخ حفن ليت عفاد تق جد" بال هأ يف “نه اام رهد لزه فلك بهد 6ه ف بأ عف 7 عد حه3 بول أيه ابم هه يبظ و بج ا رع "يور ف مواد دا لق 5 حمق د عار كيه * عه رهن" زد + جرح ود ير ف ما لله 


وشم العابدون » والسادسسة مشيا وه العال المستورون © والسابعة حبواً وهم 
اللختكر وين الومستدن. وك فرظا نوو 1 لون النيوة: ه بوتوي ولا 1+ 
ونور المعرفة » ونور التتفوى » ونور الصددق » ونور العبادة » ونور 
الأسلام . نوم من نور مد بصره + وءلهم من نوره عند إمهام قدمه 2 وهو 
شرم وليس النور هناك بكثرة الأعمال : إعا هو بكثرة نور العمل وإعا يعظم 
نوو العيل عل قدو ماق القام هق قور الارنن + :و 6تون افو أن تفان 
فى افرفرو انون ع فم من رجل قل غنله نهنا أسئق الى أللئة فق نهو آدى 
تغيلة أضعافا مقاطلة و آلا ترى إلى قوله «وص) لمعاذ بن 07 : خالص عتك 
القلاتوى العيك ىدامر اط الاش د 

57 المسراط فى الدنيا فهو برجع إلى الوسط الحقيقي بين الأخلاق الماضادة 
كاطكة ين الحبل والحرنزة ٠‏ والسخاوة بين التتذير والبخل : والشجاءة ببن 
تيور والحين ٠‏ والعدالة بين الم والا نظلاء ٠‏ وبالخلة : الوسط الحق بين كل 
طرفي الافراط والتفريط من أطراف الفضائل » هوالطريق إلى الله تعالى الوب 
ناوك وك يجاني هبينا الفزاط عوبساب نارق اللقية ب بوطنا قال 
5 المؤمئين « ع فى بعض خطيه : : العين انان مضلة والطريق الوسطى ىِ 
الحادة . 5-7 وجد أن الو وسط المقيق صعب والثبات عليه بعد الوجداتف 
أصعب وإذلاك لامو المرسلين بالاستقاسة فى قوله تعالى : 8 فاستةم يي 
امت 4 قال : شيبتتي سورة هود . إذ وجدان الوسط المقيق فها بين الأطراف 
غير المتباهية المتقابل: مشكل والشات عليه بعد الوحدان لكا ١‏ 0 

قال المحقق الطوسي «رد» : إن ماورد فى إشارات المؤمئين من أنالصراط 


اي اس ع اس 
لتقي ادق ض الشعرة واحد هن السيف أشارة إلى هدأ المعنى 


ا« عد اا لو ور رو جود وا 1 ال5 9 ترف لك لا ب سا ما كه جا تو رياد ا رزو الف أل "فل به" للك ولا وار ل لح ع هل لحف جا هد كه اوفع إلا و ا هزه ايها عن هام 19 أه #لأعوو ينل حو سعد ها عد لهك ل 3 بوجي ميو جل اماو ول وك وهل ما" اها هبي ذه الو و “وخر ويه وااو واه ارا 8 


واماا اذا على ع العا ٠‏ وهوالءم 0 نن الأزييانة الكاماة الع 
والعمل المبرأدعن آفة 5 7 سه فقوله: لإصراط الذي ن/ نعمستعلم مغير 
للغضوب عليهم ولاالضالين) إشارة إلى عل النفس : وي صراط الله العزيز اميد 
وباب الله الأني منه إلى الحق » فبالنفس الا ذسانية العاليةالعاماة المبتدية بنورالله يساق 
الذاق ا ادق م رورفكن الذلا و عاب نارق الفوة ويفا اهنال الالق: 
ذاقالوعوة تهزورة ها اماك ايها عل اونا 6 اق ارصوة ل الا عداء 
كان أولاً العقل ثم النغس اللكلية » ثم الطبيعة السكلية » ثم الابعاد والأجراء 
كلها » فنى الانتهاء كان أولا جماداً ثم ناما ثم حيوانا ثم إنسانًا . وله مراتب 
باطنية 31 لآ فى مقام الطبيعة والنفس » ثم فى مقام القاب والعقل » ثم فىمقاء 
الروح والسر . وإذا باغ إلى هذا المقام اتصل بغابة الكمال واهام ش 

وجماع الول ::" أن :صسوؤة الناحة قنك افكيا ث إجالاعل الاصول الني 
مصلبا القران تفصيلا » فسكان إنزالها موافقاً لسنة الله فى الابداع » فلا غرو اذ 
أخانسى بالأنواة الدكترة :ومن العلوم أن كثرزة الأبعان ندل عل قيرف اسه 

نسمى : ام السكتاب ٠»‏ كا نقول ان النواة ام النخلة . فان النواة مشتملة 
عل شحرة الئذلة » كلبا حقيقة » لا كوا قال بعضهم : إن العنى فى ذات ان الام 
0 أولا ويأني بعدهأ الأولاد . 

وتسمى : فاحة الكتاب ٠‏ سميت بذاك لأنه ينتنح مها فى المصاحف . 

والتعلم والقر اءة في الصلاة . وقيل : انها أول سورة اتزات من السماء . 

5 31 الغ انل توركو أن ام الثيء أمله» والقصضوة ين كل الفر ان 

تقرير امور أربعة : الالآهيات » المعاد » النبوات ٠‏ إثبات القضاء والقدر لله 


تعالي . فقوله : 9 المد لله رب العاليين » الرحمن الرحيم 4 ,دل عل الالآهيات : 


وقوله : و مألاك بوم الدين 1 دل عل المعاد : وقوله 0 اناك لعسك واناك 
نستعين # .بدل على في ابر والقدر . وعلى انيات ان الكل بقضاء الله اغا 
وقدره . وقوله : لإ اهدنا الصراط الستقيم ران الذن اسك عاب شور 
الفضوب عليبم ولا الضالين 4 بدل أيضا على إثبات قضاء الله وقدره وعلى 
اللبوات . فاما كان اللقصد الأعظم من القرآن هذه المطالب الأربعة ٠‏ وكانت 
هذه السورة مشتملة عليها لفبت بام القرآن . 
سيب السميتها بالمثابي وحوة”. 

5 مها منى نصمهأ ا العيد لا, وت ٠‏ 9 لصت نبأ هاا ال ب أأومد 1 

سه ل م الى 0 يكل ركمة دن 

6د لأمها 27 “ن هيا ثرء 0 3 قال «( ص »4 : والدى تقسي 

3 
بيده ما | تزل في التورأة ولا في الاضجيا ان 31 زبور ولا في المر قان مثل هلد 
السورة وامها | 00 الثاني والقر ١‏ ان 0 

- لأنها سيع آياتكل آنة تعدل قراء مبا قراءة سبع القرآن ٠‏ ؛ نقرأها 
أعطاه الله تعالى ثواب من قرأ كل القرآن . 

' ه - ايامبا سبعه وابواب النيران سبعة شن فت اسانه بقراءتها غلقت 

عنه الا بواب الديعة . قال جبر ثيل لاني «ص» : امد كنت 3-5 العداب :لى 
| متنك فلا نزات الفائعة أمنت . قال : ول باجعرئيل 7 قال : لأن الله تعالى قال : 
و وإن جبم موعدم ا ارا ات منهم حزء مقسوم 4 
وآيات هذه السورة سبعة هن قرأها صارت كل آنة طبقا على باب من أ بواب 
جم فتمر اتلك عليها منبأ با سالة 5 


اس ير 7 م 
وتسمى : الوافية . وي أنها لا تقبل التنصيف في الصلاة . 
وتسمى : السكافية . لأنها تكنى عن غيرها : وغيرها لا يك عنبا . 
ونسمى : الأساى ٠‏ وقيه 59586 1 
١‏ انها أول سورة في الفرآن فه يكالاأساس . 
ابح اريقف فل أخترق الطالي كا يناد وذاك .هو الاسانى .. 
م ان أشرف العبادات بعد الامان الصلاة وهذه السورة مشتملة على 
كل مالا بد منه في الايعان » والصلاة لا تم إلا مها . 
واقق عور 2لا ب ثناء على الله تعالى با لفضل والسكرم 
والاحسان . 
وتسمى : سورة الدعاء . لاشتاطها على قوله : # إهدنا الصراط الستقم 4 
وتسمى : سورة تعلم المسألة » قال تعالى : «ن شغله ذ كري عن سؤالي 
أعطيته أفضل مااعطي السائلين انفد علك أولا قن النؤال الخاء و الك.ؤهو 
قوله : ل( امد لله رب العالمين 4 إلى قوله : ل[ مالاك بوم الدين ) ثم ذ كر العبودية 
والطاعة ٠‏ وهو قوله : ل( إياك نعبد وإياك نستعين ) ثم وقع المتم بالسسؤال على 
طلب الهداية وهو قوله : ل اهدنا المسراط المستقيم ) وهذا ملعل أن كن 
القلالت هذا .5 


ىُْ لذن 5 
م ١‏ وابزهء م. ٠‏ 8 0 50 هم 
واسهى , الشاقيه 1 ودلاكث اما قا من كل داء 1 قال ص» : فاته 


اسكتاب ضقاء من كل داء . وحاء عن الامام الصادق 6 ا “من م بجر ءه الود 
ْ الخرءت شيء , وص بعص الصيحانه ' والظاهر أنه فاسان القار.ي (رده» ( ترجل 


مصروع فقرأ هذه السورة في اذنه فبرأ فذكروا ذلك لرسول الله وص» فقا 


في اثم القرآن وهي شفاء من كل داء . وعن الامام الصادق «ع» قال : أوقرات 
الجد على ميت سبعين هرة ثم رد الله فيه الروح ما كان ذلك تحبا . وقال وع» : 
ما قرأت امد على وجع سبعين هرة إلا برء . وقال وع» :هن نالته علد فليقر أ 
المد فيجبينه سبع مرات فان ذهب وإلافليق رأها سبعين مرة وأ ناالضامن له العافية 
كن النشر ار افع فى اشير سورة الناعة وى تبره + أن اقتفدر بماك 
الروم اصيب بصداع في رأسه فأعيا الأطباء عن معالجته » وكا عالجوه زاد أله 
فك الغل ام المؤمنين وع6 وهو بومئد بالكوفة ‏ إسأله : هل بوجد 
طب فى الاسلام فيه شفاء هذا الداء ؟ فأعطى علي خ» لارسول قلزسوة وقال له : 
فانقا مار ابه شاو ذاك فيا مووقديع قلنا! كتكنوا التلتدوة اذا فيا 
ورقة صغيرة مكتوب فيهاسورة الفانحة فءاموا أن السر في هذه اكات فأعادوها 
على حالها واحتفظوا بها فسكانت أن شيء ني الخزانة » فاذا اصيب رجل منهم 
بعد ذاك بصداع يضعون تناك القلذسوة على رأسه فييراً . 
هشام بن عدي اللمداني » | ينثت احدى يديه فى حرب صفين © فأخل 
علي دع» يده وقرأ شيئًاً وألصقها فقال : يا أمير المؤمنين ماذا قرأت + قال : 
فائحة السكتاب » فكأ نه استقلها فاتفصات ,ده عن موضعبا فتركه على ومغى . 


ل الى الس انلا ماكب الس اي لس ا لساك م 


الفائ و علوم اللائنات 


م يكن ليخيل إلي نوما ما أن تصبيح الفائحة بالذسبة للقرآن » ولعاوم أهل 
الأرض أشبه بذن المقولات بالذسبة لعلوم الحكة . ولكن هذا الخاطر فاحأ بي 
مفاجأة بجوم عقلى أو جب علي | -- فاقول : 

إني لأعم أنالنادر من قر 0 و--الشواهر الروحمة به رفون المقولاات 6 
لأن اللقولات انما 0 في الذلسفة القدعة . والفاسغة القدمة مبجورة » بل الذين 
300 7 ويس هذا اق مقام الاطناب 5 ' ات سأرويها اث 
الآن بطريق سبل 3 1 أفني بعدهاأ ع أصد الناحة وما الضمنته -- الأهور . 
وهنالك بتجلى لا أن الفالحة للما حظ .ناسعبا فهى فانحة القرآن والعلوم . وهكذا 
القولات فيها ملخص عاوم الحسكة ياجماع 6 كتوقو التو .ب نوق لذن 

ا 8 ا ٠‏ وتلك السكيات العشر برجم اليا كل ع 
منعلوم الرياضة . والطبيعة » وسائرالعلوم . وي : الجوهر . والكم » والكيف»: 
والاضافة : والسكان : والزمان 6( والوضع 3 والملاكث : والقعل 4 والاشعال , 


ع و لها هل و ل ا السو الل له أله عد وا أيه ا ار جة 1 اوا كيف يق واو بد عا او 88 ل دي 
وو الو 4 ل ف لممتسرا أن لتر ا لقم 0" ز طار ل مر وو ل حو ماق نه ووي ا ولف لاحو وو بق و كا ل تيكو كفي اموق ع فج رص ابد الاو 7 لال ام انا بور اسان الال ماقي الل ل ا 1 


١‏ فالجوهر بشمل كل ٠اتراد‏ من المادة كالانسان والحيوان واخاد 
والكرا كبيو دكن 

56 والسكم يشمل علوم التقادبر ؛ واطييات © .واطناسة راط 
والفلاك » وعلوم المساحة . وهكذا ها أن الجوهر إشمل العلوم الطيعة عيبا . 
فم الغدقوو انعدو لوا رطفت رض نا رجم للجوهر . 

م - السكيف وبرجم الى كل مامه مواسنا الس من الألوات 
والأصواضوو التؤقات والنموسات: روا وات عونك كل تاضين رذن 
فوسنا من" الجوع والشبع والمزن والفرح والعم والجهل والأخلاق الغائاة 
والأخلاق النازلة وهكذا . 

؛ - الاضافة وهي كل شيئين بلازم أحدها الآخر ٠‏ كلاوة والبنوة 
وهكذا . ظ 

هم وه- ايكان والزمان ويشملان علوم المغرافيا » وحساب 
السنين والدهور . 

لاسب والوضع مثل هيئة الاسان في حاوسه وبومه . وهئةالهواء : 
والضوء ٠‏ والاء : والأرض » وانتسا بكلواحد منها الى الآخر مبيثة خاصة . 

م | المللك وهو مثل : كل ما ءاسكه الانسان ش 

لتر اعد ار و يشل كمقر لو ختره لخر اق انار وار د 
الثلج الماء وهكذا . والانفعالكاحتراق الحطب وبرودة الماء وهكذا . 

أ بوقين عليك 
انهم أجمعوا أنه لاع من العلوم إلا وهو مندسح فيها . و بقولون : انبا أشيه بالرياض 
الزاهرات ذات الغصون والأزهار والا مار . 


هلد 2 المقولاات الي ُرحث ات شغ رحا ودر 


درم بس الجزء الثابى 

كلات عشرة عبر مها الحسكاء في جيم العلوم . حتى أن الصناعات كلبا 0 
رجع الى مقولة الفعل . والامراض والارح وازن ؛ رجع الى مقولة الانقعال 
وككذا». فده التولات الدثيرة تظاترها سورةب الزاحة يوأ ايتة شير أن معان 
- الفاحة ‏ قد تقدمت - في الفصل الأول . وأنت اذا دققت فيبا نجدها أثعل 
ججيع العلوم ٠ن‏ فن المقولات . وعليه أصببح الس كان ضناعا وسناء كلاق ع 
«فاتيح العلوم . فقراءة امس ا تعبداً - وهوغافلعن علومها أو بعضها ‏ خير ممن 
ا ام ذف افق وقول في كل وقتث ٠ن‏ الأوقات ال اا 3 
و الك و روفو لاد عد فاون انبوعاة اتاو الف افكر» 
صباحا ومسا على مسمع من الناس اعد وه قلي ل العقل » لأ نا غيرمعقولة ولامفبومة 
الآ لتاقن مين النامين. .+ 

أما الناحة فعناها الذاهر مك العابد فى عبادته » بل نوجبه لله مبا - وان 
كان لا يدري معناها - 021 بز ال كو سو تاوق القاصة ضر طم 
إجمال العلوم كا تحضر العلوم كايا فى المقولات العشرة . إذن وضع الناتمة أرق 
فىجمع العلوم من وضع الفلاسفة . الفلاسفة يضعونها فى كات لا يعقابا إلا اخواص 
والفائحة تفيد العامة عبادة » والخاصة ذكرة للعلوم كبا . 

ومعي حديث يؤيد هذا المعنى - وهو أن الفائئة حوت جميم العلوم ‏ : 
فقد التقنا مع عبد الله بن عناس كدثنا انه جاء الى علي أي المؤمئين (ع 0 
بسأله عن تفسير القرآن فوعده بالليل فا حضرقال له علي « ع » : ما أول القرانم 
قالالفائحة ا سم الله ؟ قال : 
سم . ل ونا ادك بسم : قال : الباء . فاخذ علي « ع »6 يكلم فى الباء طول 
الليل : فاما قرب الفجر قال : لو زادنا الليل لزدنا . وحديث آخر لسانه بقول : 


اله دوع » قال : اوشئُت لأوقرت سبعين بعيراً فى تفسير فانحة الكتاب . 

وجماع القول انا نستظبر فى الفائمة : أن عل الدبن على قسمين : 
الأول - عل الآفاق والأنفس ‏ أي معرفة العوالم العاوية والسفلية . 
والثاني - عل الشر يعة » فنرى العام الديني شارحا النبات والميوان . والآخر 
مديراً للعمل الكماوي . وهذا من قوله تعالى : ( سنرمهم آيائنا في الآفاق وني 
أنفسهم حتى بتيين طم أنه الحق أولم يكف بربك أنه ع ىكل شيء شبيد © . 

م من قوله تعالى ل( ربالعالمين 4 يظبر أن العالم عاوي وسنلي . واللّه ربعا 
والسامون خافاؤه في الأرض بالقضاء والعدل بين الناس : وبالبحثومعرفة العوالم. 
فك برع آباؤنا في القضاء والحسك بين الناس فائقم نحن بذاك » وندرس عاوه 
العوالم كلها باعتبار أن ديا بأعس بذلاك » وإلا فا الفرق ين قوله تعالى : 8 قا 
انظروا ماذا فيالسموات والأرض» وبينقوله تعالى : (فص لل بك واحر 59 
أم و الأ للوجوب فاذا نحن قرأ نا الاحكام الشرعيه وقضينا ما فلتقراً العيجا لنت 
الكونية » والتعمل بها قترق الزراعة والصناعة والحجارة : 

وإلي أدعو جميع المسامين في مشارق الأرض ومغارمها » أن يمنوا النظر 
فما أقول . وإلا فكيف يقول تعالى : ( ليظبره على الدين كله 4 وكيف إظبر 
على الأديان إلا مبذه الرزية 9 وض : أن الديانات لا تتعرض اعلوم الكائنات 
والاسلام يدعو اليبا ويأس مها » وهذه خاصة به لا بشاركه دين من الأديان . 
يعم كل عالم أوملك أمته جميع العلوم باعتبار أ مها من الاسلام » فاذا أفىالمسلمون 
ذلك فاني انذرمم صاعقة مثل صاءقة عاد ويمود . 

اتعاءا ةا عافن «وترانالنه علييم » شمرحوا هذا في كتمهم ودونوه 


في دفارهم : ولكن اأسامين التاخرين في غملة ساهون . 


00 سدس ريسن عر اط سس اناف ادرو ص غائب لطلق 11 
فان من نظر فيها عمل عقتضاها » واذا عمل بمقتضاها استازم المد . ذلك لأن 
كل حمد لابد له من سبب إستوجبه ؛ وقد ذ كر الله السبب إجمالا وهو | ا حمة 
ولما كان الاجمال لا بغني عن التفصيل شيشا ذكر الله أهم الم وشي أنه مربي 
العالمين فقال : ف[ رب العالمين 4 أي مربي العوالم كلها ومرقيها من حال النتققص 
الى حال الكل والهام . فبو الذي بتعبد النبات بالتغذية والانماء » وهكذا 
مواق وال سان 16 كذا العوالم العاوية . وهنه التربية التي مبدأها الرحمة . 
ولأذكر لك مسائل من التربية في هذا المقام نما تدهش العقول . 
السألة الاولى : « الذارة » ان المسامين فى أنحاء المعمورة بأ كاون الذرة 
ويشاهدون مزارعنا ٠‏ وأ كثرهم يجباون ما دير الله عز وجل قبا دن المكة ه: 
وكت رن أللبة الواتجدة :9 المطر »ات العووقبالننلةت. :وهو المي الذي 
تتكون حوله سطور منظمة 7 . لو بع المسامونكيفية تربية الله إلجبة الواحدة لعجبوا 
«ن صنع رمم » وفبموا كيف يري لعوالم كلها . 
ري وا ا في أعلاه وانانًا في وسطه . 
أما الذكور فهي ما يسميه العامة « السكذاب » وهي أغصان بيضاء فيها 2 ني 
بيعوية بات ااه اام ر » الذي هو مجم الحب . وله 
خيوط طوال حريرية حمر أو بيض : ناث اليوط الدقيقة مثقوة يه 
لابشعر به الناس » فينزلالطلع من أدلى العود الى تناك الذبوط فيدخل فالتجو يف 
الذي فى تاك الخبوط ويسري حتى يصل الى حل الاثثى فى « المطر » أي بحل 
المب فتاقح تاك الاثثى » فتخرج حبة واحدة بذاك التدبير . فانظر ونمجب كم 
في ذلاتك « المطر ) من حة وكيف كان لكل حنة ر<م مخصوص »2 و لقح سزل 


على ذاك الخيط حتى بصل , فى التجويف الى الام فتحمل بتلاث الحخبة . 
المسالة الثائية : : «حبةالقمح» هددالة لو نفارها الانسان « الكساكوت 6 
وشيمكبرة مجسمة بشكل الكفري ٠‏ وهوالغلاف الذي فى جوفه طامذ 50000 
رأ أن لكك جور رونا لطبا 1لالة" | قي ملفقة سوط ديو عزن 
الأم بو انوا اننا انحو ١‏ كان قاردة علد كالم اقل ار كاله 
١ :‏ 8 3 
الذرة » وهسذه الأ كياس الحمولة على تناك الأسنة تمزل ذاث الطلع على محل 
الل وهو “وضع اك الحبة من السنبلة . ومتى وقه طلع | الذكور علمبا حملت 
بتلات الحية | أله فامعجب المسامون م: ن براه بده : الله - ملي العالممن - كف كانت 
عنايته نأمة بالحبة الواحدة من الذرة وءن القمم 7 9 عل ذا انود ا 
وألف بنعا وجعل الحبة نقيجة لتلاك اللكة ؟ كف بقرأ المسادون فى صلا: 
كل أن نان الله مربي العامين وأ كثرمم يجبلون ترييته ' 
وإني لأجب غابة العجب ه: 0 مبنى عيادما ودينبها على معرفة 
حكة الله وبر بلته ظ ٠‏ م يجني ء ( اله رضية ») فدسةومرم الى :للك المعارف الالاهية 
الشررهة العالية ؟ ! . 
اه الاسلام كيف نقرأ فى صلاتنا إن الله رب العلمين ونحن نجبل تناك 
التربية فى صغيرات الامور وكييراتها ؛ . واذا كانت عناية الله فد مرت وظيرت 
5006 وحبة قم ة 34 من حبات فيهما بزدرما الانسان وهو أشمه بالعبائم 7 
لد لافرق بين الانسان والحيوان إلا مبذه العلوم . ول وكان المدار على الخيز والماء 
واللابس والزينة لقالالله انا : الجد لله الذي أروانا : أو الذي أشعنا . أو الذي 
اد الذي جاء لنا بواد أو عال ٠‏ بل قال لنا الذي تفل العام بالتربية فكأنه 
راد منا أن تكون متكرين علماء لاأن تأكل كا تأ كل الأنعام وعموت كا يموت 


الدود . ولو كن المراد أن عرف الله بأنه متب ومعاقب على الحسنات واليقات 
نقطء قال ا اتدن نوت الات والسيفاف: اوانهوا مع الرحمة عظمم 
الأمواع الطلاه فقتصار لوعاظ على ذ كر التواتك و الققاب فقون مفييب. + 
الهم إني أفرغءت حهدي فى ايقاظ يد 00 بت ماعل وإلي أسأاك أن : نعينني 
على ساوك هذا السبيل » إنك أنت السميع الجيب . 

المسألة الثالثة : « تر بيةالهرةفيالنخلة » وذلاك أن النخلة جنب مارق” وراق 
من خلاصة العناصر الأرضية : لتغتذى مها أجزاؤها فيرتفم ذاك الغذاء فيغذي 
جدع النخلة عا غاظ منه و 7 خلاصته فتدهب صاعدة الى الحر بد فيغتذي ها 
وببق ما هو أاطف مرن 'ناك الخلاصة فيرتفع الى القنوان فيغتذي القنو بتلك 
اللطائف » ماوق وراق من ذلك برقع الى شماريحخ العر فتغتذي به وبر تفع 

الخلاصة الى العرة فتقالها فى أوها تلك التي على فبا الما بالقيع وذلك القمع 

مصفاة تصني الغداء وتأخذ ألطفه وتوصله الى جرم المرة 

وهذه الخلاصة المصفاة يؤخد مأغالظ منبا فيصير نواة وما لطف 008 جرم 
العرة الحاو اللذيذ ! ثم “جعل هناك منسوج حربري رقيق صفيق فوق النواة فاصلا 
ينبا وسن المادة الحلوة لثلا تصل المرارة الى مافوقبا فتدذهب بالخلاوة » وجءل في 
شق النواة ذلك الفتدل الطويل ووظيفته | بصال الغذاء الى سائر أجزاء القرة 

فتأم ل كيف صني الغذاء سبع مرات حتى وصل الى ما بأ كله 'لانسان » 
من القر والرطب والبسر : فتصفيه الجذور في الأرض من خلاصة العناصر © ثم 
جذع النخلة » ثم الجريد » ثم القنو » ثم الشماريخ » فالمصفاة . فالنوأة . فته جب من 
من تربية الله للتمرة والرطبة وكيف رعاها حق رعايتها حتى صارت الى ماي عليه 
الآن من الإزة والمنفعة . 


تميق انه نت نواه ال الوا لل اا و وا مخ مم لا تم ا ا ا واو اروب ا اد قث ا لهام ماود ا افق ل مايا و تا نتروا ل مو ري فل الال الف ل ا ا ا ا 


وءن هذا القبيل شجر النارجيل ‏ وهو الموز المندي ‏ . هيئة شجرته 
كية القذل العروق 2 بلغ ارتناما مين قدا + يكن الأقالم الحارة 
لاسها شواطىء بحورها . وي من واأعبيها علق اناه الننات » ففيبا لأهل تلاك 
الأقاليم غذاء وكساء ؛ ودواء ولبن ؛ وخمر : وسكر ‏ وزيت ؛ وثهم : والية 
وهنا كك قله وتزكن. وسبان سواوواك ,وأطلعة بوغودات.» 

وف أنزه النقالق :اسيناف ١‏ كان وين عفان ناك الأر ف ضف 
أشعة ثعسها ا حرقة . حيث شر الظل . فرأى با حرط به أشجارباسقة : معتدلة 
الأجذاع : على رؤوسها أوراق جميلة تسر الناظرين . فدنا من البيت فرأى فيه 
هندياً رحب به وَاناء بشراب شهي فيه طعم حموضة أروى و6 لزنو | لعقة 1 
وفك ا استراح دعاه الى الطعام في صحدورن #تلفة . في جذنة سوداء مصقولة 
لامعة . وسقاه خمراً لذيذاً لم شرب مل ذاك قط . ثم أناه يحلواء فاخرة . نم 
بغيرها . فقال ‏ وقد دهش - : من أبن ات هذ كلها في هذا القذر + قال : من 
تعورة النار ا مر والق ات الاش منقكك: ! امن سو ها قل الفتحه غرو ليق 
الذي استطبته من ذلات الحوز بعد النضج , والطبيخ الذي لذ زاك مق أور قات 
الشجرة 0 من عصارة زهرها ومن هذه العصار ة كل ما عندي من 
السكر : وكل هذه الصحون والحفان والآنية ‏ الني رأبتبا على المائدة - من قشر 
حوزها : 0 للحت الى أسكنه منها : خدرانه من خشيهأ وسقفه من نسيج 
اوراتها » ومظلتي »رن نسيج هذه الأوراق دواليات: ات هل مق .شونا 
أليافها ومن هذه الألياف مناخلنا وحصصرنا وقلاعنا وحبالنا ء واازبت الذي 
نوقده في في مصابيحنا عصير لب جوزها . ولنا فيها مارب اخرى . 

فدعش السافر . وليا ثم بالانصراى سأله المندي : أن يبلغ كتابه الي 


خاي واه ع عا هد يه ع ينه يعر هر يفاره ماهد عر كه جهن يعار ف ها غود هام رفح بخ ف طبر قا 6 زود أو عرق جروا ولخي فق يفو باجهه ف عزاو صر ها :12 1828 يعلد اع يود ها أ عر له" هأ فاه ان رودا م 1ه" وا الها له لق لق" لقا ع“ عا عا اع “أن هذ وز ده عه “و1 و لاوا عون و2 


صاحب له في المدينة اللي بقصدها » فقال : من أبن لات المبر والقرطاس ‏ قال : 
بق اك افير ٠‏ فالمير من نشارة أغصانها » والقرطاس من أوراقباء فأخذ 
الكتاب وهو في حيرة وجب 
فم كنا القبل القع ان ف السب أ يشاك النيات الى وق لحيو ان 
قن ترق الاخاضة والعائة أن النبات طعام الحيوان مسخر له . ولسكن لم يدر 2 
خلد إنسان ان الحيوان طعام النبات » وأن النبات يفترسه يحيل مديرة وكيد 
خاضن ١:‏ ان ثانا :ل الديونيا 6ت اننانات اهن كك الا لله 4 لوق برشية 
مصيدة القآر » وفي وسط الورقة مفاصل كفاصل اليدن والرجلين في الانسان 
والحيوان » ولت الورقة نابت عليها وبر وصحيط مها شوك » ومتى لامببت الورقة 
حشرة أحس” مها الور فانطبقت الورقة حالا عليها » وخرج منها مادة لزجة قائمة 
مقام اعاب الا نسان » لمت ص تلات الفريسة . فانظ ركيفكان الفصل لتتحرك الورقة + 
وكيف قام الور بالاحساس كبصر ليوات كن اماه ريق 
وكالعصارة المعدية في الحيوان #. وما أحوج الشبان في المدارس العالية وني المعاهد 
الدينية الى ورود مناهل هذه الحكة والارتواء منبا ( وفوقكل ذي عل عليم ) . 
وءن غرائب النبانات « النباتات الهوائية 6 وش أعشاب لااصول لطا في 
اللويةة ع اق عل نر هاون الدالكه جد ونه راب اتهاثيرن اشر يواتفو في 
01 . ومن تحجبب أمرها أن زهرها وشبه الفراش والنحل وغيره من 
أنواع الذاب . وهو حسن زاه إسحر الأ لباب ويسحر لمقل . اذا رأى الانسان 
أزدارها على أعالي سوق كالأسلاك يحركها ل فيظنها فراشا هوم على الأشجار 
أو مولا بغي جني العدا ادق الأرسان ».ومن ازهارها با ينا كل ارتسالا 
ومنها ما يشا كل الانسان الى غير ذاك لإ وفي الأرض آنات للموقنين ) . 


نوو ووه الوقن لام ايخ بوجو ع ابحو واو ماكو 1 مق سه وا ولنهان للفو امه ور حون قا روولا بمظلا باه وهاء لاسقه افو فد وا 8 بل لل الفحئم أرق وج جوع وبمار روا رواكتا أل لوال مله رو اوج وول لاا او لا 


زجعن م هذا كله وأعنت القدر وان أ كل الانسان وتتفذى 
بلحمه ! ! قرت العدت الا ورودة مقالات ضافية عن هله الشجرة الغرية 
العجيبة » الني تتغذى بلحوم الانسان والميوان . وأول من أذاع هذه الفكرة 
الذكتوى سولون اوسووق 6 ومرم و عذاء المت اننا الرزت وقدمان إلى 
جزيرة « مدغشكر 6 وش المزيرة التي فيها تلك الشجرة » فسمع تلك الاشاعة ولم 
سكوسوى وراقها لا عاق القااك الوسفة وقد البح يمه وفيت النلوت 
الدينية التي بقيمها الأهاليي حول تناك الشجرة ويقدمون لا وقتَا دون وقتضحايا 
- : ان تلك الشجرة كشجرة الصنوبرباسقة » وجذرها ذو عقدكيرة نائثة : 
وق نا أركفة اووان اقل + رار ادر #وعرضا فى ريطا 
»ستتمتراً ٠‏ ون تتدلى ا آ' 0507 سفلواونشه جلد الحاموس الثخين 
واطزاق الاوو افو وو توه زهارعل رأس الشجرة تشبه الأقداح تتصاعد 
اراي > مبة » اذا ثعتها الانسان اعتراه دو“ارشديد وتسيل منها مادة 03 
والأهالي في حتفام الدبني بقترعون على من بقدم ضحية . وقدأصابت 
القررقة: اضو اد فر نوها كل أن ابلق لقره بواتقرر وو الافة 1ك بوي 
كادت شفتاها عسان الزشرة يك اراتنعت الأوواق النذانة واطقت دا مها م نكل 
حبة » ولبثت ملتفة عليبا مدة أسبوعين وعادت بعدها الى ما كانت عليه عليه وم سق 
من جثتهأ غير راسها الساوخ . 
فانظر الى هذه العجائب هن النبات فان هذا وأمثاله ما أ اللّه المسلءين 
ا نيعاموه » وأن يعملوا به في الدنيا وبر قوا مدنهم فيكونوا شا كرين لله تعالى . وما 
داءالسامون لم ينظروا ول يعملوا فيالنباتباستخراج الغرات والمنافمذاء! ثم كافرون 
نعمته غير شا كرين لما . فهذه من آثار قوله تعالى 70 لله مين السياء 


ا ليق وني ألا ايل وده يلاوو و امو اوإتق لظف ارق لوخزة1 ولا ةاتفو ال لدم هدامح بم ل إهج ها يفك و سايلا رارع اح لقره ده بوكرو بهي لماز و احم ويامرسول وأنيم ج تواحو وله لوحو هليم لعل وبع رق وبا مو الما عل وجا بو حو لو يوون لوق و1 لوعو وزو 


من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها ‏ نكل دابة ‏ ' 

ان الدين الاسلامي ‏ كا قال أحد العاماء الو لنديين ‏ : كان عند مة 
تعرفه فى صدر الاسلام » فارئقت به : فلما دخل فى هذا الدين أأمم جاهلة » 
عقوطا غير ناضجة » فبمته فهما معوجا ذاثمطت ونزلت أسفل سافلين . فا أذل 
المساين إلا جهلهم باللغة والقران : وغفلتهم عن كلام أسلافنا الفضلاء مصابيح 
الدجبى وأعلام الهدى . فيا جا كل العجب لعالم أضاع حياته فى أقوال جد لية 
وكات لقوية ]وقد أغض أحالةات وهو غافل ‏ عن هذه العوالم المشاهدة . 
فلنغهم إذن قوله تعالى : ( وإن من شيء إلا عندنا خزائته وما ننزله إلا بقدر 
معلوم 4 وقوله : ( وأنبتنا فيها م نكل شيء موزون ) . وقوله : (١‏ كل شيء 
عنده عقدار # . 

على نفسه فلبيك هن ضاع عمرهك وليس له منها نصيب ولاسبه 

ليقف العام نين النافى تبارسا لهم جمال الزهر ومبجة القمر : وبدائع 
النبات وغرائب المعادن ؛ و لدُغهم غيره وليكثر من هذا . ان علوم الخلق مرا 
العوال العلوية والسفليه غذاء . وإن علوم|اثمر بعة ‏ وهي الأحكام الذقبية ‏ دواء . 
فبل بعش الانسان إلا بالغذاء + واذا تعاطى الدواء وحده هلك ٠‏ بل الغذاء هو 
الدائم الطلب ٠‏ أما الدواء فاعا يكون عند انمحراف الصحة . 

فلغرب” أولادنا بالتربية الاسلامية الشريفة » لكي ينالواكل لخروشرف . 
أن علا صدورهم دق الفو ا تاقوا رعنة اليج و وا الأ ادهل هب انلام 
والعمل للمجمو ع والحب العام » بالمتكايات الدينية الاطيفة والسير الميلة . وسيرة 
النافعين للامم الاسلامية . حسنوا لهم كل جميل » وقبحوا هم كل قبييح . 
واعدلوا مهم الي الأخبار الشجعة للا داب ؛ واللعطشة لعل ٠‏ الرغبة المساعدة 


والمو لوالو او يا أو بي فك لمكي او لها لو موالبوا تونق لامو ون ماي "اماه مركي مها با واوا عهة ول ايف آم لمعه محم لحيو وك وده 6 و خاهة أو بوذ وا ماد طلا ماع لور يقد أو حو أ وك يو مدي اوري لق بود موق و لوجي لود ال 1 


الاخوان . 0 هنأ 0-14 حتى رسخ الملكات فى النفوس . هذا هو 
الصسراط المستقم ؛ والنظاء القويم . فليحرض العاماء الامة على | تساع نطاق النربية 
الخلقية » وامحبة الحنسية الدينية » والفضا الهم . فذلات أعلى تقديسا و أشر 
ا وال وأوسم مدداً . وأقرب مثالا » وأ كثرإفضالا » وأقرب 
الى مرامي النبوات والى جمال هذه الحاوقات . 

ان مجم ل النفوس ٠‏ وان مجمل الأخلاق ونحسن الشعوب * وان دم النظام 
إلا بصن التقو فى هلعا يطل ف ووقفل ا وهنا ين قا بالا تال القافعة والمكاات 
النتفة .وال راء التاتفة ٠‏ وسير ألا بطل .وفضائل الال .وفيائل العلا لذن 
نفعوا الامم بعلوم. ورقوها بنصائحبم . ذلك هو القول البليغ الذي أ به 
ارسول وذلك هو الوعظ الممدوح الشارح للصدور . المبىء لتبوء التفوس مام 
الصدق : ومطالع العرفان والنور . إبن أهل سويسرا قد عامهم أساتذةتهم فى 
المدارس تعلم| ديا وديا واجماعياً حتى وصلوا الى درحة امهم ا مبمون معى 
السرقة ولا اسايق كه درون : 

كاحت الملاء ال نوهي فنزلياق قل ولك | نلك يهنت عفر بن 
القوم لخدي 5 بطاقة فى أ لمهم 5 لكل واحد منهوم يحاسب نمسه ل 
فيضع النقود بده فى الصندوق وليس عليه رقبب » يخلاف عاداتنا ! ! ولما دخل 
الدبنة سأل عن القاضي أبن هو ليحادثه . لأنه هو أيضًا من رجال القانون + 
فقالوا له : ان القاضي فى الذكان بصنع الأحذبة . فتوحه اليه وجب كيف يكون 
القاضي صانع الأحذية !! فقال له القاضي : إن بلادنا تقل القضايا فيبا والامسة 
تعرف واجبها وأنالا أعمل إلا ثلاثة ايام اول الشبر فيأتي التقاضون وسألوننى فنا 
أشكل عليهم من الامور فأفتهم فيقتنعون وليس لي الحق أن اذ راتيا فى ابا 


لاعمل لي فيها » فها أنا ذا أأَخَذْ راتب ثلاثة ايام وفى بقية الشبر أصنع وآ كل من 
"كنت بدي . 

م توجه الى فتاة قروبة : قد نامت فى وسط الأعشاب فى البرية : وحولها 
فقن اسمن الق يتشا ١‏ اضارف» نونو عرلا اذا تالت ورت وواءها 
اذا رجعت الى ميزلها : قال : فسألتها ألا تخافين من الاصوص ‏ قالت : لا أفمم 
مد لضوض: 2 فعال#ساوقوق فقاللك:: هده لا ول مرة امم أن الانان 
أخذها عق له . وليس لناءم ذا فتعجب هما عه وثما رآه . 

هذه الحمكابة وامثالها كثيراً ماتدهشنا نحن المسلمين» وتدعو لا سفناالشديد 
اتاعير | أغريد اناس تأمس بالمعروف وننهى عن النكر » نم ككون عاقبتنا 
أثنا قوم لا نعرف إلا القضاء وامحاماة : فأما تربية الوجدان ودبت التفوس 
فنحن عنبما ععزل سا كتون صامتون نانمون »كا نام اصحاب الكبف سنين عددا 
وم نجد ما يوقظنا . ظ 

أليس ما اذكه الآن الام ؟ أوليست هذه امراضًا اجماعية 9 بل شي 
اراض اجماعية : ودواوها : ان بتملم المسامون عن طرق التعليم الحالية وإلا 
فعذاب الاذلال الواقم من الامم الغر ببة لامرد له » وما لهم من دونه من وال . 
وهذا الاذلال من دول اوروبا لاسادين عذاب لانزول إلا بزوال سببه وهو الجهل 
العم وبطرق دراسته . 

المسألة الرابعة ‏ ترببة الله لالوْلوْ في البحر ويسمى الدر والمان ‏ : الاؤاؤ 
حيوأن بعومعلى وجه الماء 1 مهبط في الاعماق . وهوداخل صدف منالواد الكلسية 
وقابة له من الاخطار : والدر - يتكون في هه ١‏ وءن جيب صنع الله عز وجل 
أن جعل هذا الحيوان خالا لما نعرفه من سائر الحيوانات » ذلك ان الحيوارتف 


الفاحة وعلوم الكائنات فت عابي 


جم أنف » وبأ كل ويشرب بذم وبتنفس بعاء وعنم المضار عنه بيديه وقرونه 
وقوأه وحصوثه وحوشه 507 حموان الالو فان الك وقد 1017 الصاد 2 
00 ؛ 7 ا 

متداخلة جيبة النسج » تكون مصفاة له . فد رخل الى جوفه الماء والهواء ومواد 
الغداء » وعنع ايفان وغيرهامن المضار عن الدخول 2 دو وه فحن تك الشكة 
اقوزاة 6 الكل قم أربع شقات تقبل الملدكم من تنلات المواد وندهع عخرد : واللؤاؤ 
«نشأ من جمع رمل أو حيوانات ضائرة تدخل الصدّفة » فيفرز حيوانها مادة لزجة 
بغطيها مها ثم جمد وتتحجر . ون الولو ماهو أصغر عن العدسة » ومنه ما هو 
أكبر من بيضة اجام . وينبت في خليج فارس » وخليج السكسريك : وجزيرة 
سيلان . فتعجب من تريية الله لحبة الذارة وحبة القمح والعرة والدر”ة في البحر . 
الى ندل يميا الحييان و ررق ضبان اللولقةب الأوان جلها فو عقوو ال ا 
وعل تربيتها فى أفئدة العاءاء أبق أثراً وأشرف ذكراً وأرفع مقاما . 

بقول الله تعالى : # وهو الذي سذر البحر لتأ كلوا منه لما طر م 
وتستخرحوا همه عله تلسومباوترى الاك موأخر فيه ولتنتعغوا من وضاه وأعلم 
اتكون انك و اللحم الطري وهو السمك استخرج من البحر . وذحكر 
جائب امال و بدائع الصنعة من الدرالحاوق فى صدفه : العائش فى البحار . وكذا 
امرجان الذي ينبت فى قاع البحر . ولعمرك لا بنال مغنمه ولا ممفلى بمكه الا 
الفريجة » آلا ترى الىفر نسا فانها حصد حقّهولالمرجان التي أمامتونسء المزائر- 
وي حافظة لما ومتى تم بنعها حصدتها وباعتها . والمسامون ناءون لابعامون شي . 

بقول الله تعالى : ل وتستخرجوا منه حلية تلبسومها 4 والسادون كأنهه 
ا بقروا القران ؛ وكأنهه م تخلقوا فى هده الارض » وكاب اراك لا ابجئاء ش 
بقول الله لم : وتستخرجوا منه حلية تلإسونها وتتحلى مها ساق » » وهم يقولون: 


يا ودس بن م الارش فكانهم 
وأيقظب 55 لسميع لير م هرأ 1 إستصىء ر4 انفده 
رامعا مبتدي به المثقمون عام قدبر 

اذاه الكابية ب ترية اط فل ب ان لذ اهنا هنا 
يدرس فى مدارصس العام الرأقية » وم من الغر بية الالاهة الداخلة فى وله تعالى: 
لإرب العالين 4 إن الحيوان المنوي الجاري من المروانات التي تعد بالآلان 
ومئات الآلاف فى الماء المبين » يسارع فى مجراه عند مصبه » حتى لاقي حروا 
ن الي سارعت جارية من ماء الاناث فيلتقيان » و بكو” نان خلية واحدة ثم كبر 
الاشنام جح ان تكو وات كلا اااي ومكدا طرق القرايية 
المندسية الحتوية على بيوت الشطر مم ذات الاسرار العجببة فى عل الارتماطيتي » 
وهكذا التكثر المننظم السربع مبذه التوالية يستمر الى نسعة اشبر . وءن تجبب 
هذا الانقسام العددي فى الخلايا أنه يتبعه نفلام مدهش ف الاعضاء والشرايين 
والاوردة والعروق والرياطات :/ واللحم والشحم : والظمر والشعر ً والحواس 
الدهشة » الدقبقة الصنع . تحبا وأي جب انقسام الخلية السكونة من اللمرواتف 
اللذكر ومن الحيوان اللؤنث الى المضاعفات بنظام نام آلافًا مؤلفة » يتبعه نظام 
في الاعضاء فكان ظفر و ثم وماء زحاجي في العين 1 ان في ذلك لعجا تحابا 
وللاما عونا . حرام على امسامين ان ي#بلوا تربية الله الاجدة في بطون أمهامها : 

حي أن رحلا اهس دك أداخ أن إستحر جالغر اخ من بيبص الدجاج يدون 
وأسطة الدجاج وحضنها للسيضص 5 كأن بصيعه الفاطميون قي مصر ل دم راله 
ان يجعل البيض في حرارة تضارع الحرارة الي الها الببض من الدجاحة الحاضنة 


ون انكر ايا ليه لوز يذ الود ابتك ا ا هلد الوه تاس ع اهن ديه ليوا مذ ون هل عي ره جلهد" فو حريز "لق" عد جف لعو" وو اه وأ لطم جو عر د يصق راف وي أله ولد يق لبقا وج إل كبا الود وا ا و ا 6 اد ا 96 
م يبي أ كه لمجو نه أنهو حول انا الاجهدا امتكه اها و أو له يهل اه امن جو دج ته جر" ود ااام ها الع 6 0ه 


له لناجع لبيض وابدأ امراك دفن :ب : اها الال بد لك أذ تقلب 
البي ض كل أربع وعشربن ساءة مرة . لأني رأيت الدجاحة تقلبه هكذا . ذ 
منه ذلات العالم وقال له : أيبا الفلاح إنالدجاجة تقلب البيض لتعطي المزءالااسفل 
منه حرارة حسمبا الذي حرمته أما كن خرارثا محيطة بالببض من جميع حباته : 
فأنى يستوي عملنا وعمل الدجاجة #م استمر فى عمله فاه.ا جاء دور الفقس ل تقس 
بيضة واحدة ول ينل م: بافرها . فكاأن حظه الحرمان والك. بان قل اد 
أن أفعل ف المرة الثانية ماأشار به الفلاح ثم صار يقابه كا اقنه الفلاح ففقس جميع 
البيض وخرجثت منه أفراخ كثيرة . نال لتقف اكاو: العوودة 5557 
العاماء تفسير هذه الحادثة . واخر مارووه أن قلوا : ان الفرخ حيما يخاق فى 
البيض اذا ١‏ بقي بدون حر يك اتمدرت الو اد الى الهبة السقلى من <سمه . فتتمزق 
أوعمته 8 . فاذا بقيت ل تحرك عزقت مل الأسفل لكثرة المواد في المبة 
السفلية . وهكذا بقية الأعضاء . فبذه وأمثالها مما لا بتنافى ,دنا عل أتنا فى 
حومة الجهالة . في وسط بحر لحي من اللكة لابعرف قراره ولا نبدرى منتهاه . 
المسألة السادسة ‏ تربية الولد باللبن ‏ : خلق الله اللبن في الثدي قبل أن 
يواد الطتل>و كلا كر الجنين ازداد الابن فى الثدي : حتى اذا ماتم حمله وكانت 
اولأدق ادر" لهارو طاسب ابرادت. فكلا كو سنا | قوت الاق مو عله نادت 
مع قوته . ايه 0 أ برضع حديث الولادة مر رن اهسأة 
قديمة العبد بها لأن الطفل لابتحمل لبنها وقالوا ايضًا : 'لأولى بكل اقل 0 
ف الزقاءة فاق ليننا ا تست لود ]اك.: ٠ن‏ التربية التي تضمنها لفظ ل( امد لله رب 
العالمين 4 الذي أعطىكل * شيء خلقه ثم نض موي كني أن اللسووز و الضديرة 
جداً لانشتبيان ولا يقترب منهها الرجال لحسكة الله عز وجل » لأ نهما لا قبل لما 


مه مم و .م هم هسم م وول م.م وود م هس هه ووه وج م ع و وه وهو هه اوه هده .واه .و هس ها هاو هاه وهاهو »اها هاه .د .ا هاه ها فاه .ا فاوهد و ها هد .دجاه واوا ها واه هاه هس هاو و اواو واو وا وا وا مه قا رار 6 ء 


باخمل ولا الولادة ولا الارضاع ١‏ فبله المكة ناطقة باسان فصيسح قال مأ جعل 
لذكر والاتتى فى الانسان والميوان إلا للانتاج . فأما الشبوات واللذات فانما 
في مقدمات وتمبدات النسل 
ااال القانفةةى الأزئة الطلمةاى. ف بولند 5 انيتا عو ونا ادمع لانن 

والشعور : الدي همة الصيحه والسعادة : قال الاطياء : مرأعاة الصرحه افضل *ن 
انون الدواء 1 عي انك اذا حافظ عل حسمك . وراعست وعد اه 
ونظمت أغذيتك » لم محتج إلى الدواء . وقالوا : مرو مين صعي 
لكان نك الفنانوق لقو 131 كان انتوالة باذ ير دا .يوا كار الفراحت 
“مدية قائلة ‏ اذا لم يعرف القدر المستء.ل منبأ دورط اترلة المسبل أخلاماً ردئه 
#كافتتحة فى الحوف 1 ونور منهأ علل عظيمةه وداء لا دواء له 5 فرك اأسبل 
والانشراغات عي أو . الهم إلاءند الضرورة الملجئة فيستعمل «نها القدر 
البسير . وال الاطباء : متى امكنك ان تعالح المريض بالغذاء فلا تعطه شيئًا من 
الادوبة 4 ومى فدرت أن تعالحه بدواء حفيف مقرد فلا تعالحه بدواء ب كن بولا 
قوي . ولا تستعمل الادوية الغريبة امجهولة ما امكنك إلا ان بصح لات منها 
شى, بالتجرءة . هذا ما اردت ذ كره من تربية الله للناس عم الطب الذي لم تراع 
اصوله فى بلاد الاسلام : والعالم كله حتى اليوم ‏ لا نزال فيه طفلا 56 
لايدري 7 منتبأه : 


2 
8 


١‏ : الس 
متي الو ساي ) فى فى الم 


ان من النواميس الاو لية والضعرائب الطبيعية » التيلم تعتورها عوام ل الدور 
والظبور + ولم تغيرها فواعل التبدل والتحول . 

إن أول خطوة فكرية يتخطاها هذا الكائن الحىي ٠‏ المساس الناطق 
من جبلة الحيوانية » الى معام الااسانية بعد ما طوى شطراً من صحيفة أيامه » 
في بلنية العيش وسذاحة الخيال وفراغ البال : إلا من تقاضي مقومات مادي 
حياته » والدفاع عماحس به من مؤلمات واهن وجوده . 

أولقدم يضعبا في مفازة البحث والنظر بعد نات النعسة الطبيعية » واسبق 
روح دب فيه بعد هاتيك المبتة الجاهلية هو : ما بنته فيه لحظة العناية » من تطلمب 
الاسباب والعلل لسابر ما يقع عليه حسه » من حوادث الطبيعة » وكوائن الادة 
ولاسها الكوائن الفجائية التي لم .رضخ لها ول يعتد ءليها » ول يتكرر له شبودها 
إستغرب ويعجب مر طاوع الكوكب المذانب مالا يستغريه لنزو غ الشدس 
وطلوع القمر 

بندهش الخسوف والكسوف . ولا تدهش لمغيب الشمس كل ليلة » 
وحاق القمر كل شبر . والغاية فى المع واحدة ؛ ارك اخدافت الاسدات 


١واو‏ واوروور ع ااا ووو الو واوالوو عرو م وار راع راواه واه ووق وو فوع مد و جردم وقوه ورور و ووو رار وك وريد واوراتد هد الع رار ره رام راتت تر وود 


وتعددت المبادىء . 

بد أنه يندفع بدافع الغريزة الى التقاضي ٠‏ والطلب لمعرفة سبب كل 
حادث وكائن أَبا ما كان » غير ان هذه المركة الفسكرية قد تتكون حالا ( أعني 
مرور خطور لعة البرق اسر ع ما يلمع ) م تزول ويعود المرء على عدوائه من سان 
نا النعسة الاولى : والتغافل عن الامعان فى اج هذه الأودية السحيقة , 
لدو يوقي كاذاس ]هو وفل نات + يدوق دنا سانهةوق جز اولة 
لملديات » ومقومات أود الحياة . فيستخدم ذلك الروح الجرد العاقل هذا 
السد الكثيف الباطل » الذي سونى لام#صل منه على طائل . 

نعم وقد تستمر ناث المركة وتتتكائفونازم حتى تصير ملكة” فتتراى 
دوعت السب # :ومن ظلك أل تالنن. + بولاعيف ازضرة ولا راضة من هده 
المتاعب الفسكرية والتجولات النظرية مادام في أسر هذا اليكل وفى سجن هذا 
البناء الذي سينهدم عليه ٠‏ فيتركه ويفر منه طالنا . عمى ان تحجد المقيقة وراءه 
ولا أدري أجدها أم لام 

مها جبات ذاك أو ءاءته » فالى لا اشك ان أهل السلامة والاستقامة 
أعني مها سلامة القرائح والفطر » واستقاءة الالباب وصحة النظر - لاتزال 
أفكارم المثقفة تترانى في معار ج النظر » والمعرفة تتصاعد في سإ المراقي الى 
حيث شاءت للها القابليات والاسباب واللعدات . كل ذات بدافم طبيعي وسائق 
غريؤي » ثم لاحيص له في النباية من الوقوف على غاية يطوي عليها سلسلة سائر 
لمكت » ويتخذها غابة الاسباب والمسببات . تجعابا مبدءاً لكل. شيء 
ولا ميدء لهامن شيء . 


ع 1 


والناس فى ذلك عل ثلاثة أصناف لارابع ا أبد 


وتوا الما انول ااب خوك لخو اواو ألو تو الو ع لكو وز اك او أو افو بلاقو اذ قا بها حو تلاو اتح وا مقظ أواه لفاوق لواو 6 لش لمحا وادمهاا يل ع لامح عق ود ولا ذه لا مااع امدق احا وهر رمن قوز ور أ ايه لفخ ياد اوتوفع و و عا ري لا لاخ 90 


صنف يقول : .لا أدري ولا مبمني ولا بعنيني طلب هذه المواضيم المظامة 
والمغارات الموحشة » وما عناي وهمي إلا في بوسعة العيش : وترفيه مزق هذه 
الحياة ومعالمة معامع هذا الاهر » ولا أعرف ولا أطلي شيثًا وراء ذلاك . 
وهذا الصنف قد استرا ح الى الجبل ؛ وسكن الى ظله » واحد مصباح عقله : 
وتدرع بلاأدري عن كل واردة بر د عليه . فبو والبهم سواء . < إن شر الدواب 
عند الله الصم اليم الذين لا يعقلون »6 . 

وصلف معت خمته غ وكبرت_ ننسه عن التلوث مهذه الرذيلة ست رذيلة 
لجبل الثي هي م الرذائل وسم الفضائل فبحث وسار . وتقب في الاثهر وتطلب 
الذان نور كتيماق الفتكيه البدارة :1 لل لباه تو فطق و كل اهن 
#سوس متحبز » متجرد عر مبدء كل شعور وادراك ٠‏ فٍ جد هناك شيثاً 
- بعد كشف المحقائق لديه - انفم وأصلح للبشرية من الاديان ٠‏ وامها المبدأ 
الأول لسائر البادىء ٠‏ والغاية الازلية التي ليس بعدها غاءة . وانها من ١‏ كبر 
اللؤافيين العودة بل القودة نظا الكرن والعهر ان .. 

سار هذا الضف مع الثالث مترافقين كته لكنف وجني الى جنب . 
تطليون الحقيقة الضابعة والضالة النشودة وماصيٍ منهم بعيدة . اتفقوا فى مبادي 
السير والمركة ٠‏ ووحدة الغاءة وا مقصد » بعدما طووا بسير واحد جم ماحل 
وجملة منازل . على الث الغاية والغرض الوحيد من وضع الاديان » ونواميس 
الشرا بع وبعثة الاطباء الروحانيين وصحف الوحي ‏ ني معالحة هذه التفوس . 
وحفظ صحتبا والسير مما على الاعتدالوالاستقامة » حتى يصير هذا الكائن المى 
انسانا حقيقة الاذسانية . 


وباججلة ليس الغرض” من الاديان والشرائع سوى قلع جراثم الفساد » 


واادة بدو الكتروزروى الأوشى. "لق الاستداً ذا سوق طلاق االنوين ++ 
وتسريحا فى مراعي شهواتها » وعدم اعتقالها بشكيمة العقل » وانقيادها عقادة 
الشرابع وجماحها عن السير على سئن الآداب المقدسة » واتباع القادة . وهل 
ذلك إلا خروجها عن جادة الصراط اللستقبم » الذي وضعته العنابة الالاهيسة 
لتككيابا وترييتها » وحفظ شرف جوهرها . 

ما الذي ببعث الهمم » ويذشط العزائم » وينثىء الرغبات الصادقة ؛ 
والاننال الفجية ».ودططظ الخناة والالكاق: لذ الاعيان. 19 

أعمرك ماالأديان إلا سعادة وما الناس ولا الدين إلا بهائه 

وانالله ولا سدطرة االقوانين والطقوس ‏ شرعية أو وضعية ‏ لانتكس 
هذا النوع البشري ٠ن‏ اوج الاأسائية إلى حضيض الحيوانية 

لى لى وله هو والسميع العليم كلا بحثت ونقبت وأدليت مات الفكر 
فىأعماق الأساب والعلل » وصو بت وصعدت النظر فى معارج المبادي - ل أجده 
رد ويقف إلاعلى حكم العقائد الحقة المشذية م نكل تنطع وخرافة » ومكين 
الدين الصحيح ٠‏ لقره » ورسوخ الامان مبدأها ومعادها . وان وراء هذا 
اليوم يوما عفاما : اما سعادة لازمة » أو شقوة دابمة . 

0 فاتق نوكل الذعع الها الكدوه نعلت هو اررق ناا 
التفقوس والأذهان وتتصيم تلاك الصغة الالاهية الثابتة (١‏ صغة الله ون اه حسن 

ن الله صبغة 4 حتى ا متها ٠‏ بل وتتحد مها أتحاد الأرواح بالا جساء 

ا | 

ان الجماعات لاتصلح إلا بالدين . ولا بقوم لها شأن بغير هدابته © ولا 
تستقر إلابقوته : لان الاديان تهذب العالم والجاهل ؛ وذا العقل القوي وصاحب 


العقل الضعيف . فبداءتبا عامة شاملة . عن وقا قو توق بل ات 
انيم كن اما ومعارفباعالية مخضم للدن وتستول عا سقاعرها انه 
حك عن سقراط انه ممم عوسى «ع» وقيل له : لو هاجرت اليه 7 فقال : 
نحن قوم ايوق الجاع | لين مينفا. بوهدا ابن يقسي ان الثماا.ر 
الالآهية والأحكام السماوية فوق تعاليم البشر . 


ان الددن هو الذي نري الوجدان الفاضل » ومهذب الضمير » ويوقظ 
شعور الانان بالفضيلة . فارشاده عس مواطن الاحساس في النفوس »© وبؤير 
فيها أبلغ تأثير » وبصل إلى الاعماق في الهدابة والصلاح . 

والدين الاسلاني في عمومه في الاحكام يشيه قانون الاخلاق » منحيث 
اه ع ىكل أفعال الانسان الارادية بالخير أو الشر ء فسكذات > الاسلام 
عل كل الافعال بال.ول عند لله أو عدم القيول 

ولما كان للاسلام هذا العموم في الاحكام كان صالخا لارشاد الناس 
في كل أمورهم . 

سلاث الاسلام فى تكوين خلق بي الانسان مسلكا تعليم من جميع 
نواحيهم » فاخذ من الوسائل أوفاها وأقرمها » ومن الذرائم أنيلها وأنجعبا 
+ ان هذا ار آن بدي لتي هي أقوم )4 واليك السان : 





ف اح د فا حار رف قا ون حا معد لد للك 0ق جد و اويأ د وا ل خرف لابق ميلعاي بكار ور ع لوا لز لات ا اا اران إل جا رفك يناد يرعت عا جد د يود بها يق "إن هد وباب عو رع جا "ابن ,ل ا و عن ريف فكو ليد ع ها 5 هبد نه + فل حو ابوث يا اولي و “ين ل و ا 3 


الور يهم الرولى 
تأد بيه قَْ 2-07 ومسّر به 


ان من أَثم الامور وآ كدها الاعتناء بتربية النشء الصغار » وتعويدهم 
التخلق بالكل في حال ا 3 الصبي عند مأ نوك كون ساذجا غالبا من 
كل نقش وصورة » وهو قابل الكل مانقش عليه » ومائل إلي كل ماءال به اليه . 
فان ود الخبر وعمله ‏ نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة » وشاركه في ثواءه 
أبواه وكل مع له ومؤدب . وان عود الثشر واهمل إهال البهائم شت وهلك » 
وكان الوزر في رقبة الم عليه » والتولي أممه . انظر قوله تعالى : (١‏ يأأمها الذبن 
آمئوا قوا أنقسك وأهليم ناراً 4 . 

واذا كان الأب يصونه عن نار الدنيا فلاآن بصونة عن نار الآخرة أولى 
وصيائته بأن يؤدبه » ويعامه مكارم الأخلاق » ومحاسن الصفات ؛ وحيث أن أول 
مابغاب عليه شره الطعام » وجب على اأربي أن بؤديه فيه ؛ حتى لا كثر فور 
الطعام ولا سرف فيه : فاق الثه يسا نه نتن من يفعل ذلك . وأن يقبح عنده 
كثرة الا كل بتشبيه كل من بكثر الا كل باليهائم : ويذم بين يديه كل من 


يكثر الأكل من أمثاله ٠‏ وألا يطعمه إلا حلالا طيبأ ؛ طاهراً من ربا أو غصب 


ل له الحلال منه وطرق تاه » والحرام وبباعده عله . وببين له 
المواضع التي أباح اله له الا كل منبا من سوت أقارره 6 كأ به » وامه» واحة ' 
القند ونه اموكمة موظالك . .وكا له ا وستقسى ومين له أدا الا كل 
- منفرداً أو مع غيره ‏ قبل الأ كل وبعده . : 

وقد 3 اله جل له ده الآداب عل ون وحه و كه . فال 
تبارك اسمه » في النهي عر كثرة الأ كل والشرب والاسراف فيها وبغضه 
اذلك : لآ كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لاحب السرفين » فأرشدنا إلى ماعامنا 
إنأه » من الطب واطيكة » وهدانا اليه ثما تصح به ذاقنا ؛ وتقوى له اد 
ولطب عموقة م وتنا شعاقا عجرن هدم لأف اطي الآ كل والشترب 
والاسراف فيها . لأن كثرة الآ كل والشرب تفسد الددة ٠‏ وتضعف المسم 
وبذلك يضعف الفكر ؛ وتحمد الذهن وينحط الادراك . واذا حجب القلب عن 
الادراك ومنع الذهن عن الحركة في المعةولات - خسر صاحبه باب كبيراً در 
الغباداك. .لأ ن القضوة رون الغنادات. عا هو الفك الوض1 ل الفرقسة 
والأمشهار عالق اذى ع و كار لا كن كاه اي لانن مد ليذ تقال 
لفإن لاه بزو اذا اعجلاك العدة: نامك الك موسر كما لكاو فمية 
الأعضاء عن العبادة » . 

وقد بينت الساّة حد السرف امنهي عنه فقال رسول اللّه وص» : ( ان 
من السرف أن مأ ك لكل ما اشتهيت ) أ بينت القدر اللازم والمقدار الواجب 
استعاله منها فقد قأل «وص» : / يا 0 إن ادم عا ار بطنة , حسبان 
آدم لتنهات يقمن صلبه . فان كان فاءلا لاحالة : فثلث لطعامه : وثلث لششرابه ؛ 
وتيك لدمية ١)‏ : 


هذا 00 نهى جل شأنه م. ق الاجر اف ل الا كلو اامرصت أخذ 
توعد ومبد د .ن خالف ار الله فأس رف فيما 2 قتصر عل استعال القدر 
الواجب استعاله منها . فقال : 9 انه لانحب المسرفين ؛ 4 أي بيغضيم . 0 
نشيدا لفان 5 وقافة لقاع الماذك سرف كل عاتن : .واف 
از قر فل أن" لطبي 1ن عاك ميقا باه عرض ان البية م راتاعا يقير عي 
25 دلاكه وداعية لامقايفو اذه 


00 
27050 
01 
201 


03 1 ل ل ل ف 
بلس تاو دي اللي اا أنه تحبا ملف تلق مودو ارم أو سمح الس جو اديه لور لباق ماق لا اط الو و لاوا ع ارال لل 


ان أعصى الأعضاء على الانسان الاسان . ذانه لا تعب ني إطلاقه ولا 
منة في نحريكه . ولذا ترى أغلب الخلق قد تساهل في الاحتراز عن افاته 
وغوائله » والحذرمن مصابده وحبائئه ‏ فأوردثم المبالك وجر مهم إلىالصائب »2 
ود كك الناين فى اناد ع بوحرهي !ابعص اند لماتره: + 

اللسان خطره عظمم . ولاجاة من خطره إلا بالحادسه بلجام الشرع 
ووقوف صاحبه عند الحدود والآداب : التي أديه مها الشر ع ٠‏ وعامه إياها في 
حادثاته ومخاطياته . فلا يطلقه إلا فما ينفعه في الدنيا والآخرة » ويكفه عن كل 
ا ا ا لا 
بدحضه + أو حكة بنشرها أو نعمة بذ كهاء ولا تكلم نه إلا بقدر الضرورة 
الى 

وأآن قتصر في التكلء | له عل مابقم حدته . وساغ حاحته . وألا بعالب 

نا عل كلامه . واذا سثل غيره فلاس عنه . واذا ح_دث نحديث فلا 

تازعه ولا بقتدم عليه فيه » ولا بريه أنه عالمبه . وأن يكا مكل انسان بما 


يليق ٠‏ فلا يخاطب ااسوقة بكلام الملوك » ولا الملوك بكلام السوقة . وألا يكار 


١م‏ قود ود فاه ودنداعاع قا وار تقفاو قاوقد اماه ورايداف قاقد قاع قار وام ووافقد واد .عه ع إقافا. .د واقاع د هام ده فاه ه ها عوراو كا ودار ره دواع فاقار واورد ف فد عفداو واورد ور ود عدر وام د رار ور ور روا ود عمد فار هد رقفو 


الا اذا بك ل لكام قن مالاحاني له هذيان , 

وأن يجتنب في حادثته ثلاثة أشياء في أعظم الأشياء خطراً على الا اسان ؛ 
وأخضبات وأقم ا هد النائن يوق > الكذب + والقية : والعفة .وال هيارة 
في مدح ؛ ولا يسرف في ذم ٠‏ لأن السلامة من السكذب في المدح والذم متعذرة 

وأن جناب 5 حديثه كل ها لفن اطيه : وألا رقع صونه فوق صوت 
من هو | كير منه : فان ذااك كله م ادب اليه الشررع وسل به سلم الطبع | 

فان لوط المتكلم 8 حل به هذه الافتاراك اليا بقه وألاء نفسهرعا تبأ 
كل اجر الا .كان من كلت أخلاقه 4 وعظم فقدرد واستوى عقله »2 فان 
عقل اأر, بوه ت لسانه عصداق قول على «ع» : ( لسان العاقن وراء قلبه 
وقر اله وراء السارة ١‏ 

تأمل قوله تعالى فى الملاطفة فى القول والجاملة فى الحديث . وانبة 
الخشونة فيه : ل( وقل اعرادي بقولوا التي هي أحسن ان الشيطان يزغ بينهم ان 
الشطانكان اللانسان علو 1 مثا 4 فأرشد 8 إلى حسسدن الأدب 2 اماد ية والمحاطة 

فد 5 لله ١«‏ ص» 3 م عماده اأؤمنين أن واوا فَْ خاطبامهم 
ومحاوراتم+ ومحادثاتهم - الكلمة الطيبة » وي الكلام الحسن الذي لا خشونة 
فيه فوم إن فعاوا زغ الشيطان بلنبم َّ لق بلنهم العداوة والنغضاء ٠‏ أنه 
العدوالميين لاا 3 4 در ص ه الدوا؛ ار 5 وسرقب له افر ص ى ف تخضول الشعناء 
بس بعص أفراده . 
امنبته » ويحقق له رغبته . وإلا كان قد أسل نفسه لعدوه بفعل فيها كيف يشاء . 


او و اناتسا وهاه لوخ امور مو وروي نإ فم واه الاق واب وار لفاح مه واف ع كاوق لل 7م اق 1 عر وا لكو مقو بطي قرفل قل كارك تاعارم ع وخا ال ا ترق رمل ووالل او كر و ال لال ا 


وهو لعمري فعل غير حكم ْ 

وقال تعالى ف النهي عن التسكام فما لا بعني ٠‏ والسؤال عما لا بعود عنى 
العائل نيه أدى:قائنة دز .وها سادة و أطر 0( با آنا الذي آميوا لا لمارا 
عن أشياء إن نبد لي نسؤك وان تسألوا عنها حين 'ينل القرآن تبد لم عفا الله 
عراوانه غفور حلم ) فأرشدت الآية المكرعة . إلى بيان تأديب الله عباده 
المؤمئين » و تعليمبم الأدب مها ويخ رسوله 9وص» وقت النشر بع د مهأهم ره 
أن يسألوا عن وجوب مال يجب . أو حرمة مالم يحرم .ن التسكاليف التي تشتهي 
تفوسيم الوقوف عليها ولم ترد على اسان الشارع وص» . عم ابم براض 
لسكان سؤالهم داعية إلى مشقتهم بتكليغهم مالا يطيقون . مما يضعةون عن القيام 
به فيحل بهم غضب الله وهذاما شده قوله وص» لءكاشة بن محصن 
و سراقة بن مالاث سحيوي أده ن وجوب الحج فى كل عام : ( ونحك وما 
فقت ان قود نعم + والله ! او قات نعم (وجبت 0 ببوعكها كلم ٠‏ ولو 
ترك ا- كغرتم + فاتركوبي ما تركت> قام ما هاك م نكان قبل؟ بكثرة 57 
واختلاة دفهم عا على انسائهم اذا أمرت» بأ اهن لخدة ا قة ف استطعم وزاذا مبيتكم عن 
شيء فاحتنبوه ) . ظ 

فأدب اأر و0 السينة " سعداه وه لى- هوأن سكت عا ترك الله 0 
لأنه ‏ جل شأله ‏ هو العام بالمصالح والحيط علده بكل ثيه ولوعر أن فى 
15 هله الاخاركر ا كلب 1ل هن 

وقال جل ثناؤه فى الحث على التكام مع الناس بالمسنى . والاين والرفق . 
ومجانبة النظاظة فى القول والغلظة فى الحديث : اخذاً العبود والمواثيق ٠ن‏ بى 


اسرائيل على ذلات : ل( وإذ أخذنا ميثاق بنىاسرائيل لاتعيدون إالااللّهوبالوالدن 


منهج الاسلام في التربية لاع لد 

إحسانًا وذى القرنى واليتائى والما زرو قو وا اللناتى هنا ):. 

فأفادت الآبة السكرة بيان ماأصس الله بني اسرائيل » وأوجب عليهم أن 
يؤدوه من الحقوق والآداب نجوه جل شأنه ‏ وجو عباده . وأَخد عليهم المهود 
والواثيق بذاك . فأعظم هذه المقوق وأولاها بالرعاية أن يعبدوه ولا يش ركوا 
به شيئًا » لأنه هو الخالق الرازق » المنعم المتفضل على خلقه في جميع الأوقات 
واطالات فيو الشدق أن يوخدوه بول شر كرا ردقا ين غارةا4 + 

ثم يليه حق الوالدين . وهو برها وحسن معاشرتها . والتواضم لا . 
والرحمة بها . والتزول عند أمرها ‏ فما لاتخالف أ الله ته الى و توصل البها 
ما حتاحان الله : ولا يؤذبها - و كان على غير دنه ٠‏ لعئاءة له تعالى بسر 
الوالدين وأداء مال بطم من الحقوق- قرن ذلاك أعظم الأشياء لدنه 50 
وحده لاشرنك له . وذلات في غير موضع رق القر أن ذنة قوله تعالى : ( أرن 
اشكر لي ولوالديك إلى الصبر 4 . وقوله : ١‏ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إناه 
وبالوالدين إحسانا 4 إلى غير ذاك من الاآيات . 


بعده حى اليتاى وثم الدبن ماث اباو ثم وثم صغار ٠‏ وحقهم ان 


5 
تولى تريلتهم ويحسن تأدبيبه ويكفل مصالههم ؛ وإسعى فى صالهحهم . وبالجماة 
يحلاب لهم كل خير و يدقع ا شر وصر ظ 

ثم مر بعده حق امسا كن وثم الذين لا يجدون ما بقوم بكفاتهم 
وحقهم أن قوم عساعدمم عا م نه كا تبع وتزول له ضرورتهم ١‏ و يكفييم 
مؤنة ذل السؤال ولا باجوهم إلى ككذف الناس . ثم بعد أن أمرثم ‏ جل شأنه ‏ 
بالاحسان بالفعل على الوالدين : والأفريين واليتانى والسا كين . واخذ عليهم 


العرود والمواثيق بذاك اهلثم بالاحسان بالقول مع سائر الناس . ليجمع بين 


طرفى الاحسان الفعلي والقولي فقال : #8 وقواوا لاناس حم 
طييا عند محاد نتك هم وناك | لاقي بر ونارزوا ايها با و لمان بعد 5 57 


5 


7للانتسر 


0 ع ا 1 اماس كن الي 
هيأ ينا وسطا ٠‏ ليس 5 لظ المر 0 0 ولا 1 دمض م يكلف 
0 ا 5 فد لز 
وبدخل قَ ذاك كل حسن ٠ن‏ القول سواء 1-7 اه | دروف أ مهمأ 
2 ؤقال تقال فى اا عل .لض الفروت عند الحادثة © لز و اعضد 
عن فخار ٠‏ قكال # ىَث ما الى 0 احور سم الى د : واعغعصص , 


من .فووتلك ان انك الاضواك: اموت" اير لوقن ال ولا 


1 
0 


حلاف بين : هاز مشاء بنمم ٠‏ مناع الخير معتد انم( 

فين حر مةصحبة ءن لاخلاق لم من الناس . ومجانية المجااسة . والمحادثة 
مهبم » وعدم طاعةبم فى كل ها يقواون بقوله : ب[ ولا تطم كل حلاف مبين هاز 
مشاء بنمم ‏ مناع للخير معتد أن افنة مينة اواك انا وثااج زمه اتن 
نهى الله تعالى نبيه دص» عن طاعة المتصنين بها - وهو تعلم انا وإرشاد لما 
جب ان نتخلق به من الاخلاق الناضلة » والصفاتالكاملة » و ثئركه م نالاخلاق 
الفاسدة والصفات الكاسدة . 

ووجه النهي ١‏ والّه اعم أن اللا نت بوره كتين القت يسو الوق 
الحق او فى الباطل ‏ 43) ,تحرى الصدق فى اانه . فبوعرضة على الدوام للكذب 
والخطأ فيبا ٠‏ فضلا عما له من الحرأة على الله تعالى وعلى اممائه . ومثل هذا جب 
جانبته : وحرم مخالطته . ولذا جعله ‏ جل شأنه - فاتك المثالب . ومقدسة 
المعايب . وان طاعة الميين - وهو حقير الرأي والتدبير - را أوردته المهالك 
وسرت هله ارك الببازاك لانه بريد أن ينفم فيضر . فطاعة مثل هذالاتتيجة 
ها سوى الضرر . 


وان المهاز ‏ وهو العداب الطعان ‏ لانؤمن غوائله . فهو اليوم له وفىغد 
عليه . فضلا عن أنه بطاعته بعد شر بكا له فىهذه المنقصة وتلك الرذيالة : لا'نه 
لا بعيب غيره » ولا يطعن عليه إلا لزءانة فى مروءت . وخسة فى اصله ولوم 
فى طبعه . 

وان المشاء بالهيمة ‏ هوالتقال الحديث من قوم إلى آخرين ٠‏ ليفسد ينهم 
لام له إلا الابقاع بين اناس والافساد بينم وإلقاء بدو رالشقاق والخصوءات 
فى - . وابغارالصدور وتوابدالشرور . ومثلهنا جب #الفته . ونحرم طاعته 
وتكان غالبفة : لاخ صحقة غرر م وطاعفه فيرن نوع ال خط > فكثرآنا 
هلك وأهلك : وأراق الدماء وسفك . وما “مد أسهما سلك 

وان امناع الخير ‏ وهو البخيل الممسك ‏ عنع أحوج ما يكون اليه صاحبه 
ومثل هذا لاخير فى صحبته وطاعته . وان المعتدي ‏ وهو الظالم ‏ لا يؤمن شره 
ولا بؤمل خيره ٠‏ فبو أولى بالاحتناب وأحرى بنذ طاعته سداً للنام + 

وان الاثيم وهو كثير الاثم والعصية ‏ ل يبال المجاهرة عمصية خالقه : 
ولم يخش من جااله وعظمته . فلا يبال ان يجاهر صاحبه باذيته . وينابده 
يعداو نه ٠‏ ومثل هذا تنبد طاعته : وتات مخاطيته ٠‏ وقال فى النهي عن الكذب 
فى القول وقت المحادثة : ل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ) فبين 
قبح الكذب وذم فاعله : وذاك بما اخبر به تعالى عن السكذابين : من عسدم 
اللاح والنجاح ٠‏ وك بأي صفة ذما ان ىج ن تتيجتها عدم الفلاح والنجاح ٠‏ 


يديك و يتنه مووتوو الما واو جا هد أ اكد أو جو يذ هد أفاربه ا شا ره كما جف كيه ا بر تبه لعب هن يفي بقارا روا هديا ماك يدا ره كرك بج ورت كع يم لداعلا اموا جا وا ار ف وار 9 
لي دو أبهزا 1ج مخ جه * يه" يليه ب يذه ميق ا حاب بها كه وهر له ١‏ عق + ماح د كوم اهاماي وباو يه ربوا يعي لوم ا 1 


اليرر م الاك 


أ بسة ق يع أسةه 


من 'خلق الاسلام : أن بوسم الرؤٌ لليسه اذا أقبل عليه » ولا يضق 
عليه » وان يلتزم معسه الأدب والسكينة والوقار ‏ اذا كان ١‏ كبر منه سنا 
أوءما 6 ومخاصة اذا كان أياه أو أسثاذه : وَأ بر حصب 4 ويقيل عليه اذا 4 6 
ولا يضع رجلا فوق أخرى محضرة من هو | كبر منه -- ا نكان ذلك يغضبه ‏ 
ولا تيصق 4 ولا مخط إلا في منديل 4 مواريا وحبه عن حااسه 5 واذا تثاءس 
وأا إص يحب التثاوب لصوت 6 بل اصع دده 0 مه : فان جالقة ذلك هما إستقدره 
الناسى رم قال تفال سقيرا ال مش هله الآداتي 2 :9 ا ايا الذن اموا اذا 
قبل 3 تفسحوا في ا جالس لتر سح الله 3 واذا قيل انشزوا فانشزوا 
برقم الله الذين امنوا 2 والدن ا ووا العلم درحات والنّه عا تعملون خمير © . 

فين ما أدب الله به عبادد المؤمنين : وأعسثم به من حسن المعاملة والحجاءلة 
ورعاية الادب فى حق لضم 8 : مَنْ ذلاك اذا كان جماعة 2 جاس وودم 
عليهم آخر ٠‏ أو جماعة أخرى . فعلى الجالسين أن وسعوا لاقلامين مسرعين 


فى ذلك - سواء أ كان الجلس مجلس ذ كر ام تعلم أم صلاة جماعة أم جمعه أ 


فيو ذاك هن الى الخير .مت لان ذالك بكرن عدا إقواذ:والتواقق.والتدات:© 


ا ا ا ين مي ل لي لي اي 0 لل من مجن ملل مل م و مم لكا لل لك سلا لل ا ال مل لمن امل سك ا نا الل نا م لمم وى وى مام ممم ل لم او الى ال الى لاو الى لمم لج ىى الى ا ل ا ال مك الك امم ال لم ال ل ىو ام ل امم ال ىم ال مم لو مل لمجال ل ب ل لي ا ا ا ا ا ااا ا ا اا اا ا ا ا 0 000 


ونبذ التباغض والتحاسد . وهنا ما أفاده الله تعالى بقوله : « يا أمها الذن 
آمنوا اذا قيل ل تؤسحوا فى احالس فافسحوا : شحالله ليم » . 
ولما كان الغرض من التوسعة في الجاس القادم ‏ غرس المودة والحبة 
في قلوب المؤمنين » ولا يكون ذلك إلا حيث كانت التوسعة مصحوبة بثيء 
من المفاوة بالقادم » والاحتفال بأمره والاعتناء بشأنه » ومن ذلات أن بنبض 
مسر عاق التوسذةت: ونا كان التوظى مق التوييعة ذال سيق رول قاله عل 
النبوض سيرعة للتوسعة في المجلس للقادم ؛ فقال : « واذا قيل انشزوا فانشزوا 
رفم الله الذين امنوا م والذن اونوا العلم درحات والنّه عا تعملون خبير © . 
اي واذا قبل 3 امهضوا لاتوسعة في اجلس للقادمين علي؟ فائهضوا » 
وارعرا واوا فنك ان فعام ذلك برفم الله الذين فعاوا ملك في الدنيا 
والاخرة درحات عظيمة <زاء امتثاهم لاع الله تعالى فى قياممم من يجا لسهم ظ 
و وسعنهم لاخوانهم . ويرفع لله الذين اونوا العم منهم خاصة درجات أعظم 
٠ 0-0‏ انهم ايا شعلون ما يؤصون به عن بنة وقوة بقن ال 
ذأنه ولي الا سي وود تور لذو ادر توابحك ااه م جل : شأنه ان 
أعل ال مكانة بي إتوجبون عند أ نفسوم وغند النامن | رتفاع تجالب ) خصهم 
الله بالذكر عند المزاء ليسبل عليهم ترك مالهم مر: الرفعة في الجلس نواضعا لله 
فو و وف الا فا بدا ل على فضل العلم والعلماء على غيرجم كلاح . 
وان لم تفعاوه أن كرقم ع انرقاقوا ب داتع اله ٠‏ واستعظمم ان توسعوا 
ب ا ربك فان الله بجا تعملون خبير » لانحخق 
عليه خافية من أعمالك ٠‏ سر 0 
وما جاء فى آداب الجالسة قوله ( ص ) : ( اذا كنم ثلاثة فلا بتناجى 


عأ حوري ويه نأ عي للإكوي» وي وروا ماك كيل عق اه لديو إلى وا قا اهالطف هل كه لعجل ار 7 ار يا نل كد وك 2 هن رلا + وا “وذ توي جه" كوو يو لهاك جاتر نوا از هل قال جار ها لد بون شي ٠‏ جر رجور رون نلا ود كه ل الل ف وه وم ام ا عد باه “له بو ةا و وق هد نهاك بو ا رم رذق افد ب وم ع 6 9 


ع النسار ين الاثثين دون الآخر متهم 5 ٠‏ أنه بدخل ل قلبه 
الوحشة والربة فيحزن ويتألم . ومن هذا القبيل أن يتحدث الاثنان جبرة بلغة 
مع اشترا كيم جيه دوفة لك اشرييس 





ا كر الك مط كم 
ا رم 
ا ل 


3 
ا 
م 
يلد 
ع 


اق اح ارح وجولع وو هو اطول و ا دق كا ل حاط الوا ل اد حوزنو جر كوول جوع راحو بها مو و الوك عي رو هو أ فا كيل موادي ند ارو زعأقيي ببق بك و3 نه واج ؤاايي" روا عوم اك 1 بجو كه جو ورم يل اله عه غ5 يوقي « شاعو “ع “علو لاع ا حو عو لوده 


المرر مهم السراءيهم 


تأديب جوارحه ومشاعره 


قصد الاسلام أن جعل من الانسان ‏ في ذاته ‏ مثلا صالمنا » فلايصدر 
منه مأ وجب الذم واللوم 4 ولا بقع منه ما حل بالمروءة 1 او لل دن قيمته ( 
أو حط من قدره . فلا تلقاه إلا مود الخصال » ولا تراه إلا شر يف الشمائل 
ميل الخلال ٠‏ إن نطق صدق 3 وان وعد وفى وحقق 2 وان اؤعن ل ين 4 
وان سكن من فعل رم عف وكف 6 وان و يوه 1 وان تكلم 
عض ٠ن‏ صونه 4 وان مشى لم مختل في مشيته 3 وانتراعه كا وده 6 وان 
من القول 7 5 وان ل بقدر على دفعه ١‏ كنا 





من بلغو 
من كل خصلةٌ حميدة وصفة جمملة . 

بن ادن ساف ون الأذين الطارق اليه + 

ابو ولى : غض المصر . وححفظ الفرج » وعدم التبرج ٠‏ وعدم فعل 
موقيو هن قوافي التزل لطيو ا لقا او تارذة عطست وال 1 كان بذاك 
للرجال أم لانساء (( قل للمؤمنين يغضوا مر أ بصار ثم وحفظوا فروجبم ذلاك 
5 هم ان الله خبير بما يصنئعون وقل لامؤمنات بعضضن من أيصارهن وحفظن 


فرو جهن ولا ببدن زيلتين إلاماظهر منها و ليضر بن مرهن على جيومن ولاببدين 


زينتمن إلا ابعولتين أو اخوا من أو اليا في اين 
0 اجن أو التابعين غير اولي الاربة من الرجال أو الطفل الذين لم 
يظبروا على عورات النساء ولا يضرين بارجلون أبعم ما فين من زينتون ونوبوا 
الى الله جميها أمها المؤمنون ملم تفلحون .]١‏ 
فين أ كل الآداب التي جب -- على الرجال والنساء -- أن يتخلقوا 
مها » ويتحاوا حلاها . وش بالنسبة الى الرجال : أن يغضوا أبصارثم ععركل 
0 » هن أجنبية غير محرم لهم > وان تحفظوا فروجبم 
ن التعدي على عرض الغير . وهنا ما أفاده الله تعالى بقوله ( قل للمؤمنين 
0 ن أبصارع وتحفظوا فروجهم ذلك أزكى لم ان الله خبير ما يصنعون » 
دن المدن 5 اأزنا . والاظل اوح لقاب ل الشبوة لا 
ومبلكة لصاحبها يما جر اليه عن أعظ العاتتيو كر الات وان 
حفظ العين من الامور امبمة » الدالة على حلالة قدر صاحببا » ونزاهة نفسه . 
وبعد همته » وصلاح شيمته » وه دك جد ام ا خاق ا وا عن 
ذافن ب الال ا د ١‏ ام والللؤفي دل العار ناك 11 ١‏ وسو الما 
لابد انا من جالسنا نقعد فيها فقال ( ص ) : فان أ يدم إلا احالس فاعطوا الطريق 
عن ذازر! بوم عق الفرريق. حا ميسوك سند ذل سن السير ١‏ كفن الا ف 
ورد السلام والأعس بالمعروف تبان » . هذا ودن أتمو ف وقووع 
عرس ماحرم نظره اليه من غير قصد -- فعليه أن يصرف بصره عنه 
مروردا عو اح وبعية | ل هرا خرف 4 او لاقيف نه او اط زافة الى الارقة 
أويسترعا باي سار مما حول دون نظره 4 فان ذلك أدعى لعصمته وأحفظ لمبوله . 
واما هذه الاداب بالنسبة انساء فهي : أن يغضضن أبصارهن وعنمنها 


اسه 


فوا وا وناو بورال ا بواتجوا روث اواك ل لجف ف حو لمأتو و جين الج "و ا ونح حو لل تفحهة واوا ليوو وا خاو وااق يا لواو أل توتو نزو" أ مداو لحيو وو اوح لما رو ا لوخ لم ا ب مواق اوت بو حودو لوو ا 


النظر الى غير ازواجهن » ولا يظبرن شيا مرك زينتهن للاجانب إلا ماظبر 
منها » ومالا مكن اخفاوّمكالرداء والثياب الظاهرة » وان بلقين على صدورهن 
وورهن مقانع ليسترمما عن أعبن الناظر ين : فلا ترون منبا شيئًا ؛ ولا ببدين 
زينتين إلا لأزواجين أو آبائهن » أو آباء ازواجون » أو ابنائهن أو ابناء 
ازواجبن » أو بني إخوانهن » او بني اخواتهن او سائهن ‏ المحتصات لخدمة 
امعا رطا اك عبالتاك 4 لا ق قرقة لا بتحرجن من وصفون 
للرجال ؛ وذلك بجر لمفسدة ‏ أو ما ملكت اعانهن ل من الاماء » أما 
الذكور فلا تجوز ابداء الزينة لهم . لانهم لول وليسوا أزواجا . واليول متحققة 
نيع ب نوالا جروالا نامر عد الذي لعدرا :ا كنا لانو لك ال احيا” 
أو الاطفال الذين لا ءيزون - فهؤلاء لا بأس فى ظبور الزيئة أمامهم . 

أما وجه جواز اظبار زينتين لابائهن ٠‏ واباء أزواجبن : وابناء أزواجبن 
واخوامن وبي اخواممن » فلا نهم حارم طن يجوز للدرأة ان تظبر علييم 

0 من غير تبرج > بل بالحشمة والوقار . لقلة نوقع الفتنة مرك 

٠ 00‏ وصحتاج المرأة الى صحبتهم فى السفر للتزول وال ركوب وغير ذلا . 

وأماوجه الجواز بالنسة لنسائين - الختصات مهن المسامات » وماملكت 
فاون دن لانيو الاجر أن مرو لغيه اناج لاقونية ل 1 لاا والافل 
الذين لا عزون -- فلعدم الضرر من جمتهم اذا أبدين زينتهن شم : 

وقد شدد الشار ع الحكم فى عدم ابداء الزينة اانساء لما يعلم ما يغرتب على 
والكديي: ‏ الابيد والعيرنة م وق تين الرآة أن تقرب برعابا الارض ليعلم 
ماخني من زينتبا ٠.‏ ( ولا بضرين بارجلون ابعل ما خفين من زينتبن 4 ومثل 
ذلك ما لوكان شيء من زينتها مستوراً فتحركت نحركة لتظبر ماخفي » أو تتعطر 


0" عالطا + تاسويدل مف هيدا 
النهي أيضا . وكذا ما بلدسه أ كثر مترفات النساء ‏ فى زماتنا ‏ فوق ثياممن 
وتغطين به اذا خرحن من فوسك + لمان ااواع اليه ما سهر العيورتف ٠:‏ 
واخلا لات 218 . وقد عمت بذلاك اليلوى . ومثله ٠١‏ عمت به 
الباوى أيضًا ‏ عدم احتجاب أكثر اانساء من أصدقاء أزواجين : وعدم ١.لاة‏ 
ازواجين بذاك وكثيراً مابأمرونهن به فان ذات مما لم يأذن به الله ورسوله وهو 
دامل على قله الغيرة وضءف ااروءة . 

عانم : عرض عليه طائنه 5 حيو الاداب : وأجل الاخلاق الذاتة . 
حاكنًا عن اقهان إذ نوصي ها ولده ‏ يا بني أقم الصاوة وأ بالمعروف وأله عن 
النكر واصبر على ما اصابك ان ذلك مر عزم الامور ولا تصعر خدك اناس 
ولاعت ا الأردن: عون ان الله يضري كل كتقال: دون قفد اق شاك 
وامطاقى بتو صو تاف ان 21 الاصوات لفوت ار ب 

فين أَهم مكارم الاخلاق ٠‏ واعظم صذات ا الاطلاق . 
ولأغرة نقل وق ا ان حك ل ل ا 
والأماطاق الى والد؟ ب للؤريهى أ مدق انلف علد داعيم اليدءه. ان 
دنر بان عنحه افضل ما عرف »2 وذلك .٠ن‏ |إقام الصلوة والاتبان ,ا مستوفة 
الشروط والاركان ٠‏ فى اوقاتها العينة هما . من غير ابداء لل ولا ذجر 
ولا تفاعد ولا تكاسل + مع عثيل عظمة الله تعالى فى قلبه ٠‏ ومساقبته جل شأنه 
في كلقول وفعل منها » حتى بلازم الأدب قلبه وتتبعه فى ذلك سائر جوارحه . 
نثةاان يا كذلك وععوانيل اعفاد واللكز #وذلك ذانة الأدن 
ونبابه مكارم الأخلاق . 


والأص بالمعروف والنهي عن المنسكر من لقان لابنه من باب تذدليل النفس 
وديا .و قاط اهل الطاماف وده الشكر اك لطقهم بوهي دا كان الحم 
الحكم 4 فال ون اجن المقروق وبع هن الك لوك ليه رو 1ه 
ان براه الناس حيث نباهم : فلايصدر منه ما وجب الذم واللوم ٠‏ ولاما يكون 
سببأ في عدم سماع كلامه و باوغ مامه ٠‏ فيفعل الملبيح ويجتنب القبيح . الى 
ما يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنسكر من ارشاد الخلق الى مافيه 
صلاح حالهم ؛ واستقامة أحو لهم وانتظام شؤونهم » وتقوم مااعوج 
من اخلاقهم . 

ولاعلم لقهان - بما اتاح الله لفح الكت ان لامر المعروف الناشي 
فخ الدكر لأ بد أن ابل م المأمور بن والنبيين من الناس باذئن كثير 
لأ نه انما بأمرثم بمفارقة ماعليه اهواؤهم ٠‏ والفته تفوسهم » وتعلقت به رغائبهم 
ومفارقة ذلك اصعب شيء على النفس - لما عل لقهان ذلك امر ابنه بالصير على 
اذاهم » وحمل الآلام والمشقات الني #صل له في اثناء ذلك . و بين له ان الصبر 
ولبشرى عون الأغرو قال زلا #تحر افير كل نما اقبارلك م3 للك نون اعره 
الأمور 6 . 

ل كان الام بالمعروف الثافي عر ا يجب أن 006 25 
لعن مظاك سين الدب والتواضع ٠‏ والح وعدم الكبر على الخلق 
وعدم استحقارهم والاستحفاف بهم > حتى 00 ذلك سينا في قبول أمره » 
وجانية مبيه - امر لقان ابنه ما جمع هذه الخصال فقال : « ولا تصعر خدك 
اناس © اي لا تعرض عنهم وجبك - اذا كلتهم ا وكلوك - احتقاراً لهم » 
واستكباراً علييم ٠‏ بل أان جانبك لهم وتواضع اصغيرمم وكيرم » واجلب 


- ايك موعت معبيم » ولطف معاملتك هم ' فانهم بدلك نتظرون 
لك امراً فيتتعونه او نهنا فنجتنيونه . 
ويعد ان بين له كيف يصانع الناس ويعاملهم و يعاشرثم ٠‏ اذ يبين مانجب 
ان بكون هو عليه في نفسه . من الاخلاق الفاضلة » والصفات الكاملة » فقال : 
« ولا مش في الارض مرحا ان الله لاحب كل مختال لور واقصد في مشيك 
واغفض بره موتك أن 2 الأضوات لفوت اكير :ااي اذا شيف ان 
الارض فلايكن شك خبلاء » فان الله ببغض من هذه حالته . واذا مشيت 
فليكن مشيك لا بالبطيء اقبط » ولا بالسر يم المفرط » ذا ن كلا الأمر بن مذموم » 
لأنالأول - مع مافيه من التكبر وفتوراهمة وضعف العزعة ‏ فيه ضياع لفرص 
كثيرة . والثاني 
الاعضاء فوق طاقتها » واضعافها بعمل جبود لا تتحملبا قواها العضلية » فيبده 
بذلك اساس قوته » ويجر الفساد على بليته . 
واذا تكلمت فاخفض صوتك ولا ترفعه زيادة عن الماجة » فارت الجبر 
بأكثر من الخاجة ما يضمر بالسامع ويؤذيه » ولأن صوته بذلك يكون منكراً بشبه 
صوت امير » الذي هو أفظم الأصوات وأقبحها وأنكرها »كم قال جل شأنه : 
( أن ادك الامؤاف لصوت اطي 4 
الثاكئ : قبح له السخرية بالناس » ولمزثم والتنايز بالألقاب » وسوء الظطن 
( يأأسها الذين آمَنوا لايسخرقوم منقوم عسىأن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من 
لجان ع أن كن حورا موق ول تلمزوا أنفسم ولاقاووا بالالقان شن 
الاسم الفسوق بعد الابمان ومن لم يتب فاولئك ثم الظالمون 4 ل[ ياأمها الذين امنوا 
اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض الظن إِثم ولا تجسسوا ولا بغتب بعضك بعضا 





معمافيه من أمارات الطبش والخقة وعدم الثبات - فيه تحميل 


أيحبأحد؟ أن يأكل لمم أخبه ميدًا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحم) 
فنى هذه الآبة الكرعة أرشد الله جلت حكته إلى الصفات المسنة » 

والاشانق ل عه » وه : أله إسخر أحد من أحد ود :خف به وستحقره ©» 

وألا بعيب احد على احد بشي د كافةووالة بسيء ظنه بأحد مر اخوانه 


.- 


له 


ولك سح و هنش عن عورات الناى وفهع انوع وستكنف عما سخروه 


.- 


وألا يذ كر احد اخاه بما ركرهه في غيبته . ذان ذلاك كله مما نهى الله عنه 
وراغب ف التباعد مئه » فنهى عن السخرية بالناس والاستخفاف مهم بقوله : 
يا امها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيراً منهم ولا نساء 
فخ أساءتقدي ان كن شير منبن 4# أي لايصح ان يستهزء أحد من احد » ولا 
يستخف به وحقره ب سواء أ كان من الرجال أم من النساء ‏ لأنه رما كان 
المسخور به عند الله خيراً من الاخر » فلا يذبغي ان يجترىء احد على السخرية 
بغيره » والاستخفاف به » عجرد انه رآه رث البيئة » او فقيراً او ذا عاهة فى بدنه 
او غير لبيق فى محادثته » او غير ذلك » فلعله اخلص ضميراً » وانق قلا » ممن 
هو عل ضد صفته » م نفسيه حتت عير درو ان تقال 

والسخرية إعا حرم إذا كانت فى حق دن يتأذى مها . اما من جعل نفسه 
مسخرة ‏ ورها فرح بالسخرية به » كا بفعله السفلة من الناس ‏ فان السخرية فى 
حقه ءن جملة امزح وليس بمحرم فى حقه . وإما الحرم الاستصغار والذييتأذى 
به امستبزأ به » لما فيه من التحقير والتهاون ؛ وذلات نارة يكون بالضحك مر 
كلامه ‏ إذا تخبط به ول ينتظم ‏ او من افعاله ‏ إذا كانت غسير منتظمة ‏ 
كالضحك من صنعته » او صورنه وخلقته ‏ إذا كان قصيراً أو ناقصا لعيب من 
العووب » فالضحك من جميع ذلك داخل فى السخرية المنهي عنها ٠.‏ وقد تسكون 


مو أ اس اونوكو انض نام أ و ان قذي دن واطو و الس ل اماس امو اويا لكات مووي لوطا االو او 


السخرية بالحا كاة فى الفعل والقول . وقد تكون بالاشارة والاجاء . 

ونهى 0 يفيت أ حك غيرة إقولك 2 ل( :ولا تليؤوا أقسم 4 أي 
لا بعب عض ول أوففل أو اقارة ظ لأن الناس كنفس واحدة ؛ 
فتى عاب الانسان أخاه فكأ ما عاب نفسه » وهنا أدب كير أدب الله به 
عباده ليسكون سببا في | افتهم واتحادهم وارتباط قاومهم بعظم المودة ووثيق الحبة . 

ونهى عن أن يلاقو حك ا جاه اتيم ١‏ بده 7 ذلك م ياه 
الضغينة » ويمكن فيها الحفيظة » وهو مما جاء الشر ع الشريف نزواله » ولذ 
مى جل شأنه التناؤ بالالقاب - الذي هو داعية الحقد واليغض ف يردا ف 
قوله : 8 بنس الاء 


00 
با 


الفسوق لعك الاعان ون / دب فاو لكت 3 الظااون 4 : 


الذين أمنوا ا 520 اه ان بعض الفان اثم” 4 أي يا أمها الذين 
انوا قاعدوا ف ككترمن الفاف. © ,وهو هرق القبمة الى لأسب لمكا ولا وليل 


عاو عه 5د نتبم غيرك بشيء من الفواحش و يظبر عليه ما يقتضي ذلك - 
لاوس ذلك كرون اع عيذ جا واجوقتى: لكر انيه الع نا م وو رز 
فبعرنة عدا ان كور الظظنون به من شوهد منهم التستر والصلاح والأانة ب آنا 
فرق يداني انس يو الجاهرة ال ا ققييو الت اق جا اول يوانو ف 
ات الور : وصحبة الفواى الفاخرات ٠‏ فلا نحرم سوء الظن به فى شو 
ما يظبر منه فقط . 
الرزاعة 2 الك علعيية الحت. غن. عيزوت النافن وعورامهم بقوله : 
ٍٍ لاوا 4 ان لا توا عن عورات الناس » ولا تستكشفوا عا سروه 
فان في ذلك فضيحة لهم » وتعرضا لمالابعني ولا يفيد . وهب أن ذات الباحث 


اال  11‏ ااا1 ال اا1 11 ا ا ا ا ا ا ا 1 0 1 ا ا 1 ا ا ا ا ا 1 ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا 0 0 0 ل 


اطام على جمدم قورت أله ومعانيه 4 فاي فائدة لعود علنه به هن ذلاك ئ سوق 
ابه كالذياب ا لتم الا القاذورات والموأ صع الفاسدة من الحسد وغيره ٠‏ 

ونعى عن أن يذكر أحد أخاه بما بكره في غيبته بقوله : ( ولا يغتب 
عض عضا أمحب أحد؟ أن بأكل لحم أخيه ميا فسكرهتموه ) أي لا يذكر 
عض بعضا عا بكره فى غييته » سواء أ كان ذلك بالاسان أم بالفعل . ومنه 
الاثارة والكتابة وغيرها ‏ مما يفوم نقصانه -- فان علة النهي عن الغيبة 
اللمغتاب » بأي وج ه كان من طرق الافبام . وسواءكان ذكر ذلك الشيء الذي 
عن ف دن اد لسنيه 6( او كخاقة : أو فى فعله :1 أو فى قوله » أوفي 
دسة ٠‏ او في دناه : 1 وداره وماله وولدد : وروحته وخادمه ٠‏ وعير 
ذلك مف كما تكماق يه + اكاك نضا 2 عاش امال توم مدونى عن 

نى جعل الغتاب كأ نه بأكل لحم أخيه ميتس ذا الأ المسقبشم طبعا 

وعقلا وده . 

ومحل حرمة الغيسة اذا لم يكن المغتاب مجاهراً بالمعاصى > متبتكا لا يبالبي 
5 شعل : فان الغمية في مله 100 ١‏ وداك أن الذي يعان بالفجور والفسوق 6 
ولا يستحي من عصيان الخالق ٠‏ ولا يستتر عن الحاوق فما بأ في «ن السكبائر ؛ 
10 عرناقق كن زه دو ا لكك كو او درج من حد الظن 
الى حد اليقين . فثل هذا ليس مقصوداً في النهي . ففي الندية: بدا نون القن 
جلاب الناء ولا غسه له . 

الخامس: : بين له ان أحق المنكرات بالترك ٠‏ الجهر بالقول السيء 
فال حات حكته : ٍُ لاحب الله الحبر بالسوء من القول 3 من ظلم وكان الله 


#أل ملا بخر طائي اماه و اذ يشي جا لد ود يا" يك ا بوت قار 114774 اها كبو ب ا 61 6 جا د ار و الا ا اي لوو ل ل ل لذ لد نا 


معي علما) فنهى عن البذاءة بالاسان , والجر ايعس القول بحنو أ كان 
داك القول السيء 2 : ا : أم لعا أم مأء »2 أم خصومة ظ أم ذم 
في حق الغير » ام غير ذاك . هما يدل على حقارة قدر صاحيه » ودناءة نقسه » 
و قل مضاثة © ومو رورلقة: .+ وعدم قدرته على ان يكبسح زمام نفسه عما تسوله 
له من القبائج والمنكرات + وهيجه له القوة الغضبية ٠‏ التي منشؤها الزهو : 
والعجب » والسكبر » والمزاح والهزل » والماراة ٠‏ والضادة » والفدر 
وقوها مع التخلذق التدقة الددو اكير دا وعقاة :: 

ولااكان الجبر بالسيء من القول مبذه المسكانة مرن القبيح - عبر الله 
جل شأنه عن النهي عنه عا بفيد شدة قبحه ٠‏ وزيادة ذكره : و بشاعة امه فقال : 
( لاحب الله الجهر بالسوء من القول » ولم بقل لامبروا بالسوه من القول . 
اي وإذ كان غير محبوب لله جل وعز وغير مرضي له فبو اولى الأشياء النكرة 
بالاجتناب » وأحقها بالتراك والابتعاد . م استثى جل شأنه من عدم محبته لاجبر 
م من القول 2 وبغضه وكراهته له -- جهر هن ظ . بأن يدعو على ظالمه 
أو ينظ منه » أو يذ كره با فيه من السوء © فان ذلاك غير مبغض عند الله تعالى 
وكلك ناما نيت ات 6 ومع انحا 2 بود 1ه فقو انام رد 
علمه ظلامته . ولأن المظاوم مصدور وهو لابد أن نفث . وهذا مالابد منه هن 
طر بق الفط رة . فرخص له الشار ع ذلاك . وفى ذلك دلالة على قبح الظلم والظالم » 
وعدم نظر الله له ؛ وعدم اعتبار حرمته واحتقاره له جل ا حتى ل بنه 5 
مدمته إظامه وعن المهر بالسوء من القول فى حقه . 

السادس: : حظرعليه تتبع مالس له به عإرفقال : ( ولا تقف ماليس لك به 
ع ان السمع والبصر والنؤا د كل اولئك كان عنه مسئولا » ولا مش فى الأرض 


ا ل مل ا ا جل ل ل ل مل ل لك لي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ال 


عرد | نلك إن حرق الأرضوان تبلغ الجبال طولا » ٠‏ كل ذلك كان سيئه عند 
ربك مكروها » فلا قول رأبت -- واللة اله لم بر ٠‏ ولا سمعت - وهو 
إسمع . ولاءاءمت دون أن بعلم وهكذا ( لأن الله تعالى سائله عن ذلك كله » 
ل جاءه العم ما رآه وسمعه وعامه + فانه جل شأنه خلق الأعضاء للانسان » 
وجعل اسكل عضو منها وظيفة قائما مها » وعملا خاصا به يسأل عنه دون غيره . 
فسأل السمم عما سمعه » والبصر عما رآ » والقاب عما عمله . فان كان الجواب 
انوا تاك الميوتية الامقياد يه و وظاقنا لعز مقا افتين الاعيال» 
١‏ الماع !3 سماو اضلفة اد وان 38 المواب كارسيطاى.ضاتن 
صاحببا حزاء تقصيره » و عدم استعاله هذه الاعضاء فم خاقق دحا . ومعنى 
وواليقة الأفكا ماده ان لفان تافر عل اذا + دعي 
قاف زف ماعنا ...يعاذا الذق اخاو ان تفال الله يفوك اولاقف 
ماليس أت به عل ان السمع والبصر والؤؤاد كل اوائك كان عنه مسئولا 4 
السابع: : نهاه عن التجبر والتبختر والعايل فى المشية . فان ذلا ببغضه 
لله ورسوله » لأنه تقيجة اهاب المره بنفسه . وهوأخبث سرائر القاوب » وأعظم 
كائر الذوب »6 ودليل عل جيل الرء عقدار تقسة » وعمامعر: عييها » إذ 
زأى قببحه 001 00 16 » فاوحب لنفسه حقا لم تستوجبه ظ ا 
لها فضلا لم تستأهله . ولو أنه تبصر فى عيوب نفسه قليلا » وتأمل ماهو عليه 
من امثالب والمعائب »© لاستتكف مماعليه نفسه » من الزهو والعجب الذي 
مله على هذه المشية التي ببغضها الله ورسوله . كا قال مطرف بن عبد الله ؛ 
لمبلب بن أني صفرة - عندما نظر اليه وعليه حلة يسحبها » وعثي الخيلاء 


يا ابا عبداللّه ما هذه المشية التى ببغضها الله ورسوله ‏ فقالله المهلب : أما تعرفني (! 


قال : اعرفك ؛ أو لك نطفة مذرة « اع ا فافية كاو اخ لك دون قدرة نهو ا 
فها سن ذلك ول وعدرة . 

فعلام الانسان شكير : وقد عرف اه ومنتباه ؟ ! فلذا بول ل الله تعالى 
1 م للمعجب بنفسه المتسخثر في مشيته : « انك أن ل الآر ص وأن تبلغ 
الجبال طولا » أي ان تثقب الأرض حتى تبلغ آخرها ويك متسكيراً . وا 
تبلغ الجبال طولا 0 ورك واجابك بنفسك . وني ذلك . ن التبسم وال 
لمحتأ ل مالا مق ٠‏ بل قد نجازي فاعل ذلك بنقيض قصله . كا 7 حل | شاته 
عن قارون : أنه ده فزيته » خسف الله به وبداره الأرض م 
بسن ا أن هدأ الذي ذكى من الابحاب ؛ والتحغر قُ المي 1 وتقبع 
الانسان ماليس له به حل وغيره + مما تقدم ذكره ونعى الله عله . هو قبيم 
00-38 عند الله تع الى جب احتنابه ٠:‏ والتتاعد عنه بقوله : ( كل ذلك كان سلمه 


عتديوبك مكزوهاً 1 5 


الى مم الخام.ء 


انشلته عل 4 الوالدن والمطيف عل القر بمب 


انأبا الانسان وامه لما عليه حقوق لابد من أدائها » وواجبات لابد من 
قضائها . فن تلك الحقوق وتلك الواجبات .قابلتها بكل مايمكنه مر: البر 
والاحسان » وأن يعتثل أوامها عامة » ومخاصة ما تعود عليه بالمنفعة ع كاوامرها 
المتعلقة بحسن السلوك ومكارم الاخلاق » وحدن المعاشرة مع اللق » والنظافة 


والعلة + والأمالة 4 وغيو ذلكادة الكلات + وسفن الاخاذق وتهيا الضنات 
5 واهيها وكل ما يؤذيها » أو يكدر خاطرها : أو نجلب غضبما جظ 
من قول أو فعل . فان أجهد نفسه فى فعل كل مانرضيهها كان له المظ الأوفر 
من الفضيلة » والنصيب الا كبر من المروءة . وان لم يفعل ذلك واستجلب 
ضيه فقد قاب الليقة باليتة + والاتحبان بالكقراق:.والكتر ,الثين والطاعة 
بالمعصية . فان أباه هو الذي رباه صغيراً » وأجبد نفسه فى حصيل ما ينفقه عليه فى 
ملسه ومأ كله » ومشر به وجميع مطالبه » والقيام بأوده إلى أن عرف حقوق 
نفسة » وأمكنه أن يكتسب . ولولاه لمات بورع لانه لابقدر على شيء من ذلك 
ل 

واما امه فقد عانت فيه المشقات العظيمة » والآلام الكثيرة » في مدة 
حمله وولادته ورضاعه » وتتقيته من الأدران » وسهرت لأجله الليالي الطوال , 
وتكدرت لكدره » وفرحت لفرحه . الى غير ذلك من ضروب العنت التي 
لانحمى والشقات الني لا تستقصى 1 

ومنبا ان شفق عليها اذا كبرا » لأنها كفلاه صغيراً > الى ان استطاع 
ان كقس.:1 ا انكس مها نو للم هن الأدهوالزوزة ارك 
بغرس الانسان غرساً م حرم جني غرسه . 

ومنسا ان مجالسها بالادب والوقار » فلا يضحك ولا يلعب "ا يضحك 
وبلءب السفباء . وليكن ضحكه ولعبه على وضع لا يخل بالادب ؛ ولا برقم صويه 
فوق صوتها » ولا نحضرتها ٠‏ ولاعثي أمامها إلا لحاجة » ولا يسبقها 
بالكلام في الماس . واذا أقبلا عليه أو احدها -- وهو في مجلس - قام ليوسع 
لها حنى يجلسا - ان كان في المسكان ضيق . وجماة القول : يفعل جميع الوسائل 


اق لكونيهد و ا : وال شيلة الآنا تالاه 
أشار الله جلت حكته في كتابه العزيز إذ بقول : ( وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلاإياه وبالوالدين إحسانًا إما ببلغن عندك السكبر أحدها أو كلاها فلا تقل لا 
ا ولا تتبرها وقل لها قولا كرا | واخفض لما جناح الذل من أل رحمة وقل رب 
0007 

رضا لله تعالى 7 وا فنعا من وقكاة ومعتةه 3 ألا وهو بر الوالد.ن الذي 0 


من الخير | كله ٠‏ وهن الأاحييان أله : الى روءت أرفعيا كن الخيرات 


كن 
ان : 0 به فضلا وشرنا 0 قرنه له توحيدة وعمادنه ١‏ وباغ بالتوصية نه . 
والفة لاقو لأساو اهل العقوق دو كيل :دزف اقول كل تأدرة لواحت 
لم من الحقوق « ا جل انه بالاحسان البهما دقر نه دو حصدد وعنادنه 3 0 
قوله : '( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا اياه وبالوالدين إحسانًا 4 أي أعس أمسآ 
غانا 4 وحم حك قاطعا بشو مده وعياديه 6 وبر الوالد.ن وال <سان بها ٠‏ 
وفي هذا الاقئران من الدلالة على تأ كد حقها ٠‏ والعناية بشأنها مالا نخق . 

م شدد في الا عراعاته) ؛ سل نى لم رخص في ادتى كلة تنفات من 
التضحر بخشسح 8 موحيات الضحجر رمع احوال لا كاد إمحر الانشان معيأ سه هادأ 
حصل مهم )| أي كى 0 لكر هه <١]‏ م له أن شكلم .عه | ي كلام 4 0 ل دن 
وراك قت هاو كدر خاطرها . بل الواجب عليه في هذه الحالة ان يقول لما 
ارا ع ساوي ات ع اح ما فكن القسزيرية بهن اللت الول :و 1 ته , 
مع حسن التأدب والمياء والاحتشام . ونخاصة اذا كانا كبيرين » فانها فىهذه 


الحالة أحق بالمجاملة » وحمن التلطف ٠‏ لانها يظنان انها كل عليه فكل 


واأقا ود و قاوء وا واو واو ود ود ودود واف و وققاقاور وواو ود ع تاودالاو وود قاع واوا فد فاو وا فاه واوا فاه وق واه ده ودفدا فد ود وقد فده فد فا فد ودار راو ورد فد رد ف هد راهادر مف قاو فود وا فادرا ورا رار رفاو و وا قن 


كل تصد بدك اهارقي دا نيه الال بوذا بقعي اند مساك وهال 
حلة الكير بالذكر في قوله : [ إما ببلغن” عندك الكبر أحدها أ و كلاها فلا تقل 
ليا أز” ولا تتبرها وقل لها قولا كرعا 4 . 

أي آن كرا موعاى كنك اتالياك - فلا يصح أ الى 
قل كدر خاطها #وعات تقيع انق الدافت الذئ هر ادن ناض القون 
السيء . بل الواجب أنت تعاملها بالحسنى » وتقول لها القول | لاين الطيب 
الحسسن » مع الأدب والتوقير » والته لاا د بوآن عدن ا 
جناح الذل » وتتواضم وتتذال لها جميم أنواع التذال واللسكنة ..لأنها صارأ 
افقر الناس اليك ٠‏ بعد أن كنت أفقر الناس اليعها . واحتياج امرء إلى ٠ن‏ كان 
متاجا اليه غابة الضراعة والذل والمسكنة » فسكانالذاك أو لى بشدة الرحمة والشفقة 
وزيادة التعطف عليعا . ثم حنم جل ان على برها , 
والاحسان اليع| بطلب الدعاء لها من الله أن برجمعا برحمته الباقية الدائمة فقال : 
(وقلوت ارعقغ 6 ريان صتر] 4 كا نه ال سقو لا تكتف ب رحمتك 
التي لاتدوم » ولكن اطلب هن الله الرحمة الدائمة » وقل رب ارحمها رحمة مثل 
رحمتها وتربيتها إياي وأنا صغير . 

تمان بر الوالدين لا يتتهي بموتها » بل جب بعد الموت كا جب في 
الحياة . ويكون بالصلاة عليبها والاستغفار لما : وانقاذ عبدها واكرام صديقبها : 
وصلة الرحم الني لا توصل الا ونا قو داك انترسلة عا فول اننراضن 6 
فقال با رسول الله : هل بت علي من بر أبوي شيء أبرها به بعد وفاتهها قال : 
نعم » الصلاة عليهها والاستغفار لما » وا نفاذ عبدها واكرام صديقبيا : وصلة الرحم 
اني لا توصل إلا بهما . 


ظ ولئن تأ كد بر الوالدن فهو في <ق الام أوكد ظ لأنها تعبث في جله ؛ 
وولاديه ؛ يا ري آنه » ولذاك شو وهل أنه وص» : 
بر الوالدة على الواد ضعفان . ويقول : « دعوة الوالدة أسرع اجابة . قيل ؛ 
بارسول الله ولم ذلاث + قال : هي أرحم من الأب ودعوة الرحم لاتسقط . وقال 
نبارك اسعه. في الحث عل بر الوالدن. + وما اعد مثوبة لذلاك .من فبول العمل 
الصاح والتجاوز عن السيثات ؛ و! ادغال الجنة ف( ووصينا الانسان بوالديه إحسانا 
عات انه ها ووضيه'؟ ها وتشاك وقم اله الانون قير شن اذا بلغ أشده و بلغ 
ارقا سنة قال رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي | نعمت علي وعلى والدي وان 
أعمل صالَا رضاه واصاح لي فى ذربتي إلي تنبت إ ليك وإلي من المساءين أو لك 


3 ع 0 عيرق ما عملوا ونتحاور عن سيا نهم 2 امات المنة وعد 


الذين نتق 
الصدق الذين كانوا يوعدون # . 

فارشد إلى بان ما يجب على الانسان من بر الوالد.ن والاحسان اليها » 
واطتوهانها ووعدوما انض لان اديه بوكادكموالققات واقاى 
في “#له ووضعه ررد رك الاب في شي. منه . ولذلك كان حقبا 
أوكد م. ن حقه » وبرها أوجب من بره . وإلى ذلك أشار بقوله تعالى ( ووصينا 
مر 0 هلته امه ؟ ها ووضعته كه وحمله وفصيله تلا كور”ف 

1 )المول قالش يمه انتودق بار لدو نواه الخدية البغاي : 
ما نالته الام منالتعب والمشقات » وقاسته .ن الاوصاب والآلام في حال حماه؛ 
من الثقل والسكرب . مم أردف ذلات ببيان ما تقاسيه الام من الآلام » »ن حين 
الوضم الى الفطام من تعبده بالنظافة وازالة ماعليه من الادران » وكدرها 
لكدره » وفرحها لفرحه » وسبرها عليه الليالي الطوال » وغير ذلاك مما ينيد : 


ا ا ا 0 ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


ان حق الاء أ كة موسق الايث راطما كال #السيانة ده الأبدل 
والرضاع ‏ فقال َك وحمله وفصاله ثلانون شبراً ) أي إ نكانت هذه الدة 
الطوبلة ظرفأ نا تقاسيه الام ٠‏ ن الالام : وانلاقيه من المشقات والمتاعب في الولد 
خقها عليه في بره لما 1 كد من حق أبيه في ذلات عليه . وقال جل ثناؤه ل 
على بر الوالدين والاحسان اليها . والهنو والشفقة عايها ‏ قارنًا ذلاك بتوحيده 
رادها رول عل ١‏ كد تعر عفرا ان ولامظر كرا قاو للدي 
إحسانا و بذي القربى واليتااى والمسا كن والحجار ذى القربى والجار المنب 
والفراحيي :نيان العدا وا اق عاك إن الله لاحب هن كان ال 
قورا 4 

فيين صنوف البر وانواع الخير ٠.‏ وحسن المعاملة مع الله والناش : هما لو 
مات و لادفي ترون امنهة النبفة امو أدل القاك ف وزللت > اوسيد 
له تعالى وحسن عيادته : وير الوالدين بالاحسان اليها . والمئو عليها وصلة 
الحم ٠‏ عديد المساعدة طم إن كانوا فقراء . والتودد اليبم بالزيارة والهدايا 
والطيب من القول إ نّكانوا أغنياء . والاحسان إلى اليتانى والمسا كين بالنظر 
في مصالحبه . والقيام بأودهم وكل مانحتاجون اليه . 

ومن ذلات حسن الجوار . سواء أكان الجار ملاصقا أم غير ملاصق 
ومخاصة اذا انضم إلى الجوار القراءة . و<سنه بالتصدق على الحار انّكان محتاجا 
والتودد اليه بالزيارة » والمبادرة بر د السلام » والمساعدة له فى كل ما نحتاج اليه ؛ 
فلا عنع عله ماعورن المبدث اه إذا احتا اح إلى شيء مله . وكذزك طبن 
الصحية وهو المراد بقوله تعالى : # والصاحب بالحئب 4 وهو من كانت صحيبته 


سيب مرافقته بالحنب فيطلب عل ٠‏ او تعر صناعة . اومباشرة صجارة . اوعرافقة 


ام ل أل ا" بحي اواك جا قا بو انيور "بان تود رو ااا رمي لو ع الأ ا 
أو و انطع وق كو كو هد وو ها اواخه" بوره أ يوا هاا حو "هانق دح ايلا وي هل اح ول كه فك رهقي ج19 ل أواة تووو ها ايو فك مادا رو 97 يللي .فدلا اه .در به 
وميه" را تين يا ج14 أن لي يهار / لج ها أرق هذ ف أ شار ود عد لو باد ا ا 
وافادان طلز كا ري أو يع ٠١‏ 


في سفر » أو قموده مجنبه فى مسجد او مجلس 50 ٠‏ وحسن الصحية 
معه ان يكون له في النوائب ٠‏ ويؤثره بالرغائب > وينشر حسنته وبطوي سيئته : 
وبكم برة وسار عية وا ذا أله اعظاء + .وإذا سكت وكان عتداخا ابقذاه.: 
وإنرزلت هه نازلة واساه . 

ومواساة ابن السبيل وهو المسافر تكون بسد عوزه . وإعانته مما يوصله 
إلى محل أوبته : والشفقة والرحمة بالأر قاء والعبيد . والا<ان لبه . لأرنف 
افق طق لجزلا أسيو ان ا بنع انان سر كن اك ترووتة بو تعاممة» 
وعدم تكليفه في العمل مالا يطيق ٠‏ وأن بكسوه سيده ويطعمه مما بلبسويا كل 
حتى إذا 1 نس فيه التباهة . والمعرفة والقدرة على أن علات زمام نفسه . وبعرف 
أن تصرف ف معيشته باستقلاله أعتقه . فان ذلات هو المقصود هن الاسكرقاق 
ولس المقصود .نه الاستعياد المطلق أن العيد ا سيدد ٠‏ ومتمتع نميا ١‏ 
المقوق البشرية . والميزات الانسانية . بل القصد الأسمى منه ان العيد إذا 
وحد عند سيده كان ذلك داعية لتعاهه . و اكتساءه من أخلاق سيده . وحسن 
آذانه وكال معرفته ‏ مأ دؤهله لأن عرف أحوال نقسه . وعكنه ان قوم جميع 
بطاللة عق أذا ومين ال يده اكالة احكقه , 

ل عسل القارع ادرف اب ككينا الكتار انه وفرها 
ا 9 نه وول ألنه «ص» في ان الر ا 6" ٠‏ قأيه وص» 8 
وض اميه اق سرض مر لهو كول + الطلوة الصاوةا بن وماد كك اتيم ) 
وجعل برددها <: ى التقس ارق ق الأعل : وقال «وص» : ( للمماوك طعامه 
ع وأا 57 من العمل هالا بطيق ) . وقال وص» : اذا صنع لأ دك 


نخادم طعاماً فلمقعده معه » فان كان مشفو هأ فليضع فى بله منه أ كلة () . 

صلة الر<م : رحم الانسان أقاربه . وصلتهم أن بطعمهم من جوع , 
وبؤمنهم من خوف : ويقضي عنهم دنا ؛ وشرج علوم غم ؛ ويقوم بما يحتاجون 
المه ؛ ويتودد الهم بالزيارة والطداءا والطسب من القول ؛ والشاشة عند اللقاء 2 
والمبادرة بالسلام » ورد ضالتهم » والمحافظة على فعل كل ما يجاب محبتهم اليه 
وش من أفضل الخصال وأحمل ا د “فيا كان الثواضا بو التواوة جه واكم 
الغوائل ومزول التباغض والتحاسد ؛ وتسهال القاوب » وتصفو الضمائر » ونتحسن 
السرائر . ولم#نا حث الشرع عليها وبال لاقي امب ان 
وعو لان «وص» 5 في ادرارارزق وسعته » وفاححة الخير وزبادته» فقال«وص» 
( ان أجل الطاعة ثوا با صلة اأرحم » حتى أن اهل الببت ليكونون خاراً فتنمو 
اموالهم » ويكثر عددهم اذا وصلوا ارحامهم » وقال «ص» : من سر”ه أن هد له 
في عمرد » و بوسم له فى رزقه فليتق الله وليصل ره ) , 

وقال رجل لابنه في بعض وصاياه : يا بي لاتقطم القريب وإن أساء . 
ذان المرء لابأ كل لبه وإن جاع ) . واعل حكة حث الشارع عليها » والتشديد 
فى أمرها والترغيب فيها » والتحذير من قطعها » ومجانبة ذلك جبد الاستطاعة » 
في : 

الاي الرجل ثم أكثر الناس بعد أبويه له تناصراً وأكثرثم رغية 
ا ال شفقة عليه , ' وأعظمهم محبة له . مهم ,بعلو بين الأأنامقدره » 
وبعظم 3 ره » ونرتقم ذكر ل ا أ . فاذا قطعهم تنخص 
-- حيو خيره » ولأنهم ابعاض ابوه ومنهها نشأوا » اواختلطوا 


)1( طعام مشفوه كرت عليه الايدي ظ 


0 فكل هذه حقوق - عل الشخص أن يصليم بقدر حهده 
واستطاعته . وقد حث جل شأنه على صلة الرحم » ورغب فيها وحذر مرن 
قطعبا » وأعد المنة لمن وصلبا والنار من قطعبا ؛ فقال : ( الذين يوفون بعبد الله 
ولا ينقضون الميثاق والذءن نقضون عبد الله من بعد ميثاقه و بقطعون مأ 0 له 
له أن بوصل ويفسدون في الأرض اوائك طم الاعنة ولحم سوء الدار ) . 

فبين ما أعده من الخير العميم والثواب الجزيل لمن | تصفوا مهذه الصفات 
الجيدة » ومخلقوا مهذه الأخلاق الميلة » من الوفاء بالعبد : وعدم نقض الميثاق : 
وصلة الرحم الني أمر الله مها ان توصل : مع .راقبة جانب الله تعالى » والخشية 
#ووطقانة عل افطع :+ والاوق قن يوه اليا ف الدؤال هنا :والفبوعييد 
حاول النوائب . وإقام الصلاة علىوجهها الطلوب شرعا : منالخضو عوالخشوع 
والاكدان. .. :والتفقة بوالتعدق كل النقراء يوالها كؤيه فى السسن احير ب 'فات 
هؤلاء الذينتصنوا مهذه الصفات قد أعد الله لهم من المزاء الأوفى مابدته بقوله : 
(اوائك لهم عقى الدار جنات عدن بدخلونها 4 هوقا قارك اقة فى اللي 
على صلة الرحم . و بان ان ذوي القرابات ‏ فى | بصال بعضهم الخير إلى بعض- 
أولى من غيرهم ٠‏ من ليس بينهم و بننهم قرابة : ل[ وادلوا الأرحام بعضهم أولى 
0 ” 

فبين ان الأقرباء أولى من غيرثم بالصلة والودة . 3 أبعد نظر الششر بعة 
الغراء وأعامبا بالمصلحة للعباد !! وقال تبارك اسمه في الحث على صلة الرحم وبرها 
والنهي عن حرمانها وقطعها : # يا أمها الناس اتقوا ر 3 الذي خلة 0 فس 
واحدة وخلق منها زوجبا وبث منها رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذي 
آساءلون به والأرحام إن الله كان عليك رقيبا ) فين أمرين : 


الأول : ما أرشد اليه خلقه : ٠ن‏ الأم بتقواه وش عناديه وحده 
لا شربك له . 

الثاني : الحث على صلة الرحم وير ها وعدم قطعها : وهو الذي أفاده 
قوله : 9 واتفوا اللّه الذي تساءلون به الأرحام 4 أي واتقوا الله الذي يسأل 
بعضك بعضا به > واتقواه بطاعتك إباه » واتقوأ قط مودة الأرحام ؛ فان قطعبا 
فق كر كار وساي ان لكل شيو فتزرن فق الفمن ونار لك ف ادن 
وأذا وصل جل شأنه صلة الرحم بتقواه . وما أحسن ماذ, الله من دواعي المنو 
والعطف والشفقة والرحمة بالأقارب . واسمالة القلوباايهم حتى بيصاو ولايقطعوهم 
إذذكر جل ثأنه ان أصل الخلق من أب واحد ٠‏ وأم واحدة . فان في ذاك 
من موجبات الاحتراز عن الاخلال : عراعاة حقوق الأخوة مالاخنى . وقوله : 
ل( إن الله كان عليم رقيبا 4 أي مطلما وعلما . فيعلم من امتثل امه بتقواه 
وصلة الرحم > وءن لم عتثل » فيجازي كلا بها يستحق والله اعم ش 


الى سام السادتء 


غرس الإجلال والاعظام للنى ( ص ) فى قلوب النشء 


النبي ( ص ) اعظم من جب احير أمه ٠‏ وتبجيله واوقيره . لأنه (ص) 
السب فى هداية الخاق الى فلاحبم فى دنياثم ؛ ورفعيم من حضيض الشقاوة الى 
أوج السعادة : واخراجبم من ظامة الجبل والإحود الي نور العم والامان » مع 
مقاساة المشقات والمتاعب في ذلك . 


اا 5 من العدل وامروءة أن ,قابل وص» بغي ركل التبجيل » وعام 
الاحترام والتعظم ظ والآدت معه فى حياته وثمائه . وانا كان عاو مقانه وص» 
وجليل مقداره » بالمكانة الني قلما مكان أحداً أن بقوم با يجب لا .ن الآداب 
دون إرشاد وتعليم عد الديد ا تفال لناقها سي كن الادات ا : 
بعرفون كيف يسلسكون مساك تعظيمه » فى ترك فعل ما بكرهه بين يديه » 
أو الاستعلاء عليه فىكلام أو مشي » أو دخول ببته بغير إذله » أو في لزوم 
طاعته ومتا بعته وال ول 2ك » وألرضا بقضائه . 5 غير ذلاك . ولتحمله 
وتوقيره مظبرآن : 

الطبر الأول : أفاده الله تعالى بقوله : ف[ يا أمها الذي آمنوا لاتقدموا بين 
يدياللّه ورسوله واتقوا اللّهإن اللّعيم علي يأأمهاالذين 'منوا لاترفعوا أصو 3 
فوق صوت النبي ولا تبروا له بالقو لكجبر بعضك لبعض أن محبط أعمااتكو أت 
لانشعرون * إن الذين يغضون أصواتمم عند رسول الله اولنك الذين امتحن الله 


الهم اتوي طم مغم براك رعظم 4 1 


ا 


وك داك عت الى | دب لله مها عباده المؤمنين 35 فم عاءلون 
به ليه « ص» دن الاحلال والتعظم 6 والتيجيل والتسكرم 4 سواء أكانت هده 


وي ل 1 00 نًْ ءِ عم 
الاداب فعاية ام قولية ٠.‏ وإلى ذلاك اشار الله تعالى بقوله : ؤر باامها الذن امنوا 
لا تقدموا سل اق لله ورسوله واتقوا الله أن الله كمع 0 1 . 
ين ٍ يما ان 

وقميأ نحي 0 عن الاسراع فى شيء من الا شاء قله 6 واص صمي 
عتأ بعه سساته 6 والوقوف عي-ل شر بعه 6 وآهر بااتقوى و٠راقية‏ حان الله تع الى 
في كل عي 1 لابه سميحانه يع لاقوالنا 6 0 ماما 6 لاقف عليه من ذلك 
خافية . فقال : «( واتقوا لله ان الله سميع عم ) ٠‏ وم نكان كذلاك ذفن حقه 


انكل وبراقب . 

نم قال : لإ يا أعها الذين آمنوا لا ترفعوا 0 صوت النبي ولا 
روا له القول كجير 23 ل ان خا أعالم وأ ثم لانشعرون 4 ففيبا 
حظر ظاهر رفم الأصوات عند محادنته «وص» ومكالته س حد يكورن فوق 
ماببلغه صوته وص» . لأن ذا يدل على قلة الاحتشام » وترك الاحترام له . 
لأن خفض الصوت وعدم رفعه من لوازم التعظم والتوقير عادة . ونهي” عن 
الهر بالقول »كا يبر الواحد ‏ اذا كله لأن ذاك إنما يكون بين الا كفاء ؛ 
الذين ليس (عضهم على بعض مزية » مع مافيه من الجناء في مخاطبتة «وص» وعدم 
الادب معه . 

ثم حذر سبحاله الغبة بقوله : 9 أن محبط أعمالك وأثم لا تشعرون 4 
أي ءا 25 عن رفع الصوت عنده واللهر له بالقول كا يجبر أحد؟ لأخه اذا 
ا ار أعمالكم تهون أ تطتوا» لأن سدق .وسو الله 
فى قوله أو فعله » ورفم الصوت ف عقر لوادتت الى كتاذل الا كماد 
كل ذلك جاوز لحدود الأدب » في هتهام عو اد وال واس 

3 فى على ذلك بديان مايا من عمل مهذه الآذاب فقال : ان الذين 
غضون أصوام عند رهزل أن اولئنك الذين امتحن اله قلومهم للتقوى م 
010 أجر عظيم 4 

أي ازالذين يخفضون أصوامهمعند سول الله إجلالا وتعظما » او لك 
الذن أخاص الله قاومهم لاتقوى 5 .0 لما أهلا ومحالا »؛ وكان جزاؤثم على 
ذلك مغفرة وأجراً عظيا ٠‏ وقال حل * شأنه لاصو سيران ميان 
الجتمعات العامة : ف[ إعا المؤمئون الذءن آمنوا باللّه ورسوله واذا كانوا معهعلى أ 
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جامع إيذهبوا حتى إستأذ نوها نالذين يستأذنونكاوائك الذين يؤمنون باللّهورسوله 
فاذااستأذنوك عونا : فأذن أن قل منهم واستغف رط لله إنالله غؤوررحم) 

فين الآداب حو الرسول عليه السلام » فى حال مااذا كانوا مجتمعين معه 
على أ مبم - يجب اجماعهم فى شأنه ‏ كاجمعة » والجماعة » والعيد » والجاد ؛ 
والنشاور في أى » وغير ذلا من الامور الداعية الى الاجماع . وذلت بأنهم 
لا يتفرقون عنه «وص» ولا بنصرفورن عما اجتمعوا له اعروض عدر لهم حتى 
يستأذنوه فى الذهاب فيأذن هم به ؛ فان هم خالفوا ذلك وتسلاوا من عنده خفية » 
واحداآً بعد واحد كان ذلات علامة على نفاةهم » وعدم ثبات اعام+ لأنالخروج 
من مجلسه «ص» بغير إذنه من امأ رات عد الذكاراث به وعدم رغبتهم فما جاء 
وا تيعو الأ . وذلك من أعظم المنايات وا كبرها . وإذا جل 
جل شأنه استئدانه وص» ‏ عند ارادة ا من اسه علامات كل 
الاعان في قوله ٠‏ 

ل( ان الذيق سادتونك: ولك الذين . 5 0000 ا 
م يستأذن عند ارادة الانصراف فليس عؤمن حقا . ومن الآية الكرعة يؤخذ 
أدب امرؤس مع رئيسه اذ التعلم مع معلله » و 7 الصلين مع إماميم » 
وأدب الرعية مع راعيهم ؛ فان مراعاة الأدب معوم واعتبار حرمتوم من الواجرات 
فأحرى مم ألا ببرموا أمراً دوهم » ولا يخالفون خطة لمم رسموها » ولا 
2 و مهم 0 إلا بادروا بتنفيذه » كا لا,نصرفون من #جلسهم الا بعد استئنا م 

وجمله القول : شعلونكل مافيه تبجيلوم و تعظيموم واحتراممم م كن 
كل ما فيه محقي رهم وإهاتهم ٠:‏ ظ 


ع اس ل 5 
و بعد ان دس جل شانة نفب تادبون معه (# ص ») عيك إرادة الانصراف 


1 0 ا ا ا اا ا ا ا اا ااا ا ا اا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ١‏ 1 0 1 ل 


وو خاننةاي 1 مره «(ص6 أن باللمن » ا زفق ع وبما يكون داعة 
الالفة والتواد . فاذا استأذنه أحد منهم أن يخرج من الهلس ‏ اعروضعذرله ‏ 
أذن له إبن شاء » ومنعه إن شاء » على <سب ما تقتضيه المصلحة الثي براها 
رسول الله «ص» . وهذا معنى قوله تعالى له وص» : ١‏ فاذا استأذنوك ليعض 
شأنهم فأذن لمن شنْت منهم واستغفر لم الله ان الله غفور دحم 4 أي فاذا طلبوا 
.نك الاذن فى أن مر حوا من #ا س الاجناء فأنت مير ب أن اذ هم أولا. 

وفى هذا ا له وص» من رفم كانه زهان ب انه علق انه اله 
مالا ضف . ولما كان الاستئدان ‏ وان كان لعدر مسو غ ‏ لا لو منشائية 
تقدم ا الدنا على أمر ا 4 وهو اغتنام اسه - ا أن استعفر لهم 
وعدا التو قولةة نر ان انه غذور رح 4 أي كثير المغذرة لفرطاتٌ عباده » 
والرحمة بالتسير علييم » بالغ فيها الغاية التي ليس وراءهاغاية . وني الآية 
السكرعة من المبالغة في الحفاوة به و ص » بالاو لاعن سينا المتدان 
النعابع هنة ان ا عوداننا الكستقنان هقخ لااعي الدفاي فون | دك + وات 
الاذن منه على الاستئدان ابعض قاع الذغل الامقداق ضالنا: © ولا ل 
الاستئذان لأي أمر ‏ مبما كان أو غير مبم - ومم ذلك فقد عاق الاذن على 
المشيئة . ولس ذلات بالغريب فلرسول الله (ص» عند ريه 7 دوها كل 
كلا وألنّه دص بر حمته هن زشاء والله غقور رخ 

لمظبر الآخر متابعته «وص» في كل ماجاء به عن ريه » والتزول عند حكه 
والاقا مناه نوق أذاقها شه قال وله 0 كان الؤمق :ولا مؤْمنة اذا 
قفى الله ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة من اءرثم ومن بعص اللّه ورسوله 
فقد ضل ضلالا مبينا 4 . 


و ل عو و1 لش الهاحه 800 16 »ع 
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ين امب على عاد من الأهب ونحسن العامة مع رسوة ص ص) . فادأ 


حك على أحدم فليس له أن مختار من أمره شيقاً » بل جب عليه أن مجعل رأبه 
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تبعا أيه (ص) » واختياره بع لاختباره » حتى يكون بذلك مؤمنا حقيقة . كم 
تال قارك وال فلاوريك لاؤسون م 2 وك فما شجر ينهم ثملاجدوا 
في أ نفسرم حرجا مما قضدت ويساموا تساما 4 . وقال( ص ) : (لابؤمن أحدك 
حتى يكون هواه تبعا لما حجنت نه) . 

وذاك لأن دن لم يعزل على حكه (حر ص) ول برض بقضائه فبو ضال » ذلاك 
اما لسكونه رى ان هذا الحم .نه رص ) وقع فى غير محله فهو ظالم وجور فبو متنع 
عن قبوله وهذا نهاءة الخسران والضلال . واما لأنه برى ان حكه ( ص ) وقع 
ف كلذو لك لذ ق ايها و كرات أو لأنه لأروانقهواة . بوغل كل قرو 
جود وكنران . ولذا شدد الله سبيحانه لى م من لم برض حك ( د ص ) واختار 
غير مااختاره بقوله : م ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضبا١لا‏ 55 4 4 أي ومن 
بعص الله ورسوله في أمر من الامور مثل ‏ عدم الرضا بقضائه وحكه ( ص  )‏ 
فقد ضل عن طر بق الحق ضلالا ظاه, 0 لاءنى 

فان كان العصيان عصيان رد وامتناع عن القبول فبو ضلال كفر 
كان عصيان فعل مع ة فيول لانو :و اعفاد اروف لو اول هنا وفين 00 
كل حال فبو من الضلال » وقاة الأدب معه (ص) تحال لا بصح لَؤء من ولا مؤمنة 
أن بتصف مما ويكون عليها . 

وقال جل وعز في حسن هتابعة الرسول ؛ والتأسي في أقواله وأفعاله 
واحواله : # لقدكان ل فى رسول الله اسوة حسنة لل ن كان ترجو الله واليوم 


الخد 07 الله كشيرا ُ فين زوم الأدب فعة ر(ص) بوجوب ميا بعته والتأسي 


به فى اقواله وافعاله ؛ إلاماعلى انه من خصوصيانه وص)» ., 

واذا أمر الله تبارك وتعالى الناس بالتأسي به ( ص ) يوم الأحزاب » في 
صبره ومصابرته ؛ ومجاهرته وانتظاره الفرج من ربه ٠‏ فقال ‏ للذين تضحجروا 
وتزلزلوا » واضطربوا في أمرثم : 9 لقد كان 3 في رسول الله اسوة حسنة »4 
أي اداه (ض) اقتداء يديا وهى: أن تتصر وين الله +.وتؤاززو ا رسوله 
والايدافوا عن لع دم عورد علىمايصيم , ا فعل هو (ص) إذ كسسرت 
رباعيته ا وشج وحبه ان فردت ات فصبر وواسام مع 
ذللك بنؤسه . فافعلوا انم كذرك مثل فعله واستنوا بسلته . 

وما كانت متابعته ( ص ) والاقتداء به في مثل هذه الامور العظام 
والمواطن الصعبة الني لا يتحمل عبثها إلاامن تيقن ثواب الله و رحمته » ورسخ 
اعانه وكل يقينه فلازم طاعته بكثرة ذكره ‏ قال اله تعالى : ل[ لمن كان برجو 
الله واليوم الآخر وذ كر الله كثيراً 4 أي هذه لأسوة السنة للذين رجوتف 
ثواب الله ولقاءه ورحمته فى اليوم الآخر والذين يذ كرون الله كثيراً . والابة 
ون كان مقا اما لكيه قاف لأن العبرة بعموم الافظ لا خصوص 
السبب » فالتأسي به ( ص ) و.تابعته فى كل ما جاء به <سنة فى كل حال 

وقال تعالى في وجوب «تابعته ىكل ما أمر به ونعى عنه : ن( وما انا 6 
الرسول لخذوه وما نهاك عنه فانتبوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب 4 . 

فبين وجوب متا بعته (ص) ف ىكل ماجاء به : بقع لكل ماأمر به » ورك 
كلمانهى عنه » لقوله تعالى : ف( وما آنا ك الرسول لخخذوه وما نها 5 عنهفائتبوا )4 
أي أي شيء امرك به من الطاعات وفعل اخيرات فافعاوه » وأي شيء مها كم 
عنه من الخبائث والمنسكرات فاجتنبوه » لأنه لايأمر إلا بير » ولا بنهى إلاءن 


اكير 07 اله إعا يأمر بأمر ربه ٠‏ وينعى بنهي ربه. فعدم متابعته (ص) ‏ يكل 
ماجاء نه او بعضه ء مخالئة لأمر الله ونبيه » ولا جرقٌ على مخااقة الله ورسوله إلا 
فاقد المماء . 
وان الك تالا او قر زتعي ) و الاق سمهي ام نكقراء 
وخو”ف من شدة عقوبته فقال : ل( واتقوا الله ان الله شديد العقاب 4 أي اتفود 
باققال: أو احرك عور كا والبريوء:ذاله خدرك لماي ا كعاه ماو النتهد اد 
وود كن صا بن جردو .+ 


هذا قل 4 وفيض “عن عيض وحسدك من القلادة 5257 بالعنق : 


الم صقم الأ م 


طبع نفو س الاش يه على 20 ف حدق أيله غعز وجل وإلقاء خشلةه فا 


وهو نوعان : 
اما الأول - فعلى مثال ما جاء في قوله تعالى حكاية عن سسيدنا ابراهم 
علبي السلام :لز الذي ذاقني فهو يهدين والذي هو يطعمني وبسقين واذا مرضت 
فبو يشفين 4 قترأه نسب الذلق والطدابة والاطعام والسقيا اليه تعالى » ونسب 
امرض الى نفسه فى قوله : ( مرضت فبر يشئين 4 وكان مقتضى السباق أن بقول 
واذا أمرضني ٠‏ فينسب امرض الى الله تعالى كا نسب اليه غيره من الأفعال ٠‏ مع 
اعتققاده بأن الكل منه . وفى العدول عن ذلات من الأدب مالا نخنى . 


ومرد ذلك أيضا قوله تعالى ‏ حكابة ‏ عن مؤمني الجن عند مبععث 
الرسول ( ص ) ومنعبم من استراق السمع ( وانالا ندري ار وق 
الأرض أمأر اد مهم رمهم رشداً 4 فنراهم ‏ عنداسناد الشر ‏ بنوا الفعل للمجبول 
ولم بعينوا المريد له » مع اعتقادهم بأن امريد له هو الله تعالى . وعند اسناد الخير 
صرحوا عريده فقالوا : #/ أء اراد مهم رهم رشداً ) وهذا ادب عظم ٠‏ ومثل 
هذا التوع من الآداب كثير فى القرآن . 

واما الثاونت فامتثال المرء اوفرع حل شأ نه وا<تثابه نوأهيه ٠.‏ و٠راقيته‏ في كل 

عملمن أعماله . بل وفى سائر حركاته وسكناته . فا نكان هذا العمل طاعة كانت 
المراقبة باستحضارذاته العلية ٠‏ وعثلعظمته تعالى بقليه . وانبعاثالخشيةوالخشوع 
من جميع جوارحه ٠‏ واطمئنان نفسه بالمثول بين يديه . وملاحظة أنه براه فى جميم 
حركاته وسكناته . وهو معنى الاحسان الذي ذكره (ص) في قوله : ( الاحسان 
أن تعبد اللهمكا نك ثراه فان لم تكن نراه فانه براك ) وإ نكان هذا العمل معصية 
00 ان عليه رقيبا مهيمنا قربا . اودري له نفسة و حقية صدره > و ببصر 
ديب الل فىالايلة الظاماء . فعند ذلاك شع ذليه . وتستكين <وارحه . وماك 
الخوف فؤاده . فيجتنب القبيح بعد العزم عليه . وحجم عن المنكر بعد الوصول 
اليه وبذلك نم له المعادة الحقيقية في الدنيا والاآخرة . 

وتجمم الراقبة بقسميها كلة ( التقوى ) وههي : الخاذ الوقابة .من غضب 
الله تعالى بالعمل باوامره واحتئناب نواهيه . 

ومن ذاك يتين انها اسم جامع لميع انواع البر » وكافل اصاحبه كل 
و وسغليط كل شن بن بولذا 1 كار اللشعول الاق القر انالك شوش 
الحث عليها » مبينا مايترتب عليها من صلاح الدنيا » ورفيع الدرجات في الآخرة 


منهج الاسلام قف التر يبه د إلم د 
ُن ذلاتك قول الله تمال ١‏ 5 ا الذين آمنوا اتقوا لله واتنظر نشس ما قدمث 
امد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون ولا تكونوا كلذين نسوا الله فأنساهم 
أنفسبم اولئك م الفاسقون 4 فالآية السكرعة ناطقة بثلاثة أمور : 

الأول : الحث عل التقوى وي امتثال ماأمس الله واجتئاب مانهى اللهءنه 
الثاني : الحث على العمل الصالم ومحاسبة الانسان نفسه قبل أن "حاسب » 
والنظر فما اذخرة مرن الأعمال الصبالحة ليوم معاده » وعرضه على ريه » 
ومناقشة الحساب . فيطاليها أولاً بتصحيح الحواب عن جميع ما تسكلم به طول 
اهن الو ا راط دي افكار دونو امايو وقد اكه 
وشرنه ونومه . حتى عن سكوته أنه رآ 0 ل سكن + فاذا 
وحدها مع ذلات اقترفت ذنا : ا اكت تقصيراً فى حق الله تعالى وجب عأيه 
أن يعاقبها . وعقوبتها اما منعبا عن مشتبياتها . واما بتوبيخها الشديد . أو باللوم 
عليها اللوم الصارم : بأن يقول لها : يا ننس أي شيء جر أك على معصية الله م 
إنكانت جرأتك على معصة الله لاعتقادك أنه لراك فا أعظم كف ا كُ وأشد 
جبلك !! وإ ن كانت مع عاك باطلاعه عليك فا أقل حياءك !! 
با نمس لو واجبك عبد من عبيدك » بل أخ من اخوانك » ما تكرهينه 
كف كون غضيك عليه ومقتك له + لاجرم أنك تعافيينه أذد العقاب. . وتحافين 
انك لو مجاوزت عنه جر" ذاث إلى مالا محمد عاقبته . فكيف مم ذلك تتعرضين 
لقت الله تعالى وغضبه : وشديد عقابه # فان كنت مغترة بكرم الله تعالى وفضله . 
واستغنائه عن طاءتك وعبادتك . فم باللك لانعولين على كرم الله فى مهيات دنياك 
فاذا قصدك عدو فلم ت-تنبطين الحيل فى دفعه ولا تكلينه إلى كرم الله تعالى م 
واذا أرهقتك حاجة إلىشهوة من شهوات الدنيا ‏ مما لابنقضي إلابالدينار 


والدرتم : فا بالك تنزعين الروح فى طليها وتحصياها 7" لا تعولين على رم الله 
فال نض سوط تعدا مم سرود ساعد فل لز ساندتاك 7 انتدمين أن 
الله كريم في الآخرة دون الدنيا + وهكذا مثل هذه التو بيخات . فان حاسب 
تاعاقيا عل هينه العقور اكه عله بو عيره اقصيو بجنا مك للدي فقبانه اوسا 
عليه تدر بقها فم| عه و ينقع قومه . 

اما اذا أهماها سبل عليه مقارفة التكرات » وأنست مها نفسه . وعسر 
عليه فطامبا . وكان ذلك سبب حرمان نفسه الفضائل السامية . وإلى هذه 
الحاسية يشير الله تعالى بقوله : # ولتنظر نفس ما قدمت لعْد واتقوا الله إن الله 
فير الوق 4 أي خسوا أنفسك قبل أن تحاسيوا » وانظروا ماذا اد خرتم 
لما من الأعمال ااصالحة يوم عرضك؟ على ربكم : واعاموا ان الله تعالى عالم جميع 
أحوال؟م وأعمالم ٠‏ لاق عليه م خافية . فيجازيم عليها إن خيراً خير 
وإن شراً فشر . 

الثالث : الحث على مداومة استحضار عظمة الله وحلاله . يأ يؤخد ءن 
قوله تعالى : ف( ولا تكونوا كلذين نسوا الله فأنساهم أنفسبم اولك #مالفاسقون) 
فان الغفلة عن الله تءالى وحليل قدرته نورث الغفلة عن العمل الصاح الذي رفع 
الامم ويسعدها » لأن الجزاء مرح جنس العمل ٠‏ قال تعالى : ( اولئك ثم 


الفاسقون 1 أي الخار حون عن صسراط الله السوي :1 


باخ الم ا بي مس بي الس ال الس كل م ال 4 


ام نه اشام اال وده وه و جتن سمارة ل ورم كر سود لاوس افاي و ا ع سان لممكريام واه وكات رد و بو وو وان لالم ا ب ا 


اللزريعز التامد: 


نر بدئه عل حسن معاملة أفراد الجتمع 


مما سلكه الاسلام فى تكوين خلق الفرد أنه : أوجب عليه أن يعامل أفراد 
المجتمع بر فق ولين » وتخفض جناحه لاسكيير منهم والصغير . ولا يخاطب أحداً 
بغلظة » ولا يتكبر ولا بتعاظم على احد منهم + بل ستجاب محبتهم مكار م أخلا 
عي عداناقه ولط ته وول كارا اذو همون سم ب دو ان نع 
سق ود لأ شرن قدت روا د[اسعياة غورة سيد رنوها يفك او ليق 
منها . وأن يلق غيره بالبشاشة والبشر وطيب الكلام . ولا يؤذمهم بقول أوفعل » 
وأن يعمو عن مك نموم ٠‏ ويصمح عن نا ليم ١‏ ويتودد الهم بكل وسائل ا نواع 
التودد . وألاً بعد احداً منهم بوعد إلاوفى به . إلى غير ذلك .ن الاخلاق 
الفاضلة والصنات السكاملة . وقد جاء القرآن السكري ميا هذه الآداب على 
العزيرة وحه وا كله ا إلى ما جب التمخلق به : وجب استعاله في معاملة 
أ ا في كل ما جاب رضاهم ومحستهم فتتحد كلتم واتتآاف جامعتيم . 
ولسعون لا نفسبه فم يجاب هم الخير و يدقع عنم الثير والضير . من ذلك 
ماح ثالله سيدانه عليه من مقابلة الاساءة بالاحسان » والذنببالغفران » والغضب 
الم ؛ والغيظ بالسكظم ‏ مع بيان العرة الترئية على ذلك فقال : فإ ولانستوي 
الحسنة ولا السيئة إدفع بالني هي أسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي 


مج ل لي ال ل لت ل ل ل لل ل ل ا ايلج ل ا 00 


مم # وما يلاها إلا الذين صبروا وما يلاها إلاذو حظ عظم ) . 

فدين ما نجب على الأفراد من حسن معاملة اخوامهم » صغيرثم وكييرهم ١‏ 
فان أغضيهم أحد صهروا » وإن جبل علييم حلموا» وإن أساء اليهم عنوا عنه » 
وإن أذنب في حقبم دنا غذروه وَاغْطوا عما حصل منه من الئوات » ومجاوزوا 
عا صدر مه دن الغلطات. ... فان فعلوا ذلك ضار العدو لمم صديقاً ؛ والبعيدعنهم 
قربا » والبغض له حبيبا . وهذا ما أفاده الله تعالى بقوله : ( ولا تستوي 
المسنة ولاالسيئة 0 بالي مي 0 فاذا الذي بينك و بينه عداوة كا نه وليحم ) 

أي ان ااء اليك رحل فالمسنة 0 تعذو عله . والني ع اسن اروك 
خين اليم كان نملك اميعاة أو رتنواك فتود ا هاة ني فانلك: ن فاق 
تكو حاف لابين هيرق أاء لكي قاقه ا حباتك لل مانا لكترعيك 
والكو علبات عن بصي كا نه ولي هم ارت اليك يلم لأمرك ؛ من 
فرط الشئقة عليك , 

و بعد وصى عياذد حسن المعاملة » ومقايلة الاساءة بالاحسان » ودين 
المرة المترتبة على ذلك أذ عدح من عمل مهذه الوصية » وحافظ على هذه المزية 
فقال : 2 وما يلقاها إلا الذبن صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظم ‏ 4 أي وما 
بقبل هذه الوصية ولا يعمل مها إلا من اجتمعت له خلال الصبر » وثبات القاب 
وقوة العزعة ؛ وكان له منها نصيب موفور . 

وقال العليم الحكم 9 5 نيه وص» محاسن الأدب ومكارم الأحافق 

حسنالمعاملة ‏ معصئوف الخلق سواء 0 منهم والعاصي : آإ واخفض حناحك 
أن اتبعك من المؤمنين فان عصوك فقل إني رلىء نما تعماون ) 4 فأمه أن يلين 
حانه » ويتواضع لمؤمنين . لأن كاد عى إلى اجماع كلتهم عليه » ومحبتهم له 


لع ١‏ ل ود و و و ا ع ليل شرو اه ديق ته إل قل وإ ل هك ا م 
ا قو وا رار و الي جهن وي مايخ ها كه ٠ ١‏ ب أفنيه يكسيو وو" مح ا واد ايف عه لق وول مول هذ د وا جك د أن جو خز توا فون جد كك مد جا و اعد هاج عهة لا لوا و تور على “يو دفاور ونه و لا بو م إل اعد ارود 3 أل به 9 1 ودب الك هذ اق 19 8 لا 9 


وفيامهم بكل عي م النفس والنفيس فى سبيل لحرا 1 
إعلاء كلته 3 000 أعزاه . وهذا ضرب مر التدييرات الالاهية 
والسياسات الشرعية » الي تجب على كل من قام بالدعوة ابرشد الناس ومهدمهم 
إلى مافيه صلاح حاطهم دنيا واخرى » ويقو”م ما اعوج من أخلاقبه ان بكرن 
متخلقأ مها فيجمل المعاملة » ويحسن الصنيعة مع من خالفه » لما فى ذلا من محبتهم 
له وعدم تفورهم مله . زعا كنات سببا في رجوعهم عن معصيته ومخالنته إلى 
طاعته وامتغال أمره . وذلك بأن باطف مبسم وحنو عليهم . فلا فت ولا 
ردعهم ولا ينبرم ولا بقسو عليهم في المعاملة ‏ وإ ن كان ما عملوه مر:_ الحالقة 
والعصيان يستحقون عليه | كثر من ذلث ‏ بل غاية ما يقابلهم به أن يتبرأ من 
عاهم و يقول لم | ١‏ إلى ترفىء”ثما تعملون # 1 ظ 

1 عة وإنّكن المأمور فيها خض المنا واستعل الن واللطف 
وحسن المعاملة والمجاملة ب هو خصوص رسول الله وص» هدايق ا » واتماعه 
بطريق التبع » لأ نكل أمس له أمس لامته مالم برد نص مخصص » ولذا وجب عل 
كل مسل أن بعاءل جميع الناس بالرفق والاين والتواضع » ويستجلب محبتهم اليه 


8 
عكارم 5 


سن معاماته ولطاف صامعة 6 سواء المحسن م والمسيء 6 فان 


ذلاك أدعى لمعو نتم له وقت الحاحة » وأغانتهم له وقت الشدة » ونصريه وقث 
الحر ج والضيق . 

وقال جل ذ كرد فما يجب أن يستعمله الانسان مع خصمه . مرح حسن 
المعاملة والملاطفة واللين . 00 ذلاك فى قبول قوله » واحابة طله مخاطياً 
بدلاتك معوسى و واخا هارون دع ) عندمأ أمرها أذ بدهيا إلى فرعون لبدعواه 


إلى عبادة الله تعالىي : ٍ اذقت :انك واخوك بابي ولا تنباني ذ كي أذهها 


إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لا لمله يتذكر أو ينشثى ) . - 
فبقول الله تعالى انبيه موسى «ع» : اذهب انث وأخوك هارو ت إلى 
فرعون » وادعواه إلىعبادني وتوحيدي والاخلاص لي » ومعكا اافيومعجزاني 
و حججي وبراهيني متمشمكين مم حك ارملا واه امن الدهوة + 
5007 - عند مواجبت له ومقابلت إياه - أل تنيا ولا تقعّمرا ف 
ذكري واستحضار أنني وليك وناص رك » مع الدعوة إلى توحيدي » ليكون 
ذلك عونا أك عليه ٠‏ وقوة وسلطانا . كا قال نبينا وص» عن ريه : ( انعبدي 
كل عبدي الذي بذ ؟ بي وهو مناحز قرنه ) أي بذ كر اثني وليه والآخد بيده . 
وبعد أن أحس جل شأنه مو 00 » أن بذهب إلى فرعون و بصحب 
أخاد هارون معه . اخذ بأمرها بالذهاب إلى فرعون وبرشدها الى ما بقولان له 
لعله يكون سب في اذعانه للها وقبوله ما جاء! نه فقال : 9 اذهبا الى فرعوت اله 
طفى 4 أي كرد وعتا وتخبر على الله وعصاه . وتجاوز الحد في السكفر والعرد 
بادعائه الريوبية » فقولا له قولا لينا لا خشونة فيه ٠:‏ فان التخشين فى القول ٠ن‏ 
اعظم اسباب النفور » وعدم الامتثال . لاف تليين القول فانه اسر ع الىالاجابة 
ولفض آل كتير جنوي عاد القاقتمه و تلبيق قبيوة الفلقاقاتن بواكل م2 هلي 
اا به فقد قالا له : ل( إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني اسرائيل ولاتعذ هم )4 
وقال له »موسى «ع» ٠‏ #هل كلانه كو اينيك اوربك 
فتيخشثى 4 فان هذا غابة في اللبن والرفق . لان دعاء في صورة العرض والمشورة 
وقد ذكر جل شأنه العلة الباعثة على دعوته باللين و<سن الملاطفة فقال : ١‏ لعله 
يتذكر او مخشى 4 أي اعله بتأمل فيبذل النصف مرء نفسه والاذعان 0 
فبدعوه ذلك الى الاعان . او محْشى ان يكون الأمر ما تصفان فيجره | نسكاره 


يذ ده ذه كف جد "يدجي كور به" 2 8 ل 20 بو ف ف “هي جد 1 هو أ ونا بي الأ طايه ري لف قد افد للم أو فر الوق هد اهل مس ند 12 يورك إيد تق" يوك ود وأ ها ليق اله توا هق ين ااي عاد وي لو لك وو" يه “ار دروا “م 


الى الهللكة وذلات بدعود ل يدانا أمن امن ليه مون واه 
هارون : من حسن المعاملة مع فرعون ؛ واللبن له في القول ٠‏ والتلطف .ه ٠:‏ وها 
فقاوة انحن تاقري لؤاك يه وهو اعد ويه فخر ا عد اانه ان الكت 
ععاملة غيرد من المؤمنين بعضيم عضأ » قامهم اك باستعال الملاطقة و اللمن 

وقال تعالى به أدنا كيف نعامل خلقه بتأدية ماهم من الحقوق مم بيان ماأعده الله 
اناعد هده عانم ن النعيم لقم د اد له 


يا يرا وي الوان فدات 
الا 


إينا 


نَ 
5 : ( الذدن ونوك عر | ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ١ا‏ أءر اللهبه 
أن يوصل ويحشون رهم وك#'فون سوء اله-اب والذن صيروا أبتغاء وجه رمم 
وأقاموا الصلاة وا تفقوا ما رزقناتم سر / وعلانية ويدرون بالؤسنة السنثة أواخنكت 
ذم عقى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صا من أبالوم وازواحبه وذرياهم 
0 بدخلون عايهم م نكل باب سلام علي؟ ع صب رم فنعم عقى الداروالدين 
نقضون عبد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما أهر لله به ان توصل و فسدون قى 
الأرض اولئك لمم الاعنة ولهم سوء الدار ) 
فبين ما اعده أن احسن من عباده الؤمنين المعاملة معه جل أنه و.م 
عباده من الثواب الجزيل ٠‏ والنعم الدائم المقمم و وفحيوق فيل كاله أن الحو 
العامة بكرن قاف + 
الأولة اللإقاني لحرو بورهو راللنينة لودل انق ان اوادرة :اسان 
تواهيه . وبالذسبة للخلق ألا يعد احدثم وعدا إلا وفى به وانجزه » ولا يكوتف 
كالنافق اذا عاهد غدر واذا خاصم كر ».واذاساث كنب» :واذا ارق كان 
الثاني : صلة ما امر اللّه به ان يوصل ٠‏ ونعى ان يقطم ٠‏ وش بالنسبة لله 
عز وجل دوام مراقبته وهثل عظمته فى قلبه ؛ حتى يكؤن ذلا زاجراً له عن 


معضيتة ج :ؤككالنة أمرة. .. والاامان بالكقت و اسل > قانه ل أنه افر بتوضل 
ذاك وعدم قطعه . وبالنسبة للخلق ثلاثة انواع : وصل قراة الؤمنين الثابتة 
الأعاف والناعه نعو 3ل سان سر عا الؤشون إخزة ) و كرو لاعن 
البهم على قدر الطاقة والوسع . ونصرتهم والذب عنهم والشفقة عليهم » وجاب 
الخير الييم ودفم الضرر عنهم . وافشاء السلام وعيادة الرضى . ومنه مراعاة 
حق الأصحاب والخدم والجيران والرفقاء فى السفر الى غير ذلك . ووصل 
قرانة الرسول «وص» 00 بالشمقة مهم : وتعبدممؤي| حتاجون اليه . واحثرامهم 
وتوقيرمم والتودد الهم . كا قال : ل( قللااستلم عليه اجراً إلا الودة فىالقرى) 
فآن في صلتب+ ضلة وول الله وم غابة ما سعى اأرء انيله : ووصل قرابته ٠ن‏ 
الرحم ويكون أن يطعمهم من جوع ويؤمنهم من خوف . أو يقضي عنهم ديا 
او فرج عنهم غم او يقضي لهم ما حتاجون اليه إ نكانوا فقراء » و يعاملهم 
بالتودد ؛ ويتعبدهم بالزيارة : وبدأم بالسلام إن كانوا أغنياء . 

الثالث : الخشية مر الله تعالمى ومراقبته جل شأنه فى جميع الأعمال 
والأخوال ##وانقوق: عن سوه الأسلي ف الذان الآخرة .:فان كدوام الراقنية 
والخشية والاوف دن الحساب يوم المساب ‏ ثما يوطن قلب العبد على طاعة الله 
رميز ا نكال ابرقم و انسياب تواهيةى ,وما ادق الك العامة | 

الرابع : الصبر عن ا حارم والتعذف عن الما تم : ويرك جميع اللو بقات ونبذ 
سائر المتكرات : واحهّال المشاق في نصرة الله ودينه . ولاغرض من ذلكسوى 
الى حركقناة لقعا و سال لواب .+ 

الخامس : إقامة الصلاة حدودها ومواقيتها وركوعبا وسجودها وخشوعها 


على الوجه الشرعي المرضي فان ذلك من حسن المعاملة عكانة دوا كل مكانة . 


00 العافس .© الآنناق من نفل الله 0 يجب لهم الافاق » من 
زوعافيو اك واحاتت عن قر اد ونه 1ق السو واس 

السابع : درء السيئة بالحسنة . أي دفعها مها » فاذا آذا هم أحد قالموه بالجيل 
ضيرآ وأعالا وفنا وفنوا » وإن اساء اليهم عدوا عنه » وار حصلت منه 
دزو أحضوا غنا حسة مه بن اللذوا #وضاورواعتافرط ون الغلطاترقده 
الأغاداك ذكها الله غاية فى حسن العاملة معه ومع عباده . 

ثم بين ما يترتب عليها من الثواب المزيل والسعادة الأبدية بقوله : 
ل(اوائك لهم عقي الدار » ثم فسر ذلك بقوله : / حوس غنات 
اقامة يخلدون فيا » ثم ومن 274 لدخول الحنة » من آبائهم وأزواجهموذر امم 
ليكون في المع بنبء وبين من يحبون من أه هلمم وة رأباجم قرة تعين طم . والملائكة 
يدخلون عليهم ٠‏ كل باب ٠ن‏ أبواب الحنة 2 ب أمون عاء م مم ها حصن 
لهم » منالتقريب والانعام والاقامة في دار السلام » فى جوار الصديقين والا نبياء 
والرسل السكرام ؛ جزاء حسن معاملتهم مع الله 3 خاقه . 

000 أن مجداة هال العذاء وما اده هم دن التعم الهم أتبع 
ذلك يبيان أحوال الأشقياء ؛ وما أعده لله من العذاب الشديد والعقاب الألم : 
وثم الذين لم يحسنوا المعاملة مم الله تعالى ومع عباده فقال : ث والذين ينقضون عبد 
للّه من بعد ميثافه ويقطعون ماأمالله به أن بوصلو يفسدون في الارض او لنك لم 
اللعلة و لم سو ٠‏ الدار» وقالتعالى به 1 رسوله «وص» لطف المعاملة وحسن|لصانعة » 
مع اليتانى الأذلاء والفقراء الضعفاء ‏ وأنا فيه وص» الاسوة الحسنة ‏ : ( فأما 
ليتهم فلا قير وانا العالن :فلا قر وأما وعنة اراك خرت 11 

فيين وجوب حسن العاملة » ولطف الجاملة مع هدين الصنفين وما اليتتم 


هينات ١‏ بودوفو عفر وو لئان لنت 11 الحالجة والقافة دلواي 
وتكفف الناس . خسن العاملة مع اليتهم ا 
هو له » وأن يكون لد كلب الرحم للابن البار » فيسعى فى تماء ماله إإنكان ل» 
ولوق انيفو ينات ونحسن كفالته فلا بدله ولا شيره ولا مهيئه » ولا يفعل 
به أي أمن بكدر خاطره » أو يحصل له مئه ضرر . وإغا وصى جل شأنه باللا 
هناك وق مواض عكثيرة ف القر ات الكريم وحث علذاك ورغب ف ع كا 
واللتخم عا بت لان البتتم الذي اك وذو كان الكدل يي ريرق #بواقايدة 
وجاحه وفلاحه والسعي وراء كل ما يكون فيه سعادته في الدنا والآخرة : 
والقائم بتدبير حالته العاشية . واانظر فى كل ما يجلب له الخير ويدفع عنه الشر 
والضير ‏ اذا لم يجد مرن يقوم له عا كان يقوم له به أبوه . نأ على الأخلاق 
الفاسدة والطباع الرذيلة . لأن التفس بطبيعتها ميالة إلى الشرور : مطبوعة على 
الفجور : فاذا لم يجد وازعا يكبح جماحها . ويحول دون تتفي ذكل رغباتها ولا سما 
ف امقر مكته اننا الشيؤاك: :وتكندع فيا الإذائنوالكراف قيطا ماديا 
علىذات فاسد الأخلاق : مرذول الطباع : منقاداً لأهواثه البريمية : عبدا لشبوانه 
للدنية . وبذلك يكون كلا على المجتمع وجرثومة فساد فيه . 
وحسن المعاملة مع السائل يكون اما باجاءة ما سأله . والنصح والاخلاص 
له في المواب » مع عدم التكبر والتجير والفحش فى القول واظهار الفضل عليه 
إنَكان سائلا عن عل . وآما باعطائه سؤله » أو رده برحمة ولين وتعطفوتلطف 
إن كان محتاجا بسأل مابه سد رمقه وبزيل عوزه . ولا يصح أن يقابل 
السائل ‏ الذيهذه حالته ‏ بالفظاظة والغائة والكبر من المسؤل » فان فيذاك 
من قلة الروءة وخسة الطبع مالا مخنى . على انه لاحسن بعاقل أن يتقلب في نعمة 


نونج قل اورمد و أو ل لجو اج فاخاو كاج اواو تخد لووك شو اواو طاول وام مج لوو ولا واوا اللو 


ولكررف 000000 جنانة كر وجوه ومو 
وغيره ذاملا تكنف الناى وسألهم » هذا عاحه وهذا عه ع لا نحسن به 
ألا برى من الشكر أن يمنح أخاه المؤمن وهو يسأله مما منحه الله من العم أو امال 
ماسد ه حاحته » فذلاك من زمانة فى مروءته وخسة في طبعه . 

وقال جل ذكره ‏ نحث على حسن المعاملة مع الناس - بالعفو عن مذنبهم 
والصفح عن تائيهم : (١‏ ولا بأتل اولوا الفضل .52 واليقة أ د لي القرلى 
والمسا كين والمواجربن فى سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا حبون أن يغفر الله ك5 
واللّه يعم 4 | 

فين وجوب صلة الرحم والأقرباء مما اقترفوا هن الذنب : ولا يكون 
بافنايميت ان ات | ولو الففل :والتيغة + أي توا أنعتموع بها انوا 
0 علييم 1 وأنك. ن ذدمم معيم العفوءن ذنهم ادق 1 موه > وحنا: م 
لبي اقترفوها ٠‏ والصفح عن تائبهم بالاغضاء عنه : للاكم عن حناته . فان 
ذلك سبب اعنو الله تعالى ومغفر ته . كا قال تعالي مرغبًا في العذو والصفح حا 


٠ 5 ١ 1‏ ع 8 8 .0 نن : 
عليهما : وايعقوا وأمصؤدوا إلا نحبون أن يعم ان 4 وألله ع ١‏ ك5 1 
ساق 1+ 


الح خا ع يوت جا ل هحورج ار ائئر اقلا 6 الا اا اج عا 7 وا إل لا الوح لاوا مل عام وح لا روف نه وك بها اع انع بإ ند وا “10 و د او عن اين اها روأ بج ونه “بيك بي اميق" اوس ال ايه 87 ار عا كول 2 بوامقد أ ول "هخ ود عه ك3 1 ها و "وو بو #دايوة وإحفي ق بو كا ال بو ود “قا ونا وك وام 


سس ور 
١س‏ وصفه , ؟ - كدو ياله , م - أثره فى اللغة العربية , - أثره 
فى الأحوال الاجتاعة والخلقية والعلمة , 


١‏ | وصفى 


القرآن لكريم كتاب كت آنانه ثم فصات من لدن حكم 00 
نا ء رسف الالذقة ذ ١‏ ينانا رن هم فوا دن لق 
5 حك ميد . 

ال ذلك التكتاب لا ريب فيه هدى لهتقين ؛ الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وممارزقناهم. شفقون » والذين يؤمئون عا ل اليك وما 
أل مم قبلاك و بالآخرة م يوقنون 0 لعل هدى “ن رمم وأو انك 


» - حت وياتى 
احتوى القرآن على ما تاج اليه الانسان في معاشه ومعاده ل[ ما فرطنا فى 


الكتاب من سيء وعكن حصر داك فم دالي. 1 


جور لاوخ 8 عل كنع عو يول ص 7ه ها ته “هن ود ها كو مها" هر حها هذ رو اهة ا كه مير ها بإ اهار لإ اه اجو اخ قل أو وك 36 وأو ا اود عا هار مد هل اجو و اركف ود ماح امج لقنا هركأو م وإ و عا ا جه ايد 97 موا هر ون له هاا وهال هه 6 يواد بها زوز ون اوها ا وار لي للا أو 9 ا لوال 2# ا الو اا و كا عا 


١‏ ب العذائي. : وش مميئة فى الآنات الي توحب الامان بال واحد ؛ 
وعلاككته وكتبه ورسله واليوم الآخر . مثل قوله تعالى : '( قل هو الله أحد الله 
الصمد لم يلد ولم يواد ول يكن له كفو أحد 4 . وقوله تعالى : ( آمن الرسول 

3 الم سسسعم 00 1 3-37 
ها انول اليه من رمه والمؤمنون كل” آمن باللّه وملائمكته وكتبه ورسله لانفرق بين 
اعفدن براه قار ا مداو اطننا ترا للكدرها والاخة لصي 4 

؟' - الفرائضى الر مير : وش موضحة فى الابات الني وجب الصلاة 
والصوم والحج ... مثل قوله تعالى : ل( وأقيموا الصلاة وتوا الرّكاة وماتقدموا 
لأنفسك من خير جدود عند الله 4 . وقوله تالى : ل ياأمها الذين انوا كتب 
ع 7 القياء © كن فل اد عن قيلي اما 93 فقون ١‏ لااستدودا 1م 
كان 0 أو دا قعلد “من أاء 1 05-8 95 الدن 7 وك به طعام 
وقول تعالى : وله له عا بل لسن 5 اليرت من 5-6 اليه 3 0 عقر فان 

”ا ع ال ل"وامر والوالاى , وي ا الراك الي ار بالمع روف 
والقغى عن الك ينكل قوله تفال 7( ولد تكن متك أمة يدعون إلى الخر و يأصرون 
با معر وف وشون عن الذكر واوائك ثم المفلحون 4 وقوله تعالى : ٠‏ 8 ان الله خرن 
بالمدل والاحسان وأسّاء دي القربى و شععى عن المع اء واكك والبعي بعظل؟ 
لعل؟ تذكرون » 

ارال ار الله شمر : والاءات التي ذكى فيا ما | عد لاسكاف ران 


والؤمئن 6 هر ل قوله تعالى : ومن عمل 7" 1 ر ذك ا وانى وهو مؤمن 


8 ببق قاد از ها جاد ها له ل يوا إ 6# ريح ما جا إن أ رم بإ كوا اد جا الزن عد ل واد و3 بل سف 1ه لوخ با افق جا > عن أ لذ رحد" أل وو مود لا" جه جيه اكه بهد عام لد هد وه كه هدع 2 و #اأمعة و به 1 حي “نود ايها لازت #ااو هدلو واو أو تو 191 #ات لان و" الو 6 و فوا جز 167 وان 3 أ ني :9 


فانبضكه عداة لا ا أجرهم بأحس: ن ماسكانوا بعماون 4 وقوله تعالى : 


ف( ومن بعص لله ورسوله ويتعد" حدوده بدخله ناراً خالداً فيا وله عذاب مبين» 


ه ‏ الجر ل والأحرى : ني الآبات الني دعى فيبا الحالفون إلى الانيان 
١‏ اتيونه راخي تسوور ا رذن قو لد ال:: ل( وان كنم في ريب ما 
ززأنا على عبدنا فا'نوا بسورة من مثله وادعو شهداءم من دون لله إنكتم 
صادقين فان م تعلو وان تقعلوأ فاتقوا النار الي وقودها الناس والحجارة وت 
لكافرين » . 

وقوله تعالى : ١‏ أم بقولون افتراه قل فانوا بعشر سور مثله مفتريات 
وادعوا عن امخطم من دون الله ؛ إن كنت صادقين # . 

وق إنعال : إقل ان 50 الانس والمن على أن بأتوا عثل هذا 
القران لا بأتون عثله ول وكان بعضهم لبعض ظبيرا ) 

مه الت ب ورد فىتاررعخ الأفام ورد سوناف فين 
وأصحاب الكيف . مثل قوله تعالى : 8 ولقد نينا داود فضلا يا جبال أو لي 
عه و اكير ا أن اعمل سابغات وقدر فى السرد واعباوا صَالًا في 
عا تعملون بصير # . 

وقوله تعالى : 8 واذكر فى السكتاب مري إذا انتبنت من أهلبا مكا 
شرقيا » فالفنت من دونهم حجابافأرسانا الها روحنا فتمثلها بش رآسو ياء قالت 
ان أعوة رسن ماك إن كنك :را قال عا أ ارس ربك للحي لك هلذم 
زكياء قالت أأتى يكون ليغلام ولم مسسني بشر و لأك بغياء قالكذلك قال ر يك 


لق ابن 371 3 00 . ٠‏ , 
هوعلى هين" و أنجعله انه اناس ور حمةه و وكان اس| مقضمأ 4 كماته فانشدت به 


مكانا قصبا » فأجاءها المحاض الى جع الكو ة بعر ال سف فل هذا و كن 
5 المسيا» فناداها من 2 باكلا كن فيدر اراق انود اف 'البلك 
مجدع الفا او ار اكوك 0 فكلي وأشربي وقري عينا ا نامارين سن 

البشراً حداً فقولي إلي نذرت ارح 5 فأن اكلم | ليوم ا 
عل 11 بنخم أقد حذت شع : قربا » ااخت 0-0000 رد اميه سواء 
١ 00‏ اكد تنارورة لمارا كن ركنن أبك صنما : ق اق 
عمد الله 1 نوكداب وجعاني نايا . ؛: وجعلني مباركا أبن ا كن الصلوة 
والزكوة مادمتحيا : وبراً بوالدبي ولم يجعاني جباراً شقياء وااسلام علي يوم وادت 


فاده اموت ونوم ابععث حيا » داك اسن اسم ذول الحق الذي فيه ثرون 4 


| - الفشر بع ابرتتماعى : وه وفي الآبات الني توجب الزكاة 
واكراع قحا ةل كو ان نيان نر عا السداقات القرا ووااعا كوو عابلات 
عليها والؤافة قاومبه وق أزقانه نو الخارمين فوسك اشدروانف اليل قريضة عرد 
الله الله عليم حكيم ب عورقولة قال ادر بدا رنلكدماذا يشفون ذل ماقام 3 
خير فللوالدبن والأقرين واليتى والساكين واين السبيل وما تنعلوا من خير 
ذان لله به علم ُ 

8 + الفكمر بسع السماسى : وهو فى الآيات لبي توجب الطاعة لأولياء 
الامور والوفاء بالعبد والواثيق . مثل قوله تعالى : 2 ياأمها الذين امنوا أطيعوا 
المواطفوا ا رسوك واولي الس متكم ات قاردم: في شيء فردوه إلى الله 
الضون إن كنت تؤمنون بالل واليسوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا » . 


وذو له الى 0 ووأ يعبك الله اذا عاهدم ولا تنقضوأ الامان بعد تو كدها وقد 


030000 : 5 23 00 

8 س التيمر 3 39 : وهو ماجاء في الآيات المبيئة لاحدودوالقصاص 

واه ا تنا على 0 اللشيرم ,القن و العيق لتق ولا ل 
الأنف والاذن 6 السن بالسن والمروح قصاص ») . 

٠‏ - السمر - المرلى : وذو ها كنات به اترا و البواتوم 
أوما الننا ٠‏ مثل قوله تعالى : « وما نيتم ان ربأ في أموال الناس فلا بر بو عند 
الله وما انيعم من زكوة تريدون وجه الله فاولك ثم المضعفون »© . وقوله تعالى : 
« ممحق الله الربا وبربي الصدقات واللّه لاضح ب كل كفار أ 6 بوقوله فال + 
« يوصي؟ لله في أولاد؟ للذكر مثل حظ الاشيين فان كن" نساء فوق اثنتين 
فلبن ثلثا ما رك وارت كانت واخية نابا لصت ولا وه لكل واحد منها 
السدس ممابرك إنكان له ولد فان م يكن له ولد وورنه أبواه فلامه الثلث فان كان 
1 9 فلامه السدس دن بعد وصية يوصي مها أو دين آبان؟ وأبناء؟ لا تدرون 

هم أقرب لي نفْعا فريضة من الله إن اللهكان علها حكيا روي 
ا 3 ن طن ولد فان كان بيس ل ن بعد وصية 
بوصين مها أو دين ون الربع ما تر كم إن لم يكن للم واد 0 5 ولد 
فلبن ان ما ث ركم ءن بعد وصيه توصون : أو د ين وإن كان رجل يورث 
كلالة أو إمرأة وله أخ أو اق فلك والتدعتها 'الحنسن فان انوا | كر 
هن ذلك فبم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي مها أو د بن غير مضار وصية 


من الله والله علم حلم » 5 
١١‏ - المشريع الحرلى : وهو في الايات التي تؤذن بالقتال وتشير 


بالسلمء وتبين معاملة الأسرى ؛ وتوزيم النيء ٠١‏ مثل قوله تعالى : 2 وإما 
خافن من قوم خيانة اذ اليهم على سواء إن انه لاحب الخائئين » ولا يحسين 
الذين كفروا سبقوا إنهم لابمجزون » وأعدوا لمم مااستطعم من قوة ومن رياط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدو» وآخرين من دونهم لاتعامونهم الله يعاميم وما 
را د بوف اليكم وأ ثم لاتظلمون » وإن جندوا لا فاجنح 
مااو تو كن عل النه اله هو السميع العلم 4 
١١‏ - الواعظ بم نوش فى اذاف اقيض الاشال 
9 ال فال اقول سال 2 أل بر !ار كيف لطر 2 اله 
أصلبا ثابت وفرعبا في 9 5 كبا كل حين باذن رهسا ويضرب الله 
الأمثال لاناس لعلهم بتذكرون ؛ ومثل كلة خبيثة كششجرة خييثة اجتنت من فوق 
الأرض ماطا من قرار 4 . وقوله تعالى : «إ ولا ححيق المكر السيء إلا بأهله 4 
وقوله تعالى : ( قل كل” يعمل على شا كته ) وق ولة قال 4 رصيق ارت 
تكرهوا شيعا يعات ياد أن نوا شيا وهو شر لك والله عل وأنم 
لاتعامون » . وقوله تعالى : # كل ة نن ها كلدت رهنة 4 . وؤوله تعالى : 
إلا يكلف الله ننسا إلا وسعما 4 . وقوله تعالى : ل( واتقوا فتنة لاتصيين الذين 
تلوأ 9 خاصة واعاموا ان الله شديد العقاب »4 . وقوله تعالى : ١‏ ان تنالوا 
البر <تى تتذقوا مما ا ن وما تنفقوا من شيء فان الله به علم 1 ٠‏ وقوله تعالى 
وى ادقن انمي وان مسيمورت فك ارا رن 


( ان الله لابغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 . 


وج يق و كو جه وه ا لوف ينه كين مو يك يوحتو سيوك هذا ول لوول وذ ها ها عو ها مه جف ]واوا لق" 1 00 علد حاو لك وا وي اي لل هده + وهر يو راش و الوا ول يو كي" هالو موه ها روا حو “يدجو يد أ بو هن واوا يد ب جك لهذ مود اودع لجا ف احور نح" ل مف ”.زو !ها هد وان ود الوذ عاد 1 وق و" مدر كن حو عي 1 


ّّ ار فَْ الاغه العر بي 


١‏ كنت لفريش عظم الأثر وكيير الفضل في توحيد لمجات الاغة 
العر بية » لأنها كانت تسكن بلاد الحجاز الي كانت 2ط رحال الحجاج والتجار . 
فكان يجتمم فيبا أ كثر أشراف العرب والشعراء والخطباء » من الرجال والنساء 
لامفاخرة بالشعر والخطب » فى الحسب والزسسب و د وغير ذاك . فأخذت 
قريش امستعذب منلهجات العرب حتى اطفت لمجتهم » وجاد اسلومهم » وانسعت 
لغتهم لأن بزل مها خير الكلام . وكان طبيعيا أن يمزل القرآن بلغة قريش لأنها 
خلاصة اللغة العربية . ولأرن الرسول « ص » قرشي . وليكون هذا الكلام 
زعم الابجات كابا » فقد امتازت فيش كير من خصائص الزعاءة » وأقر هم 
العرب بذلك » فأولى هم أن يقروا مثل ذاث في كلام الله تعالى . 

؟ - لو نزل القرآن بغير لغة قريش التي ألنها البي «ص» ما كانت 
تستقم الموازئة بين أساليب القرآن وكلام الني «ص» . و لكان ذلك مدعاة 
الى أن كنائل العرم كن وا عدة ينا مده اللقول فيه قفر فق لمكا 

م ب ائتلفت لفسة القران السكريم على وجه يستطيع العرب أن يقرؤه 
بلحونهم مع بقائه على فصاحته ‏ في الوضع التركيبي ‏ واثناك سياسة لغوية جمعت 
العرب عل منطق واحد ليكونوا جماعة واحدة . 


؛ - من أجل ذاث كن للقران الكريم الأثر الدين فى :وحيد الافة 


ناخ ايض "انهل الأتي جا وك اج اللاي أن (#اطهار #ا #يلاة > مهد ا و اق 6 ا دوا و ال16 عا د و 1 0ك 


ونشرها 6 وبراندما من حيثٌ أغر اضبا و اناما بغ وأعانها 6 وفوق ذاك صدن هي 
حياة طيبة وعمراً طويلا . 

ه ‏ ول 22 القر أن العرب عل لهة واحدة تْ 3 استجهم فمهأ دن محاسن 
هذه الاغة » فأصبح عندم مثلا كاملا » وءن شأن المثل السكامل أن جتمع عليه 
طالبوه » مها فرقت يننهم الأسباب التبابنة . وق دكانوا قبل ذلاك تتوهمكل 
قبيلة منهم انها أسل فطرة فى الاغة » وأوضح مذهما فى البيان » لعدم وجؤد مقياس 

كلاه جل شأنه هو المثل السكامل 

5 دولا القران الكريم لا وغل الأرض 0 57 ال 
قن المروي اناا ع كنت تق أخرفها وحقق خارسيا . :فتوائر آداء القران 
السكريم ‏ حفظ لنا كيفية الأداء العربي . 

/#ا ب أن الشعوب الغعر بيه ب ف مصر 6 وسورية 6 والعراق 4 وبلاداللمغرب 
وغيرها - بتكلمون باللغة العربية » و لسكن تاف لغ ةكل شعب منبم عن لغات 
الآخرين اختلافا قليلا أو كثيراً بذسبة البعد بينهم » والاختلاف في أحواهم 
واولا الو ان لامعوارة لغة كل شعب 4 حدى / بعك الشعس از هيمها ع 5 
حصل 2 فرووع أللغة اللاتشة 6 الغر أسممة 6 والاسنانية 6 والطلمانية ( وغرها : 
ولسكن محافظة المتكلمين فى الاغة العر بمة ال القر ان والرجوع اليها- فيا انكتبون 
و#طون 0-7 جعل 2 لغاهم المولدة مرحنا 2 لعامهم ل أصل ل واحد ٠‏ 


فاقاق قوع و قوقع ع اتورام ا ومع وبمار مد ماما قا فعاف م قامان راقه فاقاع 5 لود و عه كعق فاق تلز 5 رق أيه لد د تلا رز م بزل 


: 55 أثر» في الادىال الاجتاعية 


جاه القران والعرب قد وقعت يينهم الفرقة ونشتتت الاافة : واختافت 
كلتهم » واضطربت أحوالهم . فكانوا اخوان دير ووبر » أذل الامم دارا ؛ 
وأجدبهم فارعالا بأوون إلى جناح دعوة بعتصمون با . ولا إلى ظل [افة 
.يعتمدون على عزها ٠‏ فأحوا له مضطر نة وده مختلفة . وكانوا بى بلاء 
عظلم : من جبل مطبق » وبنات موؤدة وأصنام معرودة » وأرحام مقطوعة , 
وغارات مشنونة . فاما استضاوًا بنور القرآن السكرم اجتمعت أملاوثم » واتفقت 
اهو او ثم وات قأومم ؛ ورادفت أبدهيج : وتناصرت سيو قهم 5206 
علته طاعتهم » وجمع على دعوته |لفتهم : وأصبحوا بنعمون فى ظلل سلطان قاهر 
نانع ومازوا + كا فل لقال عووا 1 نانج الا رقي انلكا 
الامور على م نكان علسكبا عليهم : وأمضوا الأحكام فيمن كان عضيها فيهم . 

حاء لفان وقد كنت من 
أحلامبم » ونكّس أصنامهم : وذهب يحل ما ألفوه » حتى كا'ما خلقهم خلقاً 
رايا ظ 57 على ادا به ا وثم 0" و اموا كا كار اسلالة 
أجبالكان القرآن فى أو لهم المتقادمة . وكانوا ثمالوارثين لاالموروثين مصداقا 
انعديت اشريف + خير تروف 1 و م الذين انك | اديت .» 


القون قفي كاقل فاهنا ارتيهنه 


3 2 بها‎ 3 ٠ 1 .5 ٠. 5 : 0 ٠ 
كان كن ابره تيم ار 0 اذهب عم العصريه اممقو يك © واحل حابأ‎ 


وغ ريه الا فو ا جو فا 
يم ده مود و أو م لفط لماو و يد 2 جو دوا بض ب سه اتوي “و خوا رن “إل الوص اول ا ما جر جه عق امف حاف “رج يق 61م ب 26 “بوؤد ينتملك مله جنا هه جه لطا 1167 واد ابو وتيود “اد زو يو جود عار لان راح ان ا وو كر ل يوا الاو لايك 


التعصب | سكارم المصل م بوعاتق الأنفان #بوساين الأمور 4د خلال الجد من 
من المفظ لاجوار والوفاه بالذمام » والطاعة لابر والمعصية للكبر » والأخذ بالفضل ؛ 
والتكف عن البغي » والاعظام لاقتل » والانصاف اخلق » والسكظم للغيظ ؛ 
وأنكات ادن الارض 
لمذا كله انعقدت عليه قلو.هم - ولثم يجبدون في نقضهاء واستقاموا 
اددوته وهم ببالغون في رفضها ٠.‏ فكانوا يفون منه في كل وحه ء ثم لاينتهون 
إلااليه . ذلك بأنه قد جاءمم بما لا قبل طم به مما بشبه أساليب الاستبواء ‏ في 
8 ان غلاب على ابحم وال بنهم وبين قدعيم . 
وأهمري وكان القر أن غير فرعم أوكانت فصاحته غير موح'ة و 


ص 


- 


ماين - التي أ لقيت اليم - لخلا منه موضعه الذي هو فيه . وكان ساله بن 


ذل التعائه وا لحطاييوو الا لاضع :وقوه 215 هبيرق ل ١‏ اموق ١‏ 


- 


0 


لخاد أر و احبم 1 5 ل أجم طياعيع : 

ين القرآن هم : ان الطبيعة مسخرة لحسم : فعليهم كشف ما فيها . 
واستخراج أسرارها لإ قل انظروا ماذا في السموات والأرض » وكا بن منابة 
في السمو اث و لاو ص عرون عايبا و معنها معرضون » و الأر ض مددناها و لقن 
فيا روامي وأنتا بوافن ال فى #موزون ‏ وأويلا الرياح لواقح فأ نز انا من 
الجا مسا فصقت كوه وما أتم له مخازنين »4 . 

نادى فيهم القرآن الكرم ارث النبي ( ص ) ابن يومه وعقله » فلا هو 
مفاخر : ولا وام ولا شاعر ٠‏ وخاطبهم بالاية السكر ع اي في دوح القرالت 
يام الم والعمل - #8 وإن كذبوك فقا ل لي عملي واسكي عمل؟ للم بريؤن 


ما أعمل و0 رفىء نما تعملون ؛ ٠‏ 


انل ا ار جاح جود و 5ن 7د جك" 6 توا © وه ها ايك هل عا جد تور عه عد بول ”جه 7 قر فد ربوا جوة ان شو يلد املق لوف كور جوو اول “نهد ع5 لو مرك د لقا لوقه راق حلا لق عا جا «أب6 بذ دحاو اجاح كيو عابي الم هد أ 2 6# جا فد ماج ##انت هد رونا 1 و لوطي بق كه 7و 8 اانا ون الاخمل ب 979 9 


قد وصل العرب قبل نزول القرآنٌ السكريم لاد ة الالال الاجماعي 5 
يهالم بعد له مثيل في رين الامم ‏ فكانوا فى جبل مطبق جك ادير 
الصحبمح » ومبادىء السياسةوالحياة الاجماءية . ولم يكن لهم فن يذكر أوصناءة 
تنشر » ولم بكونوا يعرفون شينًا من العلاقات الدولية . وكان ت كل قبيلة امة 
فائمة بنفسها » تتحفز لشن الغارة على جارتها . فما لبثوا أن جاءهم السكتاب الكريم 
ع خالناك احكان قلوبهم » وابقظت أرواحبه وجعاتهم بتاسون الحق » 
وتصيو /نوسبم إلى رفع مناره . واكبية ‏ أعار انك الا رشية ' 

قد بلغوا في العبادة مبلعًا بذوا به أهل البرهئة والتذسك + وصاروا اولي 
قوة في دبن ٠‏ وحزم في لين » وإعان في بقين » وحرص في عل © وعل في 
حلم ؛ وقصد في عنى : وخشوع ففعبادة » وجمل فيفاقة : وصبر في شدة وطلب 
في حلال ٠‏ ونشاط في هدى : وحر ج عن طمع ٠‏ ومم بلوغوم هذه الدرحة 
الروحية العالية ل جروا الدنيا وشؤنها : بل عملوا لما بصدق واخلاص » فأبدلم 
ال الكومكان الذل قب والانى كان اللو قصاريوا عار حكاما واعة أغلذما 

وان تعحب 2 ل كت د للعرب هْ ي أقل من ٠‏ مائةسنة !! 
وفي هذا برهان قاطم على أو أحكاء الو ان خير طر بق إلى تثمية ة المسكات 
الأندادة فو اعد وفك لكين اللباترع. الذليوة وا اتويكة لفقي ضيد لاه 
العربية تضم أعناقبا لاحق الذي ل تألفه حا . وان تعطيه ‏ مع ذاك ‏ محض 
ضمائرها . وتسل له في تاريخها وعاداتها . 

ان نظرة بامعان فما جاء به القرآن السكر 5 فنالا بات ابيا قبع لفل 
انه ليس هناك في الانسان من نقص إلا والقرآن كفيل باصلاحه . فبو طبيب 
الانسانية . وايس أحذق الأطباء من يداعي هذه الصفة انفسه سب » بل من 


ستطيع مداواة أعظم الأدواء في | كثر الحالات . و كذات فعل القرآن » فقد 
بلغ من أثره في العرب اله حوال طبائعهم . وغَكر أخلاقهم فم يشهد التاريخ 
حملا اعاقا مل اليل الأول 5 صدر الاسلام - عن كن القران صو انها 


الذي مهتدى به : ول تستطم الفلسفة ‏ دلى اختلاف ضرومها في أي عصر «.:. 
وو ا تنثىء جيلا من الناس"كلذي أخرجه القران السكريم . فكانوا 
مثلا حسنًا في عاو النفس » وصفاء الطبع » ورذة الحانب » ورجاحة اليقين . 
وطهارة الخلق : وشدة الأمانة . وإقامة العدل » والخضوع لاحق » وما مائل ذلك 


كر اعلاى مداو 5 


اما وقد بان ان الكتاب الكرم أحدث أو فر قسط من الاصلاح في أقصر 
زهرد عرفه التار بخ ؛ فللا بدع نكن الذي نزل عليه ذلاك الكقا أعظم 
--١‏ اقتضت حكة الله تعالى أن برسل إل ىكل أمة ‏ آنا بعدآن - 
هاديا يرسدثم ويصاح حاهم 1 قيدوم النور الذي حاء له 5 : حيو كاداا قليلا 1 
حتى إذا كاد ينطقء أنقذ الله هذه الامة رسول بعده مجدد لها الهداية . 
سكل واحدة - ان العالم كله فيها » وانها أفضل ٠ن‏ سواها » لأن الله تعالى 


“و توك اع زعم اق الوا كه كو هاوه ايع ايك مق ال عه كع م اكع هد بوالروع لرهل ذه جه قا أووختوك بق لعا مر ره ال اطق ولاه هلجا 6 لهذ هل كيه اكه لأا جل أو “لم ضع فاخ ماعلا بود يه لو يق ها بأد الم أ ب 2 الا "بها “ف 14 موك و و له وه حير ود هأ حو زا يوي وأ يخ يا اتات 


خصبا بالرسالة والهداية . فنجم عن ذا 0 ان أشدى اننا شور هارا 
كيرا حالى بعض الامم وخصبا عزايالم عنحها غيرها . 

من احلذلك أرادت المكة الالاهية ان تقضيعلى ماخالح نفوس بعض 
الامم من انها افضل من غيرها جنسا » وخلالا وديا » وان تجعل من الانسان 
جسما واحداً فن الله تعالىعل الخلقجميعهم برسولعام » معه رسالة عامة . وهكذا 

كانت رسالته (ص) عاءة لا نخصصبها زمان ولا مكان فر ( وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين » وما ارسلناك الا كفة للنام ن بشيراً ونذيرا » ش 

كاترسش مو قسن التكيق اواك التهارن. اعوس 1 المصا بيعم 
كل هنبا وضع في حجرة لا يضىء سواها ٠‏ فلما ظابرت ثس الرحمة من البلاد 
العر ببة م ببق هناك منحاجة الى هذه المصا بح الحدودة اللدى» وليس فىمقدور 
قروو جات ظلته وله المي : 

مف كل مول عن اقديرا عل لمان امن 1 لدوب اذز أن افته + 

وجعل يللين أت كو رع ان وا بيه ا ي هذا عل جليل : غير از”ف 
نا راقن انيت وهو شير ارايت سب لل لا امة 
واحدة مشكافئة : مر تبطة برا بطة الاخاء . جاءكل رسول لتقوم خاق معين في امته 
فكانت حياته اسوة لاخلق الذي ارسل لتقوعه . 

.ا جمد « ص »© فقد حاء لتنمية القطرة الانسانية جميعها » واستخدام 
ملسكانها » وتقوم غرائزها ٠‏ وكانت حياته العملية و ص » ملاى بالمثل الصالحة 
السكفيلة بتقومم اخلاق بني الانسان جميعم! » واذلك كان مثلا كاملا للانسانية . 
اجتمعت فيه الفضائل الى كانت فى انبياء بني اسرائيل وغيرم .. مجمعت فيه 


شجاعة موسى » وشفقة هارون » وصير أ.وب » وأقدام داود » وعظمة سامان م( 


وبساطة نحى + ورحمة عيسى » عليهم جميعاً الصلاة والسلام . 

؟ س إن كانت العظمة تتحقق باصلاح امة قد وصلت الى خابة الاتعلال 
الاجماعى ‏ فليس هناك مق سارئ نمدا وص » في أنه فهك ما العرين: 
هاوءة الدمار » وجعابا مصابيح الحضارة والعرفان . 

و ن كانت العظمة تتحقق مجمع ثعل كل أءة ‏ قد تصلق فنا ال 
وممسكنت منها العداوة والبغضاء ‏ فن مجاري ممداً و ص »© في اله جمعب. 9 
ظل الاسلام اخوانا متساندين ؟ فإ واذكروا نعمة الله عليك إذ كنم اعداء فألف 
ين قاويك فأصبحم بنعمته اخوانا دس قن 1 م ا 

كان مدل العرب فى تغرقبم كثل رمال بلادهم فلاة. الاسلام ينبا ء 
وجعابا من القوة حيث لا تؤير فيها الزلازل العنيقة . 

وان كانت العظمة تتحقق باقامة اث الله فى الأرض- فن يطمح الى 
منافسة مد « ص » في انه تكس الاصنام » وأ بطل عبادة الاوثان » وطبر الجن برة 
العريية ون الشرك «#روياة االقاوي ا اتويديك والنون 2 | 

وان كانت العظمة تتحقق حدن الاخلاق ‏ فن ذا الذي نكر على 
محمد « ص » أن أعداءه واصدقاءه | جمعوا على تسميته بالأمين 9 

وان كانت العظمة تتحقق بالفتح و بسط اللاك ‏ فالتاريم 5252-5 
عل اعد عد مل بلغ مبلة» د ص » فقد نشأ يتيما لاقوة له : م صار فاع 
عظيما ٠‏ اسس اعظم دولة لنت برد مسكايد الاعداء ١‏ كثر من ثلاثة عش قر نا . 

وان كانت العظمة تتحقق عا لصاحيها من رفعة الاسم يوا قار 


الصيث »2 من يجاري مدا في ارتفاع امه الذي نحمه قاو ار بعماثة مليون من 


الناس : منتشر بزني اطراف الارضين > مستبطينبرا بطة الاخاء ‏ مع اختلاف 
فوميتم والوا وم والسنتهم 252 


اثر القرآن, لى الزعوال اللي 


لأكان المنزل هو المربي الأو ل- الذي بتع فيه الانسان الآداب الخلقية 
وبألنها- أوجب القرآن الكريم طاعة الوالدين ل( وقضى ربك ألا تعبدوا إلاإياه 
وبالوالدين احسانًا اما يبلغن «ندك الكبر أحدها أ وكلاها فلا تقل للها افى ولا 
تتبرهما وقل لها قولاكرعاء واخفض لما جناح الذل منالرحمة وقل رب ارحمهما كي 
ربيائي صغيراً 4 . 

وم :رخص في عصيانها الا إذا ارادا ان محملاه على الاشراك باللّه . 
ف( وإن جاهداك على أن نشرك بي ما يس لات به علم فلاتطعهما وصاحبها فيالدنيا 
معروفًاً 4 . 

هذا الاحترام العظم للوالدين هو الاساس الذي بنيت عليه فضيلة الطاءة 
لأولياء الامور . ل يا ايها الذين آمنوا أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول واولي الا 
002 

بنى القرآن السكريم الاخلاق عل فضيلة واحدة وى التقوى . وقد دل 
تصفح الآيات السكرءة الني وردت فيها هذه السكلمة وما اتصل بها من المشتفات. 
على ان امراد منها أن يتقي الانسا نكل ماكان فيه ضر لنفسه » أو اضرار 


او ريك وا ل جا ع لبك و و لكات وتاك ا ال جيك سجن لات ا اك مكل أ لاا ارال نل مول تأده داف ودام باجم جاو د سج او تراك الب ا ل او ارا 0 


لغيره » لتكون حدود الساو اه قائمة في 2 الانساتى ؛ لا محصل فيا ثمة 
ولا يطرأ عليها ودن 

( ياابها الناس إنا خلقنا؟ من ذكر وائتى وجعلنا 5 شعوب وقبائل 
تعارفوا إن اكرمك عند الله أتقاكم ) 

وقد جاء في الحديث : ( لا فضل لأحد على أحل إلا بالتتقوى )والاية 
صمريحة في ان الغالة الاجماعية لاناس ‏ شعو را وقبائل هي التعارف . وتاك كلة 
لا نشد عنبا فضيلة من فضائل الاجماع قاطبة » ولا سكن ان تدخل في مداوها 
رذيلة أجماعية . 

وفي هذه الآنة السكرعة اقام القران الأساس الخلقي العظلم ٠‏ جعل أكرم 
الناس المقساوين ‏ في الحالتين الفردية والاجماعية ‏ هو اتقاهم 9 اعظمهم خلقاًء 
لا أوفرم مالا » ولاأ كثْرم رجالا » ولا اثقبهم فكراً » ولا اع عاما» 
ولا شيا من ذلك ممالا يصح ان يكون سبما اتنافل ؛ الافي ادبار الدول 
واضطرابالاجماع » وفساد العمران . فالحقيقة ان التقوى م الخلق السكامل. 

ومن اجل ذل تكن العدل ‏ فى رأي القران ‏ أقرب شيء الى التقوى 
020 يك شنآن قوم على أن لا تعداوا اعدلوا هوأ قرب 
للتقوى » : 

وتتسيلدؤزة القر آن#منظاو التقرقض إلى ( نلؤنة شاك )> الاس. المعروك:» 
والنعي عن انكر ٠‏ والاعان بالله مقفذة الاغياء الثلاثة هي البدا والنباية لكل 
قوا نين الادب والاجماع » قال تعالى 1 000 
بالمعروف 4 الا اذا توافر استقلال الادارة وقو: وات هويا ندا 
الصحيمح . ولا سكن النهي عن المنكر الا باستقلال الرأي وحريته . 


والاعان الله هو الاعتققاد بوحوده اذا ركاه , ولا م ذاك الا اذا ظ 
استقاث النفس من أسر العادات والاوهام » بالنظر والتكر فى مصنوعات الله . 
وهذا هو الامان الذي يبعث على الام بالمعروف والنهي عن المنكر بثقة الاهية 

لا يعنرضبا شيء من عوارض الاجماع » ااي تعتري الناس » من ضعفالطباع 

الآألفائة كاطيق دو البقاق. بو قاد العاحلة و االياع قارتك هدة الضدات 
لاتتحقق مع صحة الاعان بل هي انواع من العبادة للقوي والستبد » وللشهبوات 
والئزعات وما شايها . وذلك لا بتفق والاعان الصحييح باللّه . 

ما تدرثر أحد القرآن إلا وجده نكل انسان ارادة اجماعية أساسهبا 
المرية ( وقل الحق من ربج فى فاه فلودو وحن قناء فاكتر ,فقن افاي ناما 
مكدع له وو قل فعا بقل علدا وما نا عليم را 

واذلك لما انؤذه الحيل الاول فى صدر الاسلام ‏ مثالا لهم واتخذوا 
آداءه الخلقية شعاراً 07 لمم هذه الارادة الاجماعية . ولو أن العلوم كبا 
والفلسفة واهابا كانت لاوء 0 مكان القر ان .ها امتكرفنة 0د لان 
العا لفاكت 5-7 دل تزه كت الل الازلؤة العملية .. 

اما الفضيلةالخلقية ‏ التي جاء بها القرآن ‏ فانهاتسوق إلى الارادة العملية: 
لآن هذه الارادة مظبرها » ولا سبيل لظبورها غير العمل . و ني عفدت ااذه 
الفرد واستقامت له وجبته في الاغة فقك حصان خيرة جزاء .فى غتل الامة :: 
والامة الني تتألف ‏ من مثل هذا الفرد ‏ تشغل مكانة سامية فى تاريخ الاجماع . 

والتأمل فى القرآن السكريم برى : أن جميع آذابه وعظانه ثرمي الى بث 
الرواح الاجماعية فى نفوس أهله ٠‏ فكانت هذه الروح هي السب الاول فى 


التشاره » حتى بين أعدائه الذن أرادوا استتصاله » كالتتار » والغول ؛ 


وغبرهم » ممن اشتدوا عليه ليخذلوه » فكانوا بعد ذلا من اشد أهله فى ندسرنه 
والغضب له . ْ 

لسن للقران طر اق الإيعوة اليه الا الانيوة. ...+ لقد كان 3 ف سول 
الله اسوة حسنة 4 فالاسوة أو القدوة مظبر آذاءه . ولذلاك كان كلا وجدث طائنة 
من أده وجدت الدعوة اليه وان م عجارا واوا اموي ا وف ا عدا 
بالعطابا لانه الدين الطبيعي للانسان » تخد فيه النفس عن النفس بلا واسطة ولا 
حيلة فى الوساطة . وما افصح ما ورد فى صفة القرآن من قول الرسول « ص © : 
فيه بأما فلك » وخير ما بمدم ‏ وك ما يتم » وهو القصل لي 
بالهزل ) . 


الره فى الال العام . 


من درس ثار 2 العلى ظ الحديث لا يسعه ألا 0 سالط ان الات الكرم 1 
كان أصل النبضة الاسلامية . وان النبضة الاسلامية فى الني ها النضل فى حذظا 
علوم الاولين » وتبذيها وتصفيتبا ٠»‏ وهي الني أوسعت الال للعقل + ببحث 
وخانان مدل + 

ورذلاك ته ده الترفقة اهانن التاريخ العلمي في اوروبا . 

القرة القران بالسهو الذى مدرو التقول اشير ا فق قاذ لوكو اررق 
وحفز النفوس البشرية وساقها إلى قراءة صحف الكائنات » وتدير ما فيها » من 


وا الل و لو دار تال ف كاه هف كاه قاف وار لق ل واف كارا وداه ل قاعظ قافاقاعا قاع ف اواو واوا ع امفقا فد قاع وار ود ود و كت را ها وادر د قاع فاردا در فار ل أ تقفار ور وز ل له وله كلم 1 1 5 5 كر رهم رقو 


القرآن هو الذي ساق النفوس إلى تقصي غوامض || د ؛ والتنقيب 
عن دفائتها » وبين لهم انهم لم يؤوا . من العل إلا قليلا . ( وما أوتيم » من العام 
إلا قليلا )ثم دلممعلل مواطن التفكير والبحث: وبين لاناسب بضرب الامثال - 
فم يفكرون فقال جل شأ نه : ( ومن كل شيء خلقنا زوجين » سبحان الذي 
خلق الأزوا جك قن اا تيفل رفن ومن أ نفسهم ومما لا يعامون . وحعانا ٠ن‏ 
الاء كل شيء حي ٠‏ الله الذي خلق سبع فواكدوين الارط ان كن 
فلات دون . 1" اا الى تارك الدعيهدة ف البداء 
روجا وجعل فيها سراجا وقراً منيرا . ففتحنا أواب السماء عاء منهمر.. بوم نشقق 
السماء بالغاء ألم تجعل الأرض «بادا والمال أوتادا . 507 «لدناها والقينا 
يبا رواسي وأنت : فبها من كل رواج مسج 4. 

القرانف هو الذى اعد العقول لهم الغاسفة الاغر يقية » ودراسة العلوم 
اسكونية . فتصافى العلم والقر 0 بضعة قرون ل بقع بينها تغور ولا مشادة فقد 
ّ العم ود وله بالعقل : وذم الذين يعطلون عقوهم ويتبعون أهواءهم إذ يقول 
في شأ نهم : 

ف( لهم قاوب لا ينقبون مها وى أعين لا ببصرون بها وهم آذارن 
مستا انلك كلا نعام بل م أضل وائك ثم الغافلون . إن شر الدواب 
عند الله الصسم الب الذين لا بعقلون . وهنهم من بنظر اليك أفأنت مهدي العمي 
ول وكاو الا بيصرون . ولا تقف ماايس اك به على ارت السمع والبصر والتؤاد 
كل اواك كان عنه مسئولا . قال ياقوم أرأ م ان كنت على ببئة .ن ري وآ تابي 
وعقة ون تعره فمكييك علي الرمكوقاة أنم رود أع كا يقولون 


وما أنت عليبم مجبار . فذ كر بالقرآن من مخاف وعيد . ان عليك إلا البلاغ 


000 ناك لقوم يعقلون لاك رأهئى الدءن . إعاانت 01 أسدت 
عليوم عسيطار 1 1 
القرآن هو الباب الذي خرج منه العقل الانساني التكامل - بعد أن 
كان طلا » فقد هداه الى النظر والاعتمار والاستنباط إذ قول : 
( إن في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لا بات 0 
الألباب . الذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم ويتشكرون فى خلق 
السدوات والأرض ربا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الثار.. و 
افك وما ببث من ذابة آآيات لقوم :وقنون . واختلاف الليل والبار وما أ تزل 
الله من السماء من رزق فاحيا لاحن بعد موتها وتدمريف الرباح 1 بأت لقوم 
بعقلون . أولم ينظروا فى ملسكوت السموات والارض وما خاق الله من شيء 
وان عسى ا ن قد اقرب أجابء فبأي حديث بعده يؤمئون . ومامن دابه 
فق الأرضو نولا قار عطي ضتابدية إلا مب أمثالم 6 . 
#انك هله اذ اكع ا شافيا دان اطااق انار :ة الدلسية امول بريه 
فاما اقتست هنبا اوروبا نمضت » واصبحت تسوس العام ونون الل 
مافيه صلاحه . 
اقر ان قوالني اوسك العدد الحم .ن أغاقك الؤلفين . فى العاوم الشرعية 
والرياضية : والطبيعية . والفاسكية ٠‏ وغيرها. 3 بان العاماء لما تظروا ف.سه 
تشعبت طرق تفسكيرم . فنهم قوم أعنوا بضبط لهجاته وري ر كلاته . ومعرفة 
خار ج حروفه وهؤلاء ثم عااء القراءة . 
وقوم عنوا با معرب والميني وما الى ذاك وهؤلاء ثم علماء النحو . 
وقوم شعفوا بما فيه من الأدلة العقلية » وهؤلاء ثم عاماء اكلام . 


وتأملتطائفة منهم معابي خطابه فرأت منها مابقتضي الخيو م ومنبا ا 
الخصوص » ومنبا ما هو مطلق ؛ ومنها ما هو «قيد : ومنها ٠١‏ هو تمل » إلى غير 
ذلك . وهؤلاء هم عاماء الاصول . 

وتامست طائفة مافيه من قصص القرون السالفة » والامم اخالية . وهؤلاء 
م أهل التارريخ والقصص . 

وتنبه آخروت الما فيه من الحم » والأمثال والواعظ » وهؤلاء هم 
الأطاء لورفا 

افد قوم عل الفرائض وحساءه من ابات المواريث . 

ونظر قوم إلى ما فبه من الآيات الدالة على | لمكم الباهرة » فى الليل 
والنبار » والشمس والشير» والتجوع ‏ وهؤلاء ثم عاماء الميقات 0 

من هذا يقبين ان القرآن ‏ الذي نزل في البادية على امي وقوم | ميين لم 
يكن لهم إلا ألسنتهم وقلومهم » وكانت فنون القول الني يذهبون فيها مذاهيهم 
لاتتجاوز ضروبا ءن الصفات » وأنواعا من الم مداق لاهن ليوا 
فى كل فك علا ابه ابوس هر الموك لحريو | من كل عل فرعا » حتى 
وصلتالعلوم إلى ماوصلت اليه فيالحضارة الاسلامية » الني أنجبت الحضارة الحديثة 

كفاك | لم في الاي معجزة ف الجاهلية والتأديب فى اليثم 
لازال الباحثون فيالقران الكريم ,ستخرجون منه مابشير إلىمستحدثات 
الاختراع » وما حقق بعض غوامض العلوم . فن ذات قوله تعالى : ف( أو ل بر 
الذن كفروا أن السموات والأرض كانتا رئقا فنتقناها » . 

مما يؤيد ما حققه العاماء.ءر: ان الأرض انفتقت من النظام الشمسي . 

وقوله تعالى : ل وألتى في الأرض رواسي أن عيد ب ) |! 


نما يدل كا أثبته العلماء ‏ عل انه لولا الحبال لمادت الأرض بب<ارها ؛ 
واضطر بت بأمواجها » ولا طاب للانسان مها مستقر . وقوله تعالى : لآ[ وجعل 
فس ور حاتت وحيانا معر اجا زوقانا * 

ما بؤيد ما حققه العلم هك ان اومن جسم مشتعل » ندث النور والنار م 
ذائيا توترسنابا” الموضياراما اللزقيطة مها 

وقوله تعالى : ل يا معشر الم والانس إن استطعتم أن تتفذوا من أقطار 
اندو أكدوا ردقل لانانوا لاقندوق: الا سلطاق . 

ما شير إلى حدوث الطيران »© وايه سكون منه تصيب للا نسان .. 

وقصارى القول : ان العقل هو لتقام على قبم 5 0 » واسقناط ما فقه 

من الأسرار » على اختلاف الأ<ققاب والدهور » لآن الذي جاء مبذا القرا نكان 
آخر الأننياء من الناس . ولا حاحة بالئل الانساتي لغير العقول © ينبه بعضها 
بعضا . ولذلاتك 59 له عال ل سترم+ 1 
شين لهم انه الحق أولم يكف بربك اله عل ىكل شي' شهيد 4 . 

فاو محصت جميع العلوم الانسانية ما خرجت في معانيها من قوله تعالى : 
في الآفاق وفى أنفسبم »4 4 وكلاتقدم النظر وتوفرتطرائق البح ثظبرت حقائق 
الكائنات ناصعة » ونضجلات د الاشارات التي انبثت في نات القران ا ا 
عل ار 1 كر الناس لا بعادون ! 





مهاف وا فاو واه و واه وا. هاقا. مدا مداو هد هد ود قاف و وأواد .دواع د ع قاد قاف مد عدار فا مد فاده 6 هد ى و افد ها قافا عد رياد هادع قدقاد. اوها ند .ند ف ع اه واقاى د قاع قا م ياود هد قاف ف فا فا باع نار هام نارم 


ذوى الباجي الم آم 


0 ص 
2 سورة تورف اجمع السور معارفا ع« 


سبش لاخ 

ار غلك آات التكتات اليين :]ذا 1 لنااقر ! نا بغرا للم فقاية 
كن "تمص علمك عن اتقصصس ٠‏ م 3 حمنا الك هدا القر 1 و ن كنت دن ) قمله 
أن الغافلين * 

دين للك أحسن البيان » لأنه جاء على أبدع الأساليب » وأحسن الذي 
قص 0 فيه ن العجائب والحس؟ الات 4 والقوائد النافعة فْ الدنا 6 اكير 
الملوك والماليك » وحسن اأسماسة ولك بعر الملاك 6 وإقامة العد ونظام الدولة 6 
و الدسناة » والاصطا مار عل الاذى 4 وا( عمو والتجاوز عن شقوات الاقارب . 

ههدأ الوحود 5 ومسدات 4 واتانج و.هقدمات 4 سواء في ذلات العناصر 
والمركبات ؛ والعلوم والديانات . ومنها القرآن فلقد انزل للاعتبار » وقرى' 
لاد كار 6 كر المسامين لا «قرونه إلاوثم غافلورل » ولا ستمعونه إلاوثم 
لاهون » لا بعامون إلا ظاهراً من الام والنهى ؛ والوعد والوعيد » والعظة والمثل 


وثم عن تجائب القصص معرطون . 


القرآن السكريم --0- 31 


3 : 0( ف 0 ل 0 ل ل ل ل ل ل ل ل ل لد ل 


«أعاا يه الات ا و قا ابو واكله ا انها اتيج علد اماه مع ار ايو وروا بهد مفرا ا صنق 6 مائو #داعين ديو ل 4 


في القر أن قصص سرد وقاببع الانبياء » وفضائل الاولياء » ومتحائب 
أعمالهم وك انك اهو لحم . لنتقيس امششا هد المنظورعل الغائب الستور » والحاضر 
الظاهر عل الغائي الفائت . 

غفل الناس عن ذلاك كله أعا غفلة » وناموا على وساد الراحة ومباد الغفاة 
حتى أصبح السدون في أحاء العمورة عتازون بأنهم مسبوقون ف المدنية والعمران 
جاهاون بلمنافم المادية والمعنوية . خاضعون لاظللين » مقإدون . والمقلد جاهل : 
والجاهل غافل ٠‏ والغافلون م الهالكون . 

وعد التلو ول اد زاحهم عن مكام. الساني - الذي خوله الله لهم 

من الشرف العم والفضل العظيم الا التعاصوة اللوقو مو افا العا ْ 
0 وير ريد ء 59 دوهع امه سا 
والدين بريء مما بقولون . فعلى قادة الامة الاسلامية أن يدخلوا البيت 5 ل 
و لعوا المسامين لام بطريق الددن ٠‏ م ا امنه بطريق الدين . 

ان هده السووة كا بوزهيرا وعلوا حل كقت يهتنا الفطاديو ادرلة 
السامون سرها لسكانوا أرق العالين فى الدنيا والددن . 

اذاقرا لضراعة النزل #دوبيياتة "القدسن لوسراي الدقة ج سراما © 
ثلاث | ننظمتها سورة يوسف . ففيها نصف عل الحكة . وهي اللكة العماية الداعية 
ابعاذة الاشخاض والشعادة المعذل 2و امعادة اد 

فو أدرك المسامون هذه العجائب مر: الاسرار والحسم با اموا 

افون » وانأت جومهم عن مضاجع 0 ؛ واريؤا أ تفسهم أن د كى معاطمل 
وما استتدوا الذي هو أدنى بالذي هو خير . 

ان الناس يترعون بهذه السورة ويطر بون لأ لفاظها » ول يدركوا شيا من 


ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا ا ل لمكت ل ا ل م مك ل لل ل لي ا 00 


سرارها العاابة !! ألااهما مدوم - - فير عبج 58 وإقباهم قلا ات 

79 اولثك الذبن يد عون امهم بعامون الغيب بالخط في الرمل : وما طم بالغيب 
من عل » وإنما شي الفطرة الانسانية » والحكة الربانية أ كيتهم عليه وإن كانوا 
لا بشعرون نالك الالاهية تقول لاو لك الماهلين : م الناس ان في 
الزمل لعلوما سند ر كر نه وأسراراً ستعادونها ؛ ثم صنع منه المنظار المعظم وا مقرب 
فكشف أدق الدقائق فى المروان والنبات ٠‏ وظبرت للعين بعض النجوم الثوابت 
وسائر السارات 7 

فبكذا فى سورة يوسف الاشارة لعلوم الأخلاق » ولنظام المدن . فأغرء 
الناس بها وا كثرم لا بعامون من مقاصدها إلاما بعل الدجالون من. تجائب 
الكل» وطء أعا مانغ ابورياب كر دك ااذي 41 ي انه بعل عم جار 
ان حيان : ويستخرج الذهب والفضة بالكيمياء وما له بذاك من عل » إن قبع 
الاالظان . ولكن الله مالل أودع ذلك فى قلوب طائفة من 50007 
أجبلا حتى أتاح الله اناس مرن فبموا الرمل » وقاموا بالأحم ؛ وشرحوا عم 
كم ؛ ونقلوه من الظاة إلى النور . ورفع المدينة » ورقي الزراعة والصناعة 
والتجارة #ووخل ف سار ارزات اللا فصعت الارض 62 حت ناهد 
توفي النهن وسار العاذن كل هلام لكمناة.»: 

فبكذا فلتكن هذه القصة الشر يقة التي يسمعبا الئاس » وا كثرهم لابدامون 
إلا حديث الحب والود . فأشيهوا ذلك الرتمال ومدعي الكيمياء وها لابعامان . 

هله الفورة سين در :3 انسوونا توس اذ ادو ا 


خ _ قصتده 2 يلت العز بز 2-0 فضلته-ق السجن . ه 7 55 :اضا. مه لازا :. المصر به. 


فجي اي لتر و و ود وي اي و 4 جاتحيف كر عا جد حيط ريون جو ايو ةج جود ا يل ا ول ل 4 724 وا ع لان ون 115 :2 
ف عا نود و يد ماوق ل يوووا وها الها أ ودر قت 36لا يات قار ريق 137 ا ب لان اي فلك 7 7 ا ا ا ل ل ل د 00 1 ين عليه ف لقتنا ؟ ؟. 


١‏ -الرور.ا: 
ركان المنبيوالتوع نتان ها وك نالدع سن واو ونا نك 
أولا فبوعمل اخراً هكذا كاناول حياله . ثم أخراي ادع ١.١‏ والشكس 
والقمر له ساحدين وعامها أقسمتحماته لوعت أطوارها وبالسحود له والأعظاء 
- تاريخ حياته ف( وخروا له سجداً وقال ياأبت هذا تأوبل رؤياي من قبل قد 

جعاها رفي حا 4 فاول القكر آخر العمل 

اناتفوس الأ نسانية خصائص تبدوعلاماتها لذوي الفراسة . وتلج فيها من 
الخ الما بالغصمي: 41 اكدزافها مووز نو انهل او انها ابام وعاماء علينهها 
واعادها وان امتاز عليه السلام بالنبوة والرسالة والفضيلة . وصورت له الاجساء 


الأرضية بصورة الاجر ام السهاوبة والمركات العنصر بسسة الفاءه ذوات الأنشس 
الشرقة : بالكو 1 أن الفية ضور ا بد بعة و ١‏ محية ء الاا, ن لكل _رؤيا ناسه 
وأحلام) نوافقه وطال دات الرؤيا ذوي الفراسة عا ل حادق 0 . وافادت 
السامعين أنباء عقول القائلين » فلكلارىء مناهج يسلسكيا . ومطالب يرصدى 
ومقاصد ب اذا راض 4 « ص » النحجوم وم و حالما والسحود و 

ورا الما المصمر سم قرات سهان خرجن من هر باس م بقرات 


تحاف مب ولإات ضعيقات فاتلعت العيحاف لمان ١‏ وراى عدم يلات حضر 
3 ا 3 ا . ١‏ 

| لان و اواروريد ١ل‏ وا تند دو ور لق التو انك 
على الخضر فاخ ماءعهن وركترن اتات :. و بنك عل 8 البقر أت الا كلات 
0 يه مسون ولاء على 7 الستار زت اليا ميات لك البضين” 5 ومةه هر الماة . 


.َل حَ:ه :َي 22222 يج 2‏ 22/زر]#ر 2222رى ‏ 1 ر# ا|2<.ا|ر ر ر شر م <.<ةلج مج يلللا م _ج ل ا ل ل ا ا ااا ا ا ا ااا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا 0 ل 


منذر بنوع من انواع اشر ( إلا اله 5 يعرف لقصاه ؛ مع للكنة 002 
وقال : 8 يأأمها الملة افتونى في رؤباي ان كنت لأروءا 0 

رؤيا ابي ثم جمالالنجوم وسجود الساجدين ورؤيا املك سنبلات وبقرات 
ذاك عنن كان 

بعث الأنبياء للعبادة والتمكير فى امال - وخلق الملوك لعظام الممالك 
رخفا لا ذق يو الع وانوي ار انوا لتنا :* 

فالسجود من جنس العبادة وأن لم يكن في هذا من عبادة و لكنه تكريم 
.- ' هال . 0 ا 00 0 «صدر التقكير والتعائم . إلا أن 
فى اكتراق. لكر ا كت بو اتسين والقتعركق. الى الفديق رسك ا 0 
ل ال عنته عند الحرمات + وتعلما اطبقات الناس وحفظً لال أن 
بضيم » والناس أنت عونوا . كل ذلك مقتضى التفوس المياة التي ذرأها الله 
عا 007 ٠‏ وشعساً تذىء وثمرا ذا سناء . 

ألاوان الشمس لتشرق والناس لايشكرونها : والقمر ليطلع ‏ وإن كفر 


1 الناس : والله خالق ورازئ وآ 1 لعمته العالون 1 


5 
مرا 


هكذا الصدتيق النني #لى اناس » ونجلت له تاك الصور ابيلة . فبرزت 
01 واضحة من العفة : والصبر : والعطف على المصريين » 
وتعليمهم وتنظم تروتهم » وكرات نيلهم : ولأهله وعشيرته صفح جميل > وبر 
وصلة وعطف ‏ وإن كانوا له حاس دين - . فكان الاحسان أنفسه سحية » 
والميل بقليه طريقة . فأحسن للمسيئين من أهله والااس ‏ فكلاها اذاه » وكلاها 
نال الخير منه بعد أذاه . فبذا أوله وهذا منتباه . 

فأما اللملوك فا أحرام أن بعكفوا على نظام الجهور ٠‏ وحفظ الثغور » 


والسبر على المصاط العامة . وأهم الطالب الاجتاعية في الامم التمدئة أربع : 

الكقارةه الكوامةه التسارقرة العا .: 

كانت الزراعة من اهمها و 4 واعمها قفا 6 واشرفبها هأ 5 رواع 
قا المللك بياس سنمللامها 6 وتحاف بقراتها ين دل عل أهمام الملاك بالرعيه وحية 

ع . 8 ٠ ٠‏ 8 ءِ 5 
زلا مه . والنفيت تنقصور النتهمس قَ المنام إلا ف أهتمت به قف الغااب ادل اهمام 
؟' - أرى اهوتم ' 

يا كد هن الناس يهل ف قعله أخوة اوسف هن 00 4 وما دروا ان 
حملة 6 وفك تصوأ له الحيائل وحاوًا عل مضه بدم كذب فوسو ات هم فسخ 
ور يبر 2 1 دمن : ل الما 0 2 زأهدن 
عاسته الا أن تر فى وترعر ع ِ بلغ أشده وكان هم “دن الممسنئن 5 

هل 6 نت قصه دو 5207 ١ع‏ 4 و ذاات حجر اخو لك . فكن ل الاساءة 
ومنة الاحسان 3 زمبم الدج وهدئنلهة الخير : فَأوك اه شقاء واحية هناء . 
و«مدوه ذل ونهاته عز واسعاد . ذلات عبرة لامسامين و 1 هم . 

اوكاقعة بومينه عا ادق الطلحون ين المافلق. .. هاف الا رط هن 
صا إلا وكا اول ا هات 000 00 5 تنتابه الأعداء و سطو قلية الأقرياء 
ونخط .,. ف قددر السرم 5و لممنك الأولياء 9 استعر 8 لقوله واعتهادا لعمله 5 
واه اه بفحيدا ف ,ها | ناه اللدمن قله و ا خراطا العوله © و انها غلة 


فان صير فاز وإن جز ع هلاث وباد . 


5 ور أل الطوافر ار وحة 6 ا وبونينة الانزا رولف تقدية اد 


0534 


أحكام دينبه . وما تنطوي عليه الشر بعة م نالأسرار والحك البليغة . إذا كان 


منهأ من نطور ىُ الافكا ٠.‏ و نثشيف ف الاذهان وما حتاحوبه هو * معر ف4 


ف القبرورن: أن تقدل نهدا الاسك عينوة الامة و خلاضة رعاها: كو امد 
1120-7 الله «وص» هو القام بنفسه فى الاصلاح 1 في ب عنه أحداً في 
عافم يي التدن رفي لعن ون 
إصلاحبا . وحفظ لمم كرامة تليق مهذا اانصب الحليل 

فالمصاح هو حور الالمة وعليه قوام نظامبا ومعدار سمر اعتداطا . قد 
أحضر مراهمه : وأحمى مواسمه . عرف امرضى والمزاج فبيأ العدة والعلاج دعل 
هذا بعجبني من المصلح أن يكون متصدًا بصفات ثلاثة 

مدان كر يده القلنا ءانهو كيه .: 

؟ - أن يكون عارفا بزمانه . 

م - أن يكون ذا ببان قوي . 

نالك اذا #كاورعانا يانه بجو وح كانينن اهز الكقية الاستالة. ومدزوقن 
ان هذه الخشية نازم الجادة . وما أحلى رجل الاصلاح - اذا كان مستقما .فانه 


كور يذاه الى انه غاله قال .واذا كانهالا بدنن اله عرق كت قود 
الناس الى مرضات رمهم ٠‏ ينبو به علمه عن أن يدعو عباد الله إلى معصية ب يزعم 
أنها طلبته ‏ أو ينفرم عن طاعة ب يظن أنها معصية . وما أجله اذا شر في 
التكلم ولم يسمم الناس منه إلا الحق الصراح . 

اما علمه بزمانه فبه يكون ‏ مم الناس كالطبيب الماهر يعرف من مس ينه 
لزاع قيعت ذا نوا الأنسى افير نلك و ريه رقن اب اوم وروم واه 
الصحة . وهذا الوصف هوخاصة المصلح الذي انع ري عنه لم يكن له ءن الاصلاح 
الااسمه : وهو بغيد عن حقيقته: بعد الظافة من النور . فانه إذا ا تعرق ما عليه 
الناسكان فى ناحية وثم في ناحية اخرى . ومن يتكلم مغ قوم فى غير ما ثم ءايه 
كت تقعهم ؛ 

أما قوة البيان ‏ فبو روح الاصلاح وقوامه . فان المصليح إذا كان عا 
الله وبدينه » ماما بأحوال زمانه ‏ ولسكنه ألكن اللسان ؛ تتام - كان لا قيمة 
لعامه » ولا لبلغ بقظته وثقوب نظره . وما على أذ يقول فى عامه وى احاطته 
بما عليه الناس ‏ وهو إذا أراد أن بنط قكارىي لسانهكالجواد الشموس » الذي 
يدفعه للامام فيرجم هو الوراء . ومثله لا ينفع الئاس : وإيما هو يدّلى فصول 
العجمة والعي” + ويدع ساءعيه بعضهم في خجل ٠‏ وبعضم في ضحك . وكيف 
ينم تمن هذه حاله + . 

اما العالم البصير ‏ إن كان وي البيان ‏ فهو حلية من حلي الدنيا ٠‏ وزينة 
من زبناتالوجود » وروفة للابصار . واذ ةللاسماع ٠‏ وغذاء بالغ النفم للارواح . 
"كنك لأ وهو ذا اناو كل «النيدى عن الات ل عدو سوا عر قل عن مو ادس افد 
سعهم إلا التسابق الى التقاط مابتثر » يتدفق تدفقاً ويسيل سيلا . لا مهجم على 


عن 


رذللة الا فكى عا ب ٠‏ ولا بعطف 0 فضياة إلا الفا واجاها وبالأخص 
إذا كأم بان اجموع التوانده لني اماو دن فطر مستق.مة 4 وانتعدادات طبه ٠‏ 
نتلق النصيحة بالقبول ٠‏ فتمد ‏ بد المتاب - إلى ثاب الفسوق فتمزقها عزيقاً : 
ونبادر 5 مام ن التقوى 3 الدئ ليا نقد سس : ولا بل ولا ا ر العبون البه إلا 
يكل اجلال ٠‏ فتازم لياسه لما به حياتها قال سول اله «وص» : ( ياعلي اتن 
مودي ان على بديك ر حاا فاخذا حير اث مم ولاعت عليه الشمس وغربت) 1 

مع أن الناس اليوم وفوا عن العلم الالا هي الذي لانصاح النتفوس إلا 
له . وإن شئت ان تعرف ذلاك منيم فز أ حمهم فُْ جالسهم » ولا تتهيب ان تقول 
طم : هذا حلال وهذا حرام 1 وانظر | 1 5 عن كرون فرارهثم ل !ا ادا 
لايد *ن حملة يصل فيا مها المصلح | ! لى | بصال | أصللاحه الم 3 4 لأرن 3 بدلاك 
الاء راص ا لايدا نيه خطر . أ عا عاماء 6 أمبا املصلحون و ى الاسلام تماقم 
الا عين 9 1 م4 اا وير الضوط ع - ه4 ؛ الاسلامية 1 
- ليه غريا 51 : ودول ا وأتم بم | فوا لعن 

م يقمة قحك وعاءاء #معون شما عل تعر الاسلاثي والترية الدشة ‏ أيحصد نكم 

ا ن أرضه حصدا 4 وأيد يقل العداب الطون 3 ادن ٠‏ 

تسوقنا الرغية إلى لقت 0 ر القراء إلى فنا من 0 وقم في النفس 
اليأسى دن صااحوم دعن طر بق المصلح - إن عادوا على مأ 3 عليه ١‏ استفن صن 
ذكرهم هنا لعلهم ينتبيون : 

صنف : أخلت الدنيا سمعه وبصره وعقله » وانسته نفسه واهله » بل 


وأنسته دينه . وأصبح لا.نسم في قلبه اسواها . فهو معها على حد قول القائل : 


عرفت هواها قبل أن ا ف الطوي ادك قلا خالا فمخكنا 

وكف يف لتقم مثل هدا بعلاج المصاءم مها كان 55 و فك | ؟ 

وصنف : بلغ يه الاعوا - امفسة لا عفاء عخر مسكوك لأن لسعم الالتفات 
إلى إنسان . وإذا كان لابلتفت فكيف “يقيل على الصلح » وبتحرى سماع قيله 
أمنتقع 4 9 إعا 0 الصاءم من بظن لنفسه اللقص 4 فهو غر ص على سماعة 2( 
ليتسكل بما يسمع منه من آداب وعظات . اما المغرور اللفتون فهو نسخة مرا 
0-6 

رافك لاخ افاي رايت لز ارصر تدان 

وصنف : بدخل الادماعات والمحافل 1 قاذ هوا م م 
فأذأ جالس 067 لأس 07 ه وهدء 8 5 قل 00 ش ده بامجتمع 
وقليه ف أودية من تب 56 3 من 8 ا يصدق 3 هذا 0 صوت المصماءم 
حدى يلتمم 4 ٍِ 

وصلف : يعتقل بنفسه أنه أفبه و ا من الصا مهما باخ ف المرتسة 
العامة 4 و الذن سامون | تقسهم هت _- متمك بسن 5-5 واخرى 55 مكنور و2 وثأرة 
عد اهل قافة ب السدممة 4 الذيء بصدة . وهل 58 الح' نف فك ب 1 جياه 5 وك 
000 عقاه 6 قبو والبهم سواء ٠‏ فاللارم 8 لى الصاح 9 بلاز 4 57 56 


ا 


الط ريق ٠‏ . ملازمة ال عاتب عر ر نصه . والمعل م مع مله 1 
انا اذا قطعنا النظر عما سبق من هذه الأمئاف قي نا من عباد الله من هم 


موضع أما ل المصلح ٠‏ ومحل رحائه 200 أن شمو وششر 


بماره النافعة الطسة 2 أن المصاأ ح عند أحب ششحص تقعر قمع عليه 57 14 و لسسمع 


طاح دواري لاوا ا اكت واو مو فل مك اكور لل لو ابو و قي امردوة خوتيق لج مدي ماماو كوا ل اواو الا لاحت اموا أو فا لماحو وله اراي وا يحووخق اود بك الولف و و 


ماله آذامهه ؛ 5 م 1 الله قدر لقع الصاح فييم 2 وتقعبم بالمصلح 10 لك 
هم المعنيون ول أله تعالى : ( اما تدر من البع الذىم وخكي الرحمن بالغيب 
فبشره عغفرة وأجر كريم 4 . وقد استوفينا البحث وأعطيناه حظه في كتابننا : 
١‏ الأخلانى النفسية فى شر ح الوصية » . 

فلعجي كرف كانت عاقية النبي لوسف زع ( أن بسع لشهسر سن » 
وبرعرع في بدث العزيز » وحاقت به العثنة . وصبر على الظلم والسجن » و در 
اخونه الزاهدون ولا حاشية العزيز - وثم له ساجنون - ولا من كنوا معه 
-<ونين . أن السعد سيؤمه » وآن العز سيرقيه » واله سيقيض عل ناصية البلاد 
وبدين له الهرمان » وساعده الزمان وتاسج على ماقاساه كنك النسيان . 

ذلك ككل السلحين الضادقيق الفاعيق بالاضال الثبر بن +توالمطائل العالة 
اليفة . فليشر اولئك الذين صدقت نياهم » وحسنت أعمالهم ٠‏ وأخلصوا 
لأءتهم وأرادوا انقاذ البلاد من الحبل والفساد . فسوف ببدل شقاؤم راحة » 
وذهم عزاً وسعادة » وتغني الاغصان عند هبات الرياح 52500 
1 دح 15 3 وعاطر ناليم . وهذأ ناموس الوحود / ل مه ني عسل © 
ولا عا مصلح ٠‏ وكانت العاقية للمتقين . 

ول بذر من رجال الاصلاح من أحد حتى أخذ سحقايه من النصب والراحة 
اها اكناتيية ويكاءب النهو كطرية يع زو لفق كا يالبسوك الله تمن ) 
اسوة <.نة : فلقد اوذي 6 اوذي الصديق وسف ( ع ) . وما اذاه إلا أقرباؤه 
الأدنون » ولألبت عليه قرابتهكا بي لهب : وأي جبل ٠‏ واي سفيان ؛ وزوحته 


: : : ع ا ل ا 1 
همك : وعبر 2 ولا اله ره ألله نء 5 علوم عق ممم وأبسين الضي : 


بود جح 3 واو مو وام ني لاقي حيو "هن جو البهدل هد الرهار جه “روط رمو “روا جا 09 .8 ال رن د 
ااي يبه حي لظ ولوق بو اها “ا ع باسني نيد كه بونطع ل أ لياه ايو انو ود ويه عار نا وو لقدئه لق امكو #وندع داجيال واف واه وريه نا جف وس عن لووك اظيا يق يوه يك وام هذ كاد بقارا هالابجو ع جل مون وك هه واب" و أبن حر 3ه ا 03 ٠‏ 0 


با أها الناس ؛ يا أبناء بلادي » يا رجال الاصلاح يا أطباء التفوس : 
لاير سك 0 قوم من بلاد أن إصدوك عن أصلاحبا » فعلى مقدار فضا 
اارجل بكون أعداؤه » وكا يكون النصب تكون المرات فاعملوا لبلادة وأمتم 
كا عمل الصديق ٠‏ وتجاوزوا عن خطوات الشياطين » مع اخو 3 النغضين 
الثبطين الحاسدين ف[ وقل اعملوا فسيرى الله عمل؟ ورسوله واللؤينون) . 

توالى التكنات إر النكبات علالمصلحين الجاهددن © و الا ننباء لمر 537 

كافك القوه النقية اشر الفقيق تسروف 0 ولوف وماد 
الشبوة البهيمية امرأة العزيز فراود:» : ونوسف باق على كاله . صاير على عنته » 
مع جماله الفتان . فقالت له لنسجئن و 5 0 00 فقال اع العشاد 


اذالم تسمك الن: 2 00 مر قير 
5 9 افو لمكي عونا كاوا لا نت لايع اله 


فأذأ ير سد كي ود ا ان بك “ن الجاهاين 1 0 بحمأ ا 


امروءة ان مسن إلي وأسيء . ويصدق وا كون من السكاذيين ؟ 


2 العزيز سركي 0 ا وععاف ياأمر والاحسان علي 4 قبل حنأء 
الاهنان إلا الاحسان# والاشم عرص الحسن الكدرام 1 ذا اغا 
اللو مص ار - بيت ابراهيم وأبير ل سد وا ١‏ 7 
5 
خايف خير 57 حم ى قال ه 2 : مك 0 بعدثم خلف 0 الصااة واوا 


الشبوات فسوف بلقون غيا . 


انا أرنو اشرف عظم ود كير » ومن ل يحنظ النفس فى ابان حياتها 


لل للا ل ال در لو ل و كت در كه لل كد كي كاه لك ف ل د لق واف ل ل كد د توا د واد للد فال هناف د 1 ل ل ار ل[ لق ل د د ل أ للف لل لو كل ل ل ل كل ذل درك دك رد نماك كا نر د نر 


قدت به #ته عند كجرها 4 وهن 51 الاصلا ح فليبداً ناصاا م نفسه ولكاضا 6 
فانها بالا كرام أ أولى ٠‏ ومن ل 5 أ البداية حرم الأضل في النهابة . 

فعلى من بريد الاصلاح أن يني بالعهد » ولا ينقض اليثاق » ولاؤون 
اخوانه في العرض » ولا في امال » ولا يفشي لهم سراً . ذا هو مبدؤ الشرف 
الاسممى : والخبر الأعم ‏ والفضل الأدنى » وقد قال الله تعالى لنبيه : ل( فيهداهم 
اقتده 4 فنحن أولى بالاقتداء » وأحق بالاتماع : واذا اقتدى العصومون فغيرهم 
أولى بالاتباع » وأحق بالاعتبار . 

ها أنسية قصة النبي نو سف (ع) بعلم مهدبب الاخلاق »2 اذ تقسمو نه 
ثلاثة أقسام » : سياسية النفس بالعفة والصيانة يا كان الصديق فى بيت العزيز » 
وان اهن ]لدان اشرة بها اتفق له فى السجن » واصلاح اص الفخة اط ا: 
إذ قال الملاك اثتوفي به استخلصه لنفسي فاءا كله لاك لوه اننا مان مين .: 

حلقات ثلاث : لايصلح أخراها إلا 57 ولآفاء عت فى أو ل ناز له 

ففشى غلم الحاشية على حسن سير ته . وأمهموه وهو برىء ٠‏ وسحنوه وهو محسن ©) 
فسكان السجن ثاني المنازل . فنصح المسجونين وقاللمم : ياصاحبي السجن أأرياب 
متفرقون خير أم الله الواحد القبار . درس طم التوحيد بالبر 3 فرك 
قومه وأهله فقال : واتبعت ملة ١‏ بائمي ابراهم واسرائيل الح . 

نصح الني الصديق لامصر بين ودو غريب »2 حفظا اجميل وقياما بحق 
لتنا لق وز لفون ذلك الار قاحس انها وقيليية 4 أن كوا اجا السكون 
ثعوسا تضيء سناها على العالمين » ولا تدعوا أمها العلماء الناس غافلين » بل | يقظوم 


للضي ادكو المي الود مي ا و 
ان يقشع سح بالضلال . ويصقل قوب العامة بصقال العلل » ويجليها جلاء الحسكة 
فكن عر ا 

هكذا فليق مكل أحد بنتشال امته من وهدة الجبل + ليرفعها الى سماء 


الفضملة وليعمم العم بين افراد الامة . 


0ك الجزء الثابي 


ار:ماء لديم المادى 
وهبو هم الأدى 4 وحاجةهم الى الدين 


( وقل للذين اوتوا الكتاب والأميين أأ أأسلتم فان أس مللو فقي اهتنوا 
وان أولوا فاه! عليك البلاغ واللّه بصير بالعباد 4 ول غعران + 

إن من المعلوم اليقيني الثابت بالحواس : أن علوم السكون المادية تأب فى 
هذا لقعي واو با زقنه الطذوو #زاتق ونين لكان النااحة ب بتكيو قو الابيد 
الوننانيي اع ررق انعا را ةراعد ووه ن اقطارها بيرت 
لكن | للقية ب ركان شتوو عقا زرو فقيا تن لاله والعلة نه ىواتف لسوت 
( الاقطار ) مكنهم أن عيشوا فيها اخوانا متعاونين سعداء متحاين », 
واهتدوا بالدن . 

وإن من المعلوم التعيين أيضا : أن البشر برجعون القبقرى في الآداب 
والفضائل على نسة عحكسة مطردة » لار تقائهم في العلوم المادية و استمتاعيه 
شمراتها » فهم بزدادون إسرافا في الرذائل » وجرأة على اقتراف المرائم » 
وافتتانا في الشبوات البهيمية : ونقض ميثاق الزوجية » وقطيعة وشائج الارحام » 
وعقوق الوالدين » ونيد هدابة الاديان » <تى كادوا يضلون الاباحة المطلقة على 


عقن يبح - ا كه ينا كوو جل ع را ا نا ما" وا ع وح مر 


عدشه اعرى / أرق الاك افونا وامنكا عاما وحضارد 6 3 بعش لعص بقانا 
اطمج السداج في غابات افريقية وبعض حزائر اليحار النائية عن العمران . 
وإن من المعلوم اليقيني أيضا : أن الدول الكبرى لشعوب هذه الحضارة 
كذ جنايه علييم وعل الانساية من جنا بتهم عل أ تفسيم » باغرائباأ امتائرة. 
التناة سس للمهم < ( وباستع الها 2 كرات العلوم ومنافع العنون 2 الاستعداد لأدرب 
العامة 1 ني 5 هم ف أ سيور أو ايام معدو دت 0 العمران الى شيلسيا العصور 
امكترة ' وتمعى الملا سن قمهأ نْ عدر الخار يمن كا اليا ولا والشو ١‏ 
الني! بتايت ساطامها 4 وساما 0 وحر 3 2 م و2 دنيام . فااء البشري 
كله في شقاء من سياسة هذه الدول الباغية الخييثة الطوية . وكل ما عقد هر: 
المؤكرات لدرء أخطارها ل يزد نارها إلا إسعاراً : وأو حسنت نياتها وأنفقت 
هذه الملايين الني تسلبها من مكاسب شعوهها وغيرثم فى سبيل الاصلاح الاناني 
العام لبلغ البشر مها أعلى درجات الثراء والرخاء . 
كل ما ذ كر معام باليقين : فو حق واقع : ماله كن دافم 
وإن من المعلوم ‏ من استقراء تاريخ 5 
الريوو كنك لأزمة طحا وعت 17 ثم وي لان العلوم والهلو: 
السين 4 ة الخضة عير ركافية لجعل | لاح دعل 2 حيامم الدنيا ٠‏ فضا" عن سعاد مهم 
فى الحياة الآخرة . وإنا ننم السعادتان لهم بهداية الدين . فالانسان مدفي,الطيع . 
من أجل ذلاتك فكر بعض عقلاء اوربا وغيرثم في اللجوء إلى هداية الددن 


لل الزء الثثانى 


وأنه هو العلاج لأدواء هذه الحضارة المادية والترياق اسمومها وعدّوا لو ببعث 


قُُ الغرب أو ليوف يي حك بل بصلح الله مهدأ بته فسادها : و بهوم ما متارها . 
ان الآدان المعروفة.طهم يا تصلم نا العهر وقك سك ان 2 أعن : وركان 
من إسمون ذم دن اية 4 مضي |ىا تقول الله تعالى . ٍ فأغر 3 يلم العداوة 
والبغضاء إلى يوم القياءة 4 . 
بيد أنهؤلاء الفكرن لابعرفون حقيقة دين القرآن وهو الدين الالآمي 
فبهبم را جب أن يفهم . فأما الحجب دونه فبذا بيانما بالايجاز : 
الحهين رك الثفر ح 4 و<مممة ااسلام 


١ 

ا للجانيه لاون ) الدكنييية أو التكتانين الجع وله موك اخ ادفو 0ه 
وطفقت تصورد ضور مشوهه باطلة . بدعا به عامة فمبأ ا أفهراء كدت 
وأقوالالز ور والبهعتان 0 ١‏ الع 3 هماه 2 أهل هله من الؤمور 5 رحن الا رهن : 
و الغنتفي داك دن ا والرسائل :. والأغاني زإداضه والقصائد مأبعءرف 
بطلانه كل #ورخ مطلم عل الحقائق : 3 انا حمات لشو مهه ووحوب معادانه 
وكين ارك التربية والتعلم فيجميع مدارسها . والمدارس التي يتولى خريجوها 
لعل الناى قبا 9 “ن أحد تعر ١‏ من 5 الا وهو لعتعد أن م المسامين 
أعداء للمسيسم والمسبحيين كافة قروب شام 4 بعك وم , مااستطاع ٠‏ والحقالواقع 
أن الاسلام هو صد بى امسبحية المتمم هداتها وَآذ عا صلى الله عليه وال هو 
روح اناق اللقي قلسي عه الباق 

الحجاب الثاني ( رحال السماسة الاورسمة ٠.‏ فانم ورنوا عدأوة الاسلام 


ارتقاء ارقي 14 دي حب ا به 


ون كيني » وتلقوا مفترياتها في الطعن عليه بالقبو 3 ؛ وضاءف هله المداوة 

له والضراوة ره - طمعيع فى استعياد شعوبه وانكوان الك . 
واذاكان رجالالدين فد ملا'وا الدنيا كذيا وافتراء على الاسرلام - وءن 
أسس الدين الصدق وقول الحق والحب والرحمة والعدل والابثار -- فاي شيء 
كان قن هل ردان البوانة و اناس انا كته وافوض اذكانيا الور 
الكل بو لفقو ان رو القسيوة ابام 00 باعيننا و نسمم أخباره 


ّ 
اذا شاكل وم فى المستعمرات الأور دمة : بل 0 تعار : سيب أقتراء رحال 


١ 
الدن عل الاسلام هو السياسة لا الدن نفسه »© وأن فاعدسهء المشبورة « العايه‎ 
تبرر الواسطة » سياسة لا اتجيلية : نما كان إدين أن يبح الحرائم والرذائل‎ 
افع وس اناده اعادو د كال‎ 
الحجاب الثاليت) موا كان امسو 5 هذه القرون الاخيرة » فقد‎ 

فسدث حكوماتهم وشعو.هم واستحوذ علي الحبل محقيقة دنهم ومصاط دنياهم: 

نى صاروا حجة لاعدائهم فيها على أنه لاخير فيبم ولافي دنهم ٠‏ وأمكن 
هؤلاء الاءداء أن يفتنوا ببذه الحدة الدامغة | كثر ءن بتخرج في مدارسبه 
السياسة الالحادية » والديئية التتصيرية . من أبناء ملتهم أو جلدتهم ومن غيرهم . 
حتى نابتة السامين أنفسهم ايشا ٠.‏ وثم يختارون من هذه النابتة الافراد ابي :تولى 
اعمال لكر م والتعلم في مدارسها فى كل قطر خاضع انغوذ دوه ار أي 
اي 007 م ن فش وامتلاك وحماءة واحتلال وانتداب 5 اواتمودهم السياسي 
والتعليمي 5 فعأوا في بلاد الغرك و وابران 4 لماع 2 5 هدم كا ل شيء إسلا 
فأ من اعتقاد اذك و شمر 3 : 


وقد كان السيد جمال الدسن الافء' في في حكم الا سأاء وموقظ الشرق رى 


9 ال اق ادي # نهل د في يقي 1# برد لاخ وه مواد هال تقر ال ا كك قار جا هذا با أولات هاا مار وا ور لو ار واب اه ج17 الال يو سهد واه مقا وكا مل قر رق هك 6 وان جد هه ريو صا رعذ جيواا لهأي يود يول جو يها" بود ها جه" عفح فا افد يا ايوق أ وام مامتها يوذ اا ايل امزال ها ح ها ف لوزن موا يو الاق أ الفا دهن جد روه 1# اما و1" و اول و اهم 


أن هذا الحجاب | كثف الحجب المائلة بين شعوب أوربا المرة والاسلام » وقد 
نقل عنه انه قال : اذا أردنا ان ندعو احرار اوربا الى ديثنا فيجب علينا ان نقنعهم 
أولا اننا لسنا مسامين » فانهم بنظرون الينا من خلال القرآن هكذا - ورفع 
كفيه وفرج بين أصابعها ‏ فيرون وراءه اقواما فشا فيهم الجبل والتخاذل 
والقوا تسو نولوق لو 7ن شبيدا المكناب دا عضلحا 11 كن انتاعة 
كا ترى . 

كم 0 فل ااه الافر نم قد عرفوا من ا الاسلام مام بعر فه 
| كثر الساين . فانصفوه فما كتبوا عنه من نوارعخ خاصة ومن مرائحث عاءة في 
العلى ظ والحضارة والدين ٠‏ و أ منيه عن أهتدى به عن لصبرة و بينة و لكن ما كته 
حولح كي 1 نك مدا لحقيقته "كابا . و1 ا ل من شعوبهم 2 
كن جل وراك ١‏ عن بهن اطلجو | دل نمه ان بوط الثاني خط وا فى يناث 
تارمم المسامين فانتقد علميم اح ن ١‏ فبو لم متك الحجب الثلاثة المضروبة بينهم 
وين حقيقه الاسلام 

وأما 26 قبميم للقران سكم ب سد وأعني 5 الغيم الذي تعرف به 
وقد زوه وريه ع بر أديف موا مااتكهة در كرلةطويويق اله لاحن 
التكتل الى لاسا الطرعيه ان كناك عرولا الاي الدر حداف أرية 
نيياك خاضة دوراء نلك طحن العامة .ون : 


ارتقاء الركير المادي لس اا م 


يرق ركه اوبحي اجو طتهذ ليذ يد همود بيد 4 جلي عو أي "يه بها لمر حو رق لوا ووو هه اها اه جو كو كل أ فجن أ ع ليها 7 هن وزو رف هال لا رخات أب أطت ابو رق يقل 7ج اجات حفط بن اق 6 عد ار لك ول ا قح ا رو 53 


2 


الاسييات المائقة عن فوم الأجات لاتمران 


أن لها جبل بلاغة اللغة العر بية المي بلغ القرآن فيهبا ذروة الاتجاز في 
اسلوبه ونظمه وتأثيره فى أنفس امؤمنين والكافر بن به جميعا ٠‏ فاحدث بذاك 
ما أحدث من الثورة الفسكربة والاجماعية فى العرب والانقلاب العام في الدشر . 
وقدكان مر: ! كار الناس لاذه البلاغة أن جعابا أ كثر عاماء المسامين موضم 
كنف قري قرا عون سرامم وهر أقا نهم ويواء از الشريع الا لضن 
عن معارضته مها ١‏ بم تجز الموادين الذين جمعوا ين ماسكة العر ببة العملية وءلسكة 


فلسفتها 





ومتقتون الفدواو ابا تمدو اللبوة ال كوس هل نوه عمد كن | 
1 اي ولا قرون ”كنوه لا اقرناد ا مقا قلق بشي فدد فنا 
القول في غيرهم 7 

قلناء اللطلين: فى ينوه القروى عدون يعدن أو اتلك دولا يعون أ ابنذ 
در كول وريه[ الاقاة أو واتيين امود ا قال طن علا قار 
للتقدمين منبم : ان الاحجاز واقم توفعقول النشب عاشي الآ ان مايال 
صرف الناس عن معارضته بقدرته . والصواب ل نيع 5 نع حاول المعار ضّه 


3ح دوأ د ظنوأ أن | تجازه بمواصل الاي ات اللي نشه السجع فقإدوها 


وو لب الجزء الثاني 


واقق كوو ا اماو مودت رين هؤلاء من ادعى اللبوة كسييح الحند القاديالي الدجال ؛ 
ادعى الألوهية ( كالهاء ) وقد اخنى اتباع هذا كتابه الملقب بالا'قدس ثلا 
ستضدوأ به سن الناس : واضءعف ممه وامسخف سان استاذه الناب على ل ( 
وله اد 5 ذا قرا كين قرا لالخف فى الما الأول ع اذا هعييينا 


)0 الجواهر الروحية ( فر أجعه 5 


ذهور رات الشراي, وصعفرا : 





امه ان وهات الف اخ التي يعتمد علييا علماء الافرنج في فبه 
الوا عسي كان اتير بن لذ اديع في به لت اتير افيا رانها اليب نو اساوية 
العجز للدشر + وض إ عا تتؤدي بعض ما يقيمه المثر م له منهم إن كان بريد ببان 
مأ يغبمه > ونه لمن الثابت عندنا ان بعضيم تعمد ر كل ن مواضعه . على 
اله قاما يكون فبمهم تامأ صحيحاً ٠‏ ويكثر هذا فيمن لم يكن به مؤمنًا : بل مجتمع 
- ل منهج القصوران كلاها : قصور فبمه . وتصور لغته . وقد اعترف بذا 
مسكر ( مد ) مأ ازقادوك يكيل ٠‏ الذي برحمه بالانكليزبة » وجاء مصر مد 
ثلاث سنوات فعرض على بعض علماء العر بية . والمتقنين الغة الانكليزية ماراى 
انه كز عن أذاء فعناة نه وصحح 55ظ 1 اذا م | فيه 

واغرق: داك قله الد كتوو ارماردرهى') الستكترق الترلتى الذي 
كلفته وزارتا الخارجية والمعارفالفر ١-مة‏ لدو لته ترحهة 5 سورة هن السور الطوال 
والمثين والفصل التي لا تكرار فيها ففعل » فقد قال فى مقدءة ترجمته التي صدرت 
سئة 1980 مامعناد بالعربية : ( أما اسلوب القرآن فانه اساوب الخالق جل وعلا » 


أرتقاء لمكي المادى حب حأ جد 
دوك الآننارن الذعن» تطو عل كه اكات الذي بصدركنة هدا الأباون 
سم اس ١‏ م 
لايكون إلا إلآهيًا : والحق الواقع ان اكثر الكدّاب - ارتيابًا وسكا - 
لوا اده 3 ده وان سلطانه على الثامائة مليو 5 من المشافيوق الملتتغر عن ف 
سطح المعمور - 3 لبالغ + حك الذي حعل 5 )) المدشر بن «( بعخر فون بالاجمات 
غم كان ا بات حاد به و أعدلدة ممه ؛أر 51 فمبأ أحد داكن عن دنه كن ١‏ 8 
داك أن هدأ الاساوب الذي طرق ه فى اول عيدد ا دان اندو كان 0 
00 3 . 1 4 . أ 60 : 8 ' ٠‏ 
في مس كل سأمع ممه العر امك . اذك كان دن المرد الضائع عدر ا 1 
حاول الاسان اداء تا بعر هدأ النعر النديم « الدئ ١‏ م عدّله 6 بلعه اخرى 6 
5 - 0 9 3 
وخاصة اللغة الغر نسية الضيقة ‏ اللي لاسعة قيبا للتعيير عن الشعور ‏ المرنة « لني 
به تتنازل عن حقوفا ع«( والقاسسيه . ورد على داك 8 اللغة ال إسسة ومثليا حم 
٠.٠ ١‏ 5-4 35 لل ت 
للحا العهر به لعي أده د يليه : وما ادساف وَطُْ لتعمحر عن الالوحمة ١“‏ . 
تكلم عن عناته هو 5 لسع سدوأ: 9 ت متوالنات تحاوله قل دي من 
القران إلى اللغة الفر نسية الى شرط لحافظلة قل انيد | لأصل #وشاءل فل 
| مكنه التغلب على هذه الصعوبة أم لا يوني أنه يشك فى ذاك . 


اموس االشراي, الى بع أساايت اكلام : 


لاحي ان اسلوب القران الغريب الحااف ميم أساليب الكلام العر 
وعهرد 4 وطر بقنه في مج العقائد والمواعظ اك ' والأحكام والآداب با 
ببعص في فى اللا ناث 1 1 قه ف | أسور ب قك كان حاثلا دون جمم كي ر عام ا ء المسامين 


وس ل الجزء الثاني 


من المفسر بن وغيرهثم لكل نوع.ن أنواع علوءه ومةاصده . في باب خاص نه ؛ 
كا فعلوا فى آنات الأبحكام العملية . في العبادات والمعاملات . دوث القواغد 
والاصول الاجماعية والسياسية والمالية » إذلم يكونوا يشعرون بالحاجة اليبا "م 
شغر ل هذا العير .. 

وقد عني بعض الافريج « هو الستشرق العلامة المسيو جول لابوم » 
بوضم كتاب اللغة الثر نسية . جمع فيه ايات القرآن سب معانيها ؛ ووض مكلا 
فنا وات أو وات خافة بقفر أقية و اكه جنا فى ككير عو هن الفا + 
وقمتسر في بعض مماعءه . وما جبله منها عظمم 5ك نا لخن لقو ا فهو الاضوك 
وام بدو هن ةلا الكو قف على اعم بسيرة النبي «ص» وسنته في بيان 


37 0 000 8 ا اه ع 
القر ان و'مميلت لشرعه : وأ نار خالفاثه وعاماء اصدابه من بعلدده . 


الل سعزم ليس ل درل ول ماعات : 


رابعها - ان الاسلام ليس له دولة تق القران وسنة الرسول (ص) الحم 
وتتولى انشره 0-98 ولا جماعات دبنية تاولى حابتها الدعوة اليه بالحجة وليس 
لاما مع دبي ولا ع ردم اليه ني سان معاني القر ان وهدانته 3 ني سمأسة 
الشّر ومصاهم العامة . الني التيحدد طم بتحدد الموادث : وجرعاتث العلوم 
والعنون :. وفما يتعار ص بسن العلوم ونصوص الدن قيرجع الما عاماء الافريج 
ني اسكيانه ماحفي علييم *نْ نصوصهم)ا . 
لفون الأون الخد دبنهم من القر ان امتزل ؛ ومن ببان الرسول ( ص ) لهم 


ارتقاء الدشر المادي 30 ١‏ نت 


أ موه انه تاق قت يناه روا رن انف 1د لين اناس اذ ل الهووا عابم 
أخذ عقائدمم من كتب المتكلمين » وأخذ أحكام عبادائهم ومعاملاتم. 7 
عاماء المذاهب غير الجتبدين » وهنه السكتب لا تقوم مها حجة الله تعالى على 
البشسر » ولاسما أهل هذا العصر الذي ارتقت فيه جميع العلوم العقلية 
والتقير هيه جه مق وار للمتدو سوا به احدة ن عنهم العم كا كان أجدادم 
ون عن 6 بل قبا دن 0" لسكا ن والعقهاء 6 وم روانات الكذا ين 5 
والصعماء 6 دك بعك حيجه على الاسلا رمم امه 3 - أ.. ل سمو و حال 5-0 5 
0 الحبلف شعو مهم 4 والعساد والاتصلال 2 حكو مام ول اذ دده عدن 
فصاروا فئنه سي نكا. 

واذا كان هدا اند سأمكن في فهم القر أن وهداته 6 فكت 0 


ا 


5 الشعوب ال نشأت عا 6 أديان | حرى امنا 4 وها رؤساء يربومهم ع 8 


و بصدو مم عن غيرها 6 ودول حر بده قد عادت الاسلام 57 ع ف ون 3 عا 
لو وجبوه إلى الجبال لاندكت وزالت مرح الوجود ‏ ! واسكنه دين الله الى 
القيوم » بو باق مأدام البشر فى الارض لازول او نزولون اجمعون . 


هذه أظبر الاسباب لخناء حقيقة الاسلام الكاءلة على عءاء الاضاره 


8 إن - 


3 
مهدا نه إلاهية عامة كافية لاصااحهم 7 ولا كان الاسلام هودن الاسائة 


العام الدائم » الجامع سكل ماتحتاج اليه جميع الشعوب » هن الهداية الدينية 


والدنوية وجب على العققهلا دراو والعاماء المستقلين ب الدنن والون سن 


ُ 


لمفاسد المادية التي تفاقم شرها في هذا العبد » أن بعنوا مبتك تناك الحجب الي 
حجبهم عن النظر فيه » وإزالة الموانع الي تعوقهم عن فهم حقيقته » وأرف 
بدعوا جميع الشعوب إلى أخويه » وك الحضارة الا نسانية مهدايته . 


19 
2 (©6) 
ره 


40 
لله © 
2 ص 
لاله 


جيذ حي للج يذ او يه ف ري الجا ار ل بل امقس :سق و رج وشح "بو لدو اله امه ع طن بود هل ارو د لماج ل نا مور و تي اوأر لا وار ارا حر لج ا لانن 0 


فنيناء الم 
فلس فم دعاص الد سامزم الس 


إن الله سبحانه برحمته الواسعة وحكته البالغة ‏ بنى الاسلام على حمس 
دعام وك ؤقافة ونيا مدان ١:‏ رك ه113 | ومن وات الا عورد و8 
قو يه ب ٠‏ 0 الله وص» : « بني الاسلام على 
ن : شبادة أن لاإله إلاالله » وأن مدا عبده ورسوله . وإقام الصلاة » وإ يتاء 
2 وصوم رمصان 


ص ا 3 المي . 


«اارعاء: ابر و لى : الشبادتان » وها تتضمنان عقائد حقة تعتمد ءابا 
سعادة الناس وروا بطب . فأما شبادة أن لااله إلا الله فهي عاد كل دين إلاهي 
« قل باأهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء يننا و بيتك ألا نعبد الا الله ولانشرك 
ه 5 ولا تخد دا 5 من دو ن الله ) وم “تحقق باعتقاد القلب 
وأقاراك اللطا ني أن | انعو و3 مر تدر اع لاخر اك للدي بوك انان العقيوراك 
فطريتان يؤدي اليبما النظر الصحيح » ولا ثرناب فيهها فطرة سليمة » لأن الغطرة 
الي / بعيث سلامتها تقليد ولا تضليل » تؤمن أن كز موحود لابد له مرن 
فوح واد أثر لا ينتعم من غير مؤثر » وأن هذا لعالم حسم صنعة » البديع 
نظامه » لابد له .ن غااق أوحده » وقادر ارو إن خاقنا 5 فأولا :تصدقون » 


1 السو علخو وام اماق بو نظو لبو © امور أن بوكق 3 ف جرمظف نط لحو ولو جل بوب سوج ارو بو اج أن دوا او وأو و با جو و الخو لله المو اه ا 14 ومنو نك لمخا وه ونويع اكور 


ف اتناك فاط ر النسموات والأرض 4 , 

وكذاك بطم القلب إلى أن هذا الكون ‏ الذي ري سنه على نسق 
واسحد » وتسير نظمه على خير خلف ‏ لاتدثره أرباب متفرقون » لأن في تفرق 
المدئرين إختلاف المذاهب فى التدبير » ومم الاختلاى لايتحد للكون نظام ولا 
للق اسان لز نينا عل ارون ولفبونا شيع اذا اذش ك0" 
ها خلق واعلا بعضهم على بعض سبحان الله عمسا بصفون » لوكان فبهما آمة إلا 
الله لفسدنا ؛ 1 

ولهائين العقيدتين آثر بالغ في هديب النفوس » وتقوية الوحدة الاجماعية 
فان بها حر برالعقول من رق الأوهام » وتطبير النفوس هن خلال الشرك » والعلو 
مزاتعن القبوينة القير: اس ,كرو الاضطالك الل عباذة جا او يعوو ا :. 

وبعا جمع القاوب على معبود واحد » وتوجيه الوجوه إلى قبلة وأحدة . 
وذنا السة اه في جمم السكلمة وتعاون بني الانسان ( أأرباب متفرقورتف 


وأما شبادة أن مداعيده ورسوله ‏ فتتحقق بامان القلب وإقرار الاسان 
أن مهدا بن عبد اله بن عبد المطلب »؛ العربي القرشي عبد من عباذ لله ؛ أصطفاه 
إيبلغ لاناس رسالانه » وأنزل عليه القران هدى لهؤمنين ورحمة . وما كان 
شولك مو اا كه د ود ادا اع مع #اقار اتير قل عا الاقير 
«لم يوحى إلي أعا إطك إله واحد» . 

وفى المعجزات التي أيده الله مها » والشدائد التي صبر عليها » والنجاح 
الذي لقيته دءوته » والتطور العام الذي أحدثته في العالم » والآ ثار التي بقيت 


امو الأ خلاق الكزغة الى كا رامن تتاهرمت أصدق زهان عل ضلقة وا زه 


ونون اج الل بول وا عا اواك “8 "مها لاد ل ا 26 
مكاحي ا امف مقووة ارو وااو اخ رو "أن مان اناي لوجي لوجي جو حم كوج ةا و اتح ديه كو ل أي متخو مو وح واه جا وو و يي اللمرعا رخو احم و وي لوكو الفا وايي كاوام و سوه ول اد طول لوا وخلى الا و ا 


وفى الشهادة برسالته والاعان عا حاء به تقوم انوس . وإصلاح النظج 
الاجماعية . فان مهدا ( ص ) إعا بعث ليتمم مكارم الاخلاق » ول الطيبات 
ورم الخيائث ٠‏ 5 بالمعروف 4 وشعى عن لكر . 

وصله 5 سعادة الانسان وصلاح شوو نه ٠‏ ولذا قال حك العرب 
أكم بن صيني : « إن ماجاء به مد لولم يكن دين لكان في أخلاق 


- 


الناس مووي 


26 “و اسعرار اله.هزة 


الرعاء: اكالم : اقاء الصلاة . وذلاك باداء الصلوات السفى مواقتيا . 
لقوكوة لكر ايه مانا الشرائط . مم الخشوع والماضوع واستشعار العبد 
لال المعيود : واستحضاز عغامته ف القيام والقعود والركوع والسحود . 7 
فُُ صله العنادة ووسائليا دن مناقع لاناسى 9 ! 

ففي العزام المصلى طبارة بدثه ونويه ومكانة . وفي حرزه عر: الاجاس 
والاقدار لعو بد 0 اانظافة ووسسالة ان سلامة الحواس . وف اجماع المصاين سّ 
ادائها -- متحيين إلى فياة واحدة . متكساوين فُْ صعوف واحدة - وق للا امه 
وباعث على التعارف والتعاون ١‏ وف لكر بر ذلاك ين هرات قْ اليوم 0 
لأعيك ع 4 ث واعويد القاب على ع أقيته ٠‏ وءن وَأقسَ الله ودف عننك <لو دد 


بدهين العدات 6 . 


لاح هذ لال اجا ل#طعة جق خل رخ عو يواح فذ معاة زر اا قا إلا تو ”ما لتوا_رب لل شن كعا واطو و عاض ا هع ل موري هر عو هد واكك الا 6 ود «ا اما ليوا م ل رح ل“ سا تفج ف سمخو وااو د ولص بحا اها و لا اة رار به 


وان سلف ءال أسرارتشريع الصلاة ماش نضيات من أستعواض جع من “ن 
0 وخشوعووقار . الأمي رجانب " ر : والخادم بازاءالحدوم » والفقير 
حداء الععي 2( والضعيف يجان القوي . واارفيع مع | لوضيع 2 والسيد ليصف المسود: 
والكا سكير نه ذامل دس بدي رب عظم قاهر ١‏ دون ماره لبعضهم .( ولاأفضاية 
ف ينهم > وكلهم يستقباون الكعبة المشرفة وبتجون الى بقعة أشرفت منهسا 
شمس الهداءة ال حمدية ( ص ) وبتلون النشيد الالآهي والسبع الثاني ٠‏ وبوججون 
قلوهم ونفوس,م الى المبدأ الواحد . والاله القادر » وفي ذلك وحسددة الشعور 
ونوحيد المشاعر . والمقاداة فى سبيل نصرة الحق : والعرين على النظام والطام 
والاتباع والانماد الامام 4 وف 0-6 ذلات العو لك شم عل عن العدل الا<م 
بارا عجو وني بوالاقالذنع .هنك الس م كلو القرو اي 
واتصافبا #لائل الخصال والسكارم » وأمبات الفضائل . وعدم الاعتداء على 
العدا ماله وستقو ذف وم اه ولايد وفيا تاكن السام العام انا ل ا 
الخضوع والشوع لله بزيلان الطمع وعين لزنا عت ]اذى فو اع ا 
وحرب المادة الدكئ هو ما الحروب 1 
ومن الجدير بالذ كر أن مقدمات الصلاة تكافح المباديء الهدامة . ٠ضانا‏ 
ال آنا تكن اسك النظافة ».و الضيية والثقافة ».واقتر ف" الاتسالية إذ كور 
للعصبىي في كل ص صلاة اع َم شروط م صيحة الصلاة أباحة ماء |( أوصوء 4 وإباحة 
راب التيمم » وإباحة لياس المصلى وساتره وإباحة مكان الصلاة ٠‏ وإباحة مسد 
عليه ذاذا كان شيء هن هذه الأمور مخصوبا بطلت الصلاة ٠‏ إذ لايجوز التصرف 


في مال الغير وملكه فانه نتيجة عمله وحصول قواه وغرائزه . مثل اختصاصه بتلك 


فأسفة دعا م الاسلام اس ب خم 1 سب 


القوي والغرائ: : ولا شارك اعديق ذلاك فيعتقد 5 الح والفين رتب 
الاختصاصءى. اك ةالفرد من ا لقوق الطبيعيةوالفطرية للا 5 انا نكارهاخروج 
على ناموس الطبيعة والفطرة » والناس حميعا ٠تفقون‏ في مقتضيات الفطرة » وما إن 
الاسلاء دين القطرة ودن الطبيعة قررشي 6 يم هدا اللاختصاص الطبيعي 4 وحعل 
كا الفرد من م تعاليمه . وجعل انهز اع 0 ومأله منه بدون رضاه غصما 
وحراما ومبطلا لاصلاة . وعرور السنين تصبح هذه العقائد الحقة كلنكات راسذة 
قاو الفلاق و تكو ١‏ امورا طبيعية وفطرية عندهم . فيفع اناعد | اداه 
الاشترا كة المتطرفة والمبادي الحدامة الي تقاوم الطسيعة وتناز ع القطرة وانفى 
الاختصاص وتنز ع الملسكية من الفرد وتتداخل فى شؤون الانسان ينه وبين ربه 


سبيلا الى قلوب المصلين (:*) ( إن الصاوة تنبي عن الفحشاء والككر ) 


م6 ضع اسمرام الال 
الرعاض الثاك: : إبتاء الزكاة . وذللك باعطاء الاغنياء في كل مرة نصيا 
من ماهم الذي 7 تام الله من فضله . لسد حاحة الثقراء والمساكين » ومعونة 
الكاروميق نتروا كله السك 
وله فىهذه الزكاة حكة بالغة . جمعت بين ا نصاف الأغنياء ورحة الثقراء 
فاشتراط نصاب معين يكون ما دونه عفواً ٠‏ واشتراط عائه ومضي المول عليه . 
وعدي العو راع بعد ئدة وير حت بواقيون مويذي الأ اون اقاة الاوك 


كل هذا مراعى فيه العدل وا نصاف ذي المال ٠‏ وتكون رحمة بالفقراء من فضل 


هع لد سم ا ا ل ل سس لس سس سمس له فس اس ا 2 مسا سوه 
م 


(د) داجع فاسفة الصلاة فى اد الثالك من هذا الكتاب . 





يا تامرانة دوقي فك لشفل النعمة »> بوريينة اعاطنة العة بوك القية 


داء الشح وتطبيرها من أدرانه ل[ خذ من أمواطهم صدقة تطب رهم ونزكيهم بها ) . 


دم 6 7 اسمراء الهوصم 
الرعاص الرابهئ : صوم رمضان وداك بالامساك عن الطعام والشراب» 
بالقعاو عن الشواك شر فى لان نو نازيج الجر ال الدروتب: + 
وفى هدا رياضة لانغس بكبح جما شبواتها » وابتلاء للعبد إيعرف مباغ 
احماله المشاق . وصبره على ما كانه به مولاه . وفيه إشعار امترفين بآ لام 
الباثسين ٠‏ ليقدروا نعمة الله عليهم وبعطفوا على الحرومين يا أمها الذين امنوا 
كتب عليب؟ الصيا م كا كتب قل لذن من فلك عاك لون 1 : 
أجل من سرح نظر القكر في أسرار تشربع الصوم بعلم اممو العرادة 
الدشة التى بقصد با إلى الله تعالى بترويض النفس والحسد رفع الانسان بروحه 
من حضيض الميوانية الى أرفع «قام أدبي بليق بكرامته الانسانية. تبعث فى الام 
الاسلامية اغة الاحساس الى بها تنبعث من صميم نفس الصالم عامافة ليست فى 
طرق اللغة : ولابغني فى تذوقه! الوصف » فتخلق فى النفوس عناصر الشفقة والرحمة 
واطناق:واارافة © وازفق والاقان 2 الى عانك:قوة الكر اده ورناطة ادا 
والقدرة على مغالبة الشبوات ومكالخة الأهواء » والتدريب على الخشونة وروح 
المفادات » فى سبيل إعلاء كلة الله وشأن الاامة ‏ والدفاع عن العقيدة على غرار 


فاسنمة دعام اسلام لس و١‏ | 

الامم الحية » وتنؤهل النفوس للخصال الكرعة والمبادىء الاجماعية القوعة التي 
2 ال مدف | اديان الالأهية وللا سمأ نمه 6 و١‏ اميه القاأوب لضعرورة ا كاقل ان 
الأقوباء والضعماء : وس الأخنناء والفقراء ٠.‏ وبدلاك حصل التصامن الاجماعي 
ويتوحد الشعور العام » وترسخ ماسكات اجماعية يسود بها العدل الاجماعي 
الالاه : وعمادة اسلامية 00 بتثقيف عامة الساءين ٠‏ واتاد عناصر الرجوله 
الكاناة قييم ٠‏ لود مجعابء تحماون ‏ ضار وصهر ل أشد لحن وأعظء 
الككزا ريت مو فذففون ال لتقيس سيل الروو ا ذاقه مان الطض جهن فيض 
فضل الله علييم . الصوم عركزه الديني وهييته الأدبية له شأن عظمم في كد بدا لمن 
فى صنوف التاع المادي ٠‏ ونوجيه العقول والاذواق الى ء )0 

ك5 ذ سركي اتاو مام ع باز نه الحوالقي قطن دين 0 يه : 
والارة غل: ارافة والشفقة والاكار .. والعرة الإبائية ذه العيادة الاقاؤية وود 


الوجبة واجماع الكلمة » وقيام دولة الحق على وجه الارض (#) 
م هه ى اسمرا لوو 


الحرام بمكة هرة في العمر ؛ و » والوقوف بعرفة بعد الاحرام 


)ه) راجع مدرسة الصوم من هذا !4إد تجد يمثاً واذ نيأ قد ألم #هبرة كاشة 
هن ثقاط الصوم الجوهربة ٠‏ 


لض ويل امام عل وأ هه “يي 746 اوت فو ل لاق لاني جد ضار أل "فل عاك ل وو عفد أ ريف أي انع “8 كه يو هن ريون “هه 7ه ات أو" رهق هل جيه “ما روا د ليا لاه مح 2 


والتورقيه التبانونو الأمكتناء او فاه 

وفي هذا الحج تتعارف الشعوب الاسلاءية ٠‏ وتشعر النفوس بالاخاء 
والساواة ٠‏ فسكابم عاري الرأس سترته أزار ورداء . لافرق بين غني وفقير » 
ان ٠‏ وقيه حي الما 0 وود كر أول أهى ثم » وفمه علة 
مصاع اجماعية و نافع اقتصادية 8[ ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه 
سبيلا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معاومات على مارزقهم .ن 
مهيمة الانعام # . 


اسعراىم الي وعار : 


شرع الله الحج 7 حلءالة : 

اويو ‏ هنبأ نتقوية الروا بط بين الشءوب الاسلامية » على اختلاف 
أجناسها وتباءن أقطارها ٠‏ وإزالة ما بينها من الفوارق الجنسية والقومية لتتحقق 
الوحدة الاسلامية الني هي أهم ما يدعو اليه الاسلام . فاذا اجتمع السلمون في موسسم 
الحج في بقعة واحصدة ايؤدوا المناسك ٠‏ وتجردوا من كل مظاهر الحياة الفاتتة 
فلا يد 31 توادق تفوسهم شعور امهم عضا جتمع اسلاني قير ؛ له خصائصه 
ومميزاته » وامهم لاحيون إلا حياته » ولا يسعدون إلا بسعادته . فتتصل قأومهم 
وترتيط بروا بط البة وااودة والاخلاص . وذاك س سكل عمل شرعه الله لاجماع 
الناس » كصلاة الجماعة والمعة والعيدين . إلا أن هذه الأعمال لما كان اجماع 
لقا كياد 1 عورا عن فدة سن دق انال كل نان فى كل مذ + 
شرع الله الحج لمتس > او عل مك من جميع الامم الاسلامية ‏ الاجماع 


وض وا انلها ينها ونه الله أي أو ا وان و مضق فاته قاروا وه الوه لوا الأ هلاه وب كفم هر عا مره حي فق #راقر عاو وابمور ماخ و يول لزه" لجيه مو افرع روم لها ولئها جور ما رو رفوا م ريا و ها تف وار ا مها برو1 لاخمو واو ركسع ع لط وا ال ع9 


2 بقّعه واحدة ظ ليتموأ فُْ لومم 0 الوحدة الاسلامية . 
الاسلامية أن يكونوا فى طليعة الحجيج الى بيت الله الحرام » ليعقدوا هناك مؤعراً 
اسلاميا عاميا للتشاور فى مصال شعو.هم » وني كل ما بنهض بالمسامين من كبوتهم 
و بجعل عندهم الصلاحية لمسابرة الا..م القوية فى مغمار الحياة » وامهم لو فعاوا ذا 
لأسدوا إلى الامم الاسلامية يدا بيضاء ؛سجلها لهم التاريخ بأحرف من نور على 
صفحات الفحار . 

انما 5 ومنها 5 التفوس : فان الحاج بشحورد 2 أناء المج عن كل 


م 


مظاهر الحياة ‏ الني كلا التفس غروراً ‏ ويقبل بقلبه وروحه إلى الله تعالى » 
ويؤدي أعمالا ياد القاب 0 الل فو بعظمته وساطانه الغيبى الذي تمنو 
له الوجوه » وخضم له جيم الكائنات2 ووحود الا١-ان‏ فى هذا الوسط الذي 
استغرق فى عبادة الله تعالى وفى البلاد القدسة التي تغمر تنسه بذكريات نثأة 
الاسلام :و ا ويطك لدوم سو ب العدا ند ين افيد وال هدة 
وفي المواطن التى نزل با القر ان 0 ومطاديا سن الام 2 خا 
ال نساء 0 ذلك اه بسمو بروم الانسان عن أقذار الثبوات . وعن 
المنازع الدنيئة ابي تفسد قلبه وخلقه . إلى الغايات الفاضلة التي مله ! :سانا كاما< 
0 : بعتم ان التي الخ منهأ | كثر المفتو نين المماة خْ 

فالحج على هذا بعتبر من أقوى العوامل فى ممهذيب التفوس . ألسست 
ترى الحاج وقد فارق بلده وأهله وماله وخلاً نه : وصجرد عن فاخر ثيابه : ولس 
نياب الاحرام ا جردة عن وشي الزينة » وطرح وراء ظبره مطامعه واماله وشهواته 


وأهواءه 2 ودجع الى إساطة القطرة ئٍ ملسة وما كاه ونوه له وحاوسة ُ ودر 


اج ود 16 لل 4 لقي بابق عاد عا ار قي ته أ “بحرو مق امك ع لحمو وفك كوب توكو وه بجو" مائيز حي "ك1 كرو وز طون بق طايه ها لعذاع ليو مكور بواساد يهم عار ورئيي ولتهار جر الها بها اكوا افد جا وا عرو الوا لوحا شو عه ل 4ه ايو ا جه الوا مون كور قار لوا ها الوذ 38# ل كل "هد 0 امحهادة 
١‏ 


أوقا» بتكبير الله ومميده وتسبيحه والصلاة والسلام على نبيه » بالطواف والسعي 
والوقوف بعرفة ورمي المار ! إلى غير ذلا من الأعمال التي جعله ذا كراً زبه في 
كل حين . فألى تكون للاهواء سيطرة على قلبه الذي تراغ لعبادة ريه ؟ وأ لى 
يكون لاعادات المرذولة سلطان على نفسه + وقد وجدت من الانس باللّه وعبادته 
ما هو خير عندها ٠ن‏ الدنيا وما فيها 

ومنها انتشار الثقافة الاسلامية ٠‏ لأن اجمّاع السامين فى :لك 
البقاع الطاهرة . لأداء فريضة الحج - فضلا عن كونه يوثق عرى الحبة بينيم - 
فانه من أ كبر الوسائل لنشر الثقاقة الاسلاءية . إذ يلتق بالعاماء امستتيرين الذين 
استبطنوا دخائل الدين : وسبروا احوازنة وفيهوا اند راره : فيتعامون ٠‏ منهم م 
رحجعون 1 بلادهم بئروة علامة » بدبعونها ين أقواهبه : وبدلاك ”تمر عام 
الاسلام الصحيحة » ونقل الأوهام الباطلة . 

ًّ 5 1 

رابا - ومنها رواج جارة وصناعة الاءم الاسلامية واقتياس كل امة 
و فتوةا ١‏ عند ها رساث اليه دكار اماوداف الناقمة . 

وبالججلة : ففوائد الحج ترجم الى أمرين : فواثد دينية أشرنا الى بعضباء 
وفوا أخروية وأههها ذ5 الله في أيام الحج وأداء نسكه . وإلى ذلك أشار 
الله تعاللى بقوله : [ وأذن في الناس بالحج بأ توك رجالا وعلى 0000 
كل فج عميق » ليشبدوا منافع لهم ويذحكر واه ا في أيام معدودات على 
ررقي من مبيمة الأنعام فكاوا 13 وأطعموا البائى الفقير » م ليقضوا ب 
وليوفوا ندورهم وليطوفوا بالبيت العتيق # . 


انها ع ومنبا ان الت حهل الحج 0 وركة على سكان الملاد المقدسة 4 


م الج 6 أجابة لدعوة سيدا الراهم الخليل رع ( اذ قال ُ رب أجعل هذا 
بلدا امنا وارزق أهله من القرات ) واذا كنا اعلى انه ليس من عبادة - فرضها 
له عل عياده أو لمهم الما ووه إلا كان القصد منهأ تطبير النتفوس 6 وتهدرب 
الأخلاق 6 00 الفضائل 6 وثلمية خشةه لله فى القلوب 6 ولعويدها 
هس أفيته تعال -- فني المج الغزاك ار وح ٠١‏ 7 مشتومأ نه 6 00ظ عن معتاده : 
واذا 0 الصللاة و فى النعوس كلق الصعز د فاه نَ ف بوره المج مر ذااتك 
الانقطاع اول وأوضح ' 
وإذا كان في الزكاة إنفاق و بذل . فان في المج انفاقًا أغزر : وانحلالا 
من امال أ كثر . واب نكن في الصوم انقطاع امرء عن ملاذه ومشتبيانه ٠‏ ففي 
لمج كذااك ايان ن عن ماحد عي" 1 خلس في المج 5 ٠‏ ويا 
طسب : ولا لياس 00خ شر 506 بل رء فيه مطااب 00 أوضح مظه. د 
الامخلاع دن عون نااك الميأة . فا د كفن الصب 6م لعو لك التقوس اأصم 0 
ملاذها و مشا مرا فلاحجح اق في ذااتك 1 وأشد العو ١‏ 1 5 دا الىىمانجده 
في المج وراء دلاك كن مصاعب و سه ففي الحج مار و4 المرء ع :ةو عشير نه . 
وأرضالة عَنْ وطنه / ي ذلاث ٠‏ 0 || لهس وهدسات ألا 22 اد ماليا تاج 
ان وكا 
ي الحج مفارقة المرء لزوجه وولده . وين ١‏ مقدار اتصال القلب 
بالزوج والولد ٠‏ 5 نعل م مقدار ما وساور اإرء من خواط والاء ومخاوف حبن 
فارق أفلاذ كيده و 0 تيه 0157 لا اسن أ قدا قالوا : 9 السفر 


يي 


هنا وهناك معنى آخر : ذلك أن الانسان اذا تصور مافي نبابة سفره 
من متع وملهبات ؛ ومظاهر الحياة - كان له في ذلك بعض العزاء عما يلاقيه 
من مصاعب ومتاعب . أما والحاج انما بذهبالى تلك البقعة النى جردت عن كل 
ملعة 2 وعن كل مله ء وعن كل مظبر من مظاهر الحياة الخصصية ١‏ لذلاك 
كان احج من أدل العبادات على الامتثال » واخلاص العيا لله » فلاغرو 
أن يكون الحج مر أفضل ما بسطر لامرء في كتاب اعماله - الذي سيلقاه 
أو سيقرؤه -- نوم جد كل نفس ماعمات من خير حضراً ) . 
لعم للحج من بس العيادات مظبر خاص . قو أ كثرها احتواء أرموز 
العبودية والتقديس ٠‏ وأوفرها تلوتا الى حاجة العبد الى ربه » فني الاحرام حين 
بداني الاج مكة ‏ رمن الى شهور امرء بدخوله حرم اليك وحاوله في:ساحته : 
فبو لهذا ,تجرد عن علسه وزيه الذي اعتاده » والذي قد سكون فيه معنى مر _ 
معان النعيم والأعيزاز» الى مظي هوعتوانالذل والخضو ع . فلا مخيط منالثياب 
ولاطيب ؛ ولا تسجان على الرؤوس » ولا قلانس ولانحلية ولا سزيين . 
اذا وصل الكعبة قام برل آخر . إذ يطوى حول البيت طواف القدوء 
5-09 0 اشخر بذااث حتدد إن 15 قوم ب4 الوافدون و ماوكيم اك عد 
بالاركان . ونردد على الاعتات ومحاوالة الاتصال وإظبار العيودية والخضو ع م( 
ناذا أظبر الماح هذا الخضوع وهذه المحاولة للاتصال عايكه . كان بعد ذاك 
ما يشبه الوقوف يحضرة المليك بعد إظبار الاخلاص والعسح بالاركان > فيقف 
الحجاج بعرفة وكا عا هم - في هذه المالة -- في حضرة مليكهم بتسممع الى 
مطاليهم > فسكل” بدعو ربه بما بريد كا تتقدم الرعية الى ام امم وماوكيم. 


فأسفة دعام الاسلام اس ل اها سه 


جاعم ؛ حتى اذا 0 و المظبر عبر ا » وهو اأسعي سن الصا والمروةء 
رمزون بذلك الى تأ كيد الاخلاص ٠‏ وانهم لم يكونوا فما ا من خضواع 
دفاور :لصو قل مط ليج د اد زموق الى الاأشير اتح انع 
اليك بل بر يدون أن بقولوا : إنا خاضعون ومحبون لذاتك ٠‏ ولانقي من 
واد ماك وع ناك سرف وجاك الك 
هذا الى رموز وتلويحات أخرى فق أن الحج مر أفضل العيادات 
وأ كثرها نوانا عد الله :ولا أدل عل هذا من أنك عد اساوب فرشه عل انان 
بذائر كل أسساوب طلبث به عبادة أخرى 
ففي الصلاة بقول الله تعالى : (١‏ اقيموا الصلواة وانوا الزكوة ) فلم يزه 
00 » دون أن يذسب ف الآية الأمس لنفسه . وني الصيام يقول جل 
4 :ل( كتب عليسم الصيام 1 فتفهم الاية أنه ممؤروضص »© دون | 5 
ودا الاازام 5 تعاللى ٠.‏ حتى اذا ا أنه فر ض الحج و<دت أسلوي يعابر دلاك 
كله » إقرأ اذا شت قوله تعالى : ١‏ وللّه على الناس حج الببت من استطاع اله 
سبيلا وم كفر فان الله غني عن العالمين 4 قانع ديم بأوضح 56 
ف ول : ال اه |/ الى هذا قد نوه عشقته وصعوبته فقال : 
ن استطاع جدولة عافن الاي مستطاع 7 غير مستطاع سس 
الا وهو شاق خطير . م هو الى هذا اقلم الناس قسمين : عل منهم امستطيمع 
وغحر المستطييع كا دل على عظم الققةة. :ووو اه هدانوة الى راه قد جعل 
الاعراض عنه واهاله كفراً إذ يقول : [ ومن كفر فان الله غني عن العالين ) , 
من حق ماق احج عن فضل عشقته » ومن وفر عبودبته 3 فيه هن رموز 


التقديس + ومن حق ما كان فى طلبه من عناية أن يدعو المؤمنين الى القيام مهذه 


#ه 1س الجزه الثاني 


العادة منالوأ “ءن رمم دول ير 57 حزاء ٠‏ وك الحدرث الحو فت , 
) من حج فلم يرفث وم فسق رجع كيوم ولدته ا 6 . ومعنى ذلاث : ارب 
الاسان ولد عل الفطرة » طاهر للفو .: صانى الروح 2 لا درك 0 هدا 
العام المادي وما يضطرم فيه ٠ن‏ النزعات المادية شيدًا » ولا تعلق روحه بأوزاره 
ولاتفزع الى مايستبوي الناس من متعه ‏ اليطغت على صفاء الأرواح ‏ فصارت 
0 هاء وقبوداً ا بنهاأ وسن المثل العلما ١‏ 
والسكل الروحي - الذي استمتم به من اصطفاه اللّه تعالى من خلقه . 
ولا ءزال الوايد على هذا الصفا الفطري لأول عبده في هذه الحياة الدنيا - ليس 
بيه وبين المادة وظامامها اتصال . 
وذ ان رويعة ن هذا الطوو حفن الوا رسفت ومياحة شاد اناصيية 
خط فبأ بك الأهواء برا 4ن سطور الاثام 6 ولا نطمح نعسه الى شيء من 
الدنما 6 عير قطرات ن اللن سيعيأ حاقه » فتطىء غليل ا جوع والعطش فى 
مول نه 07 6 فادأ شو بعدهأ| ركحى اللعس 4 16 للحمأة 6 قانع عا يم لله له 
من الرزق »؛ لايطاب شيئًاولايطمم ني شىء » ولا بزجه شيء . الابم إلامايتعرض 
'لدكل مخاوق من ألم في الجسم لابعبر عنه الطفل إلا بالبكاء والدموع ثم هو بعد 
ذلك سابع في صمته الطويل . بنظر الى هذه الدنيا نظر الغريب الى ماحوله لحداثة 
عبده مها . فاذا داعب النوم أجفانه سقس له وسبح فى أحلامه اللذيذة حتى 
شصى إربته منكه » فاذأ دوع الطفل الى الصماأ ٠‏ ونضا عيهة توب الطفولة 1 0 
درك 7 حوله بن الأشياء ب تكبث غراكثة الكامئة 5 لفسة ٠.‏ واستيقفات من 
قر ] ادك اها سان . 


وإن من افوى الغراثز سلطانا على لسك - في ذلاث الور دن حماته ‏ 


فريزة حب الهلاك النى تسيطر على الانسان طول حياته . فترى الصبي حب أن 
تملا ككل ما وصات البه بداد» ويحس من ذللك بلزة لا تعدها لدذةء وى أن 
90 عخره أن زع ف ف رادت ٠‏ 17 تعدء.كث 3 العترخ قفوي امار هلد 
الغريزة فى نقفسه » حتى لقد تدفع بعض الناس إلى انتباك الحرمات » واقتحام 
الأخطار فى سبيل إرضائها . ولا ءزال الطذل تقنبه غرائزه الواحدة بعد الاخرى 
حى يصل إلى طور الاين 6 فاذأ ضو حاط ند قفوي ل عر اكه 4 إن ا واه 
الا ماعط ايه بلطن العا و لفون 16 ديك والعم والخلق القويم » فيوشك 
أن تصل اه قير تمع عن سيمل الحق والرشاد . 

وعندما يبدأ إتصال الطفل بالبيثات المحتاقة ‏ الني يعيش فيها ل فلا بد أن 
تائر بكل مألسود كلتك البيئات دن عوامل الخير الحم : وتتطبع فُْ للفسية سورت 
ممأ َ وشوى ا 77 : وتضعف سب اتكععداوة وه لاه وقابلمته لعدوى 
البثة » ومناعة ننسه أو طعتها . فتسمو ننسه وتصقل محسب ها بسر اليبا هن 
الى تسطر عل نوهي الناسن يها 1 فبجد فسه في عالم عوج و 2 
وجدها اماه من شيواية وغر ات بقود حمارة 5 يه شحو “ن ااا ب هر 

وا كرها شوق الانسان فى هذا لطورء وحن حافت شو باك 
والنساء :. ومنافسة عر دق متاع ا مأ الد يأ ورحر و | المر اق الذي سدع 
أفكار الناس فيصرف أرواحبم عن متعة الحياة الروحية . والاتصال باللّه تعالى 
إنصال عبودية وإعان قوي . إلى التعلق بالحياة المادية . | 


ع 
لني اذات الناسء قتلدهم 


وق ميو اليد قبوويم ان رونا أ كار ينا إقلاة الاق ف الذاين من مين 
وأرزاء ٠‏ وثم في غملتهم يعمهون . 

يشق الناس بهذه الحياة المادية . ويكثر النساد في الأرض اولوعهم بحيها . 
وكا زاد افتتانهم مهسا زاد شقاومم وكثرت الامبم . ولق د كثرت الشرور 
ف الأرض سو ران راك الثانى جل دين لوث عل صخت عراة 
أ كثرهم سجن لايحتمل 

افليس هن حكة الله - العليم في تدييره وتشريعه أن بشرع لاناس من 
العبادات ما رجهم مها من سجن الخيأة المادية . إلى إطلاق الحيأة الروحية الي 
إسمو مها سلطان الروح على قيود المادة الثقيلة المرهقة # وترحم مها الرويح 0 
إلى صفاء الفطرة » وتسمو مها عن الأهواء والشبوات والنازع المادية » إلى | فق 
الملات الانسانية » وتتصل فيها باللّه تعالى اتصال إعان وعبودية » فتشهد مرا _ 
عفاوقسا تعاو لتومووة الك نلك قرو ال سق اعد ازيم وا تفط انل أطايه كن 
نان الختون معو اكت سرد فوا الف هن ابن نسماءء ن أقذار المطامع 
الماديه والأهواء الردية » ويجد فيا الناس جميعا ماذب أرواحبه بعضها إلى بعض 
بولق يننا الدالائق لأسا الحننة لكا بايا لأسا غية يانه لا اخنوسنا مو 
الأغواض ماكنوفاة وضايا ايعاد اك رو د 21 8 
شرع له الحج على كل من استطاع اليه سيلا » ليجد اللمسامون اه تأدية 
مناسكه ‏ فرصة يتجردون فيها من تعلقهم بالحياة المادية » وبروضون فيها أ نفسهم 
عراةة:انة قوف ل مناه الطارة تفيامى الاوزان والنتوي» كل يا عب 
العيد عن الاتصال الله تعالى . فكان تشير بعه من نأل مظاهر الر حمة الالاهية 


بذ أي اين مخ لها موأ ايه حيس يق أله سي ألو أذ حا كد اه هد ها به ع كي اما جل قاد ع هر د عار درج ون وهل يي" ا حل عجعج صو اجهار رفظ ايوز ريه “اميه رد مار أو قا ع3 لمجو ا أو عاد قا و حل !وو او تق ل اليا “ين عل ان طل اي ا عاق توا ل عر ل مو ملع 6 ا ود م امار بلاطل اللا رلا ١‏ وا 8 


بنفوسنا المريضة مما بلح عليها من أوزارالتمم ؛ وما يستهوها من فنو نالحياة الدنا 


ولكي تتم الككة اللقصودة من تشريم الحج ‏ أ الله مالكل 0 
نب ا فى أشبره أن بتجنب الرفث والفسوق والجدال في الحج » فاذا 
حتج العرد و برقت و ضسق طبرت نقسه من الأوزا روالذنوب »© ور 3 
حجه نت النفس طاهر السربرة » كالطفل بوم ب . وقد أ 0 قَ 
ا من آلا لشاعة ب اغا مكون في دور الطفولة . اذا تطبرت ٠ن‏ ادران 
لذنوب رجم الانسان من حجه مغفورا له.» ليس عايه تبعة ولا مؤاخذة 7 
ولاله اديه بوذا م ذو عليه الصلاة والسلام : (ءن حج لله و1 يرفث وم 
بفسق رجع كيوم ولدتّه مه ) والحديث ظاهر في أن الله تعالى يشفر له حسة 
امار واكاك 

ول بدعنا الاطيفب بعباده الحكير شعاله ‏ إلى زيارة بيته وتأدية نسكه إلا 
لير | ذا اجنين عاذو فلاف نا 0 “ينا يدر كهذه الحكةالالاهة مرا ناجماع 
المسامين فى بقعة واحدة فيتعارف الشرقي بالغربي 4؛ وبتعاون العربي والعجمى » 
فيسبل علييم أن ذهو وستورا لعاشهم و 57 لصلاحهم » و بدعمونه سلطان 
من شجاعتهم » وقوة من نقوذثم . ولا حس الدين عا جرته سياسة الطغيان ع 
من انفراج الحال ون | اضيب الاقاذت ةوارض بين الوشاتح الو 
وهناك ينسم افق 0 مدى نظرثم : فلا يتمنعون بالدورن » ولا 
ولاسشمون لى اشون ٠‏ فتنقاب اشتات الامة الى الوحدة . 0 موا تاللالة 


٠. 5 ٠ 7 :_ 1‏ ع سمدم 
هذه حكة من معاني الحج 4 وج+س هن بوره ٠‏ ادرك اناو نا السابقون 


م١‏ سل الجزء الثاني 


سره » وعقاوا أمره . وكثلوه روحا ومعنى : فلا ثم الدين يما فبدوا عزة 
وقوة ونام حكة وعاماً ووهبهم خير النظم بع كله [احسو ودع اذا للد .+ 
والكائة + فوخد ابن 4 عقائدم » وألف بين قاومهم ٠‏ وربطبم نحبل من 
براحم ونضامن » وأحلبه من معو الاق والعْة مكانا ل تبلغه قبابع أمة وو 
الغارين . فكوا يدر كون من أسراره اله شربعة اجماعية » تؤدها الكعبة 
الى الامم الاسلامية » هي : تعارف أبناء الاسلام واجماع كبرائهم وقادتهم » 
يتشاورون فما إعود على الد.ن بالقوة وعلى أبنائه بالسعادة » ويشرفون على نحلية 
الروح وتهديب النفوس الحمدية . وتنظيم الدواء مذو لذ وواء م حا 
الشااكل التي هس العصر » وتنظيم الاحسان والقيام بالخدمة العامة ين الأغنياء 
والفقراء » وإسداء النصح ذما بعرض للمسلمين ٠ن‏ صعاب : وبوثقون وشائج 
الأرحام . وبربطون صلات التا لف والتعارف فيقضى على امنازعات 
والخصومات . 

هنا هو الحج 5م كان ؛ وكا شغي أن يكون - قوي الأثر 
فى النواحي الر وعمة2 والالى لاه والقد يادي مقا مضل ا فقة | اكدون: 
ويرون أن منارت ينبعث منها الاصلاح في جميع تواحيه : 

التعادون فى نشر تقافته . 

الاغنباء فى الشجيسع فر لضته . 

الفقراء 5-5 فضماته . 

مر هذا بتبين ان قواعد الاسلام الس إعا شي دعائم لمصال الناى , 


و ا عه نبى علمها سعادمهم 0 وكل قاعدة منهأ عاد لامبات بن المضا أل و سبل 


ا و اال 9 
وأسرارها . وقاموا حق القيام بواجباتها . 

ولو خضية علية 114 ليت أن عبد لهم السبيل إلى العام بمسساده 
الو ادرو فقا به 1 ك1 ويدو هيا حت يكون الس ل 0000 


طٍ ؛ مطمئنًا إلى الامان قلبه . لاتشوب عقيدته أوهام ولا أاطيل 


الس 
- 


ع 
ا 
1 


0 
272 
5 


الوا دا 


ا ل ل اا 06 ذه اسيم عه عهان ماه 


ل( قل للمؤءنين يغضوا من أبصارمم ويحنظوا فروجبم ذا أزى د 0 
اله خير ا سعرن ود الو ناك سن بن اا بكري ع روي 
لين كر انناو لمكب رن ابوه عل بويد 26 
مق ال لكو لواف الك دوعق اف فاق 1و1 ناء يعوا واوا 
أو بني اخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ماملسكت أعانمين أو التابعين 
غير اولى الايرية من الرجال أو الطفل الذين لم يظبروا على عورات النساء ولا 
شرن ار جاون ليع يا دين نون ١‏ تين وقويوا إلى اليا ]افون 
لمكم تفلحون ) 6١‏ : راد زيم » 

اناعن ار اع قا كل اناق ا الله اباي اليا ب اليك 
والتدقيقحما جاء به القرآن السكريم وأرشد اليه » مرن الصفات والأخلاق ليتبع 
بو 000 ار ان ع 2 0 0 


رق مدابتهم امادية ]09 بعض ٠‏ من لازال كط فى دبأجير 3" كثر | 
() سورة اصة آية .م و ١م‏ 
الشؤير 


الاصلاح و| لصلحين » ا هار كن من سأعده أ أوقت عل القشه ا الغعرب 
رى نقسه 59 ؛ وإشن الغارة الشعواء على الاداب الاسلامية الحقة . والعادات 
الديذية النزسهة ٠‏ طمعاً 2 رو أغراضه الشخصية ومقاصده النفسية ‏ كا جماعة 
الذين بطالبون سغور نساه المسامين وهتك حجاب العفاف عنمن ٠:‏ وأبرازهن في 
ميان الرجال . زاعمين : ان الدنية لاتهم قوق ذلك © والقير ان لأ كل 
هذأ « وم يحسيون اهم #سنون نا ألا ا ممم 3 المدووو ا لا شعرون » 


٠ .‏ ع ع 2 
فرغبت أن أيث حول وجوب الحجاب وفاسفته - ما أمكتني -- 


3 
0 


وآسم 7 الاضرا رأا د حمه ا م السدوز 200 ف وسءمي ره 1 20 2 ب الا دله السمعية 
ةر 
والعملية مأ عل 1 ثان أدعياء السقور أيا زالوا ولا زالون بمرعون أسماع العامة 


من الناس بأن الششر ع الاسلاي لم بأت بالحجاب © واعا ألى به المسامون م 


ب 





من العوام مدان به 


ناعاأة أنفسبه ١‏ ورعا “صداق مأ قولونه بعص حباة لفاس ب 
غير هسأحجعة أهل ار . وطالما موت اله راع واطدان الذي بقع ينهم فى النوادي 
واللقاشي ذا ا ٠‏ 

والي اقتصر عل اله دله الم وا امام ادك نمو به ٠‏ 1 
0 القوم بأوت من الطعن فى الرواية ولا يسعبه انكار الاءة ٠‏ ورعا 
اقوفت لعص ادا عاماء العرنب وفلاسعتهم الى 5 دحل 8 الأوضو ع 4 
د بنا لا تؤاخدنا عا فعل السعياء 0 0 

وف الحقمبقة أيه بامة أعظم فن ان سوق الظروف 6 ونشصي فليا 
الشرورات بالوقوف في صف البحث مم مثل هذه الناشئة التي كسدت عندها 


الجقائق » وراج لدمبا سوق الاوهام » جاءتنا بثيار من الجحود ال خض لما سنته 
الشربعة » والادكر المحرد لبعض التواميس الدينية المنيعة » نعتده الة وأداة 


ا 
من العا والعارقو ب وعكدا فنى الفضل » وتذهب الفضائل ٠‏ ويدرس العم 
وتضيع الحقائق 
3 فيك ألز إن وهى العام فبه ودرس الآ رٍِ 

غير 1 5 اعت مقااني هذه عل ا ي في الدين الملىء غيرة وحمية : 
قائلا له : باطالب العقاف ونا حيسه ل الذي قواحين دهي 1 صيون 
وأنفس من كل مغوب الذي اعلاك تتفاداه نفسك وتضحي في قربانه دماء 
أعزنك وافلاة كبدك - لا يسوءنك ما تسمع وثرى ءن تحامل هؤلاء القوم على 
عرضك العزيز -- الذي جد انك لا ند الخير والسعادة إلا بصيانته والتفاني دون 
دوك دنا دا 5/5 4 اليو نلك داك 5-5 أم 000 

وأما إخواني وخلاني ٠ن‏ ذوي الفضل والمعارن - اقسمم بللّه لبن 
عثْرتم على زلل وقم لي فى موضم -- لسوء فبمي للمعاني القصودة ٠‏ أو عروض 
عي عند التعبير عنها بالقاظ مطلوبه -- لتعقون عني 4 بالك اه عن 000 
هقوة 37 قصور خطوة لتنا: ني عليه . فاني اعغرف بقصور لباع ف الصناعة . 

أقول : اعغرف بابي لست فيلسوفا . ولكن في بدي ديات 
لا تأ بي الفاسفة مثلباء وكتابي ‏ الذي تقرأ فيه هو الشار ح . واليك ما أقول : 

الرأدق الخاوق الذي انقاد اباي تقال سرنا ارسل + .ورين كله 
منها في عين الآخر » وربط قلبيها برابط الحب - تكثيراً انوع الاناني » 
وكافها ءا كلف به الرجل من الدين والاعان » وتصديق الثمرايم والرسل ,2 
والامتثال للا واس الالاهية والانتباء بالنواي الربانية » وأوجب على الرجل 
القيام بأ شئونا وسد خلتها » ٠ن‏ الانقفاق علايبها ب| بجميع ما يؤدن حياتها ويضمن 


المحاب رصن الفضياة لاا ل 
ارشاحباء وكاقة الس عي والطلب أعلشته ومعيشتبا 4 ول يكلفها سوى ربة 
حا دادما ومنا, راعهم 6 0 عل غض اليصر ع ن عجر ع رمها 3 وعدم ابداء 

كانه نهى جل وعلاء ن الداوة بالمر اد الاحدسية سم 8 عَم حصور أحويددك 
مجارءها ل عيلى أسان نيه الكرم قال وص © : ( لاضلو أحدك باعساة إلا 
2 دي حرم » . وكان د ص »© لا بأذن للمرأة بالخروج ن ينبا إلا لحاحة 
الى قواتنيا ٠‏ أطلؤاعى أن سافن ودع" + :ولذاك قال الرأه غووة »نوانيا 
اذا خرجت من ببتها استشر فها الشيطان » كل ذات لظ نظام البشرية . وتأمين 
العائلة الانسائية . وسد باب الثتنة ٠‏ والسكف عن دواعي الفاحشة . 

وقال دو ص » : « عن أطاع ل اكه لله على وجبه في النار »6 قيل 
فقا قراكة القااعة وموك الذادال + كاي يعية اذفان ملافا توا لاغ ان 
والاعياد واللناحات وما أشه قات 2( وقال ص( لارته فاطمة 2 ( أي 
اذاي تى وكين لور أن فالق أن لآ رهم بدا و لاير اها مما للضي اله 
وقال ١‏ درية بعضهأ دن نعص ٠‏ وكارك اكات الني ص( سيدون االقيب 
والسكوى فى الميطان اثلا تطام الأساء على الرجال . 

وما روي عنه ص( 00 اذن الاساء 2 حصور المساحد : وقال : 
لا را إناء مياه انه + "لماه نه كان يدا اكه مره اللي اله 
1 راب فساد عل حصورهن قفا 3 والصواب اليوم أن كمعن عن حصور لساك 
والذهاب الى المشاهد الا العيجائر مون ٠‏ للقطع دعرانب الفساد والملعصية عل 


حرو ساء هدأ العصر ان أي 50 . وول استصوب اك مأ لوا : 


- 


أو ع سول الله ص ( ف عدت الاتنياء لعلاه البق *ن الخروج بره 5 وسثًا 


الصادق جعفر بن مد ( ع ) عن خرو ج النساء فى العيدين ‏ فقال : لا » إلا جوز 
عار ديا : 

وان عالشة بنت طلحة زوحة مصءب ن الزيير كانت 1 رن أجل نساء 
عصرها وأ كثرهن تديدا » وكانت حرص عل أن لا بفوتها فرض صلاة في 
المسجد حتى صلاة العشاء » وكان مصعب يبغار عليبا في مثل هذا الوقت فيمعن 
فى اقناعها أن لا تذهب وتأنى أن تجيبه الى طلبه » وقد كانت ٠طبوعة‏ على العناد 
وقاسية فى معاشرة الزوج اف نظا ب دالت ها كا نيه بهميا 
ف نفسه . 

فين ذاش مق الى ارقاعتة دروي لعن الضلدةت ركان الطويعانا 
م خالئها الطريق و كن لا فى احد النعطفات ٠‏ فلما جازته ول ثره غمزها بيده فى 
كتفبا وعاد الى كينه و شوق من بحية اكه كانهو ا سق يا الى الرلقة 
در ٠‏ وفىعشية اليوم التاللي قعدت عن الذهابالىالصلاة فى ال ل 
اديت #فقالت: « كنا ندهس أذ الناس نأس ... 6 قلات[ مق 5 بمان: 
لغوتت متكي وويةة هذا الوا 2 عذال تامو القرينة الأتدلامة و لفنا” 
ما . وجاع القول - فان من اطلام ء لى اشوال اساء انثا عضر : | بعلم ارت 
متمتغى الغيرة ان بالغ فى حفظون عن جميسع ماحتمل ان يؤدي الى فتنة وفساد . 
والمدنية ‏ الرعناء اليوم - ساوت بين الرجل وامراة ٠‏ و تقرق بينها فى 
2 الشثون » فاصبحت المرأة تشتغل فى الاسواق 6 ازجال : وتقفاص ثم فى 
أندية امببسر » وتخاصرثم في محافل الرقص » وتنادمهم في مجالس الانس والطرب » 
وهكذاوصار ذاك معدوداً من عوائد هذه المدنية . وحنلانلوم من رضي مها من 


أهابا » لأنه أعرف بدينه وعاداته » وإنما نوجه اللوم إلى شباتها المتعابين ‏ 


من افر ةقدو اح اجون انج كس تافل كان بوي بالمعل ف اجن قي لبان بلقا اليل راي لقو او اق لا الا 0 


عقد نا عللء, 


الو يلات عنبا 6 داوق هنا كن د لأا واذا مهم يحماون أوقاراً م ره هذه 


5 الآمال ‏ فى أن مخدموا دنهم النيف وامتهم السكرءة بما مخف بض 


لدان رركا وق نقذ الجلنات 1ل ظمة كا ا 5 
كا مهم بر يدون داع التعالم الاسا ١مية‏ المقة » وهدم التقاليد الدؤة الى.وبة بنرك 
الراة عجبلا قل غارينا: 0 باناعت وتام الموف:: 
نكم درعا “عضا لقعو سام افد ىكم نصاطا 
وقد كلك ارضوو من خير ناصر2 على حين خدلان المين 0 
ذان كنتموا ل محذظوا لي مودني ذماما فكونوا لاعلي” ولا لها 
فوا .وقف امعدور عني معزل وخلوا الي والعدى ونياها 
ان هله المدنية حجعات الرقص ءلم من العلوم » وفتحت باب المدارس 
للطالبات » فتسافر الفتاة من بلادها لاملاد الي فيبا تلاث المدارس ‏ وم في الثانيه 
مكترة عق عترهات 2 اقفن ع سن رفون القصن اند كن أن قزل 
الفتاة والقتى على المسرح ويحتضن كل منها صاحبه محضير من الناس » وتتلاصة 
ابدائهاء وتتواصل صدورها » وتلتف ساقاها » ويشدان الناصر تبعا تمايلها 
الى العين والثمال ! ومن العوائد المعروفة انه اذا حضرت النتاة نادي الرقص ولم 
يدعبا احد من الرحال للرقص معه ‏ غضبت » وحسبت ذلك إهانة لها واذا دعاها 
أحد و نقم معةه اع اهاأهاته بعدم قياميا » 5-7 نقتنة تثور 2 هذهالمقامات2! 
قبل لسمعم النتفوس المسامة لنسائمم عثل هذا الحال + وهل رضى المرأة 
لمسفة الني خاطيها دينها بقوله : لا تمرجن تبرج الجاهلية الأولى ‏ ان تتدن 
بشيء منها 7 نعم التعليم الف رام نهد الشوييق الأنون الافرية ميا 00 
م همل اإدن الاسلامي أعس امرأة : ولإيتركيا تخبط في دياجيرالجبل - م 


اراح يو او وولح و مارج حوالجوظ دو با بو باد را يق #اددو بت لا وطح بد جه ما و ين اق أ عل ماد از جك رولا ل ها علد عو ألا لويد اع و بور« ليذ او فاق وي 16 لز عالق 6دت يل أ عن فقا بج روز هل ققار ليلد جا مد 1 وكاو 7-1 و ١6‏ نذا جإ ,36 روك لوكو اوكا و واس حو لو مومأ و كه غك 875 284 أ 


بقول المتعصبون على الاسلام - بل أ بتعليمها تعليما بوافق طبايعها » وبلائم 
احساساتها ويناسب عواطفها ٠‏ وما كانت المرأة رقيقة الطبع » ضعيفة القوى ؛ 
رين لا 716 خا فو ناك ا لشرووةاي ا وضي انين لنت هل العل 
مدذارأة حو الها . وحسن .عاشرتما . ونه بادارة شوؤنها الحيوية » وعدم 
الضغط عليها عا حصل معه اتكمارها ٠.‏ وحددطا وظائتها الخاصة بها . فالتعليم 
الذي يكون للمرأة ضمن دائرة الدن وأن حيط علا بالأمور الاآنية. . 

. القرآن الكرم وتصحيح القراءة فيه‎ - ١ 

عد ]ادف الوتة والقاتى الاسلديية الكو إمأة متدنبة متثاة 
لواحن الوق «عيلئة لنواهه محخة الحقافد قن انفات متشا ها 50 
ما للها وعليبا من الحقوق الني فر ضما الله تعالى . 

وات الاتداذق ١‏ لتكتيبي النافلة يق الناء:والفقة والفيدق :والاماء+ 
والوفاء ٠.‏ ويجتنب السافلة منبا » كالوقاحة والتبذل والكذب والخيانة والخداع 
وكوق قدوةاعالة الدكيو :والاناك اي أولادها .» بورعانة عقي اروها” 
تووفة 3 11 تمده 00 0 

5 7 العر بي ةكالتحو والصرف والمعاني يج عبارو دوين متطفنا .+ 

هس التفسير لتفبم ما تتلوه من كتاب الله وتستفيد من “حكه ومواعظه 
بك 

5 التربية وي من أثم الا مور ها لانبا اللدرسة الاولى لابنين والبنات 
دن أولادها : 

ا - معرفة ادارة الممزل لا نها من خصائصها التي ونان افا احك.:. 


واذا أرادت التوسم فالخياطة والغزل لاما لاشيم امن ترننها 


اهىأة » ولا يستوجب عردها على نواميس الطبيعة . 

والدفة ماوت إن ار جل والرأة في التعلي, ٠‏ وأرزت الرأة الى ميدان 
العمل » وتركتها تكافح في طلب رزقها ضمن معترك الحياة . 

تغافل قوم من عشاق الجديد عن مس كز المرأة الطبيعي ٠‏ وعن وظيفتها 
الحقيقية فسموا أنفسهم محرري المرأة . و فى الحقيقة ريدورن استعبادها . 
وأَخَدُوا بطالبون بنزوها معهم في مدان العمل مقتر حين ! #نصاطا عن مواهرها الني 
خاقت لا تهنا لهم فيكل بوم | قراة اسن ياض حديد . ورتطى درف عل 
إخراحها من خدرها الكافل لعصمتبا ٠.‏ وإبرازها مره سترها الصائن لششرفبا 
صارخين : الاشذال تعطلت . الصنائم بطات . العلوم | ندرست » نبضن أنها 
ان نالع ا دمخائم انهه ع ل جروا لقن ا وش موي را فك افر واه 
كيل الرجال فالتقتوا الى سد الفراغ بالأساء . فليت شعري أن ثم عر الشبان 
الدن شضون ماهم وبارثم فى المقاي والملاتي ١‏ , عن الكبوا ل الذن لا شعل ابم 
3 البطالة والسذلة ٠‏ فيشغاوم. بتلك الامور اي انديون النتناء االكتتعال فين 

ني إذا بق شيء من الاعمال الى حتاج الم بأ اجتمع ولب له عامل هن الرحات 

بقوم به لاشتغال احم يع بأنواع الاعمال ندوا الله المرأة . 

إن نمضة ال حال ا روفن ةلاه واس 03 ا 0 و قد 
ناض العمل عو ا صو هل الاق قزاذ ااذر كه يفاءاة اق الى 
يقبره الافلاس وتبنه البطالة . ونذهب إلى المرأة الضعيفة الى أشغلتها 5 


ال مصأ 6 ووظفتيا وطائف لايد 7 .من تأدكا 6 وتكاذا عا يا نطرقه 4 


كن مقبى 


7 
كات او لا أستطيع أن افوليهدا وع مره السقه وله در العلامة 


المرحوم الشيسخ عدك الحسين الح إذ تقول 5 


تين كلف ووامئها لا مساح #اخق اه عوك فاع هام ها“ هة وول ١‏ ايل أ كله جود بسك جوأ و واي د بل هد تور يهن“ وى ول وا اف" ها يقار “قم جو يهار عار وان فز او ا اه 9 


حجي ياابئة العرب الذرين رأوا 
أقل عماللهم حنى اث التحأوا 
كفاك تربية الأولاد مشغفاة 
افسدت فاطنا الى مسيب: 
صوني جمالات عن لحظ العيون فا 
لبس الصيانة تغني الينتإنءرزت 
9 تعالما مالاغناء لها 

بي العيدن وقنَا ة في الا ناء 3 
7 الرئي ١‏ 
لك عاربن اعفياك قد استئرت 
قد أهلوها لنرع 
وذ كروها علىالتأنيث فاجتلبوا 
عمري اقد بدلوا بالغى رشدهم 
قالوا رحنا ولا والله ماركوا 


ى والذئاب موأ 


لاعنع الدين من ليل ارق اهل 
ناور د العرب صو ايده 
الورد أطيب نشراً حين ببرزه 


قدهان صيدك بعداليوم فاحةفغلي 


ان هؤلاء الاغرار الذن بكتبون ما يكثنون فى حبيذ السغور و نيد العفاف 


لمعاف تأدية حقوق التقاءد لاعر سبنه لمن قاثل عي هم:| ! يه إِ نكان ودين التقامد 


ا ا ا 0 


ل 
أ أنت أحم ضبطا للدواوين 
وخدمة البيت عن سن القوا نين 
فان سفرت ما حال اأاساكين 
مل فتلة مثله" تارك لمفتون 
بلا حجاب وماصيئت بتحصين 
عنه بارازها حسرى لمقرورف 
ح: الشعور ولا حلق العثانين 
لبس البرانيط أو زع الخفاتمن 
ويل لستور هاتيك التتارن 
والشني لد عل شاف امون 
لحس: فتنة سين وتزيين 
وأستداوا أفضل الأديان بالدون 
بتعليم غير خسراثت الوازين 
ولا خطوا قدما الاعن الد 

فيمن رقى أمة كانت بلادين 
لاتبدئي عزة التخدير بالمونكلن 
نان لوا ف الجا تسسوة 


م 
لاتعتلق بك اشراك الشياطين 


الححاب رمن الفضيلة ل | 

للغر بين والعكوف على مبادمهم ٠‏ والتطفل على فضلات موائدم : فبلا يكورف 
تناك الطائقة لروحية هنم.الني هبي الى مادم أدق. نويا أخنةبوا الاقين اذري 
وحفظ النظام و نواميس الثم سارل مايوه الثاني والشترورا لزدوام * 
ولكر. حب الذات والميل الى الشبوات هو الذي زين 3 هذه الاحوال الى 
تكد قروو تا وتسطر يا ل #وكل فضياة 5-02 
وإزهاق رو حكل عل ومعرفة . 

إن بعض الشعوب لما جاوزت هذا النظام ونحلات من العذعاف وقعت في 
ين كل دا مها الانبنا ناه رواقيان عا افونيا 5 اضان ظالا ردقن 
فمووها لا تت “أقاله رئيس جامعة ( إنار في ولايات نيدن أغعل 
اس كا ا اسه قال : ( ان نحرر القتنى والفتاة .رن العقاف حال 
دون العزاو ج حو فت 3111١‏ الحو بكرن اذا من 07 والولادة ؛ 
وخشيت المسكومة ان تنقرض الامة بعد جيل او جيلين ٠‏ اذل شرعت نحرده 
البغاء ) . هكذا ذكر الاستاذ الموماني في كتابه ‏ دين ودين وقدكان شاهد 
الحغل وعم الخطاب . 

اقول : إن اهل هذه المدنية اتقسيم بتدمصون من طفياها » وتدرور”تف 
قوه.,م ان 07 وو طوناتنا بلا اذوه دري اليداقه رالا ,يوار كان 
السافرات الجرام والخيانات . من القئل والسرقة وغيرها . كان كل ذالك نتيجة 
عب و اومان نقيوةا درو تاليا سنا كاوه فسن الأ الل عي والبة ور 
والاضااط لجال“ إواوة أن القن في هذا الفصل بعض ناك الحرام : ليعل 
ذو انب أن الصوى لأيدنوان بؤدي الى هلاك امرأة . وان طلاب 50 
م مزد_ألد أعداء الرأة : وأقتصر فى ثقلي على ماجاء في مجلة الحقوق الفاسطينية 


ومجلة كل شيء 
تقلت مجلة الحقوق : إبن البوليس الف القبض على فتاةة كانت قد قتات 
رع لويم نك امو اوملعت هل تايعة الطريق مو اعينق سانا الو لس 
كني سار ا منينة نين الأفالات من بت عقر اكددى رمال الشركة 
هذه الفتا كان طا في اللصوصية طريقة مبتكرة تستدعي كثيراً من الشجاءة 
فبي تدخل الحازن وتشبر مسدساً ببدها بسرعة هائلة . «مددة بالقتل من برفم 
صوته أو رك بده . وتتو<ه 2 الى صندوق المال تست ا أوحود فيه ؛ وخر ج 
ذه و كيين رن ال ععوق انان وقوه ليده ل ها يقار وقد 
ذج الناس أخيراً منها . وتناوات المرائد أخبارها ٠‏ فكتبتعنها الفصول الطوياة 
وما بروى عنبا : دخلت ذات يوم حزن حلاق مشهرة مسدسها : وطلببت مر 
الحاضرين تسليم ما في جيو بهم في الحال فضحكوا منها ولم يعرأوا بها » ظنا منهم 
انا اد عه ديو ١‏ نض دقيقة واحدة على عدم ! كترانهم ‏ حتى سقط منهم اثدان 
حختبطان بدمائها من رصاص مسدسها . فساها الباقونماءعهم من المال ٠‏ واختفت 
"كاذ وا اغهاره واي والمي ل وفنا 0 الكمترطة بغ التياوها ان 
العلا السو بمب ا لالاقة لاني كاننيها 00 القسان علي 
وروت ايضيا : ان سيدة ‏ عسئدية ألخر الملابس وعليها من الحلى اايء 
المكثير#ى جاءت ذات يوم الى السجن على سيارتها » فدنت هن السجان وطليت 
مه السماحم ا عقابلة أحد المسجونين . مدعية أنه من أقا, رمها . فسمح ها عقاباته. 
فخ واه القناك الحديف: © فنانت'مئة اد ننه ول سمع احد حديثها ؛ ولما هت 
بالانصراف قبلته في ففه قبلة مستطيلة وانسحبت وي تبكى » فتأثر الحارس لما 
وا امن رناها فسان لم دق ارما ال لقنا 223 هليع انه 4رور كت 
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سازها وانضرفت» ٠.‏ ولا عاد الجارس الى غرفة السحجين 10 ملق على الحمضيض 
ووجبه الى الأر ص وظ ن أنه امايي اغا لتأثره من مقابلة السيدة قرسته » 
فمتح الاب ودخل اليه نبضه لوس د ٠‏ ولدى اافحص الطي عأمه وحد ا 
وان مسموهأ © فوم ان :المي ِ سر ىه اليه من ؛لاثت القياة 2 05 وضدوت 
لم في فم :كوا هارا ة فلم يهتدوا اليها . 

وفي مجلةكل شىء :سكانت إسرأة قديسة تلفي العظات في السكنا نس 
وض ٠بشرة‏ اص بكية وها زوج ديه جا قددا قزتب فك العنادة © قرأ 5 9-9 
بوم في الشار ع ومعه قتأة معرسلة عل رسلبا في الشارع ع . فؤنت انبا للخ 
له فتيءتها وزارت لبا واطاقت علبها رصاص ٠سدسبها‏ . هدا وض لا ١‏ 
تعظ الناس وترشدمم . 

وفنيا ا ها : أن إعأة حسنا ءكان ا غرم بذلت كل شيء في سبيله ( 
يديه رئيس جزيرة ( سانت ماري ) فنباها عن مصاحبته بوما + فاخبرت 

شيقها بدلاك وحرضته على | نبا حتى القوة فى البيحر 15 كس 8 

هذه قطرة ٠ن‏ نحار جرائم الرأة السافرة . ومن هذا النوع شيء كثير 
جد لا يمكننا حهيره . 

تعن ترافق ده الالحوال الفاذاك ارق ب« 5 00 


. 


الاسلامية واحلية العر مه 7 وهل ون لدي وسكن من ذماء ٠‏ السليين ان بذعو 
بوظيفته الخاصة التي كافه الباري تعالى بها . غير خار ج على أحكام الطبيعة ٠‏ 
ولا محل بنظام || لكر م قن فده اأقوافك: الأطة بشوة نعل تنا طلرعاء 


من عير كم مكره عليبا ولا يطلب الانفصال عنها فى <ين ف لان حما له 


بل انه رى سعاديه مأ حياً 55 ٠‏ 
ورف لد لللمس وتتوراً للفكر أن أستهارد قراء كتالي سد الحواهر 


الروحية ‏ فكاهة كان بتندر بها في هذه المناسبة استاذنا التبرزي . 
أدمة 


جرت مذاكرة حول الحجاب والسذور سنة  ١+4‏ ه ‏ نحضرة استاذنا 
سعاحة الحجة السيد مد جواد التبريزي دام ظله ٠‏ فتفضل علينا بأن قال : سأنقل 
الي؟ قضية تكون فصل الخطاب . وض اه جرت «فاؤضة فى موضوع الحجاب 
ين أحد سفراء الروس وعبي . نفل لي أحد الثقات عن ابن عمي عن أببه قال : 
كان للحكومة الروسية سفير فى “بريز يستحسن أخلاق الأسلام و٠بادءه‏ الدينية 
عدا الحجاب وكان يقول هذا غير صحيح ٠‏ لأنه حيس ف الحقيقة لامرأة . 
ركان عي بعد له فوائد المجاب و أنه الجاسم لادة الفساد ٠‏ لأن.الرجل إذا لم 
يطلع على حاسن المرأة بكون هو والرأة فى راحة ٠‏ ولم يكن الرجل بصدد 
التعرض ا : وهذا لاف ما اذا كانت المرأة سافرة متبرجة تاها الفتان فانه 
إستعقب من الفساد ما لا نحصى . وكان السغير لا يقنع بدلاك كله د لاتق أن 
الشاه ناصر الدين ملك ابران رجع من سفره لبلاده ٠‏ وقام أهل البلد باستقباله 
والحفاوة بقدومه » خخر ج الاعيان والأشراف لاستقباله ولم يكن فى ذاك الوقت 
لل كك انين وله ا ركان ااستقبلون بركيون الخيل والعرية ْ 
فرج من خرج ومن جملتهم السغير الروسي وكان رأكيًا أحسن ما يكون در 
اناث الخيل » إذ صادف ف طريقه رجلا قرويا ممتطيأً ظبر جواد قوي »2 فا 


وقع بصر جواد الرجل القروي 3 فرص السغير ما أمبله دون أن رى 5-7 
الىى الارض وهجم على فرس السغير . فوقم السفير الى الأرض فانكسرت رحله 
وشح رأسه . واشتغل الحصان بعمله » وحمل السفير الى الستشق فكان فيه 
ستة أشبر الى أن ترىء + رج وفي رجله اعوجاج فسكان يشي على عكازة » 
فصادفه عمي نوما في الطريق فراه بتكىء, على عكاز في مشيه قالله عمي : ل وكانت 
7 55 رن حصان القروي لما انكسرت رجلك وابتايت اكت 


فقال السغير : الآن أذعنت واعغرفت بفوائد الحجاب وحسن مشروعيته . 


واراود ورد يدن راق ناردعرد ل رد قن نول ققد يدي ودفات هج واقدر قد كد افاي دقان نو يدق قار قد فاك رك 


الحياة العائلية من أحلى مظاهر الحياة العامة ٠‏ وض المرآةٌ الكاشفة عر 
سعادة الانسان وشقايه قُ د امات 5 بل الرصل الحفيقي لاستراحته ولعنه 1 وداك 
ون الأمور امحسوسة لكل أحد ولا »تاج الى بيان » ولا يفتقر الى وضيعم : 
والداعي لتبادل المحبة والودة بننبها ٠‏ والموجب على كل منهما القيام بتأدية حقوق 
الآخر الشرعية منبا والأدبية . اذاك حث الدين الاسلانى الحكرم الأمة 
لمر دوهة الاعتناء شه 7 روا بطه 1 قال 507 ننه ص : ان أ كا المؤمنين 


ظلر 
هه ١‏ 


إعانا العم خلا ف ار خيار لنسائهع . 

عد ان اروس 0 لخلوانه » فيجب عليه | كرامها والرفق بها » 
مفو عنيا اذا جبات . و سارها اذا 5 خلقما ٠‏ ويقوم بشؤن حياتها .رول 
الاتقاق عليها والالتزام فها يهمه! من الحوان الضمرورية 5 الشارع الأقدس : 
وعند إمتناعه ألزم الحتكام إجباره على ذلك . بقول تعالى : « لينفق ذو سعة من 
سعته وءن قدر عليه رزقه فليتقق مما آثاه الله »4 . جاء في #سيرها عر صادق 
أهل البيت جعفر بن مد( ع) : « إذا ل بنهق الرجل على إمأنه مابقيم ظهرها مع 
السكدوة وإلا فرق مابينهها » . وأوجب تعالى عل المؤ.نين أن يقوموا بالاصلاح 
ين الزوجين عند حصول الشقاق . كم أمثم بعموم إصلاح ذات البين اصلاح 
العاللة ب :و وتوت التحكيم عند حصول المشاغبة وعدم الاتفاق » فقال تعالي : 


1 وإن خم شقاق ينبا فابعثوا حكامن أهله وحكنا ءن أهلبا إن نربدا إصلاحا 
بوفق اله سان 4 
وتعق ابعل وهورراض الدانلةاغل التودية كل يهاه # فل العا 
نلمه لكريم حدث قال ر(ص) ع أنعم الله عليه فليوسع على 0-7 فان م 
بشعل 3 كان زول النعمة » . وقال (ص) : « إن في الحنة درحة لا لغبا 
إلا إمام عادل أو ذورحمة وصول : أو ذو عيال صبور » . الى غير ذلك هر:_ 
الروايات الواردة مخصوص المقام .كا إنه تعالى أوجب على المرأة الاطاعة لزوجبا 
وسعذلة قو انا ليا زقتوالة بو رسال قوامون هلك الأضاةة».. 
وهذه الاطاعة مقصورة فما عدا الواحبات عليبا : أمافى الواجبات 
كالصلاة والصوم والحج وأمثالها فلا ح؟ له عليها . م إنه ساب السلطة منه على 
مواطا الخاصة با وعدم التصرف قببا الا باذنها . ومنعه من إجارهاعلى الخد.ة 
له . بل عليه إخداميا بقوله : « ون مثل الذي عليون ) . وهذدمنالكيات 
العجدة المامعة لافواءد الجة . وانما أراد بذلاك مأ «رجم اللى حسن العشيرة وترك 
الغار ةو التنوو ف الفنيفة و الننعة والسكيوة يو 1 للزو ج حقوقا على الزوحة 
مثل الطاعة التي أوجبيا الله عليبا له وهي ان لاتدخل فراش غيره . و أن حفظ ماءه 
اؤعل ف مامه به روغير اقم نع نشوا ا : لابصلح ابشر 
0 اع اا وو صلح يت امرأة ادص زوحبا ‏ كدااتك مهل ته الى 
اللوعة عقون فى ونوا ذلك عر ادلوماة 8 .زيول اناه موق ادوس 
على زوجبا ‏ قال : أن لايضرب وجببا ولايقبحها وأن يطعمها ما بأ كل و بلمسها 
نما بلس ولا ببجره! وقال (ص) : اتقوا الله فى النساء ناكم أخذموهن بأمانة الله 
واستحلامف عق كلب الب رفوك علي أمير المؤمنين( ع ع): لاحملواعليهن المشا 


8ه كار رد و راواه عور وار كو جر كلو ناما دده كبا عاث د يد دقام قار لاد كد هر( ك5 قاعم راف قله فاقار قاع . كقاقاع واأفاثا ع تنهار فا هار لألقار ا كاع بوؤد ف لا زر كار تر لكلا د قفار ما نر لاق فاع كل 


والاموز القفة أي رحانة . .فك أن الرحانة تذهب طراوتها بالاس كثيراً 
كذاكاار أ أة تذهب طراوتما بارتكاب الامو رالشاقة فهب ىكالر حانة من حيث <فظها 
من أن تتصدم . 

هذه بعض التعاليم الاسلامية بالنسبة الى الحياة العائلية ٠‏ وقد تركنا 
الف لكين : 

أما الوتة الندررة ققد مات الرأة كف تكدح في الغالب: ٠‏ للانفاق 
على زوج أو خليل ذا بل بوحد من القوانين ما عنع امر ]7 ن التصرف فى ماطا 
الذي نالته من إرث 1 غبره الا باذن زوحيا ٠‏ ولارحل الساطة المطاقة عل 
أمواها بعل هاما بريد . وليس الهرأة السكينة معارضته . وهذا النوع من 
الساطة والتصرف ممنو ع فى الشر بعة الاسلامية . .قول دستور الاسلام :م وان 
1 ردم استيدان زوج مكان زوج و نيم م احداض. ن قنطارآة كا له شما 
لخدو مبتانا وإعا مبينا 4 . وهن المدنية الحديدة انه اذا كان على الرجل د بن 
أو غرامة وأمثاللها حجزت أمواها مع أمواله . هذه الأسباب هي الني أفسدت 
الحياة العائلية » .ن الكباب الأساء على أعمال الرجال ؛ وانطلاقين مم الأهواء . 
وسلين اطرية المطلقة . 

عافيك الر انرما طواقى كلا الدس انث الذي اعرها السك مده 
الأحانب من الرجال » وعدم ابداء الزيئة لغير محارمها . 

عاشت وص محفوظة الكرامة طاهرة الذيل متجلبية حلا بيب 
الف والكمر ف 

ولم يكن اعتبار نبي الاسلام د ص » بعض مقادير الحجاب بدا درن 


الزسل : فق د كان الحجاب معتبراً في شرا بع السلف ودين ابراهم الخليل «ع » 


الححاب رع الفضيلة هلاة د 
اللا ليا له 
راج أسفار العبد القديم كالتوراة والاتجيل وغيرها عرف صحة ما مناه . ورد 
فى سفر الشكو بن - ورفعت بر يذه نيا ار ارق الحو عو 1 
وقالت للعبد من هذا الرجل الماثي فى الحقل للقائنا ؟ فقال العيد هو سيدي. »: 
فاخذت البرقم وتنات هك وفع أ ونا تو أب جد االشيررك انان بو قا ف د 
جموك مهوذا بن يعقوب صاعداً ال عه اهدة عفيه لمي يفل ار تسا والذفالك 
برقم وتاففتوجلست في مدخل عينا م التي عي علىطر بق عنة . الى اخرماهنااك . 

وكان الحجاب خاصة عند العرب حى قُْ دور حم الحادلي المطم ودن الأسيعم 


1١ 


أشعار الجاهلية رأى أ نمم كانوا مخصون النساء بالتقاب والثققاب الا ٠‏ فقد 
ورد في شعر أم عمران ابئة وقدان وهي من الأساء المتحمسات في الجاهلية #قول 
دما حرق قوسا فق أخد الثار 

وخذوا السكاحلوالجاسد والبسوا 2 تقب الؤساء فيئس رهط المرهق 
ومثل ذلاك جاء فى قصيدة المملبل رفي اد كبا تحت رفول : 

عيتوين افا رسوو سوام ١‏ كرض نفده .وضددق. الأرنان 
وكذا الرييع بن زياد العبسي يقول في رثاء مالك بن زهير 
0 مسروراً مقتل مالك فليأت أسوتا وجه ار 
عه اللجادد سواسر ا ققينه اللقليق أوجوج. الانضاز 
فد كن بين الوجوه تسترا فاليوم حين برزن الانظار 
يضرين حر وجوههن على فتى عف الثمائل طيب الاخسار 
ومثله قول هند بنث معيد بن خالد بن نائلة فى رثاء ان اخ خالد بن 


يدم 1 عه حيث تقول : 


م الجزء الثابى 
يي لت - 5 5-6 
إذفضرجالكاءعبمن خدرها2 يومك لاتذكر فيه اليا 
فكل هذا وأشباهه دايل واضح يشبد بانقشار الحجاب ف الطبقات 
العالية من نساء العرب ٠‏ في أوحش أدوارم وسواد جاهليتهم لا يبرحن عه إلا 
فقترورة كوت أواعه ذقودى ميق اله خاي د كاوق ١‏ ولا لفون 
يفتخرون بالنزام الحجاب وغض النظر عن النساء .كا نرى عنترة العسي متخر 
قوله : 
وأغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى بواري جارني: أواها 

وكلاتي كين الذاوفي وال أدب اشير وهل اماك 

ناري ونار الحار واحدة 2 واليه قبل بعزل القردر 

ماضر" جاري إذ اجاوره أن لا يكون لببته ستر 

ا ري اس ل ار 

ولمتزل امرأة منذ مات القرون في مختلف الأديان محافظة على حجاءها » 

الوا علاري اميد وق لا لان مير لوعي اا اذ كن اللقرينين اد 
انين إلى الاحو هو لكان الخييتكة للقيوة واللئنةا و يوق ذا دالت ءالا بام 
وانتقات السيطرة والقوة من الشرق إلى الغرب ٠‏ وأزهرت المدنية الادية ربوع 
أهلبا : وأخذت الحضارة مأخذها ٠ن‏ أرباب الترف والبذخ : ومال ذوو السلطة 
القاهرة إلى الانغاس في الشبوات والاختلاط بالنساء » رفعوا عنها حجاها 
وأبرزوها هن خدرها : وقارنوا بينها وبين الرجل > وأغراهسا قوم «نهم إلى 
المطالية حقوق م ليست لها وتنافي وظائفها الخاصة مها . 


وي هده الاونة الأجيرة الى لعدث ججهمرة الشبوات بعقول بعص المالاك 


الححاب رصل الفضياة بلاط | 


الاسلامية . ونشب في نفوسبم داء تقليد الغرب فى جميع شؤنهم ممطوا ادك 
لتعالم يسدق التانوالآذاب الاكاهاى ا رحراواثن درو إلى قا دن 
الاختلاط . واحراوا ذوات الحجاب على السفور 

قيضت العناية أن يقوم في كل عصر شذاذ من دعارة البشر © ودعاة 
الشر : وحملة عرش الضلال والباطل . فتنابذ الحقيقة الراهنة وتسعى جبدها 
8 ا النظام الع كلل 8 وإفساد العقاةد واختلاس الصحة الدينية من النقوس 
المستقيمة . وتيديل الاستقامة الفطرية بالاعو جاح و الاضحراف عن لاحب الهجة 
ل مولع اق أراميى الفا إلا أن عر هل اير انور 
على مناغبا . فلا يصح إلا الصحيح ولايحق إلا الحق ‏ ولايحيق المكر ال 
إلا بأهله 01 بد فيذهب جنا وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض »4 . 

ان صراحة القرآن وظواهر آبائهكافية فى الاسةدلال على و جو بالحجاب 


ل صر : 
وحرمة علس4 5 وأي' آنه أص رح هن قوله " أ لى : 0 3 * النى فأ د واحك 


© هه 3 
و يناقلت ونساء المؤعنسن بد نين ا 00 دالك اذى ان ان بعرفن ةلو 3 نك 


ع ا 5 . 0 ا 
راسبا ووجما اذا خرجت لحاجة . م 7 الفسرون اوهو و القميص 1 و بوب 
ع 04 ا 7 : جار ا لم 
أوسع من الخار يأ قي قوأميس ألاعة معاحميا : وك فأ كان وهل ورد حَن أن 
عيأس دير الامة 8 ##سدخر نك انا به 0 ١‏ 5 1" تعالى ا م إسأء امو 4م 5 إذاخر 0 


م بيومن قَ قجاعة ١‏ إن يشطين و 5 وهيون بن دوق روز ول ١‏ بالخلاياب وببدان 
عينا وأحدة . وءعن أن سير دن قال : سأات عبمدت | عاق 4 ن قوله تعالى : 
ف( يدنين 4 ف لى وجبه ورأسه وأبرز عينه السرى وقال : هكذا يصنون ٠.‏ 


والسسبب في ى نزول هذه الاءة : ان اانساء في أول الاسلا مكانت المرأة 


منهن مخرج إلى الطر يق من غير حجاب . على ما كان عليه بعض عرب الجاهلية. 
لافرق سن الا مة منون واهرة ٠.‏ وكان القتيان بتع ضون الاوماء وعازحومن ٠‏ 
ورا كان يتجاوز المنافقون إلى ممازحة المرائر وإ بذائهن ٠‏ فاذا قيل لهم في 
ذلك قالوا : حسناهن إماء . فقطم الله تعالى عذرثم بأمس الحرائر بالحجاب 
كن تححين والاوماء يسفرن . 
ال سم الثاني - ف أقساء الحمجاب ووجوبه في الشر بعة الاسلاءية لزوم 
اه يننا . 5 خروحبا منه الا وقت الحاجة . والدليل عليه قوله تعالى : 
ل( با نساء النبي لست نكا حد من النساء أن اتقيتن فلا خضعن بالقول فيطمع الذي 
في قلبه رض وقان قولا معروفا وفرن في بوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الاولى وأقن العاطة وا نوناد كاقرو اطفى اله ووسر اي 1 
ووجه الاستدلال مها : ان الله تعالى خاطب نساء اللي «وص» أنهن ان 
اثقين فقدرهن عنده فوق غيرهن هن النساء ٠.‏ شرط عليين التقوى | يق ارك 
00 لاتصاان بابي «وص» . ثم نهاهن تعالى عن الاءوزالتي تنافي 
التقوى انساء فقال تعالى : فر ذلا موي بالقول فيطمع الذي فى قلبه رض »# 
أي لا ترققن القول ولا تلن” الكلام للاجانب عنكن 95 كل مر في قلبه 
فرق الرننة والتحون :فون نمال إن الربيل الرطن القلني ذا كلنه اراد 
بالقول الرقيق أو الكلام اللين يطمع فيبا » وتطميع المرأة الأجانب في نقسبا 
مناف رللتقوى ٠‏ ومخالف لاورع الذي براد منها . ثم قال تعالى : ل( وقلن قولاً 
معروفا 4 أي تكلمن بكلام بربيء من التومة بعيد عن الربية . وقوله تعالى : 
( وقرن في بيوككن 4 أي اثبتن في بيوتكن والزمنها ولا رجن منها . فعن 
أنس بن مالا قال : جاءت الأساء إلى رسول الله وص» فقلن : يا رسول الله 


ال جح ناحو وا طم امون الوا قا ارم لان وا حا لح ارح لا لاو لامع خم وك و ارو يماط وو ارقو عد ع عو لاود وو لماز أو امال لو الل جلا بح الع لوو ع وا 


ذهب رحا بالفضل والمباد في سبيل الله فما لناعمل ندرك به فضل المجاهدين م 
فقال «وص» : من قعدت 5 ن في بنتبا فامها تتدرك عمل انها بهدن ه في سبيل الله 
وقوله تعالى : 9( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى ) التبرج ضد التستر و 
وهو إظبار المرأة محاسنها : والمعنى لاخ رجن على عادة النساء اللات في الجاهلية » 
ولانظبرن زيتكن كاكن «غلبرن ذلك . في الجاهلية الاولى ماقبل الاسلام . هذه 
الآ وإن جاء الخطاب فيها لنساء الني «ص» أسكنه يبان عام للامور المثافية 
لتقوى النساء » إذ لا اختتصاص,للنساء الذين يطمع فيين الذي فى إبه مرض » 
ولا دليل على جواز بقاء غيرهن على تبرج الماهلية . فالتقوى تراد .ن نساء 
الني «ص» ومنعموم النساء غيرهن على السواء : وهذا لاإشكال فيه ولاريب . 
تبرج اأرأة حرام في الاسلام لقوله تعالى : «( ولا تبرجن تبرجالجاهلية ) 
نم هو فى ذاه عيب يقدح في حمية الرجال وبطعن في غيرتهم : والامم اذا فقدت 
غيرتها على حرمها فقد ققدت اكوم خصال الهياة . وأخص صفات الآداب 
الحافظة لكيان الاجماع . لقد منيت مدنية هذا العصر بالأباطيل الرافلة فى لبوس 
الحقائق » وبالرذائل الظاهرة عظر, الفضائل . 5 و كل الله الوا الس 
و<قيقته الرعونات الحسدءة 28 من الكهالات المدئية . واعتير مر._ مميزات 
الحضارة الانسانة 9! مكتنا ضهائر نا على غشياله » وتوكنا | نسانيتنا من تيان 2 
ولسكنا ‏ مراعاة لاتدليس الشايع بيننا - نصم آذا تناعن صوث غمائر نا » ونأتيه 
عمانا خاو ا العادات المنحطة » وحماءة التقاليد الساقطة » ولا زاحر هن 
صوت الرأي العام » ولا وازع من أدب النفس . 
عم حب الزينة الرجال والنساء » فصار الرجل يعنى علا بيه ووجبه أكثر 
ثما يعنى بصحته وسلامة روحه » باذلا في هذا السبيل ما لا غنى له عنه في تقويم 


سس ورا لس | المزء الثاني 


«اجو با يه ايها اوإلايون لد أ بهد الها اول “ا با 17 بور يا ار لها الهساررة تل ع بورج بو جه مبارس ا خها ع ووأ نه ول جيل “لظ وا ل يوديفت :4د ألوزار يج كه اهن #وتمتهاء وك يوار وار جوق “ ه اتيج ملاتا لل "لات الا" الوذ روات ارب 6 


نفسه وملمعه . رنريت لاا من اليل 0 5 والحيع انا مكلف مهذه 
الظاهر خار ج البيوت لا داخلم! . وكانا بعلم ان الفرض مر هنذا التكلف 
التعداد كن المانين الذارلة و سداق الاغواء: النناففاة . .ونا الغل الا 
أهانا وأصحابنا » ولا النساء الا قربباتنا وأخواتنا » ولكنا رغم عن هذا العا 
الثابت والحق المقرر 6 أسمح به ولا ند في آدابنا حرجا منه وان كانت ضمائر نا 
نتم تدور ا عه واعنيانا بشداحة حرمه . 

حاو هار هده المدنية أنك يستروا هذه الحازي نحت إٍ سم الخربة 
الشيخضة وطقوق الر ا ففوارن » انين ككل قروا فى الك ةالاحيافة 3 فىأن 
لعن عانقا ١‏ مكلك عضاوت التوةذا أراه دامع مان رم علن 
الزسة وقد نص المكتات عا على القدح فمن عدرهيا فقال تعالى : « قل مز حرم 
ل بي آخر سج اعباده » 7 

انالا نجادل فاطق د الذي لكل فرد أن «لس ما يشاء وان تكلف 
اااة 5-2 نعىعلى أه هذه المدنية تمالؤهم على الببتان وتجرؤمم على الزعم : 
انف الأعايا الو ائية من السكالات الانسانية . تنعى عليهم تواطئهم على 
إعطاء الدنية وتظاهرمم على قدح أنف الهية . 

اذا يكون من إحترام الجر بة الشخصية أن نسمح للرجال والنساء أرف 
0 الأهواةه رفن خلال هله الأسهار عرولا كوونين حر لفكي ان 
أذن له بالمثني عراة الاجساد 7 رن لانحارب أصحاب الأهواء الذين حدوا 
دده د الآداب على قدر ما يسمح لمم بانتباك الاعراض ٠‏ لا على قدر ما يحميبا 
من عدوان العاديث وغارات المغير ءن 


إن ميادى» هذه المد نية من هده الوحبة تدك وحودها #ن اصل ألخر به 


الححاب رهل الفضياة ارا ب 


ص لها قا هد ل هن جم أو دي آله “هوي كاوه ع أن جات الم امورل التو يي “هف وار و قار ١‏ لوازي كل لبقام ها جا كبا و لح 4ه ياو 47 1ه 


الشخصية القدس : بل ين أه الخلا اسروا يه الععرفة ١‏ فتيك أن تكوريتك 
الاداب حيث نحمى الأعراض من الانتباك ٠.‏ وتصون النفوس من الفساد . 

راو 7 نعم إن حقوق الرأة جب أن تصان ء 
ابضم دولك ها نسون قوق أن تحخوض: فى عمأة الأهواء وتتلطخ بأقذاء 
الثبوات 7 ! 

إن تير ح الذساء الذي دفعبن فيه الرحال اناعا لأهوا هم . وممسضاأة 
لشبواتهم . قد عرف سوء أثره عند أبناء المدئية أنفسبم . فقد جاء في دائرة 
معارف القرن ااتاسم عشر الفراسية ما نصه  :‏ انا اسنا أول من لمح هذا الأثر 
السىء الذي محدنه حب النساء للزئة نوما فيوما على اخلاقنا ٠‏ فان اشبر كتابنا 
ل مهماوا الاشتغال هذا اللوضوع الكير ه وكتر مره" اقاصيصنا التي قوبات 
بالاستحسان العام قد وصصفت بطربقة مؤرة الخراب الذي جره على الام الشغعف 
الحنوتي بالتزين والتبر ج فكيف النجاة من هذا الداء الذي بقرض مدنيتنا المالية 
وهددها سقوط سريم جدا وإن شئت فقل بانخطاط لا دواء له 

هدا هو ابر تبر الا سأء وستلاقي هده المدنية جزاءها العادل من إباحته إن 
تتداركه ك1 ورويه . ظ 

الهم إن كانت الإدنية ستقضي على المرأة السادة » بأن خر ج من خدرها 
بعد ان تستبغر في تبرحبا . فالابم حو لبنا لا علنا :آنا حن فلا 5 قوق 
الرأة الاالاعة حلط عرفا موقورا 6 واهائنا كل ويناكدا «التفادة الشة : 
والاعتراف طا بالسلطة المطلقة فى مماسكتها المنزلية : ووضعبا مره أفئدتنافى 
السكانة ابي للها بالفطرة . أما ما عدا هذا من إغرائها على التبر ج في الطرقات 


ور رقص قَّ السبرات وعزاولة الأعمال : فى القائر بقات َ والاختلاط بالرحال 


لل ا ل ا ا ا ا اال الما ل اال ال ل ل ل ل ا ا ل ا ااا ااال اال ل الال ل ا ل ال ا ال ال اا ا ال ل اا ل ل ا ل ا ا ل ال ال ل ال ال ال ال ال ا ال ل ل ال ل الل ال ا ا ال ا ا ل ا ل ل ل لا 


في العاملات فتعده من مدنسات شرفها ومن مسقطات كرامتها . ويين أبدينا 

لعل والعقل 

معي أبيات رقيقة نظمها عبد ال رحمن أفندي المعروف بالبناء حت عنوان 

شكوى فتاة عراقية - قال عن لشانها : 
برقعي وسط حيطي شرفي 


انا ل ه 5 وصعت 


1 والله مهل في من شاء الى سواء الصراط 5 


م أحد عنه ولو ذقت العذايا 


بد الفحام ظاما واغتصنايا 


انا كلزهرة فى 5 تارك 

ف رى الموزة يشالت ول 

أنا وارفم عن وجهي الحيا 
الى أن يقول : 


17 أنقسك 3 اموا 
الى أن قال : 
امال الضان مقي لت 


اعين الناس ذباب فاذا 

وقول امين تفي الدبن : 

قل أن بعد حجاب سفرت 
والحسا محضره 

لسك الرأة آلا .درة 


00 
أسقور 


أسفينة الوطن الءزيز تبهسري 


افد نلق اقتطافا و ذهانا 
كسروا القش. امقتانوا اللمايا 
لذرى 57 الحا مك | نصمانا 
خاب من رام سفورالوجه خابا 
هذوي وارفعوا عنى الحجابا 
اتويت اميت 000 
8 البرقع عن وحبي الذيابا 
ايذا اص 


للد ارين 


ولق ألمه واداب اسلف 


ابكون الدر إلا فى صدف 


بالقعر ١‏ شررك سطح الماء 


المحاب رص الفضياة سمو د 
58 م الم رالحني ترصدي2 عبيث اللصوصض ليلة أيااء 

القسم الذالك موه اطائل العا بم الم ا من غير مجارءها «رل 
ارهن علد اناب اذ انفرادثم اذا كانتهناك حاجة تدعو إلىذلك . والدليل 
غلنة قوله قال ؛ [١‏ واذااا دوهن قاع" فتشارهن دن وراء يتجاب ادا اطبر 
لقاو بم وقاويين 4 

ووحه الاستدلال ما : ان الله تعالى خاطب المؤمئين انهم اقاس ذا ناه 
الني « ص » ان سألوهن من 0 ححاب . وان ذلات اطبير لقلو يم وقاو هن 
وفن أضاك القت قال تقال ١١‏ والضائه أمباتكم ) 0 اولادهن 
المجساب. إذن. لغيرةن تكون 0000 الانان ها كان سأقَطا فاجر 
لا نحصل عنه الزببة مع خاويه ب لاق اليا الا نياك + و 
اتير ج لا اختصاص ا بنساء اللي « ص » بل في عاءة لعموم المؤمنات بعد 
بكرف أضا الندنت 

القسم الرأ بم 0 الراة جميسع احزاء بدها : عدا ماوردت الرخصة 
نه عند الضرورة ‏ عن كل نأظر لا نحل له النظر اليبا ٠‏ والدايل عليه قولهاه لى : 
( وقل للمؤينات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا ببدن زينتبن 
إلا ما ظر نما و ليضمر بن #مرهن عل 00 ولا بدن زينتن الا لبعو لتبن 


| 


ممم _-_- ع ِ 
أو اباكون أو باه لعو لتبن أو ابنائبن او اذعههاء بعواتين أو أخوامن أو بي 


اخواتهن او نسائهن او ما ملكت اعانهن او التابعين غير أولي.الاربة من الرجال 


هت 


او الطفل الذين لم #لبروا على عورات الأساء ولا يضرين بارجلين ليعلم ماعخفين 


1 
0 


من رينتون 
ووجه الاستدلال بهذه الآبة : ان الله تعالى أمس الرجال بغض الابصار 


دم ب الجزء الثاني 

وحفظ الفروج عمن لاحل للم در 1 ( قا اللؤفنين ينوا مون 
أبصارم وحنظوأ فروجهم ذلك ازى طم ان الله خبير بها يصنعون » وام النساء 
عثل ما امس به الرجال وزاد فى النساء أن نباهن عن ابداء زينتبن : فعلم من 
ذاك النهي عن ابداء البدن بطريق اولى » كر ع ن الزينة اما حاء وق 
من الوقوع في الفتنة بها » ول جيء النهي فى اأزقة اناو ايك لكان النظر 
اليبا حراما وض في حانوت بائعبا ٠‏ لأناان غرض ءنها في الامور ابي تمزين ببا 
الرأة ٠‏ من ثياب » وحلى . وكدل . وخضاب » وامثاها . وقوله تعالى : 
(الافاظيرءتا # ذهب ان سعوة أن الراد دن قولةت إلا ماظير ب الشابب 
وقال اءن عباس : هو السكحل والخام والاضاب في الكف . وعر: غيرها 
الوحه والكياة . و#صل ما عسك به هؤلاء هو قوله ثءالى : 9( إلا ها ظبر 
منها ) المفسر بالوجه والسكفين . ولنا أن ننظر أولاً في اصل دلالة الآبة مع قطم 
النظر عن الروابة المفسرة . م فى دلااه تها ولو علاحظة الرواية المفسرة ها . فنقو ل: 

اجا اميق الارة الاين فيا مع قطم النظر عن الرواية المفسرة لا دلالة 
على عدم وجوب سر الوجه والسكفين » وذلات لأن استثناء ( إلا ما ظهر » من 
قوله : ي ولا ببدين زيتتين إلا ما ظبر منها » استئناء منقطم » حيث أن معنى 
الآ ١‏ لايدنين رشن الاماظي هنا 4 عير ارهن ف عالة الحركة 
والذفات:والاان زهدا ظيوذ غبرداخل فى الابداء الذي هو الاظبار . , معلوم 
ان الفاوور غير الاختياري لم بقع نحت الاأعس بالستر » لانه خاررج عن نمت 
القدرة ولا بتعاق به التكليف).: 

واما ملاحظة ازوانة الثسرة فكنات » وذلك لآن الروابات المفسرة فى 


نفسبا متعازضة متضاربة » حيث أن بعض الروايات فسرت الظبور ‏ بالثياب 
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والكحل والخاتم وخضاب الكفين والسوار . وبعضبا بالكفين والاصابع . 
وبعضها بالوجه والسكفين . وبعضها بالسكحل والخام والمسكة - وشي القاب ‏ 
ورهن هنا قال فى الجواهر : وتفسير مأظبر منها 3 عرفت كاف 2 عدم وق 
ضرورة اختلافه اختلافا لا .رجى جمعة مع ضعف السند فى حملة منه فلا يعد إرادة 
الاب الظاهرة . 

وهذا هو القدر المتيقن منها فيبق البائي نحت عمومات الغض والسكر 
هذا مع دلالة مقبوم رواية هشام وحماد بن عمان وحفص نين البختري عن أبي 
عبدالله الصادق «ع» : لابأس بأن ينظر الى وجبها ومعاصمبا إذا اراد انيز وحبا 
وني خبر آخر عن الصادق «ع4 : عن الرجل بريد أن يزوج المرأة وينظر إلى 
خلفها وإلىوجببا#قال: نعم لابأس بأنبنظر الرجل إلى الرأة إذا أرادأنيتزوجها: 
نظر إلى خلفها وإلى وحببا . فل ركان الوحه جائ: النظر مطلقا لما كان اتعليقه 
ها إذا أراد أن بنزوجبا وجه من الوجوه . وم جميع ماذ كر نا ظبر لاك انه 
لادليل من بقول باستثنائه عن عمومات وجوب الغض والسخر 

قوله : #8 وليضر بن كم رهن على جيوءن # ااخر جع مار واخخار دو 
القنعة وعي ماتغطي به امر أذ ا | ويأسدل على جنييبا اروص ب ودر 
« فتحة الثوب على الصدر » . وا سن الا بإولقاء المقائع عليبا قيل . 2 
كانت وأسعة تيدو منها الأبدان ؛ وق كر بالحبوب عن الصدور . وقيل هذا 
الأس اعامووه عل اللداك لخطين المووهة -- وانراطرى ورهن : 
لاون كن بلقين مقانعمن على ظبورهن فتيدو منبن هذه الامور 

قوله : فإ ولا ببدين زيتتهن 4 . المراده ان هنا غير الزنة المتقدمة . 
لأن للك الزينة الظاهرة : وهذه الباطنة التي يجوز النظر اليها للاصناف الذيرن 
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استثنتهم الآبة ٠‏ والمراد بنسائهن النساء المسامات دون غيرهن ٠ن‏ المشسركات 
والسكتابيات ما يكن" إماءها وهو معنى قوله تعالى : [ أو ماملكت أعانهن » . 

والمراد بالتابعين غير اولي الاربة : قيل ثم الرجال التابعون للخدمة لأجل 
الطعام ولا إرب ْم في النساء , والارية فعلة مرلن الآوت دوهافا الحاحة:. 
وقبل ثم الشيوخ الطاعنون في السن » وقيل ثم البله من الخدم . 

قوله : ( أو الطذل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) . المراد جماءة 
الأطفال الذين لم يبلغوا مبلغ الشبوة : ولم يعرفوا ماهي العورة . 

قوله : ف( ولا يضرين بأرجلون بعلم ما ينين من زينتهن » أي إذا مشين 
لا يضرين الأرض بأرجلبن بعلم أنمن قد تزين” بالزينة وي الخلاخيل . وإعأ 
نعي عر ذلك لأنه يجذب ميل الرجال اليين . هذا نظم الآبة الشريفة على 
الاحمال »فلينظر من 2 و ليسمع دن ٠‏ له اذنان . 

ولكن وبل أم البشر . قتل الانسان ما أ كفره وفيا ليها عاد 
نقاد لشعر 5 إلى هوأه مع وضو ح بطلايه 5 ولا شجدب تساساة الى تقوأه ف 
سطوع برهابه 6 وأققد صدق عليوم | بلس ظنه فأتبعوه ومأ له علييم دن سلطان . 
مأ ذهب «وسى لميقات ربه <تى امد قومه العجل مر بعده ! ها ء وما أرتقع 
علسى إلى السماء حى <هاته الصارام طُ الله اقنوم) 2 . ودعوها 8 وابنا 6 
وما غاب محمد للقاءر به دى اقل 056 4 0 اش احكانة وتباعدثعن تعالعه . 

خهان الراة فوورق بالطبع وك به العقل والوجدان : إذالرأة 
الحجبة لا زالت تحافظ على مس كزها الطبيم ي ووظائنا التي مختص مها ٠‏ و مخضم 
لناموس القدرة ونظام الخلقة اأوتغم اع 0056 ثتى وان ال محافظة على انوتا 
إعا هي باالحجاب . 
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جاءت إلى مص ركانية اتكليزبة . وأقامت أشبرا مخالط النساء المتحجبات و تدرس 
معاتي الحجاب : فلما رجءت إلى بلادها كتبت مقالا عنوانه : « سؤال أحمله من 
الشرق إلى المرأة الغربية © قالت في آخره : إذا كانت هذه لوجر ها 
أخيراً . وهذا التنافس الجنسي » وتجريد الحنسين من الحجب الشوقة الباعثة التي 
أقامتها الطبيعة بينها- إذا كان هذا سيصب ح كل أثره أن يتولى الرجال عن . 
النساء » وأن بزول من القلو كل ما يحرك فيْبا أونار الب الزوجي ‏ ما الذي 

كن قن وهاه فدات مقط عن لقال ال شين قططا بل فن اتشدر 
طوعا وراء الحجاب الشرقي ٠‏ لنتعلم من جديد فن الحب اقيق . 

حدث أحدثم قال : كنت ذات يوم أتمشى على قارعة الطريق 
كنت امم على شايين أعرفها مر:_ أيام المدرسة إذ مرت بنا فتاة 1 يه 
أخدها الا خريو فيد :وفال له انظ ركانها لم تعد تعر فني ؛ ل تعد تكترث بي 5 
كان ل يكن بيننا ملاصقات صدر لصدر و بطن لبطن في بعض الليالي الأنيقة » 
أتراها نسيتث أو تناست نلك السوبعات اللوة : وتلاك الخاوات اوكا نقضمبا 
ععزل عن الرقباء من أهابا ؟ أتراها نسيت عبودها + إلى غير ذلك . وهناحانت 
مني التفاتة إلى الشاب الثاني فاذا بوجبه قد امتقع لونه » فتحول مر: صفرة 
الخجل إلى حمرة الغضب » وا نسحب عن صديقه دون أن نس برنت شفة خوف 
العار والفضحة » ولق د كانت الفتاةاخته » ومضى على وجبه إلى موضم الانت<ار 
فانتحر . فليع من له قلب » أو ألقى اج رعو توت , 

رب قائل يقول : ان المرأة الشريفة تستطيع أن تعيش بين الرجال من 


شرفبا في حصن حصين ٠,‏ لا عتد اليه الأعناق ولا تطاوله الأأبدي ه 
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فتقول : :لاك عي الجدعة التى مضدء اك 5 الشيطان أمها الضعفاء » والثلمة 
الى عدر مر مهأ ف 75 فبنحدر عنمأ إلى عقو 35 ومدار كم ففسدهأ عليكم 8 
عنها في قلوب الناس وأفئدتهمفان كلا جدها . والتفس الانسانية >الغدير الرا كد 
لازال صافيا رائقًا حتى يسقط فيه حجر فاذا هو مستنقم كدر . والعفة لون من 
0 انالشس 1 هر من جواهره! وقامائ تالألوان على أشعة الشمسالمتساقطة 

بوني في أي ع هه ن أجواء ونا البإد بربدون أن در ز فتياتك م أفي حو 
المتعاءين ؟ وقييم ٠‏ أن اذا سكل / تمزوحج ” اعاف : ا 3 .4 28 ساي 
ام ف حو الطلية ٍ وقيوم من أذ عاد فش أورويا حمل 2 #فظهه ليا أقل من عسر 
ضوز لصداقاته:وماثة كتاب غراغمتن .توارى عن أعين أصدقائة حياء وخجلا . 
أم فى جو المعامين 4 وفييم 1 0 'رى هن عرأت ال رمك يا موس فى كرات 
الأصلاب . أم فى جو 1 ماع والغوغاء * وكثير دنهم بدخل البيت خادماذليلا 
ع منه صبراً ص . 

فها هذه الرعة أمها اللتجددون + وما هذا الولع بقصة المرأة والمطق بحديثها 
والقيام والقعود بأعزوها 5 حجامهاأ وسفورها و<ر با وأسرها وكاءما وك 0 
وا كاد : فان تجزم عن الرجال فأنتم عن النساء أعيز . أ بواب الفخر 
أمام؟ كثيرة فاطر قوأ أ شكلم 1 ودعوأ هنأ الراب مواضردا فانى أن فتحتموه 
فتحم على أنفسك وبلا عظما وشقاء طويلا . أروني رجلا واحداً 3 إستها 
ان يزعم في نفسه أنه عتلك هواه سن بدي اهرأة برضاها فا صدق 0 
تستطيع ان علك هواها بين دي رجل ترضاه 1 
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ماشكت المرا الييمع ظاماً » ولاتقدمت 3 اله ان نحلوا نلهاز تطلقو 5 
0 دخول؟ 5 | وما مضعم ليلسك ونهارك - 
واحاديثها . امهالا 4 وإلافضول؟ واصوةكم مما ؛ ووقوفسكم في وحم 
حيها سارت وابها حلت » جتى ضاق مها وجه النضاء ذ ف جد ا سبلا إلا رد 
تسجن نفسبا بنفسها فى بيتها -- فوق ما سجنها أهلبا » فاوصدت من دونها بامبا : 
والساك: امنا نيا ريا 3 وقرارا من فظو 3ك ٠‏ فواعماً لك تسجنو 0 
أبديكثم تققون على باب سجنما 56 نبا وتندون شقائيا ! ! ان لاير : ن ها بل 
ترون لأ تقس » ولا تبكون على اانا ل على ا نفس وأرضاء 0-6 

فا شرك الذاة رحقية من | دهرها هادءة مطمئنة فى يتا . 0 عن نفسبا 
وعن عشنا + ترف التعادة كل السقادة فى وانين: تزف اللقنا 2 او ونه 
اعنا نوو يدف رميات ا ورعتانة مطل اال ولدها ل حلي ضلها عاذ فيا 
فتثبا ذات ننسها » وتبثبا سريرة قابها ٠.‏ وترى الشرف كل الشرف في خضوعبا 

ما انوا ارقا عن دوعا دو و لاعن رق اهن كافك تقبم معتى الحب 
وتجل ١عنى‏ الغرام ٠‏ فتحب زوجبا لأنه زوجبا كا نحب ولدها ٠.‏ فقلم لما : 
أن هؤلاء الذن قدو عدا من أهاك ليزوا با كو ولك عا ا ١‏ افضل 
رامول افضر على النظر لاك من نظرك لنفسك . فلا حق م فى هذا السلطان 
الذي بزعمونه لأ:فسبم عليك . فازدرت أباها » وكردت على زوجبا : 0 
ابت الذي كان بالامين عرسا من الاعراتن: الشاحكة جد دان انه لخترراً 
ارهااولا فو أوارها + 

وقلم 804 انتم سعادة لز ان اف اتا أن كون توس فققا. 
وما كانت تعرف أن الزوج غير العشيق » فاصبحت تطاب فى كل نوم زوجا 
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جديداً حبي من لوعة الحب ما أمات القددم » فلا قدما استبقت ولا جديداً 
افادت . وقللم لها : إنالا فزوج من النسا, إلا من نحبيا ونرضاها ويلاتم ذوقها 
دوقن 6 وشعورهأ شعور نا ٠‏ فكان للابد لما ان لعرف اهواء م ومسار م 
انظارك لتتتجمل اك وأعبرق مف اعم قرين اال فى حياتك صفحة 
ضتحة + ف[ رافنة غير أنياء الخلعات الستيتزات: + والشاحكات اللاعاث:: 
ا 

والاجاب مهن ؛ والثناه على ْكائهن وفطنتهن » فتخلعت واستبترت لتبلغ رضا ؟ 
وتعال عنيك - ٠‏ 5 قده.ثك اليبكم مهدأ الثوب لرقيق عرص تفسمأ عليكم 
- بعر ص التحاس أمته 5 سوق الرقبيق . عرصم عنهأ و بوم ما وقلم 7 3 إن 
لا نزو جالنساء العاهرات . كا نكم لا تبالون ان تكوت نساء الأمة يما 
ساقطات - اذا سامت لكم نساوٌ» : فرجعت ادراجها خائة منكسرة : 

ذلك بكاو » على امر أة امها الرامون . وهنا رثاو > ا وعطفكم 
فليا خن على كا تعلمون : ان امراة في حاجة الى العلل فليبذيها ابوها اواخوها ‏ 

: ظ : 8 

الآباء الاختيار لبناتههم » وليجمل الأزاواج عششرة نسائهم » والى النورواطهواء 
تبرز اليعا فليأذنها أو لياؤها بذلاك » و ليرافقها رفيق منهم فى غدواتها وروحاتها 
#اعرافق القاة زاغبيات وق علرا ين الذكات: © كان عر نااعن أن تأخن الا بأء 
والاخوة والازواح بدلاك فانتقض أبدنا دن الامة جمعبا نساتها ورحاها 6 
فليست المرأة بأقدر على اصلاح نفسها من الرجل على إصلاحها . 

أعبيعءنا هن مدن دونك 4 دك تعلمسمكل شي إلا شين واحداً 
هو أدنى الى مدا رككم أن تعاموه قب لكل شي" !! وهو أن الكل تربة نباتً 


الححاب رصن الفضياة دووا سب 


انث فببا ٠ ٠١‏ والكل ننات 515 شموفيه . فكل نباث زع فى ارض غير 
اركه ا ووافة بطو يناف :نا لياف الأوفن فذلشفلة. » جواما أن قن تريهيما 
فيفسدها . معدم بالعلاء فى اورقا لاون بكاليات العلوم بين أمم قد عر 
من ضمرورياتها . فاشتغلم با في أمة لازال سوادها اله عظم قْ حاحة ا 
المجاء . وسعدتم بالفالادقة اشررون افلرمنة لكر بون العو عد لا من 
عقولا و آذابها ما يغنيها عن إءانها » فاشتغلتم بنشرها بين امة ضعيقة لا يغنيبا 
عن إعانها شيء . 

]نا تضرع اليكم أما اأتجددون باسم الشرف الوطني والحرمة الدشة »2 
زاكر كر ا كتاف القفية. الباقنة بن الجا هلاه الأمة امتائق لفك ابه ل و 
ولا تزجوهن بأ مكم وامالسكي سوا طوا أن كل جرح من جروا الامة له 
دداء إلا جر ح الشرف فلا دواء له . ان أيم إلا ان تفعلوا فانتظروا بأنفسكم 
قليلار يها تتتزع من صدورك هذه الغيرة التي ورثتموهاعن آبائكم وأجداد» » 
لستطيعوا أن تعيشوا فى حياتكم الجديدة سعداء آمنين : ل( ذلك بأن الله ل يك 
سير ميد ين على قوم حتى يغيروا ما بالقسبم» . 





نتن ماروا دوواد ها يها يهاه الوا كور مها لد بور ملا ف فار عار وول خه وف نفة كه افق بادا اهار يك ول فود ع مو وا أو ده عو لبو لان به هد تكو حول امو له عأ سوه حرق محرو لوقه لهذ هاو قد اه 1ه 1ه" م حونتيو بوجو بو بوط" نون الها عقا هرف و وها اواك هر مه ها الود جه 


بيان امقيقة بقي ةكاد طول السكلام أن حجبها بستار الاوغفال وهذه البقية 
مي الني تنبه على ميزة الحقيقة حسنها الجامع وممجتها المعشوقة . 
تقد أ مب تالمحوادث التارؤية والتجارب الصحيحة فىهذه العصور الأخيرة 
داقعنا ةلا نا توعان اد كور قاض البائاية و الفوى المكرية :والاراء 
الاجماعية . وجرت عليه نواميس الاديان والشرايع من أول دور حكومتها في 
لقو الى الاق + ققد ابسيف فيا قوانان #فان | ل حتسة الا ناتك ابلك 
ورقة » باعتيار ضءف قواها المسدي واسقطت نظربتها في مبام الامور السياسية 
والآراء الأساعة د بامقاز نضعا له فلقاعوها الفقلة:., 
وؤاافقت اكه اللفارينة الثلافنة الكا نه دور البونان اقل الى الآنء 
ذم انك انون اللاشرة افده سه شواه قافر عب الى فى رقافان 
جنس الأأناث : وتقدمها فى مجتمع البشر ٠‏ وأشتراكها مع الرجال ني معارك 
الحياة » ومجالي التطور » حتى زعمت أبناء الشرق ان ذلك أحد عوامل ارقي 
في الاءة الغر بية ‏ لا تسمح للاناث اطلاقا عاما وحرية.نامة فى الشئون الاجماعية 
كالرحال ٠‏ فانه تأ لنت جميع انهم القافية واه زاب المستخدمين والعال من بعض 
النساء المثقفات بالتربية الحديثة » إلا أن الملوك ورؤساء الججاهير ورجال البرمان 
ورؤساء الؤمرات وقواد الحروب لانزال تنكو ن من الرجال على الا كثر فلا ند 


الححاب رص الفضياة دخ سس 


ابل أجرنسة لق إلناء الاجناية لاحل ورين المادانة.: 

ا لاتحد فى النساء | بطلا وذوات افكار عالية إلا على ندرة » وقد كانت 
نلك النوادر في العصور القدعة مثل ملكة سبأ » ومللكة تدس ؛ وقادة بعض 
الحروب التاريخية » فبذه شذاذ ثبتت في عمود التأرسخ قدعا وتلحقها توادر حديًا 
لاثثبت لنسية الاناث موقعية في العالم تضاي ها الرجال في الشئون الاجماعية » 
والحوادث الكبرى » وقد كانت شريعة الاسلام لا تسمح بناموس النبوة 
والآمامةإزناة: + بولا تقصن نا بيه » فى الامم السالفة » مم اكثارها 
اخبار الانبياء والرسل - وني القرآن دلالات على قصور ا عن ا 
شأن النبوة واختصاصبا بالرجال : لأنهم دعام البشرية » وسكز عقل الاجماع 
وور سيادة البشر وسياسته 

ففي سورة بوسف آية ٠١5‏ 9[ وما أرسلنا من قبلاك إلا رجالا وحي 

من اهل القرى ) وفى سورة ذ الا نساء آابة ب 5 (وماار سانا قيلاك الا رجالا و وحي 
الييم فاسئلوا اهل الذكر » وفى سورة النحل آية 4# لآ وما ارسانا من قبا 
إلا رجالا وحي الييم 4 . 

فبذه الآيات دالة على حصر النبوات في الرجال » وعدم تناول الذساء 
لهذا الشأن العظدم ' عم قد أثبت اله ران زول الوحي وتكا اللي بسن 
النساء الشمر بات - في سورة القعيص ا بة ا ا 5 3 موسى #4 
وى سور ة آل عر اام ير بوقالت الملاكة يا ميم | نالك امطنالة و 00 
واصطذك على نساء العالمين »4 ارده نزول الملامكة على أبراهيم فى سورة هود 
32 "و73 ف قالت يا وباتى 0 تحوز وهدا علي شيا أن هذا نشي, 
تجبب > قالوا اتعجيين من ام الله رجت الله وب ركاته عليسكي اهل الييثت 


لوه ود يوت ها خف ا خوك بهن هار نهر ل اه اد هد قال جوز ذ قور للق رو أ جا بت يهل أذ له سرهف أو او جد 7ه أب حا معد لو روا و 3 “فور جو« فورمصوا هر هك لوحيو سا اه هد كو رح قف فد عو بقل نيصل 6 كرس عو با ف ج ايها هد فقو موه ف زر ول ار ينظ او بهذا فيط “د وا أو هر ااا هار هلين" وك هاا ل لو ها ل د ب ل ا 


ولكنه لا ثثيت بذلاك صلاحية النساء للرسالة والوساطة بين الله والناس : 
فى تبليغ الأحكام وانهاء الشرايع وغير ذلك من الامور التي يتوقف عليها نظام 
الجتتمع » دما ذاك إلا لنتقصان استعدادها من جمبيع جهاتها ‏ فانها ناقصة العقل 
والدين والحظ . فني خطبة علي ( ع ) نوم:البصر ة حدما كانت هذه الكارنة 
العظمى والجرعة السكبرى على الاسلام 
على ضف رأيها ونقص عقلما فقال عليه السلام : مءاشر الناس ان الذساء نواقص 
العقول » نواقص الاءان نواقص! لحظوظ . 

957 واقص العقول - لذلاك سيب من داخل » وهو نتقصارف 


نلغافا راي أضراة أراد ع ( ان ليه 





استعداد أملجتهن وقصورهن عن قبول تصرف العقل كا بقبله مزاج الرجل » 
يا نه عليه تعالى بقوله : في فرجل اك من ترضون هن الشبداء ان 
تضل احداها فتذكر احداها الأخرى »4 فانه تعالى نبه على ضعف القوة 
الذا كرة فيين » ولذاك جعل شهادة امرأتين بشبادة رجل واحد . وله أيضا 
سبب عارض من خار ج ٠‏ وهو قله معاشرتهن لأهل العقل والتصرف » وقلة 
رياضتهن لقواهن الحيوانية بازوم القوانين العقلية فى تدبير أه المعاش والمعاد . 
اذلاك كانت أحكام القوى الحيوانية فين اغاب على أحكام عقولهن » فكانت 
الرأة أرق » وابكى ؛ وأحسد . وأل » وابغى واجزع » وأوقح » وا كذنب» 
بوأفك عد يو ا قزل السك جات كن قراف الأمور: وا لتكوارا بيك الفيسة 
اقتضت المسكة الالآهية ان يكو زعليها حا م ومدير تعيش بتدييره » وهو الرجل 
( الرجال قوامون على النساء 4 . 

ولشدة قبوطا للدسكر وقلة طاعتبا للعقل ‏ اقتضت المسكة ايضا أن يسن 


دلو 
خخمملمحخخخخ|زلماممم ممما ا ا اا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا 0 ااا ااا ا الي ل ل ل ل ا 0 
نل ا شل او و و جب ل يا" أ لان 


ف حقها التستر والتخدر ! حاءت امأة الى 0 لله ( ص ) فقالت : 
١‏ وضول الله مايال الامر أتين برحل في الشبادة وق المعراث + فقال : ان ذلك 
قضاء من هلاثك عدل حك » لاجور ولا نحيف 6 اشا امرأة لانكن ناقصات 
الددن والعقل . ان احدا كن تقعد نصف دهرها لا تصلى نحيضة » واتكن تكارن 
للاخ جز و ككتزق النقير + مكتة اهنا كن هبه اربق مك نين ساعد 
يحسن اليها وينعم عليها » فاذا ضاقت يده نو أو يافة عافيفة وزاك > مارا فك 
مئنك خيراً قط . 

ومر (ص) لى نسوة فوقف عليين 5 قال د فى التماو بها را مت 
واقص عقول ودين أذهب بعقول ذوي الألباب منكن » الي رأيت انكن 
اكثر اهل النار عذابا » فتقرين الى الله ما استطعتن . فقالت : امرأة منهن 
ا هون اشديها قضاق دنا عمو 210 قال :آنا قفي تنود سح ال 
النقي يسنك فشكف نهدا كد ناقاة لله لا تصبي ولا تصوم : واما نتقصان 
فو كع حم ناد كن ماما شاذة لز اد فيك قبادة ارمل. .: 

دعن هل اقورا الك :ام عقول النماء! كا بن سقو الهو اتعداا 
على ذلاك بانه : قد الوا ا 0 |٠‏ كثر مقداراً من ميخ 
اازجال » فيلزم ان يكن اعقل هنهم + لأن ذلك محل العقل والفهم والمنظ . 
وهذا وم زائف 2 وذلك على فرض التليم - لا يستلزم زيادة عقولهن الشاسة 
ماجبن * وقلة حرارتهن بالنسبة الى الرجال : ومعاوم ان الرطوبة تزيد في حجم 
الثي. + وهذا تكون اعضاؤهن ألين من أعضاء الرجال 

وحل الاشكال : هو ان الأرواح والقوى البدئية والدماغية وغيرها انما 
تكون بواسطة البخارات المعبر عنبا بالروح » لا واسطة الاخلاط » وهذا 


لوال الجزء الثاني 


نكون البدزغالبا محتاجا الى التنقية وتقليل الدم وإلا لطرء عليه الضعف و وكانت 
زيادة الاخلاط موجبة ازيادة الفوى اطرأت عليه القوة لا الضعف » ول يحتج الى 
القية . مضافا الى أن الانان اذا مات لا بنقص من أخلاطه شيء » فيتيين 
ان زوال الارواح والقوفي ننه هد ا هو نواسطة زوال البخارات الزائلة عنه 
لا بواسطة الاخلاط ؛ فازدياد الاخلاط والاجرام - مثل المخ وجوه .وجب 
لقلة البخارات لانحاد الفضاء الحاوي لها فى الحالين . فاذا زاد حجم المخ قل 
فضاء الدماغ - الذي هو محل للرووح الد.اغي -- فيقل الرو ح الدماغي ايضأ » 
فيقل العقل . اللهم إلا اق تكون ركس اناه اكير ذن رؤس الرجال حتى 
لابناني زبارة حجم المخ لزيادة الرو ح الدماغي » والحال انه لبس كذلك ٠‏ بل 
وق انهاه 1ن اضلى قرو قلين اتسال عا يايو ان ااكيناه ا دو ران 
الغا القاوط” ان صقر راض غلؤية اطافة 5 أن كت نار آم طلادة لفقل 
والغهم . لانه كلا قل فضاء الدماغ قل العقل والفبم لقل تولد الرو ح الدماغي 
وبالعكس . فيلزم من هذا ان تكون عقول الذساء أقل من عقول الرجال ويؤيد 
دلات ايضأ 7 ابترعة امداعبن عن اظير الحرة عندهن ؛ وعدم ملاحظتبن لاعواقب 
كالاطفال . هذا حث وجنز من ناحية نقصان عقل الرأة . 

واما كونبع نواقص الامان ‏ فقءودهن عر الصلاة والصيام ايام 
حيضبن : وحيث ان الصوم والصلاة من كل الاعان ومتمهات الرداضة - كان 
قعودهن عن الارتياض بالصوم وااصلاة في تلك الايام نقصائا لامانين . واعا 
فيك القبريهة التكلشيقية: السافتيق الك لوقف لكو اين كال سشقدرة 
ولا يتأهل صاحبها للوقوف بين بدي الك الحليل . ويعقل للصوم وجه آخر 


وهو انه بزيد الحائض الى ضعفها ضعفاً يخرو ج إلدم . هذا مانقهمه مر ظاهر 


نع ها ل ل او . وا ل جه ين بج الاج 7 بو دوسي وى برام ووه اا ع" به 18 6 فاجو وحنو واو وه 4 


الأمر والا فاسرار اشر بعة ادق -- ن أن تطلع عليها عقول سائر الخلق . 
وأما كونهن 
يقول تعالى : (يوصيكم لَه في أولاد؟ لإذكر مثل حظ الاثيين) والذي باوس من 
مر كلق 4 كتزة الول عل ارعدل وهو امل التصرق + .ركو الر ان هر 
شأنها ان تكون مكذولة محتاجة الى قبم هو لها كالخادم . 
وعل ىكل فالمرأة أقصر من أن تعدل هذا القانون الطبيعي العام لاتجوز 
ان تر امرأة في الحيط العلدي قبل ان تتعدل ذهنية الرجال ويتغير اعتقادهم بها 


توافضى قاوطا فبرائيه فأ ١ك‏ على ١|‏ صف كن محراث الزحال 


اما اذا يق الرجلمتصنا كات البحولةالعروةة اليوم -أيذ كبا مقترساً واذا بقست 
المراة متصفة بصفات الانوثة ‏ اي بقيث سملا ودبعا فلا تجوز ان ندعيان الحياة 
العملية فتحث ابوايا . 

وفى كلا هم الفياسوف الغ تساوى ( حول هون العم الي الشبير ) عيرة دن 
اعتير .قول : كان الناس في سنة 1844 م يشكون من عدم الأعناء دريب الما 
وتربيتين .: واسكنهم بالعكس اليوم يشكون من ان ذلاك التبذيب قد بلغ حد 
الافراط » نعم لا نشك من اننا خرجنا من تفر بط الى إفراط هائل 

و لصاحب الفضيلة العلامة الشيخ مبدي ألأجار « ره 6 هله الأبسات 3 
وض اناك جملة ذا دخل فى الوضوع : 

« مناقشة بين القدىم والمديد » 

إنا من الغابر ننقم السير وين فيالحاضر أد وأص 

تخالف القديم والمديد في النزعة والخلاف عرضة الخطر 

وان عن مقف للطييياةة الى لباقي نوه الاير 


فنزعة الجديد سيل جارف ونزعة القديم تري بشرر 

ونقطة التعديل ما ينما ناخد الصتووة: ك الكو 

قروا كنافييدا فانم أفلاذئئلك العرب الميض الغرر 

غرائر الاباء الي لا أرى2 عليحكم عينًا لما ولا أثر 

ارط لازن وي قينا واطانه نيوا فيه له اشكر 

فابن “ناك السحنة التي بها دان لكميادي الو ع و قير 

ط ريم مع الحديد طيرة القطأ من خلف صقر كابر عليه هص 

وانه التسار التي أن نبق لا20 تبق على أخلاقكم ولا تبذر 

تطوروا ما شئتموا دا الاعن الدبن وماعنه صدر 

غان عل الغازس تمل الننهاة ‏ ا غريه والشيويا كل العر 

والفراك :امون الك وية رم لان يماراظة افيه المدو 

ما أسنه الراعي وما احمقه ان حسب الذئب أميناا نظفر 

ما فكرة السفور إلا مبدء” ليس ا غير النجور من خير 

خذوا من الجديد مافيه لكم تنفوق لاما كم به ضرر 

أجل - السفور والاختلاط بهدمان الناء العائلي . إن الرجل إذا لمس يد 
خطيبته شعر بهزة كبربائية تسري فى جميع اعضاله ٠‏ اما بعد الزواج فييصران 
جسداً واحداً ونزول «ماراة التحبب والشوق ٠:‏ وشكوى الوجدان نزوال الكلفة 
بين الزوجين » بل إن الحب ذاته ينام فى قلب كل واحد منها وتقوم الالفة 
مقامه » واسكن هموم الحياة لا تنام » عزج تلك الالفة بشثىء من النكد » وقد 
نسوء أخلاق احد الزيوجين أ وكلاما ويغد وكل منهها وقراً على عائق صاحبه . 

ولسكن ليست هنا الضسررة القاضية على السعادة الزوجية : فان من ل بزر 
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اللدينة يظل راضيا معيشته البسيطة فى قريته » والذي لم بنظر ترف الغنى يظل 
راضيا بشظف عيشه . 

الحق أقول : انه لو أتيحت حرية الضمير فى القول بلا إثم ولا حر خ بين 
طبقات الناس القائلين بالاختلاط أسمعتم كل زوج يقول ازوجته : ان فلانة ذات 
عواطف حساسة » وشعور رقيق » وجمال فتان لا عاثليتها بشىء منه .و لسمعتج 
كل اوطة نفو وعم :3 انف فقا كردن ع حكن مدرتنا اوها فلان: 
فانه اطيف المعشر : فصيح الأسان + بشوش الوجه . حسن الصورة . هذا 
إن ل تقل له : إن فلا أخف منك بالرقص » وإذا لم بقل لها فلانة أبرع منك 
بالعزف . فالاختلاط إذاً ‏ يا ذكرنا ‏ هدم الطناء العائلي فاذا كان هذا بين 
الأز واج المتكافئين خلقا وكخلقا وسئا » قا بكو ن إذاكان الزوج اا 5 
والأوعة مساتمو اذا كان فنعا وعافه ضيفاء > او كازيهاة اع ساس لدان 
بمزوج بفتاة كلها شعور وخيال . أو بالعكس .ثلا » ما تكون النتيجة والشرايم 
واقفة بالًأرصاد ؟ ! ! 

أذا داقو ا خوا و قر قوق هيف امدق الملق ب رين دوين الله 
صبغة ‏ وخلقه ولا تنديل لخلقه » ذلك الدن القيم ولكن | كثر الناس لا 
بوامون . وأما السغور فقد عرفتم 0 هله وان تسألوني رأبي أجبتكم : أنه 
تشير سن الله في خلقه وهذا غير ممكنى . واما الحجاب فانه خير للانسان ان لا 
رى النور ابداً على ان بتمتع بالنظر ساعة ويفمؤن بعذها عينيه . 

واحفظ المثل السائر  :‏ باعدوا الرجال عن النساء تروئهن حرائر: وادنوم 
منبن نرو نهن عوأهر ؛ 


قال الفاضل الأديب الشيخ مصطف الغلائيني فى كتابه « الاسلام روح 


النانة ان حاار أ عن اعين الناس اهس مفيد فائدة لاتتكر. الى ان قال :حاء 
في كتاب « مبدء إرتياط المدن بدين الاسلام © تأليف صاحب الفضيلة عبد اميد 
أفندي الجاري : تسم فوائد لاحجاب . وقد اخترت ذ كر بعضها فى إختصار : 
مها أنه يستدعي زيادة عزة جنس الرجال ٠‏ وزيادة ميل الرجال ورغيتهم أعموممن 
كا ان التحيجب عنع والنتفوس تتطلع الى مالا ستذل لدماء ويتصور فه ما احتواه 
من العنى » ألاترى ان مر:_ اراد ١‏ كار مقامه واعزاز شأنه برى التحجب 

والانزواء من ملامات ماده ومرامه ؟ ويدل على ذلات اضيأ تعزل الرغية فى 
النساء لدى بعض الامم الني لم تعتد نساؤهم التحجب حتى ال الام فيير: الى 
ان صرن هن #طين ويستد عينهم البين ٠١‏ و يدفعن ا موراليهم ٠‏ ن قبلين : فاصبحن 
هن ااطالبات والرجال ثم المطلوبون . على العكس هما إعتدن ذو اناا كان 
وفرق بسن الطااب والمطلوب ! 

واي وه الطرفين ءعر:. ا تزبيد الرغية 
بالمتحجب كان ذلا أدعى ب الاقئران وهو الواقم ؛ ألا برى ان القوم الذرن 
اعتادوا حجب : وا من القوم الذين لم يعتادوه » ولاخ 
ما في الزواج من الذوائد الاسلامية لقيام الدنية . 

ومنها إتقاء مهمة تنازع الرجال ببعض النساء وتنازع النساء ببعضالرجال 
إذ بكثرة اختلاط الطرفين يكون هذا التنازع أ كثر وقوعا واشد تأثيراً في 
التفقوس ؛ ورعا سيب هذا التناز ع ضرر 1 عظيا بالمتنازعين أو المتنازع به . 

ومئها إتقاء كثرة وقوع الزنا . فان اختلاط الرجال بالنساء يمام الحرية 
مما يسبل وجود الروا بط الخفية ببنها ٠‏ ويرفع حجاب الحياء الخائل » وميج 
بشهو ةكل منهها » لا سما عند خلوة المرأة بالرجل خاوة منحها إباها حرية الاختلاط 


ومنهبك أ'قاء نمة الحصنات ما كل بشرفرن » لان سوء الظنحيات عليه 
الطباع > سما مع الاختلاط التام سراً وجهراً . 

وشاع ان اتدل تك كرن له اعرذ سواه كتدا رز كلها من ظالطة ١‏ ا 
جنسه من الرجال » ونحرص من أن تطمح اليبا انظارم . وقد تكون له امرأة 
ققوم لجانا فى ةالو ابطال أن رهد هاف الفركة ابمةبهو كل تمن امايق 
ربما برى فى نفسه حزازة من حضوره مع قرينته فى امجامع عالق الحتوت انواع 
الرجال والنساء ‏ هذا لحسن قرينته حرصاً عليها من ل يظفر عثلبا » وهنا لقببح 
قر بلته تعبير 1 مها من لدمهم خير منها وكلا الر عات كد نْ 92 0 خهر آله . 

وات وده العامة شم مشاق السكسب الذي هن أضعف عن القياء 
بهمن الرجال » واراحتهن عن التكلف لغي رالاشغال الببتية المنوطة هن اناطة طبيعية » 
وتفر يغبن لاتقان ما انيط مون . 

أقول : ومنها - رخاء بالها لأن الرجل را كان فقيراً لا يمكن أن يتوم 
زبنة زوجته »كا يقوم الآخر الثري ‏ الذي هو قرينه في الجاه والاعتبار ‏ ولا 
يحب اطلاع احدعلى حاله واسراره » وخروجبا بوجب الاطلاع والفشل ا وتكلف 
البعل لمكن قوق طاقتو 1 إادة عل قا ناته ولا فم نين اليعة. .اذ الج 
والجون ولس القان الناغرة دوق ان العا دوق السال.., 

ومنها ‏ أن النساء رقيقات القلبسر بعات الميل إلى مابرينه لاسىا ما كان 
من أقساء الزينة وأنواع الثياب . ورا كان الرجل فقيراً لامك:ه القياء كلك 
وتترويهيا يوبميي آنا كلت نا د الرجل فوق الطاقة » أو الشقاق أو اللجاج 
ينها ونكد صذو عيشها . 


ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا 00 00 


هنبا أن الجا اميك من الرجال قلما وكوقتوقك وله عكنون الدفاع 
عن أنفسبن وردع من بريد ابتزاز حليين وزينتهن » فاذا التق في بعض الطرق 
الخالية بعض من لاخلاق له طمع فما عليين من الهلي والزيئة » فيأخذها بأقل 
مويل وخويف » وتعود الرأة با لخسران » وملازمة صاحبها وزوجبا لها دائما 
ضرب من المحال . 

ومنها - ان الأساء كا عرفت أضعف قلبًا وأسرع تأثراً من الرجال » 
وخروجبن واختلاطبن بالرجال بوجب أطلاعبن على الحوادث والوقايع الؤلة 
والمؤثرة فى الانسان » ورمما جرى هذا التأثير والانفعال الى مرضبن » واحراف 
صحتبن » ولا ينتقض بسماعهن » إذ الرؤية ليس تكالسماع « ومارا ٠‏ كن سمعا » 

روصا انرسة اضا. واعو لاشو اليد ل 
الاحفاء ان الاناء الخاقتات لأزو اين ف الاثة سيخة فى اناه #ويقة و بلحكاء 
وان ناتك عزو د ل الما ع روواسةة ن 1 رونك الا 
سبب الاختلاط . 

ومئها ‏ قلة الفاحشة . ان اوربا رأت من اللازم عليها- إن أرادتصيانة 
النساء والشبان بعد اعطاء المرأة المرية التامة تعيين أ مكنة خاصة أذوات الأعلام 
كي عضي اليها الرجال عند ما برون في الطرق بعض النساء الجيلات ومميسج عليهم 
شبوتهم . فلو قانا بالحجاب أُمدا من هذه الغائلة ول نلتتزم يمتح هذه الدور , 
والفرار من شيء والوتوع فما هو اكثر ضرراً وأعظم وبالاً والتقرك القوا 
هنا الى غير نا . فاستمع الى ما نقله الاستاذ الفاضل الشيسخ مد عبده في تفسيره 
دن سورة النساء : 


قال ما آله أهل أوريا الى اصلاح شؤمهم الاجماعية وترفية بعددايم 


الاقنة العو تون ترادو ايديف كان داك ار عظم فى ترقيتهم وتقدمهم 
ولسكن المرأة لا تبلغ كلها إلا بالتربية الاسلامية » وأعني بالاسلامية ما جاء به 
الاسلام لا ما عليه المسلمون اليوم ظ ولا قبل اليوم بقرون »> لمهم مارعوأ كام 
دهم حق رعاها 6 وطدا 0007 م الثر بيه الاور ا الأساء رام المساد 4 
فعك هله 0 فتولدث منهأ الادواء الاجدماعية والامساض المدنية 4 وفك 
ظبر أثرها بشدة فى الدولة السابقة اليبا ‏ وي فرنسا ب فضعف نسلبا » وقات 
مواليدها قَلهَ “هددها بالانقراض » والذنب فى ذلك عل الرجال . 

عواقنه الكتاب 

الأذكاء 4 0 من يعرف 5 “ن الديانة الاسااميية بتي الرجوع ان 
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1 5 فلن 500 5 م‎ ٠ 
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تعالعها اأر ضة وفضانايا |الحمقيقية : وصر-وا بان اأزحل هو الذي اضل المداة 
وافيك تربيتها » وان بعض فضايات نساء الافرج صرحت بذاك . 

جاء فى حر بدة « لاغوص »6 نقلا عن حريدة « اندن »6 بقل كاتبة قاضاة 
ما ترحيقة ليدم :: 

لقد كثر ت الشاردات من بناتنا » وعم" البلاء وقل الباحثون عن أسباب 
ذلك » واذكنت امرأة تراني انظر الى هاتيك البنات - وقلي ينقطم شفقة 
علون وحزنا 4 وما عمسى سدهن عي وحرني و و جعي و جعي 4 وان رك 
فيه الناس جميعا ‏ لا فائدة إلا في العمل بما منع هذه الحلة الرجسة . 

وكرت الذكانه الشييرة اميق ١‏ دوق اله متيسية ف شور يله 
« الاسترن ميل » نقتطف منبها مأ نأي لتابيد ما تقدم » قالت : لكن تشتغل بناتنا 
٠. ٠ 25 7 9 ٠. 5 3 7 .‏ 
2 السوت خوادم أ وكالخوادم حير واحف بلا من اشتغان قي المعامل 4 حيثث 


تصبح البنت ملوثة بأدرات تذهب ترونق حياتها الى الأبد » ألا ايت بلادنا 


ا ا ا ا لو ل ‏ ا مج ‏ للل ل ‏ لا الا ا ال احا ا اا ا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 الل 


كبلاد المسابين ‏ هذا القول في سسنة ١60١م‏ فيباالحشمة والعفاف والطبارة»تدع 
الخادة:والرقيق عاق أرذة فقن عو عائلان ‏ كا بعال أولاه افك دل 
عس الأعراض بسوء . نعم انه .العار على بلاد الاتكليز ان مل بنامها مثلا 
ارال كثرة عماجل ٠ ٠‏ فا بالنالا نسعى وراء ما جل البنت تعمل بمأ 
يوافق قطرها» اللايفينة م موي القياء ف اليك يورك أعتال: النعاك اكاك 
ساكية” لخترفيا : 

وقالت السكاتبة الشبيرة « لادي كوك » جريدة « الأبكو » ما ترجت-ه 
ل وهو يؤيد ماتقدم ‏ : ان الاختلاط بألنه الرجال : وطذا طمعت الرأة 
واظالك فتاه ول قور كاز الاكاها ككرن كترة أ ولاه لزنا وهنا 
البلاء العظلم على الرأة ٠‏ فالرجل الذي علقت منه يت ركبا وشأنها تتقاب على مضجع 
الفاقة والعناء » وتذوق مرارة الذل والمبانة والاضطباد . 

أما آن لنا ان نبحث عما خف - اذا ل نقل - عنما يزيل هذه اللمصائب 
العائئدة بالعار على المدنية الغر ببة ‏ أما أن نا ان نتخذ طرقا عنع قل الوف الالوف 
من الاطفال الذين لاذنب هم ٠‏ بل الذنب على الرجل الذي أغرى الرأة الجبولة 
على رقة القاب القتضي تصديق ما وسوس به الرجل من الوعود » وعني به من 
الآنان ين مض اذااقتى فنا 07 م تقاسي العذاب الالم 

ألما الوالدان لا بغر نكما بعض روفاك كنا نات انان 2 
العائل ووه ومصيرقن الى ماد 315+ كلوهن الاعماة. عق الرحال: فك 
امثل السائر : « باعدوا النساءعر: الرجال ترونهن حرائر » وادوهم ا 
رون هزاهر 6 اخبروقن يمانت 0 الكامن لمن بالمرصاد . لقد دانا 
الإحصاء على ان الملاء الناج هن سمل الزنا يعظم وبتفاقم » حيث يكثر اختلاط 


لامع "أو ال ولوأ أ لو أو توأ جه كته و او وو ل اه ع ا وود الو و كيه في "ها امارد ل تائف لواو كعد ادا ها اكه متهن الور و يك لور بم الواع الك الح حم دحاوك الو ما أوالوئية لوازي عو الوفمازة ماخ وار افتلى "ف وج احور باتو لزأ اقول لمق أو 


النساء بالرجال » ألم تروا ان! كثر امهات اولاد الزنا من المشتغلات ف المعامل ؛ 
والخادمات في الببوت  »‏ و كثير من السيدات المعرضات للانظار . ولولا الاطباء 
الذين يعطون الادوية للاسقاط لرأبنا أضعاف ماترى الآرف » وهذا غابءة 
الطوط بالدنة . 


0 ا ااا الا ااا اا الابما ىا مم ل لم ابي ين نن من ل ا 0 


و حبرم الل سامزمم 6 انرو ابط الرممماعء 
١‏ - البرأسيرة : 


عكر انداف لمر يتضين ذاك بيااضى ظل كل لدجم دخ : 
سواء أكان زوجة أم ولدا » أم أبا أء 3 أم 8 مكفولا أم غبرهؤلاء . وقد 
وجدت الاسرة على وحه البسيطة من بوم وجدت المرأة يجانب الرجل وولدت له 
اولادً . والأعمال الني بزاوها كل مر الرجل والمرأة في اسرتهما تاف 
باختلاف حال الامة التي بعيشان فيها - بداوة وحضارة - رقيا واحطاطاً . 

والأمل ف أغالالرأة. إذارة الأغبال السة ه.وأعال الل الشوق 
ا خارعة عق التزل. + اقبو تلتخل م وك ووتشير حيووه: ‏ م .يلق تسللة 
ارات الى زوحته » وتكل ف هناءنه وراحته المئز لية علما . فالزوحة ىٍ الرئاسة 
العاياة ف اليك أما الزوج فهو عثابة رئيس شرف له » وقد جاء التصريم بذاك 
في الحديث الشريف » فقد قال صلى اللّه عليه واله : ( كل نفس من بني أده 
سك + (الرسل سيد أقله #واار أ سييلة يفا ) قالطر كف عل سنادة النرث للترأة 
يا ان ان ع دشن سن 


وإذ كانت الرأة مهي سيدة ورئيسة كان من اول واجبات الزوجان يحسن 


اختيار تلك الرئيسة » فيختارها من ذوات العقل والدين والترسمة الصالحة » فامبا 
اذا توافرت فيا هذه الشروط اصبح النزل فردوس الر جل » ومقل, انق 
قومه ؛ والمنبت الخصب لذريته واولاده » وءن م كان لبعز ل لاا مرة المقسام 
الأول فى نظر عاماء الاجتماع ‏ حتى جعاوا نظام الحياة الممز لية اساسا لنظام الحياة 
الاجماعية فى الامة كبا ء فاذا فسد النظام الأول فسد النظام الآخر وانحمات 
الانتاعل ترف والمكتن لمكن قاوذا غلك اعندى ادن كان للك 
0 5 على ارتقاء الاسرة بمجرد نظرك الى حال سكانها وما ثم عليه من الأطوار 
والاخلاق . في|اسواقهم وحوانيتهم ومحافابم ومقاهيهم وسائر .ظاهرث الاجماعية 
فاذا رأيتهم على نظام خلتي ثابت حكت باستحكام النظام الخلقي في بيوتهم واسرهم 
لأن هذا اصل ذاك . 

ولأ قوق التزل هو الذرضن الأول الدوية والاولاد ' فهم ينقأون منه 
الى الغرس الثاي - وهو المدرسة ,ب ومنها الى ساحة التجارب والعمل والسعي فو نىْ 
ةا ووطهم » كا بنقل الفسيل من أرض الى ارض » فاذا طابت ترية 
الفروهوي الأبيرة ايك انالك مالا جاه الامة » وغزرت كار عقو مهب 
واخلاقهم . وإن خيلت تلات العربة خيثت العار و قددت الآثارء 57 
الأخنان ., 

قال بعض علماء الاجماع : ( إن احقر انازل اذا :ولت رياسته امرأة 
مدير ة باشة كان ملؤه الراحة واطناء والسعادة » و كارن فيه اشرف العواطف 
الاسرية » عزيزاً لدى الرجل » لما يحتويه من دواعي السرور » وكان شفاءللقاب 
وردء من عواصف الحياة » بل كان خير مكان لاراحة من عناء الأعمال ومتاعب 
الحياة » وفي الشدة مسليا » وفي الرخاء خراً ؛ وف يكل حال نمأ يمرل 


الصالح إذاً خير معاهد الترية لا للشاب وحده بل للكبل ايضا ' وفيه بتعلم الشاب 

والسكبل البشاشة والصبر وضبط النفس »© ويتعرفان روح الحياة ومعنى الواجب ) 

فلتنظر الامم كيف نضم نظام أسرها على اساس وطيد ثابت » و لينظر 
الا بأء وأحبهيم الشرعي والاجماعي دن هونا القبيل 4 واول واحب عليوم 1 
اختبار سيدة الممزل ‏ كا قلنا . 

وقد ورد 0 الاحاديث النيوبه ا عل العنابه باخشارها 6 لينجب 
أولاده ا #ويطيب الفوا عا'ء #المل الرهله و 84ل زويهوا ف اتير 
الصاح فان العرق دساس © . وقد أمكن حكيم كن 2 العرب ع أولاده في 

اك إحسالي اليم يرف ٠‏ عض الأعراق معاي 
ل ه 

ومن الواجبات الا سربة أيضا - العئاية بتربية الاهل والعيال وتعليمهم 
مابه صلاح امهم وتثقيفعقولمم : وفى هذا العنى ورد قوله صلى اللّه عليه واله : 
ارصيدوا الى اهليكي ف- ونوا فييم وعادوهم وبروهم » . 

اما اعاويت ارك عل حسن فعا ماد الاهل والعيال والرفق يم وبورك 
الغلظة عليهم فكثيرة سس منها قوله على الله عليه وآله : 2 خيار»م خيارم 
انسائهم » وقوله صل الله عليه وآله : « خيرم خيرم لأهله وأنا خيرم 
لأحلي » وقوله صلى الله عليه وآله : « من كان لهصبي فليتصاب له » أي 
لول الى أن عل :فى ملافيه قذل اضيا تطبما انشية :و اغال. الجوور 
عل قلبه . 

وروي : أنه صلى الله عليه وله خر ج مع أصحابه وما الى طعام دعوا 
له فاذا بابنه الحسين عليه السلام وهو صبي يلعب مع صبية فى السكة » فاستاتل 


وول ال أ قوم « أي اترد عي وديم » وأقل عل اين » قلف 
الك لقاع وم شاف وموك الله 0 3 م أسى لعل احدى بديه 
ىت دقئه والاخرى 0 اين ا وأقنفة وجعل شيله وقول : 1١‏ حرل 
عون رسيو اس انين ا سي حي ١‏ 

ويسعفنة لفق والقاءة بالأهل يوالم نوها ورفق الطديق الدريت 

هو: ( كان الني صلى الله عليه وا له لا مكاد بدع أحداً م ن أهله في يوم عيد 
: أخرجه ) لعي أنه “كان في صديحه ة أيام الأعياد رج كل وأحد من أفراد 
اسرته إلى خارج المدينة » حيث يجتمع المسامون اصلاة العيد في مصلاه' الخاص , 
فيصلون و يشاهدون الناس فىهدا الاجماع الحافل » فيد خل علم 7 لسرور والمر 4« 
رؤية ذلك . قال صلى الله عليه واله مشلةال الشعنوا صر افك الى 
أهاك في الأجرسواء ) فقد سوى في الأجر والثواب بين المشيتين » .شي الرجل 
العناةة وينة اومقة راخدا العامة انيرا 

وكان الشارع صلى الله عليه واله بقوله هذا - يعض باو لئك القسساة 
الذين لا يجعلون من أوقاتهم نصيبًا مفروضا لمعاشرة اسرهم » بل بنفقونها جزانا 
91 00 5 
ف آنا كن الأو لبط لوبو تارك المووفيفة الا سيزة اه دهن عدن 4 ب 
رعا أدى مها الأعس أحيانًا إلى المفاسد والقبيح من الأعمال . 

ومن الواجبات الاسر بة ترفيهها والتوسعة عليها باانفقة » وإعداد ماتحتاج 


اليه من وسائل الراحه واطناءة ورافق الحياة والعيش ه 


© ه ه هاه وه واوا و .عه تواواه .ا قاقاء فاه وها و هشه ها هاور .د هد هاو و دافاو اه ع واو واوا .د و » »د واه هاه فاع قاع واوا و هد وار واعد و فقاع عبس فاعد قاع وعد تياو وا هد عد قاع راواه وده وا فد هد تافام 


9 - الز وزلر2 : 


الود تمرة الحياة » ورحانة الببت » وأمل الاسرة ؛ والغابة القصودة من 
الزواج . قال رسول الله صلى الله عليه وله : « بيت لاصبيان فيه لابركة فيه 

لسكن ينبغي للا باء والامبات أن بعاهوا : أن أولادهم ليسوا ملكا لمم 
.كلكبم أشيائهم » وأنه لم منحهمإ اهم العناية الالآهية ليكونوا متاعا أوزينة فيالبيت 
نتنافس فيها وحرص علبها » وتتلذذ اانفس بالنظر اليبا فقط ‏ وانا خلقوا ليقضوا 
زمن الصبوة بين ظبراني الاسرة ٠‏ ثم يخرجوا قا اخرار كتين ف و كرنرا 
ندا إلى ا حال والاساة العافلين : 

فالاسرة إذن مكلفة تربية الطفلوتبيئته جسما و نفسا وخلقا لاقيام بوظائته 
الختلفة في خدمة قومه ووطنه » وإن العنابة بالأولاد وتربيتيم - هذه التربية 
الصالحة ‏ من أ كبر واجبات الأ بون التي يفرضها الشر ع ونظام الاجماع عليها 
م أت هال هم والتفر بط في بر ييتهم من أ كبر الحنابات الي عقتها الشرع ' 
وتعاقب عليها القوانين المدئية . قال صلى الله عليه وآله : « أكرموا أولادك 
وأحسنوا آذامجم فان أو لادك هدرة اليم 6 

ولايخنى أن الشكر على الهدية إنما يكون في تقبلها بالفرح ثم العناية ما 
والمحافظة عليبا » كا أن التفريط فيبا كذران طق من أهداها » 0007 
غضه ونقمته . 

فالواجب على أولياء الأحداث اليوم أن به لموم ماهم في حاجة ماسة اليه ؛ 
وان الاسلام ليقدرالاختلاف الزماني قدرمكا ورد من علي أميرالمؤمنينعليهالسلام 


70 0 0 0020 ليل 
10 ه62 
واو و الو لق الفاح ار أن المت ل اجا سي ا لح اولوتسا ال لمك صر اتا الوا اع لاسو لإووئه لاوئة الودوو بوئرة لومي و با لح ا لوا 3 


دلا تقصروا ألا عل أخلاق خلا 0 
الأخلاق تلت ين زمن الأب :وابئه فكيف يكون مبلغ اختلافها بن السلف 
وزمننا هذا + وقال صل الله عليه وآله : « أما امرأة قعدت على بيت اولادها 
فعي معي فى النة » برشد الشارع الرأة في هذا الحديث الى واجيها في تربية 
اولادها . وش أجدز بهذا الخطاب الشرعي من الرجل فهو بقول لها : ارف 
تركبا الاشتغال بالا بنفعبا والعكوف على تربية اولادها فى ببتها خير وسيلة الى 
دخول المنان . 

وقال( ص) : دان الله نحي أن تعداوا ين اولاد م <تى فى القملل »6 
وفى هذا الحدرث نم يعن ابثار , بعض الأولاد على بعض » ومثله : « ساووا بين 
اولادك فى العطية » فلوكنت مفضلا احداً لفضلت الذساء » ولعل السبب فى 
انتطان الناك لطي انين سنو تناك اناد و ففاك العو ضمنات انان 
فبن أذلك أجدر بالعطايا وانواع البر واللعاف من إخومن الذكور . 

ومع هذا فالشارع بنهى عنه خشية التنافس والتحاسد بين الاولاد . وفي 
الوق قارة دعوب لضا تار لتقا وه عاذ تعروهن ودواطين. . 

وان من أَمم الاغراض التي جاء الاسلام من أجابا هدم ما كات جايه 
اهل الجاهلية ؛ من هضم الرأة وإذلالها : والتفريط أحيانا حياتها حتى عاب علييم 
القران ذلك وعثيرهم إذ بقول تعالى : ١‏ واذا بسر احدم بالاتى ظل وجبه 
ا قر كفلم بتوارى من القوم من سوء ما بشر به أمسكه على هون أم 
بدسه في التراب ألا ساء ما حكون »4 . هذا حال اهل الجاهلية قبل الاسلام 
كانوا اذا ولد لأحدم ات | كعبر وجبه واستخنى ءعن عن أعين لدان ” خاء وخحلا 
م فكر :كيف يتخاض من هذا الضيتك التقيل أرضبر عليه أو يناده حت التوابة 


ظ خاء ا الاسلاء ناعنا أخليه ل 0 ورفم مها م الرأة وحم وتو ف لاا 
واعظاايها جتنا بسن دوه وما امن المفوق ‏ 
وإها نهى الشارع عن تفضيل احد الاولاد بالعطية تفاديا مر التحاسد 
والتحاقد بينهم . بل قد تحقدون لحان على | بيهم نفسه؛ الا بابو اله يعمل 
ما نين فيطاق الفقواق فى :اليو واده عرد قولة رفن )ف ذلا « رحم الله 
والداً أعان ولده على بره » وقال ( ص ) : « أعينوا اولاد؟ على برك من شاء 
استخرج العقوق من ولده » أي انه فى إمكان الأب ان حمل ابنه على العقوق 
ورك الطاعة :وذلاك. كول فتضرن اليه عليه بوعنة وله أوتقر ها ار التنيانة 
اها انفلك ن الأب حكما فط أ ضابطً لعواطقه وتوزيعبا بالعدل بين أولاده وإلة 
ع عا ننه والعيز نامرع :بطاته العا 1ل د #اءتطالتي الوات وو بواادة عالت 
الوالد نفسه بير ولده ايضا ٠‏ وب كل منها على حسبه . ومن جملة بر الوالد لولده 
ألا بعد صبيته ثم لايق لهم فان هذا فضلا عن كونه حمل الولد على احتقار | بونه 
واعتقاد الكذب د يسب لأس الكذب على الواد نفسه » ومنشابه أباه قا ل 
فنا كذ الا سدق اتوك ولا بنى بعبد . 
وما نبه اليه الشارع :.٠‏ 0 ترلية ة الاولاد ألا ششأ' نم الوالد بان أولاده 
ولأسا نويه نار اه عرد شري ذا قر رويط فقن عر ل هذا فيه اذا 
لحك ريقةت ال اعلاق ناذا ١‏ > لقسامة والقناك رقؤة الارادة و كو العقر 
والشمم وطلب المعالي قال رص ) : «م "عرام الصبي فى صغره زبادة. في عقله في 
كير » . وثما ورد في فضل الولد قوله (ص ) : « اذا مات ابن آدم انقطع عمله 
الاهق ثلث #فلاقة عار اوه ا والحنو 
على الولد .و الرافة به .والصير على ما ببدو منه أحيانا مْن.العناد والطيش. ودو أعي' 


لخ ور جد فد أو جرفت جا جوف تسم قينا اق يج موي لج واي ذاو واو وم موجه ا عق ل اط و لاع ادك وأ ع ساو تيلخام ار و ل اا او 1 ب 


الصوة ا ل ف 7 إلا من ندر منهم اه الاقر ع بن ا 
زناف رسن اا وإ المفع ف قال اع ان ل فقرزة من ارإدها نات 
واحكا منوم » فقال (ص) : « إن من لا ترحم لا ترحم 6 , 

لدان لاسن 3 فو اقول نم لقتال ا أسرالئفق :+ 
ار قلوبنا . وعماد ظبورنا : وحن هم ارض ذليلة وسماء ظليلة » ومهم نصول على 
كل خلياة ٠‏ فانطلبوافاعطهم » وإنغضبوا فأرضهم ؛ عنحوك ودهم ٠‏ واحبوك جهدثم 
ولا ككن عليهم قفلا ثقيلا : فيملوا حياتك . ويودوا وفاتك . ويكرهوا قربك . 
فقال له معاوية : لله أنت يااحنف . لقد أرضيتني عمن سخطت عليه من ولدي . 
ثم وصله وأ كرمه 


: الوااران,‎ - ٠" 


ا نّكانالواد مرة الاسرة فان الا بو نناصابا وعمادها . وإ نكان لجنس 
عل الولد بعداللّه فبو لا بوه : وان كان الله خالق الولد فان الأ بوين ها مغابر ذلك 
الخلق وأداته ووساطته » فلا يحب بعد هذا إذا رأينا الدين الاسلاي بصيح من 
فوق رؤس الابناء موجبا نظرمم إلى حقوق الوالدين على اسان سيد الانبياء صلى 
اله عليه واله قائلا : 

« رضا ارب فى رضا الوالدين وسخطه في سخطها » وقال : « ألاانو؟ 
كبر السكبائر : الاشراك الله وعقوقالوالدين » وقال تعالى : ل( ووصينالانسان 
بوالفة اهيا 4 أي نووؤضاه أن من الغا أحنانا كار رقم وفضلي: 
عليه : ثم أثنى الله على ذللك الانسان ‏ الذتي وضاه تلك الوصية واضمًا تن . 


اواو و و ال د فار ل ل كر در كع كاد لق واد ل ل و كل كل ا ل ل رد نر ور ل كد كه قاقد د كاكدة كاوه ركد د ررد مه د وهو ل در لل كد اا كر ار ار ا و ور ل د ال ا ا ال ا ا ا و ا ا ال ا و 5( 


جميل بره لوالدبه إذ يقول في دعائه لها اعترافاً يحقها : ( رب أوزعي أن أشكر 
نعمتتك الثي| نعمتء ل ” وعلى والدي" وان اعمل صالا ترضاه واصلح لي فيذر بتي 
فبذا الولد البار قرن في دعائه لربه بين البرين : بره بأهله إذ شكر له تعالى ما سبق 
من | نعامه على | بويه » وبره بفرعه إِذ سأله تعالى ان يصلح له ذريته . 

وقد ذكر القران السكريم في آبة اخرى واجبات الواد اوالده بأحكثر 
| يضاح وتفصيل : فقال نعالى : # وقضى ربك ان لا عدر 0 إناه وبالوالدين 
إحسانًا إما ببلغن عندك السكير احدها ا وكلاها فلا تقل لها أ ف" ولا تنبرها وقل 
لها قولا كربا ٠‏ واخفض الحا جناح الذل من الرحمة وقل رب ار مها كا ربياني 
صغيرا 4 نهى الولد عن الاساءة إلى والديه حتى في قول « أأف » فا بالك بغيرها” 
وقدافال وسول انه رفن 1ب ادن ١‏ كن لكان اق لفق اريذا والديف» 
قبل : كيف بلعنهما با رسول الله * قال : بسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه © . 

والاسلام وإن أ بير الوالدين معا ‏ يخص الأأء أحيانا بالذكر عناية مها 
ورعابة ها »كا هو شأنه في التوصية يجنس النساء والحث على تقدعبن في مواطن 
الرفق والترفيه . وقد سم النبي (ص) يوه حاديا يحدو بأظعانهن فقال له : « رفقا 
بالقوارير » أي ارفق با هذا موؤلاء النساء اللوالني يشبهن رقيق الزجاج وإبنف 
عانم للحن السب مغر ناليع انار شهوو هن يوون قن تسوت 
كادق الوق واطتيق إلى أهلبيق توذومين :عفن أ جسافيق بوهبدهانا 
يحدثه فى النياق من السرءعة والكردحة . 

وانظر كيف ان الشارع قدام المرأة على الرجل إذ أوصى بير الأقارب 
وصلة الارحام عاءة فقال ( ص ) : ذأبك ثم امك ثم امك ثم أباك ثم الأقرب 
فالأقرب > وقال(ص) : « الجنة نحت اقدام الامبات > . 


وحبة الاسلام في الروا بط الاجماعية اهام د 


تااسوا اثار الفقوق بان الغاق أ عقه أ بنه ور عليه فلا نجله ولا 
بطيع له أع ا و وعد تعره نرودة ف الثلى مبوظالا كات ادوارها حت 
مواقم انظارم . وهذه المكافأة الني يتلقاها العاق من بنه من جملة التعجيل بالعقو بة 
الديوية قبل العقوة الاخروية . وقد قال (ص) كل اتوت رفكو اتفاخاء 
منها الى بوم القيامة إلا عقوق الوالد.ن فان الله بمحله لعباحيه فى الحياة الدنيا 


قبل المات © . 
5 - المسادو الرايشاصم : 


قأما يخاو ارباب الاسر مر] وجود نساء او ابتاء 015 2 ا ١‏ 
فكان البحث فيها فما جب طؤلاء الناء والايتام من العناية والرعاية ‏ هن جملة 
الواجبات الاسرية التي ذكرنا فما سبق طرفا من حض الاسلام على الرفق يجنس 
النساء وتقدعه لمن » وذات لأمهن موصوفات بضعف السم ولين الجانب ودمانة 
الانلاق. :ووقة الفواطننب كين دائرق من سوه العاعترة مو سكين | شبنية اد 
أدنى مشاكة او مشادة . 

واذا واز نا بين ماجاء به الاسلام من العنابة مهن وتوفير حقوقهن وماعليه 
حالن فى الامم الذين بتساءلون : هل المرأة نفس ناطقة وهل لما حق العلك 7 
رأينا ان الاسلام إبما جاء باثقاذ النساء من تعسهن وسوء حالهن فقرر لمن الحقفي 
الحباة وانعللك والعمل : وحرية المتع بكل ماخلق الله لمن ولارجال في هذاالعالم : 
ضمن القوأعد الشرعية والسكن الادبية والاجماعية » وقد هتف الاسلام حقوقون 
هذه على لسان الننبي السكريم (ص) إذ قال  :‏ إعا النساء شقائق الرجال » . وهن 


وإن قدم الرجال عليبن في مواطن الخوف والقوة والنجدة والأعمال الشاقة ‏ قد 
بق هن حق التقددم في مواطن الدعة والرفق والادب والحياة والاحتشام . 

1 ولانئاتنية [الامتنبا فل :3ك سن النشة واعال البلتة + ان لاسن لزن 
ومادة الاستشهاد غزيرة » و يكن فيه مانقل الينا بالتوائر من حسن معاملته ( ص ) 
لانساء و! كثاره من #املترن و لو صانة من وتصريحه نحببن . فق د كان ( ص ) هو 
ومن سبقه من الأ نبياء والرسل يعطئون على النساء والايتام والاطنال والارامل 
والأر قالماهيو كز عن ان نمقلية اعت :و العو والتدى صق قالعلا اف 
ويعدون ذلاك من اركان شر بعتهم واغراض بعثهم + فا ورد عن الشارع بشأن 
الرفق بالنساء والعطف عليين قوله ( ص ) : « اتقوا الله في الضعيفين المرأة وما 
ملكت عاتم 6 . 

م البتهم فقد ورد في الحض على حسن معاءلته والرفق به قوله ته.ألى : 
(فأما البتهم فلا تقبر 4 أي فلا تدعه ولا تؤذه ولا تظلمه : ولا تأ كل ماله ولا 
تمل ترييته ‏ اذا كنت ولا له فان إبقاءه في الجبل إذلال له وظل وقهر . قال 
( ص ): « أنا وكافل البتجم في الجنة هكذا واشار بالسبابة والوسطى وفرج بينعا 
شنا 6 : 

حقا إن اليتبم معرض لاضياع في بر بيتهو آدابه » وفيا للك من مال و نشب 
وعقار فاذا كفلةكافلفرباه وأدبه » وصازماله ووفره له : حتى بلغاشده ونزل بنفسه 
الى ساحة العمل والسعي كان ذلك السكاف ل كا نما أحيا البتعم بعد الموت وتلافى 
سعادته قبل الفوت . فلا جرم بعد ان قام بواجبه هذا ان جب له دار الجنان , 
وشادى عليه : « هل جزاء الاحسان إلا الاحسان 6 . 


- فى الرسيرة الوطاء: : 


يتأاف هذا الجموع في الغالب من طوائف متعددة 0 ت ملل وأديارتف 
مختلقة » وهنا الاختلاف لامنع هن 3 تسمى تلك الطوائف 1 مة واحدة أو أسرة 
واحدة ‏ مادام وطنهم واحداً » ولغتهم واحدة » و.صالبم السياسية والاقتصادية 
واحدة ‏ فان فرق الدين او الذهب ينهم فان الوحدات الاخرى نجمعبه وتضم 
شتانهم » فا نذكره فها بأني من أن الانسان مكلف بواجبات اجماعية يؤدهها 
لغيره ‏ لا نر بد بغيره أبناء ديله والمشار كبن له فى معتقده فقط » بل نر بل كل 
مشاركيه فى الوطن ومصالله السياسية والاقتصادية من أية ملة كانوا . 
ذلك بأمن الاسلام دين خاص بالمساءين هن حيث العقئد والشعائر 
قطرق التعيذه انامح يق احكاءة التبنانبية والاذا يي واالداية نوالا دما مة 
والاقية والأدبية ‏ ة فهو دن عام يقبل ان بدخل في اوامره ونواهيه ١‏ ا 
اال وبائر أفاء الطوائف الاخرى الخحتلطين مهم والقار كن ن طوف وطنيتيم 
فبو اذا أس بوحوب الوفاق اينات رو لاما ب والة دل » والرجة والصدق » 
وففل اللو وت كا لندن رو عبن اشويائ :القن الاج ا لا بين ات 
أتباعه من المسابين وحدهم » لأن السألة ليست مسألة صلاة وتيمم واستقبالقبلة . 
ولا صوم وات كاف :وااو اف يصون كية د بواعا هو بريد المسامين ومن التف 
مهم عبداً ووطنا وحكومة ومصاحة 
ومن أثم تلاك الواجبات الاجماعية الني أهى مها الاسلام ‏ الاتحاد . أي 
وجوب الاندماج فى الماعة السكبرى وتنب الافتراق عنها ٠‏ وفى هذا المعنى 


نشول رض :9و لحان رده والفرقة عذاب » . وممنى هذا : أن اجماع السلدين ظ 
على عقائد دينهم رحمة » وتفرقهم شيعا فيباعذاب . ومثل هذا الحديث أحاديث 
أخر : منبا قوله ( ص ) : « من فرق فليس منا »© وقوله : « بد الله على الماعة , 
وائما يكل الذئب م بن الغم القاصية 4 ود الله نعمئة وبر كتة عل أبناء الوطن 
لوال اذا خاو ااشماعة واتعلاة متضابنة عل حتقفا ال1وزة وصيالة الصلحة » أو عل 
أبناء الدين الواحد اذا كاوا جماعة واحدة في الوحدة الدينية لا ترق فيهم 
ولا انقسام . م قال : ان الذي ,نغرد عن الجاعة هذه أو تلك يصبح كالشاة 
القاصة « أيال بعيدة 4 عن جماءة لقطيعلاتلبث أن اله سوال رضن 
« لاتختلفوا فان ٠‏ نكان قباس اختلفوا فبلكوا © . 

وجل -أن الشارع الحكيم وجه نظر: الى تاريخ الامم التي كانت قبلنا 
وقد اختلفت وتفرقت كلتها فيلكت ويادت وأديل منها » أنعتبر مها وزدجر عن 
مثل فعلتها . وقال ( ص ) : « إثنان خير من واحد » وثلاثة خير من اثنين 2 
واربعة خير من ثلالة » فعلي بالجباعة فان الله إن يجمع امي الاعل هدى © . 
وقال ( ص) في بيان برا بط المسامين وشعور كل واحد عا بشعر به الآخرون : 
« مثل المؤمئين فى نوادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل المسد الواحد اذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والجى © بدني أنهم من شدة التحامهم وقوة 
ارتباطهم يصب حكل واحد منهم ‏ بالقياس الى مدوعبم -- ككل عضو بالقياس 
الى جموع المسد . فاذا تزل بواحد منهم مكروه شعر به كلهم على السواء » وعماوا 
جميعا على إزالته »كا يتأثر الجسد اذا ما أصاب عضواً منه وجم وألم . 

ومن آنات القرآن فى الحض عل الوحدة - قوله تعالى : « واعتصوا 
حبل الله جميعاً ولا تفرقوا » وقوله (( ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ريحم ) رم 


باب لج اج لأ ا ا و ف لق وو الام ل أو ميئل واف كاي رتور يه يدها له بطع كام روح اماه جه و عار هيم امه قي رو رفيو بوص لوكي دعوو لور عه خا و ول ام ل 


00 20 أن احادا بناء 0 د فل 
في ثبات اعرثم » و بقاء دولتهم . والشواهد على ذلك لامحصيها العد » وك من أمة 
ذهب تفرق الكلمة بعزها وسلطانا . 

وكا حض الشر ع الاسلاي على اتفاق السكلمة أرشد الى رأب الصدع 
وإصلاح ذات الين اذا اعترى الروا بط القومية وهن أو ضعف » من ذلك قوله 
صلىالله عليه وله : ل( ألا أخبرك بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا: 
بلى » قال إصلاح ذات البين فان فساد ذات البين هي المالقة » لا أقول حالقة 
الشعر ولكن حالقة الدن # . 

ولو ]فول ارين ار اجات الاق امرة مسف كل والعلدي 11 
الأناقت أن شيواتة عرف ارهد الطايعة مقا مهيا :وعافطا عل كي 
استقلال قومه فلا مهدمبا . وليعمل جهده على إصلاح ذات البين كلا بدي مم 
الع اع الى البلا, والحين . 

وإن وطن كوطننا مؤاف من جماعات وملل مختلفة لا يمكن جاحه مالم 
تتفق طوائفه » ولا يتفقون مالم تكن كل طائفة منهم متفقة فى نفسها غير منقسمة 
على ذاتها » واذا وقع فاق اذ نزاع فى طائفة من طوائف الوطن لا ضر نفسبا 
فقط بل بتعدى أ ثره الىاخواتبا . م الىالوطن نفسه والى مموع مصالمه » فكان 
من الخبر لاطوائف الذين بتألف منهم الوطن الواحد أن حرصوا على توثيق روا بط 
الالفة بينهم من طريق وثيقها يبن ابناء كل طائفة منهم . 

وإن النصوص الاسلامية الاهمة بالاتفاق الناهية عن الاقئراق - لاتؤثر 
أثرها المطلوب مالم بوجه فيها الخطاب الخو ع ابناء الوطن ؛ مسامينوغير مسامين» 
فان في اتفاقهم وجمع كلتهم الخير لمم اجمعين . 


#اا ا 99 يا عا يلا ل 307 وول ا ماد الاجر ار 39 او للف ج16 موا به كا كي وا ار وار ماح عا الل 6 مرو ا بل ا ا قاد لا مار لاح رز لل لق هاا لوا بعت جا لوم شر حو عير ا ويلا أيه فيان ما وا ل د فكي #2 ا له" تأر وان صا و3 لاذه ألا املد خم اك بوقة للق إل ال ل م19 مال الخد 1ه 


( بذل المموءة لافراد الاسرة ا'وطنية والتحبب الههم ) 


سبق القول في ببان ماجب على طوائف الامة وأحزاها من التعاون على 

بعالك ] القامة ورواءا رات ابسات التنازع والشقاق . والآن براد بيان ما يجب على 
كل فرد مسرل الأقراةالقررية وهار وصدبقه في معاملتهم » فيخاص في حبوم 
ويحخرص على نفعهم » ود اليهم بد العونة في حين ضائقتهم وكبتبه فيعيشون 
متوادن متا بين 6 وعلىالير والعم ل الصا مدنأ دين مهاو سن : وقك عاب القر ان 
الكريم قوما من الاشراف عنعون الناس رفدثم ومعونتهم فقالتعالى : ف[ وعنعون 
الاعوق فابد الأعوق ححتفق دن قولف المي 5 اداساوا أى رفن 

فروم اله و الساعدة انوا واهيهرا + 

أبناء الادسة على اختلاف مذاهيهم واديانهم » مادامت مصالطهم مشتركة 
والاسلام بطبيعته يحرص على هذه المصاط والتقاصد » وهو بأمى بالتحاب 
والتعاون بسن أها ل الوطن كا ألا بودي 5 3 , وتباغضهم ان ضاعبا وفسادها 
أو الى التكد الدائم والقق او لراضييي آنا ميدن النافوق از التشوب احاات 
بالذكر في بعض النصوص فلا نه مكانوا احاطبين مذه النصوص حين ورودها » 
5 - أرياب الواقعة الي ورد النص اما 6 ؤلا د هم أن عيرم #ول: اناء 
الملل الاخرى غير داخلين فى عموم حكبا المتعلق بالمصا العامة والمنافع المشتركة » 
فثال النص المطلق العام قوله ( ص ) : « الخاق كلهم عيال الله واحبهم الى الله 
انقعهم لعياله 6 . قبل يريد الشارع بالعيال المسامين وحدهم بعد قوله : الخلق 


عوك ول او جنوي د 1# 3 ال عد و بوك ور 
وخ لعي وجي" ين جود تأ لها وهل "يار تفاع كعد و وها هار بالا ا لبود ل جو اراد بد تيوكاي فا جار 6ت 4 ا وا جا عه الوح تيل وا عر ا ود وحعاا ل نوجو يل رلا 1 رلة ب رمق لفو ةر جا لجار اا 8 1-1 ١1196 ٠.‏ 


م -الصري ف أن رادل فر من بي - 0 
العجماوات أيضا كلا . 
الاسلام إذاً بحض كل فرد من الخلق على نفع كل فرد من الا 

وكذلات قرر ان منزلة الأرء من ربه تكون على مقدار ما نوصل من النفم واليرالى 
البشر . وفىمعنى هذا الحديث احاديث اخرى : منبا قوله ( ص ) : 8 خيرالناس 
انقعهم لئاس )» وقوله (ص) 0 رأ سالعقل 3 الاءان الله التحيب الىالناس). 
وم نكلام على أمير المؤمنين ( ع ) : ١‏ قلوب الرجال وحشية فن تألنها اقبات 
عليه 4 وقال 9 | : لإ البشاشة حبال المودة والاحمال قبر العيوب » وقال ( ع ) : 
( أجز الناس من تيز عن | كتساب الأخوان واتجز منه مرح ضيع من ظفر به 
منهم 4 . وقال ا ص) : 9 لا تباغضوا ولا محاسدوا ولا تدايروا وكونوا 
عاد اللّه [خوان ٠‏ ولابحل لس أن مبجر أخاه فوق ثلاثة ايام 4 وقال ( ص ) : 

ل من عامل الناس فل يظادهم » وحدثهم فل مكذيء : ووعدتم فل لتم » فبو 
00 . وظبرت عدالته ووحيت محمته 


ومثل بع ضالحككما, للاخوة الانسائية فقال: 


لويد 


مسى على المساء فى الصحراء » 
فلاح لي من “بعد شبح اسود على رأس را بية فذعرت منه وما اقبات نحود وجدته 
انساناء ولماصرت يجانبه وجدته اخي » وهكذا البشر يتعجاون في بغض يعضبه 
عضا وثم وفكر وأ لعاموا انهم اخوة » ستحقون التحاب بدل التباغض » 
والتصافي مكان التيعاقق. : 

ولا دايل فى الشر ع الاسلاني نهى عن معاملة غير السامين ير ماذ كر 
من مكارم الأخلاق بعد قوله (ص) في الحديث السابق لإ الخل ق كام عيال الله » 
وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله )4 و بعد قوله : ( لا ضرر ولا ضّرار في الاسلام ) 


وقوله : ( المؤمن لف مألوف ولا خير فيمن لابألف ولا *يؤلف 4 . 

وباججلة ‏ فالمسلم باعتبار الدين الاسلامي هو من كان مثال الكهل الا نساني 
في حبه لغيره من بني البشر » والمسارعة إلى معونته ونفعه » وكف أذاه عنه » 
وحمل الأذى منه ومسامحته على أذاه » بل مقابلته عليه بالبر والاحسان »كا قال 
تعالي ‏ فى صفوة الأبرار : ف( ويدرؤن بالحسنة السبئة 4 . وكا قال رسولاللّه(ص) 
( افضل الفضائل أن تصل من قطءك وتعطي من حرمك وتصفح عمن ظامك » 
وان قيام المسلم بهذا الواجب أبني حذسه ‏ هوفي الوقت نفسه مره جملة قيامه 
بالواءب لخالقه تعالى . 

والاسلام لا سمح للمسله ان بقف موقف صولة او خصومة محال من 
الأحوال ‏ مالم تتعرض حقوق بني الانسان لاضياع او بلحق الصالح العامة 
اوالخاصة غبناوفساد » فانه إذ ذاك ,سمح بالمقاومة ضمن شسرائط العدل والاعتدال 

ومن تقب الأحاديث الواردة عن الشارع بشأن حب الناس وإ يصال الخير 
اليب وجدها تربي على النصوص الواردة بشأن الواجبات الاجماعية الأخرى » 
وأن محرد سردها هنا إستوعى عدة صفحات فإزلك نقتصر على ماهو اك : 

د مانحاب انانف الله تعالى الأكان أفضلها الى الله أشدهاحنا لصاحبه » 
١‏ ( اصنع المعروف الى عن هو أهله والى غير أهله 0 أصمتك أهة اميق أهلء 
وإن ا ص أله كترك آ أنت أهله 4غ إن الله دبغض المعس في وحوه إخوانه 4# 
( إن الله يحب إغاثة الابنان ‏ ل إن الله حب المداومة على الاخاء القديم فداوموا 
عليه ) (ييل"! أرحامكم ولو بالسلام ) وقال أيضا : ( لا يؤمن احدك حتى يحب 
لأخيه ماحب انفسه 4 9 لا تدخلوا المنة حتى تؤمنوا ؛ ولا تؤمنوا < ى تحاوا ) 
( مثل المؤمنين في توادهم وتراحههم وتعاطفهم مثل المسد اذا اشتكي منه عضو 


نذا ل سائر اللبند التبير وال (١)‏ الؤف لدذة 0 0 
من 00 غرعه أو 6م العرش بوم القيامة » ث من 0 
ملبوفا كتب الله له ثلانا وسبعين «خفرة : واحدة فيها صلاح أمره كله » وثنتان 
وسبعون له درجات بوم القيامة »4 

لاجرم انه بقدر مابكون لتوثيق علائق التحاب بين الناس فى نظر الشارع 
ر: الشأن والاعتبار - يكون للمجترىء على تقطيعها من المقت والاستتكار 
والسكلمة الجامعة في الض عل التعاون والتساند هذه الآية السكرعة : لإوتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاو نوا على الاثم والعدوان ) 4 ومثلبا في الحض على «باداة 
ل اد اسبل طرقه ب قوله تعا 00 حييتم بتحية 

وا ده مئها أو ردوها » 4 الأفضل إن تقايل صديقك بأ بأحسن ثما قابلاك به 

من وسائل الالفة ودواعي التحاب » فان لم تفع لكان عليك ان تقابله يمثلهعلى الاقل 

على أن عرب الجاهلية لم كونوا خاواً من روح التعاون ومساعدة غيرهم 
انظر الى قول حا الطائي : 
إذا كنت ربا للقاوص فلا تدع رفيقك مي خلفها غير راف 


م 
. 


أنخا فأركه نان حملهكمخ فذاك وإ نكن العقاب فعاقب 
وإفضل م كن ٠‏ ودأ ماروأه الببيقي قال : شم عم رجل ان عباس فأجاءه لون 
وفي” ثلاث خصال : اني لأسمم بالك بعدل في حكه فأحبه و لعلي لا اقاضي اليه 
ابداً : والي لمعم بالغيث تصيب اللد فأفرح به ومالي به ساعة ولاراعة, واني 
لاني على | أ 1 نك تاب الله فاود ان المسلمين كلهم بعامون منها مثل 4 : 
1 فقال : 


ع ا 0 5006 
فلا هطلت علي ولا بأر ضي سحائب ليس تنتظم البلادا 
ولس من مظاهر التحاب والتعاون بين الاخوان ان برى اأرء صديقه 

نذا كل لشب وال روف االعوو اتيت لبد اكور عليه والافة مه 
أو اليد مافعل| انا ٠‏ فانهدا النوع من المجاملة والتحبب ممقوت في الشرع 
منهي عنه في السكتاب العزيز . وقد ذم الله تعالى هذا الخلق في قوله : «[ كانوا 

يا شاهون عن 5 قعلوه 5 س ما كانوأ شعلون 4 وفي الحديث الشريف : 

العير انخالشهل ا اوقا ع فل كك ١‏ تفير ما 1 #اقال؟ صيونه و راهن 

الام فانذلاك نصره » « من فير اخاة بظبر الغيب ع الله ة ي الدنياوالاخرة» 

الل 3 من مع شن اوءم للم او امهاما باطلا أ اص بصديق له - 00 

غير شاعر لعزن 5 دافم عنه وصان ؟ امته : وحفظ له حقه - كارتدك له 

5 من الثواب . 

وقال ص : « المؤمن كن المؤمن لابدع نصبحته على كل حال 6 . 
وقد نهى الشارع عن منازعة الناس وكثر ةاللجاج في الخصومة لهم 

- خشية ان يؤدي ذلات الى تسلسل العداوات ؛ فسوء العش وتنغص اللياة » 

مر. ذلك قوله ص : « أبغض الخلق الى اله الألد الخصم  »‏ الألد الخصم - 

الشديد الخصومسة » الصبور على الخزاع ' الذي يظبر له وجه الحق مع خصمه 

فيتصا م عنه : ويثائر على مناصبته الى ماشاء . 

ولم بغفل الشارع أمراً متعلقا بالحب والبغض إلا أرشد الى وجه الصواب 

فيك تأملل قولذمن: :و اح هنن كيو عافن أن كرة شك ايوم ا 

وانفلن شاك هو عي نان كرن داك ووه ما هزء 


ا ومن دلائل 5 الشر بعة الاسلامية بتوثيق عرى التحاب ‏ إباحة المزاح 
ين الاخوان . لامتزاج قلوب بعضهم ببعض حتى يكون لهم في #الدبم شيء 
فلابو لعي الكدايويء كوف ا ترسون فم عو ووو ااانا الفا 110 
فقد كان الني (ص) عزح ولا قول الاحقاأ د كنا من ملاحه أشاء غاب فى 
اللطف والصدق وإدخال المسرةعل الحاطبين كالأطفال والنساء والعجائرز . شن 
ذلك قوله ‏ لغلام مات له طير حزن عليه : « ياأبا عمير ما فعل النفير © وقوله 
أيضاً ‏ لتاك المرأة التي شكت شينًا من أ زوجها ‏ : « زوجك الذي فى عينيه 
بياص »6 !9 . 

وان فى المزاح على هذه الصورة تفريجا لكروب ٠‏ ونسرية عن القاوب . 
وفي ذلك بقول علي أمير الؤمنين دع» : ان هذه القاوب كل كا مل الأ بدان 


فابتغوا لما طرائف الحم | 


هاوا و ماود واو و اواو قا هده فداه ع ود ور و وده واءود د واور د واه . © هله هاأود ود قدو وو هي هاوا. .قافا عا هداع قاو واو وى اه عدأقاة واف فاه فد واو ٠.‏ قد فاو وه وا مد ود رار واوا هد وا .د باو وار وان مد وا فار 


( الذين بأ كلون الربوا لا يقومون إلا يا يقوم الذي يتخبطه الشيطان 
من المس ذلك بامهم قالوا عا البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربوا فنجاءه 
موعظة هن ريه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فاوائكك أصحاب النار 
ثم فيها خالدون : 0006 الربوا وبرييالصدقات واللّه لادب كاد نيم 9 
الذين آمنوا وعلوا الصالمات وأقاموا الصاوة وآتوا الرّكاة لمم أجرهم عند رمهم 
ولا خوف عليهم ولاثم يحزنون » يا أبا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بتي من 
الربوا ان كنم مؤمنين » فان م تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان بم فلم 
رؤس أموال»م لا نظلمون ولا ” تفالتوقة وان كان ذو عير #فنظرة ال دسيرة 
وأن تصدقوا خير ل ان كنم تعامون » واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله 3 
نو ىكل نفس ما كسبت وثم لا يظامون ) )١(‏ . 

قرا كر ةنرد الى ترا زا لزي سس بر را 


)01 البقرة أية أا” 


الشبادات من النار» يل رموه كرد يقؤلاءت ان السلون :فوا النقر 
وذهبت اموالهم الى ايديٍ الأجانب » وفقدوا الثروة والقوة بسبب محري الرباء 
مهم لاحتياجهم لاكفوال باخدونيا بالريا مرل الأحاف ووه ن كان غنم ممم 
اله الفقير يذهب ومال الغني لا ينمو . ويجعاون هذه المسألة أَهم 
المسائل الاجياعية والعمراثية عند الساءين » يعنون انه ماجنى على المسامين إلادينهم 
وهذه أوهام لم تصدر عن اختبار » فان المسامين في هذه الأيام لا يحكدون 
الددن في شيء من أعمالهم ومكاسبهم » ولو حكدوه فى هذه المسآلة لما استدانوا 
بالربا » وجعاوا أموالهم غنائم لغيرم . فان سامنا انمسم تركوا أ كل الربا لأجل 
الدين فبل يقول المشتيبون انهم نركوا الصناعة والتجارة والصناعة لأجل الدبن ؟ 
أل تسبقنا جميم الامم الى !تان ذلات فاماذا ل نتقن سائر أعمال السكسب » انعوض 
شال أ هذا نواه قاعن كع الما العر علا ودرا ينهو نانان..آن نين 
الامم فى اتقان كل شيء ؟ 
الحق ان السلبين في الأغلب قد. نبذوا الدين ظبرما »فم ببق عندهم منه 
إلا تقاليد وعاذات اعناوها بالوزراء: عن أ, بائهم ومعاشر بهم . 7 بدعي ان الدن 
عائق طم عن الترفي فقد عكس القضية » وأضاف الى جبالانهم جبالة شرا منها . 
وإعاجيء هذا من عدم البصيرة والتأمل في حال الامة ‏ من بدا يتها الى 
الككنو و هرفك الأليةا تننيا القر فك ساطييا 7 فرق بعاضييها ماو لكان 
نفسها وعدم قراءة ماضيبا ‏ هو الذي أوقعها فما في فيه من البلاء العظيم » في 
لاتدري من أبن اخذت » ولا كيف سقطت بعد ما ارتمعت . 
أجل - انها ارتفعت بالدين وسقطت بتركه مع الجبل بالسبب » وأفضى 
مها الجبل الى أنصارت يجعل علة الرقي والارتفاع شي عين العلة لاسقوطوالاحطاط 


إل اه ا الا :اا روني رونا باك إن © إل ا ال كود ل “2801919737 :8 اا جاه حلام جك ةراف وه باون بارع بال الاك 1 ربا ايد بل جا مالقا 4 9 لون لت بين كد لج لازي بوي اباجيا يا وول نيا ين مول 7ه ايد أو و وذ ليجات أو أ رو او ف ع و قا وام وق وز ا ]و يا لضا وه 


ومن ذلاك استدانة 31 رادنا 0 ماثنا ٠‏ ن الأجااب بالريا » فائها أضاعت روس 
وملكنا » وكان الدين ‏ لو اتيعناه ب عاعما منها » فنحن ننسى مثل هذه الفائدة 
السكبرى لادين فى الموضوع نفسه » ونذكر من سيئات الدين انه حرم الربا ولول 
حرمه لاز أن كت بعض اغنيائنا | كثر مما كو اانا ان أثر الريا فينا 
لا مكننا ان تؤيله مات من السئين » ولو اننا حافظنا على أم الدين فيه لسكنا 
قينا لأنفسنا . 

ان الناس فى تعامل,م كلذ ئا ب كل واحد ينتظر الفرصة التي يمسكنه من 
الأران الاخرو ا كفي ولك وهنا ان حم بضع لعباده من الأحكام مابر بيب 
على التراحم والتعاطف » وأن يكو نكل منهم عونا للا + ر لاسما عند شدة الحاحة 
اليه » ولذلك حرم عليهم الربا الذي هو استغلال ضرورة اخوانهم » وأحل البيع 
الذي لا مختص الربم فيه بأكل الغني الواحد مال الفقير الفاقد . 

مدال اجياعية كيرة اتنقت فى كنا الآدنازق. الثلاثة © البيودية + 
والنصرانية » والاسلام » سكن اختلف فيها اهل الأديان » فالييو د كانوا برا بون 
غيرهم » والتصارى براني بعضبم 57 وبرابون سائر الناس » والساءون حفظوا 
انفسبم هن هذه الرذيلة ردحا طويلا من الدهر » ثم قلدوا غيرهم فيباء ثم ا نتشرت 
بنبم في العصر الحديث في اكثر الأقطار . 

ومكن ان تلخص الأسباب الثي لأجلبا حرم الدين الربا فما بلي : 

١‏ - انه بمنع الناس من الاشتغال بالمسكاسب الصحيحة كا نواع احرف 
والعننافاك 6 لأ روت الال آذ فشكن عقف لز امع ١‏ امه الام ايه كس 
وسات: لدي انساك الفيق #افألك الكل ذبويقات العدل #تويتييه مه إلى 
أخِذ أموال الناس بالباطل » وتزداد شراهته في الاستيلاء علي كل ما يستطيع ان 
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5-5-7 را الراك 0 5 0-0 1 
وقد جرت غادة المرا بين أن بزداد طمعيم حين الأزمات كا فى البلاد » 
أو حروب نشتد فيها الحاجة الى الاقوات : فيضطر الفقراه الى الاستدانة مرا 
هؤلاء الطغاة الذين يستغزفون دماءهم : ويستأئرون بالبقية الباقية من أمواهم . 

؟ انه يؤدي الى العداوة واليغضاء والمشاحنات والخصومات ؛ إذ هو 
يمزع عاطفة التراحم «ن القلوب : ويضيع اأروءة ويذهب المعروف بين الناس : 
ونحل القسوة محل الرحمة : حتى ان الفقير هوت جوعا ولا جد مرد_ جود عليه 
ليسد رمقه . وم نجراء هذا منيت البلاد ذات الحضارة الني تعاملت بالربامشا كل 
اجماعية . فسكثيراً ما تألب العال وغيرهم دلى اصحاب الاموال : وأضر بوا عن 
العمل الفيئة بعد الفينة . والمرة بعد المرة . ومند فشا الربافى اليلاد ضعفت فبهبا 
عاطفة التعاون والتراحم ٠‏ واصبح المرء لا بثق بأقرب الناس اليه . ولا بقرضه إلا 
اانتقك:وشبودة ند أن كان القزكن. دقو تق مق القكرض دروو جتنا علا 
ألا يحدث احداً بأنه اقترض منه . وا كان اللقرض فى حاجة في وصول حقه 
اليه الى مطالبة “بله ما م ومقاضاة . 

م ان الله جعل طريق التعامل بين الناس - في معايشبم -- أن 
5007 ال في نظير عوض : لكن فى الربا اخذ مال بلا عوض 
هذا الو 2 من الظلم نلق مد ورم فلا جو ز لغمر مالكه الاسقيلاء 
عليه قبراً بطر بق غير ا قال صلى اله علية وا له قعدرمة مال الانسان 

0 دمه 6 . 

ولا ينيغي اعتبار القدر الزائد بسبب الربا عوضا من بقناء رأس امال في 

بد المدين زمنا ‏ لوكان فيه في بد الدائن لاستفاد منه بطريق وسائل الكسب » 
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ككسارة وزراعة وحوها لأن هذا ربما لا صل 2 وإوتعصل فرها لا سفن 
الاستفادة : أما أخذ الزا في الربا ثمتدقن » ولا يوز مقابلة امحتمل الحصول 
امو كد المتيقن 

؛ - أزعاقبته الخراب والدمار » فكثيراً ما رأينا ناس ذهبت أموالهم 
وخربت بيوتهم با كلهم الربا . جاء في الرواية « إبث الربا وإن أ كثر فعاقبته 
نصير الى قل © ' 

والسر في هذا - أن المقترضين يسبل عليهم أخذ لمال من غير بدل 
حاضر ؛ ويزين لمم الشيطان | نفاقه في وجوه من الكاليات التي كاف سكن 
الاستغناء عنها . ويغرهم بالمزيد من الاستدانة : ولا نزال بزداد ثقل الدبن على 
عكرامزه حت يرق انواش »نذا عل الأدن ١‏ مسابيوا ارق ونوا 
الأجيل ٠‏ ولا تزالون مطلون ويؤجلون -- والدين نزيد نوما بعد.وم - حتى 
إستولي القاكون فسا على كل ماعلسكو ن ٠‏ فيصبحون فقر أء معدومين : وصدق 
الله تعالى : ل( محق الله الربوا وري الصدقات » . 

00 سبحانه في 0 الآبات فى أهس الربا عا لم يشدد مثله فى شيء 
من فروع الدان إلا فى ولي أعداء الدين ؛ فان التشديد فيه يضاهي تشديد الربا ؛ 
وأعاياةة اكات فا القرا لجسيو ان عا نظا لننيا وقد القول فين سافان 

لمن القول في محرعها دون مافي هذين الامرين » حتى الزنا وشرب الخر والقهار 

اه أعظل 5 اكقتل النغس || ني حرم الله والفساد » لجميع ذلك دون الزبا 
وولي أعداء الدين 

وليس ذلك إلا لأن تلك العاصي لا تتعدى الفرد أو الأفراد في بسط 
ثارها المشؤمة : ولا تسري إلا الى بعض جباث النفوس ٠‏ ولا حك إلا في 


م ا ا 
كان الى روسن ارده افضوو انس دنا 
وقد صلق حريان التاريخ كتاب له - فم كان كدد فى أمرما- يك 
أهبطت المداهنة والتولي والتحاب والهاثل الى أعدا ٠‏ الدين - الم الاسلامية 
في مببط من الملكة » صاروا فيها نهنا ٠نهويا‏ ليرج . .لا علكون مالا ولا عرضاً 
ولذانيا بول تعدفون وا ولا حماة . فلا يؤذن هم فيهوتوا . ولا بغمض 
عنهم فنستفيدوا من موهية الحيأة ٠‏ وتجرثم الدين وارحات عنهم عامة الفضائل 
وحيث ساق أ كل الربا الى إدخار ااحكنوز وتراكم الثروة والسؤدد 
- خُر ذلا الى امروب العالمية العامة » وا نقسام الناس الى قسمي المثري السعيد 
والعدم الشق وباتث البين : فكانوا بلوى تدكدك الجبال . وبزازل الارض . 
وده اناج بالاتروام واللانها بالإزايت «اقركان مفاقنة القدرى أنناقا النبو أ 
زات هذه الآيات في تحر الربا الذي كان معروفا في الجاهلية بأتيه 
الببود والشركون ٠‏ وذكرت في النظم بعد آبات الصدقة الي كان آخرها ابة 
الكاملين في السخاء والمود ؛ الذين ينفقون في عامة الاوقات والا<وال . لما 
انمق التابسيي ‏ لناد: :فا مركن مدعل الال بقار اضون قا ل جو اذا ل 
سير الآرات مم فيض الكلام في مسألة الربا حك هن عه لأن لله اإسألة 
د 5 قلطا شا ا كيرا في حياة الام ال ياسية والاجتاعية في هذا العصر . 
قوله تعالى لإ الذين بأ كاون الربا لا يقومون إلا كم يقوم الذي بتخبطه 
الشيطان م ن المس »4 تتقير مر ٠‏ الريا وتبشيع حال كله ٠‏ والربا في ألاغة الزيادة 
بقال : ربا الثىء بربو اذا زاد على ما كان عليه واماقيام 1 كلي الربا كا يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس تشبيه المرابى فى الدنيا بالمتخبط المصروع م يقال 


أن سرع بحركات مختلفة قد جن . وللانسان في حياته طريق مستقيم لا نحرف 
عئه ٠‏ فانه لا محالة ذو أفعال وحركات فى طريق حياته يحسب المحيط الذي بعيش 
فيه ٠.‏ وهذه الأفعال حفوظة النظام باحكام اعتقادية عقلائية » وضعبا ونظمبا 
الانسان ثم طبق عليها أفعاله الانفرادية والاجماعية . فهو بقصد الأ كل إذا جاع 
وبقصد الشرب إذا عطش ٠‏ والفراش اذا اشتهى التكاح . والاستراحة إذا 
تن 6 والاستظلال ذا آراة السن وعكةا: ..ونيظ ليون + تقض 
عن أخرى في معاش ره ٠‏ وبريد كل مقدمة عند إرادة ذها » وإذا طلب مسبيا 
مال إلى حبة سببه 

وإعا اهتدى الانسان الىهذا الطريق المستقيم بقوة مودوعة فيه ني القوة 
المممزة بين الخير والشر » والنافع والضار والحسن والقبيح ' وأما الاشارت 
اممسوس وهوالذي إختات قوت المميزة فهو لايفرق بين الحسن والقبيح ٠‏ والنافع 
والقياق معو لين وااقير + نورك مكل مورد فها يقابله من الموارد : لكن 
لا لأه ناس عنى الحسن والقبح وغيرها ٠‏ فانه بالآخرة انسان ذو إرادة » ومن 
الال أن تسدريعن الأتعاق في الأفدال الانساقة عل لا رى القبيح <سنا 
والحسن قبيجا » والخير والنافع شراً وضاراً وبالمكس » فهو خابط في تطبيق 
الاحكام ونعيين الموارد . 

وهذا حال المرابي في أخذه الربا ( إعطاء الثىء وأخذ ما عائله وزيادة 
بالاجل ) . فان الذي تدعو اليه الفطرة ويتقهوم عليه أساس حياة الانسان الاجماعية 
أن يعامل معاوضة ما عنده من امال الذي يستغني عنه ما عند خيره من امال الذي 
حتاج اليه » وأما إعطاء المال وأخذ ما عاثله بعينه مع زيادة فهذا شىء ينهدم به 
قضاء الفطرة وأساس المعيشة ‏ فان ذلك بنجر مرى جاب المرالي الى اختلاس 


اي ان ا 
ويزيد » ولا شمو إلا من مال الغير » فهو بالانتقاص والانتصال من جانب ٠‏ 
والزيادة والانضمام الى جانب آخر . وبنجر من جانب المدين ‏ المؤدي للربا ‏ 
الى زايد المصرف عرور الفان نايدا لاتداركه شيء هم بزأ يد الحاحة و كاز 
الصرى - أي با الريا بالتصاعد س زادت الحاجة مر غير أ يجير ا 
وبتداركه » وفيذلك امهدام حياة المدين . فالربا يضادالتوازن والتعادل الاجماعيء 
ويفسد الانتظام الحا م على هذا الصراط امستقيم الانساني الذي هده اليه 
الفطرة الالاهية . 
وهذا هوا خبط الذي يبتلى به المرابي كخبط الممسوس ٠‏ فان المراباة تضطره 

أن ختل عنده أصل المعاملة والمعاوضة ؛ فلا يفرق ين البيع والربا ٠‏ فاذا دعي الى 
أن ترك الربا وبأخذ بالبيع - أجاب : أن البيع مثلالربا لابزيد على الربا بعزية . 
لاد ويجب لوك الريا و جيل البيبع » ولذلاك استدل تعالىعيل خبط المرابين بما حكاه 
من قوطم : لإ إما البيع مثل الربا 4 . هذا هو العنى المتبادر . وقال اخرون هن 
المفسرين إن المراد بالقيام ‏ القيام من القبر عند البعث ؛ و إن الله تعالى جعلمن 
علامة المرا بين نوم القيامة انهم معدو ن كاله وعين .٠‏ واستدوا على ذلاك بروايات 
كثيرة : منبا قال رسول الله (ص): م بأبي 1 كل الربا نوم القيامة مختبلا يجر 
شقيه » م قرأ : لابقومون إلالكا بقوم الذي بتخبطه الشيطان من امس 6 
وقال ( ص ) لما اسري بي الى السماء رأيت قوما بريد أحدثم أن يقوم فلا يقدر 
أن بقوم من عظم بطنه : فقلث : مرد] هؤلاء با جبرثيل + قال : هؤلاء الذين 
أكون الربا لا بقومون إلا ما بقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » وإذاهثم 
بسبيل آل فرعون يعرضون على الدار غدواً وعشيا , وقال( ص ) ؛ باك والذوب 
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اني لا تغفر -- الغلول فن غل شيئا ألى به نوم القيامة ٠‏ والربا فن أ كل الربا 
إهث نوم القيامة مجنونا يتخبط . 

ش والربا حرام » وحرمته ثابة بالكتاب والسنة وإجماع من السامين . وهو 
من السكبائر العظام حتى ورد فيه أنه أشد عند الله من عشربن زنية بل ثلاثين 
زنية كلبا بذات محرم » مثل العمة والخالة . بل فى خير صحييح ءن: مولانا 
الصادق ( ع ) : درم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم في 
بيت الله الحرام . وني النبوي : من أ كل الربا ملا الله طنه من نار جيم بقدر 
ما أ كل » وإن ١‏ كتسب منه مالالم يقبل الله منه شيشا من عمله ٠‏ ول بزل في 
لعنة الله واللافكز ما كان عنده من قبراط واحد . وقال علي او المؤمئين (ع): 
"كل الرباوم وكله وكاتده وشاهداه في الوزر سواء . وقال ( ع ) : لعن 
رشوك اله (ص)الرباوا كله وبابعة ومشترنه وكائيه وشاهديه . 

والربا قسمان : قرضي ومعاءلي » فالربا القرضي أن تقرض لأحد شيا 
نوا اناهن اللقورة أورفى الفرورض جبوا غترطك عل افترقي وراد رأررقك» + 
أقرضت عشرة وريد منه أحد عشر » فبذا ربا ووسمى ربا القرض » ف القرض 
لل مأجاب زرادة فهو ربا. وأما المعاملٍ هو أن ليع لأحد شع 5 مثلا 
تيع منّا من الحنطة عدّين : ويشترط فيه أمران : أحدها - أن يكونا من جنس 
واحد . وثانيها ‏ أن يكونا مكيلا او موزوث كحنطة بحنطة منأ كن بوقسن 
عل ذلك . 

(ذلك بأنهسم قالوا إما البيم مثل الربا 4 أي ذل الأ كل لاربا 
مسبب عن استحلالهم له وجعله كا لبيع وما هو كا لبيع » فان البيع معاوضة بين 
شيئين » وأما الربا ‏ الذي كانوا بأكلونه فى الجاهلية ‏ فهو زيادة عن دينهم 


و بو و ل قو حجن لا بل و و مسو ديوز تو راق امو ل ام لدو ال أل لوتفم واي لاقو تحر اه جه هك وب ل واه عه و ا 1 لواف وااو وا راد لا واوا لوا رار 7 لوخ لتو لوالو روك ول و ا 


ؤيدوها عند تأخير الأجل لايقابلها ثيء » وما يؤخد بغير مقابل فبو من الباطل 
لذاك حرم الله الريا دون البيع فقال : ل( وأحل الله الببع وحرم الربا ) ولوكانا 
تتكاوون كنا ا خراتعدكفا فد أحكم اذا كقة فك افشيماوقة معي 
خالية من أ كل أموال الناس بالباطل ‏ الذي لايقابله عوض ‏ فهو بيع <لال ؛ 
وإنما حرم الزيادة التي بأخذها صاحب امال لأجل التأخير في الأجل : وهي 
لامعاوضة فيها ولا مقابل لما فهي ظلم . 

قوله تعالى : «( فن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف 4 أي فن 
بلغه محري الله تعالى لاربا ونهيه عنه فترك الربا ‏ فوراً بلاتراخ ولا تردد ‏ انتهاء 
عما نعى اللّه عنه ‏ فله ما كان أخذه فما سلف من الربا « أي قبل التحريمو بلوغه 
الموعظة من ريه 6 ٠‏ ثم صرح تعالى بأشد الوعيد عل كلم ن أ كل شيع بعك 
النعي فقال : « ومن عاد فاولئك اصحاب النار ثم فيها خالدون 4 أي ومن عاد 
الى ا كان بأ كل من الر با الحرم بعد جرمه فاو أثك البعداء عن الاتعاظ عوعظة 
رمهم » الذين لابنباهم إلا عما بضمر هم فى افرادم او جميعهم » ثم اهل النار الذين 
بلازمونها فيكونون خالدين فيها . 

نم بين تعالى الفرق بين الربا والصدقة ‏ إذ جاء الكلام عنه بعد الكلام 

عنها - يبيان أثرها فقال : ١‏ بمحق الله الربا وبربي الصدقات 4 الحق تقصارنف 

الثيء حالا بعد حال » ووقوعه في طريق القناء والزوال تدريجا . والارياءالاءاء . 
وقد قوبل فى الآبة بين إرباء الصدقات وق الربا فارباء الصدقات وإنماؤها 
انين بالأخرة بل فى خامة لماغامة تفيل الديا كا تشيل الآخرة: فيدق 
الربا ايض كذلك لامحالة . 

فنكما ان من خاصة الصدقات انها تنمي المال إنماء يازمها ذلك لزوما قبريا 


لابنفك عنها منحيث انها تنشر الرحمة وتورث الحبة وحسن التفاهم وتؤلفالقاوب 
وتبسط الأمن والحفظ : وتصرف القاوب عن الت نهم بالفصب والاختلاس 
والأفننات ولس ف »وقد ضن الى الانضاذرو ا لبراعينة و الحاو ثة ##روتايية يداك اغا 
طرق الفساد والقناء الطارية على المال ٠‏ و بعين جميمذاك على نماء الملل ودره أضعانا 
مضاعفة . كذلك الربا من خاصته انه بمحق المال ويفنيه تدريا . من حيث أنه 
كن الففسوة وا لحا مبووورة النذقن بو لطدا ةزيمو الفلى كوو نتيا لمق 
والحفظ وهيج النفوس على الانتقام بأي وسملة امكرت مره قول أو فعل 
مباشرة او تسبيبا » ويدعو الى التذرق والاختلاف ٠‏ ونتفتح بذاك اغاب طرق 
النطاد و آبوات الزوال فل الال عوذلها 0 المأل عن ا ل 

وكل ذاك لأن هذين الامىين - أعني الصدقة والربا- مس بوطانمما سان 
بحياة طبقة الفقراء والمعوزين » وقد هاجت بسبب الاجة الضرورية إحساساتهم 
الباطنية » واستعدت لادفاع عن حقوق الحياة نفوسهم النسكوبة الستذلة : وهموا 
بالقنا الغا بها در » فان! حسن اليهم بالصنيعة والمعروف بلا عوض - والمال 

- وقمت إحساساتهم على المقابلة بالاحسان وحسنالنية » وأثرت الأثراجيل 
ا البيم بأعمال القسوة والخشونة . وإذهاب امال والعرض والنفس ‏ 
قاباوها بالانتقام والتكاية بأي وسيلة . وما بس من تبعات هذه الهم -- 
احد من 1١‏ وال 1 هكل احد مما 596 ن أخبار 1 كلي الريا» 
ذهاب اموالهم وخراب بيوتهم وخسسران ساعييم ! 

قوله نمالل ١‏ ان لله لاحب كل كفار أ م 4 ذلك ان 1 كل الربا كثير 
الكفر » لكفره بنعم كثيرة من رنعم الله : لسترد على الطرق الفطرية فى الحياة 
الإنسانية » وهي طرق المعاملات الفطرية » وكفره بأحكام كثيرة فى العبادات 
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والغارلات الشرو 120 01 بافي مأ كله ومشرنه وملبسهومسكنه 
بطل كشيراً امن عباداته بفقدان شرائط ما لو ده فيبا ٠١‏ و باستعاله فم بيده عر 
ا ا ا م 0 
موارد كثيرة ٠‏ و باستعال الطمع والحرص في اموال الناس والخشونة والقسوة في 
اباتناده عدو توف يايد كقر ان اول الخقلاق :و النضائن دروم 
00 : مستقر فى نفسه الام ٠‏ فالله سبحانه لاحيه لا لأن الله لادب كل كفاراً 9 

م قال تعالى : ( ان الذين آمنوا 4 أي صدقوا تصديق إذعان ما جاء من 
عند الله في هذه المسألة كغيرها لإ وعملوا الصالمات 4 أي الأعمال الني تصلح ببا 
نفو سهم ونا من بعش معهم ومنبا مواساة الّهتاجين : والرحمة بالبانسين » 
وإنظار العسرين . ومن سنة القر'ن أن بقرن الاعان بالعمل الصالح في مقام 
الوعد ؛ لأن الاعان الحفيقي المقرون بالاذعان شيعه العمل الصاح حما لا تخلف 
عنه ف[ وأقاموا الصلاة 4 الني تذكر المؤمن باللّه تعالى فتزيد في إعانه وحبه لربه 
ومراقبته له حتى تسبل عليه طاعته ف يكل شيء 8 وتوا الزكوة 4 التي تزكي 
اللقعن ينو بردلة الغل وزاطريمن وعر با عل اعبال الدر كن ابعل علا وكون 
رك 1 كل ابوال لقان انا أشا عدو > الغراؤة وار كاذ تمن الاعبال الضالة 
التي املق لها اعظم اركان العبادة النفسية وامالية فر أنى بهها كاملتين 
سيل عليه كل عمل صا و [ فلهم أجرثم علد ر بهم ولا خوف عليهم ولاهمحز نون4 

نسأل الله تعالى ان برحم عياده وينقذهم من هذه السألة التي هي عقدة 
العقد وأحدى الكير وش ارام فقد هزهزت الحم هزهزة . وستكون من 
نتائجها المزاهز وامحر: على الأأمم جمعاء » ألم ثركيف كان الاستعباد منوطاً 


ثلاث : لاك ار . ورئس دبي ظام 3 ومار _ شحيسح طامع 4 مؤلاء مالمجرة 


فاو و قاو و قاع وو وه عء.د هد فاه ها لها قاة هاه فقاج راود تاو راودا ياو تقاف فاع فاو راود وقد وا قاع قاف قا فداواء امهو واكاءر د وا ورد رار ور كقداقء ل وا ور تع ةل ور ماه كار ردم رام تار زر و كل ومو 


الاشرار الظلمة . فأما اللوك الظالمون ‏ فققد 1 لله فييم : «( ان اللوك اذا دخلوا 
قر به افدوما 54 الس أهد ني بلاد الام ١ر‏ وقو كت ونواس وامثاها من الامم 
الني دوخها الفاتحون . واما الرؤساء الضالون ‏ ففيهم قال الله حذراً لتابعيهم : 
و امخدوا أحباره ورهبامم أر بار من دون لله 4 أي مشر عين مسةب كبر 
غٍُ 5 

بالشرايع يا يعطون ا ملم إلا ماتهوآه |نفسهم 97 روي ان عدي بن حام قال 
لاني (ص)لما 5 : (اضدوا احبارم ورهيا نهم اونانا من دول الله » : ين 
تعيدكم بلجيو الله 4 وال 3 ألبس كانوا حاون 5 ورمون دوق قوطهم 
ا + عِ 
قال نعم . قال : هو ذاك . فاما الحميم لكا لمات وثم اولوأ الحر ص من الاغنياء 
والمستبدن م دوي النروة والحاه ‏ فقد قال الله فوم . ف( فان ل تفعاوا فاذنوأ 
حرب من الله ورسوله » أي اعاموا او فاأعاموا غير نحرب من الله ورسوله 
الدنا» 

وذاك الحرب اما شر عي كي في محاربة ا رأبي اذام ذا - وأما أن 
بعامل بوم القيامة معأماة الخارب فيعدب وياق في الناركأنه كان تحارب الله 
ورسوله . واما عا لأمتدء أصل الامم ودهورها وذيلبا “من الوحود 0" الامم 
الحاضرة ‏ فانك ثرى الاشترا كيين يودون قلب النظام الحاللي في الحسكومات 
إذعدوا ان الف واقع ماله من دافع . 


العيك معان الاء ف الردض 


الوك ات ان كل دن 415 كل مله من ا ملل ودعوة 
فى العا » ؛ بل كل سلطة في البسيطة وغلبة في السلطان ‏ مافي فى بادىء أمرها 
3 أزلهنا ها 9 ونشوكا إلا كفر خ طار دشر -1 0 2 مدر حه الكون 6 ولايستطيع 
من المركة والنبوض إلا دون دبيب الما ل عل الأرض» ثم لا تبر ح العناية في 
نوامس الطبيعة تصمرفه فم| قضت له » اما أن ؤدي »ندا لكين ولجائم 
الصروف » أو تدفعه الى باوغ الغابة الني "سمرت له . نعم ولا بنوض إلى تلك 
العاية إلا سعد بن : حدناحين بطير بهأ 2 الاحواء 0000 ف المضباء الى حدثث 
شاء » الناح الاو ل تواصل العلم والعمل » والثاي - تناصر السيف والقلم . 

نافادت اعةولا دك :دقو نزولا لقنت سياه العلو والرفعة لوا 
ولا سف قُُ السطة على السيطة ساطة » ولا طار صوتث هأاثت وا شر فى العام 
فاك فلكت إلا باسعاد هذين الإناحين . وعلى قدر الحظ ووفور النصيب منهما 
يكو ن الحظ من القوة والنفوذ فى السطوة والسعة فى الماك والساطان . 

فأما العم والعمل - فهها فرض فى نواميس الحياة » واصول تنازع البقاء 


لوعي سس الجزء الثابي 

ووفك الاغال تولك لااندعة اذى موا فل هل ما يف عل تله لاز 
له اللائق به » وإلا فالعمل بلا عل كالبناء على غير أساس » أخلق به وشيكا أن 
نهدم على صاحبه » ويقضي على فل حياته . والعم بلاعمل كالأسامن بلا بناء؛ 
ولا بزال صاحبه ضاحيا في وهج الشمس عرطة الصروف لابعسم أن عزقه نفحات 
الزمبرير وافحات الحجير من عواصف هذا الكو ن » العم والعمل هما المعنيان ) 
ذل العنان و العدان الرضن 6 الرجلان ما الأداة سكل ساع الى سبل الغايات 
الجبوية بل السعادة الابدية ‏ فرداً او أسرة » جماعة او وحدان . 

وام السيف والقل - فهها مواضع الميزة ومنازل التفرقة بتكافآن على سئن 
التبادل وامعادلة » لا يلزمان على كل أحد ولا على كل حال » وإنما ها آلة الماك 
وأدوات القوة » وسياج اللة » وأطار الدعوة » ومعدات الرتي » و.وطدات 
العز » ورواصد كيان الشرف . فلاسيف رجال ؛ والافلام رجال » وان قبضشبم 
ع ىكليها وقام حقهها ‏ ونااراً ما يكون ‏ فرحبا ومرحى . اما حيث سوق 
العناية كا هو الغالب ‏ زعرة لهذا وطائفة لذاك على نواميسها فىكافة الصنايم » 
وسائر الحاجيات التي بتوتف عليها نظام المدئية وقوام كل هيئة اجماعية متوازنة 
في التبادل والتكافؤ بميزان العدل : الذي به ينم بقاء الا كوان وحفظ الكيان , 
وسلامة سلسلة الانواع في ودر 35 الرسحواف . 

ان شريعة الاسلام جمعت السعادتين : سعادة الدنيا » وسعادة الآخرة . 
وأخذت بالعدل الذي هوالحياة للاوطان : و ناموس السعادة والعمران » به تلتثم 
اعون ونا للك القاوب > و تيفك الماكة وتقوض اللكة و زاوت عل بالعدو 
والتقل :2( التكاظمين النيفل والعافين هو الناين وا حب الحستين 4( يو ثرون 
على أنفسبم ولوركان مهم خصاصة 4 . وزين العابدين علي بن الاسين ‏ سلام الله 


عليه - يقول في دعاء مكارم الاخلاق من زور ال محمد : اللبم صل على هل 
وال مد ووفقني لأن أعارض من غشني بالنصح » وأجزي من مربي باأبر 
واكافء دن قطعني بالصلة 6 واغالت مدن اغتاببي الى سين الذ م 0 

أما من فقد عكسنا هذه القواعد الذهبية » وصر نا جازي مر: نصحنا 
بالغش : ومن برنا بالهجر » ومن وصلنا با لقطع .و كلا أصابنا منالذل والانحطاط 
فها كسبت أبديًا 1 ولد ارقي ماسو ولد عق الضاعون والضهون . 


ومع 


فنحن حقيقة كا قال الشاعر : 

عسن لنا وحوه الدهر حتى تاهشنا نا خيبوداذ 

فلآ تدري النقوط بائ غون 2 ولا تدري الطبوط باعن: .واد 

وكنا تبني كر المالي قصرنا تجتنى شوك القتاد 

علي أبها المسامون بالعدل » الذي هو ميزان الله بين خلقه . وبه قات 
الجواكهة اضف الأرق جد هيك أونه الفدل الحكم كل هم يوم أذرع 
بأي اسان أثني على العدل وماذا أقول ٠‏ بعدما قضت الضرورة بعظم شرفه : 
وتطابق عل وحوية الفقول والتقول 6 بت ضاق دز أوضح موارد أحكام المقل 
فم انفرد به واستقل : و بتوقف على شارع مه ٠‏ ولا على واضع له ٠‏ بل مما 
اتضح وتجلى : أن العقل نحي مستقلا بوجوب العدل وحسن الاحسان » وحرءة 
لظم وقبسح العدوان . كيف والعدل روح المدئية وحياة الانسائية » ونفوذ قوى 
الماشكة وبرراق ونيا البلبك5ة 9 

العدل مطلع موس الرحمة » ومنبع عيون الحكة والساطنة والسلطة » 
والمنفعة والغيطة والعلو والرفعة » والحصون والنعة والمساحد والقلعة . والبيت 
والحرم ؛ والسكعبة والامم » والجيش والسرية » والقسمة بالسوية ٠‏ والرعاية 


وو جاده عو جو قاد لهاك لها وال وال وا هد ابا لود ته مول فار ارا واد الا رن عل اها مقا لها اها هار مق ب ارهد وا مو لواش اله فب يوك له لأ سا أو جه عار ا قفا جد مايه ظعو اهار وود روريف هارو مو ود هجولا جو "عزن "إل ألو ود رول كه اوأاارت بواالوا يه اق “وك و “وو لوبو هر بو الح يه كه" بادك هرا يها “و بو الها لها عر وري 


لأرعة وبو اللي ابو اتوم والراياتوالبنود » والطبلوالءل » والحسم والحسم ء١‏ 
والمال والجباية » والخراج والمراية : والقائد والزعم » والخا م والحكم . 

العدل ظل الله في أرضه » والحا 5 فى بسطه وقبضه » اليه بأوي الضعفاء » 
وبه يلوذ الفقراء » وفيه ينتصف الظلوم » وبه برزق الحروم ومنه تشرق تعس 
لمعارف والعلوم . العدل خصب البلاد وأمن العباد » ومعطي الواحد .ن الرعية 
توف الأهاة ير قؤة الأ جنا النذ لقو الشركة والقوة م يليام السسطاوة ع والرافة 
وامروة » والصدق والفتوة » والمفازة والحظوة . 

العدل مدافع وسيوف » ومدار ع وحتوف >».وجبش وصفوف ؛» والثابت 
كل واحد ثيات الألون » العدل هو الزرع والماءء والري والرواء ؛ وسييح 
الارض وسح السماء . العدل نظام شتات الأمة ؛ ومنبع الفضائل الجة » وسحاب 
سماء الرحمة » وجماع فارق الكلية وطلاع تسامق العظمة . 

العدل نواميس الحياة » ومقايس البركات . العدل هو الرز فى المبالك ٠‏ 
والحرس للقوافل في الفيافي والمسالك » والعسس إذا عسعس الليل بالظلام الحالك 
العدل سل السلامة » ومعرا ج كل كر امة » والظلم ظلمات بوم القيامة . العدل منبع 
البركة » والظلم موضع الملكة . العدل هو الرقي وبه السعادة والرقا ؛ والظلم هو 
الشق وبه العاهة والشقنا. العدل به قوت الدول الضعيفة ٠‏ واستفحات الاسم 
الحنثة السضفة » وعرفت المالك الخاملة غير العروفة ٠‏ وتألفت الشعوب المتفرقة , 
وأمنت وأخافت . وكانت هي الخائفة الذرقة . 

تاللّه لا ينطق لسالي ولا يطيق إحصابي - لتعداد ما جرىعل ملك قومي 
وملك آبالي » وما جهم حيا مسادع يهاليل الحق من سادني وزعماتي » وما مجم 
على حصون الدين المنيعة التي أقامت قواعدها أنمة الهدى من أولياني » الني 


والوحا واو واوا ع.ر وا رد د15 
خوط وخا اس لواما كخقو ب افو اماع لاوا اتش وده ويه سوقان اميق ميف م المواحاره اموق لوو الاق ا لاب ويه لو لا و ا ا ا 


نوها بالجاجم » وسقوها مرن دمائهم بالطوس لا الحاجم » من الذلة والهانة 
والتفوظ والضفة .: 

لا أحاول أن أمثل لك وأنعى اليك رزية الاسلام فى أهله » وبليته من 
قومه ونعيه على أسلافه » ومصيبته من أبنائه » المصيبة الني هي أشد عليه من وطأة 
أحذاتهنو كن أخارهة : 

لا أحاول أن أ - جدم لك كف نر كه أهاوه فت ركهم » ' ونبذوه فاتقيذم , 
وأهاسكوه ذاهلتكبم 0 لم كيف حاربوه في القول ه والفمل م رعاو 
فى الظاهر والباطن © فتزوا بغير أزيائه وتخلقوا بضد أخلاقه » وعماوا على هدم 
أساسه واحماد نبراسه : | 

ألبس من الأسف والحيف - أسنا واه ميت الغيور ويشق الصدور 
3ل القبور عد انمق أمامج من الامم الراقية أو ج الحضارة والعمران » تقتدي 
بل نرتقي بحسنات مذهبس؟ السامي ودين الاسلاني ' وتقتدورت انم ١‏ يات 
مذهييم الأسوأء مذهب الكدر والضلالة والشرك والمبالة » أفلس من هذا 
ماشاع اليوم في عواصم الاسلام » من تجالس البو ومحافل الطرب » ومحاضر 
القضف: وملاغب الراقصات ومساك اللسكرات + والناس .خبافتون. غلبا عل 
كنتووع ار 8 كنانك نراقي على اسار 7 لا بل هو هو والسميع العللم » 
م لازاجر ولا مز دجر ؛ ولا ناكر ولا مستتكر ؟ ! 

باناعي الاسلام قم فانعه قد مات عرف وبدا منكر 

فيا لله ولما يلق الاسلام من بلوى السامين وسوء أعمالهم » الني زرت 
ماياه وما حت محاسن محياه » ب لكانت لاعدائه أعظم عون عليه وأسوأ مسبىء 
اليه . أمأ والعفة والحياء والتسكرم واليد والعلاء ‏ ان ذلاك لما بأباه 3 الله + 


واعقية شرك الا .و الدوسن اليه - العربية : والأخلاق الأدبية . 
أيه 9 هذا الدن انيف والمذهب الشر يف »2 بأباه 3 شرف أسلافم 
الذين بنوا دعائم الاسلام ااشيدة . وأساطينه الوطيدة ٠‏ بالجاجم منهم والدماء ؛ 
لل ا ار سيد أن اليوم تعمدون الىهدمبا بالمعاول ٠‏ وتعماون على نقضها 
بكل الاسباب والعوامل . 
نوا 3 جد الحماة فا 3ك أسأنم الى :للك العظام الرمائم 
أرى الف بان لا يقوم مهاده فكيف ببان خلفه الف هادم 
لله الله باعاد الله نافسوا أتفسم عرء تلك الدنايا والخلاعات المضرة 
اخلاف؟ ود ينك ودنيا 6 ؛ واثتبهوا نهذهالرقدة » وانتشاوا انفسك من حضيض 
هذه الوهدة . يا أرباب العزائم والنجدة : جا لله من الذين قال فيهم : 
« فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اوائك الذين هدام الله 
واوائك ثم اللفاحورن © ولايجمل>م من الذين قال فيهم : « صم بكم عمي 
فهم لا يعقلون » ش 
عليكم معش المسامة بالعدل والاحسان فيا يكم « فاعدلوا هو أقرب 
لتقوى © بل عين التقوى وحقيقة الاعان ل ياداود إنا جعلناك خليفة في 
الارض فاحكم بين الناس بالمق ) فانه على ولاة الامى اعظم كل فرض» إن الله 
بأ بالعدل : ومن لم يسعه العدل فبالاحسات ٠‏ فبالعدل تنزل السماء غيونما 
بابركات . وتظبر الارض معادن خزائن الخبرات : ورتم الحيوانات : وكرع 
النبات ٠‏ وبه يتوفر العاء ونتضاءف الاشياء » فيدر الضر ع : وينه والزرع 
وجد في عض خزائن كسرى أنو شروان العادل سقط : حسبوا ان فيه 
مك الالمجاز الى لين ل آسعادل »وم افتحوه ويدوا قهحة كا كبر ماكون 


إن 
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بن النواة ظ 0 0 لف ب لم 00 فما . 

ومثل ذلاك يشبد لمأحى عنه . حين كظه الظا لخجاء الى بستان عصر له 
صاحيبها نعض رمانة فعاد القدح مها مفعا » فنوى الملاك في نفسه أن يزيد في خراحه 
وطقسه . فاما اراد الخروج امه بقطم رمانة اخرى : فعصرها بحضرة الك 
فكان ماؤها قليلا نزراً » فسأله عن سبيذلاك - والرجل لابعرف انه املك 
فقال : مل الك فى مكانه قد عزم أو حكم بتغيير عاد هن عدله وإسانه ؛ 

فانالا تغرف سد لهو هذه العار وإسعافها إلا ءن عدل الملوك و| تصافها . 

وأعحين مق دلاثانت ماك : 0 الملاك لكين » السلطان محمود سكتكين 
أرسل الى بعض ماوك الند أو الصين رسولا يسأله : ماسبب طول اعمار م مع 
جحودك لاصائع وتكذ يكم للرسل والوسائط + ونحن قصار الأعمار مع تصديقنا 
وإعاننا . خيس الملك فى بلده رسول السلطان وابقاه » بعد أن قربه وأدناه » وقال 
له : لا اجيب عن سؤالك حتى تنقلع هذه الشجرة امثمرة من نذسها ٠‏ وتنقطع من 
اصول غرسها . فق الرسول على ذلك زمانا وقد ضاق صدره . وامتلا احزانا من 
الحرس والانتظار . والفرقة وبعد الذار » فصار فى سائر وقته بعمل افكاره لبله 
ونهاره فى السبيل الى قلع تلك الشجرة » فبينا هو كذلات إذ سمم هدة عظيمة . 
والناس مهرعوزواليها يمزعون : خجاء معبم وإذا بتلك الشجرة قدقلعت من اصوطا 
وقرارها » ووقعت على الارض باتمارها : فسعى الى الملك قائلا : بشراي ابا 
الك فقد جحت آمالي فباتتي جواب سؤالي . فقال : إذهب فقل له : هذه همة 
مظلوم قد اثرت فى قلع شجرة عظيمة . فكيف لا نؤثر في قلع اعمار الظالمين همم 
جماعة ءنالناس مظلوءة . ودعاء المظلومين ول على الغهام » وانفاسيم عند نا مؤبرة 

كتأثير ارباب الاستسقاء في الافلاك العظام . ومثل هذا كثير لا بعد . 


'/ أر مثل العدل للملك رافعا ‏ ولم أوكل الكوو لنزلةتوانها 
الغرض - العدل هوالتوسط بين طرفي الافراط والتفريط فىقوى الانسان 
الثلاثالقوىالشهوية والقوة الغضبية والقوةالعقلية. وان شئت فق[ العدل هو أعطاء 
كلذي حق حقه ووضعالاشياء مواضعها وتفويض أعمال الملك للقادر بنعلى أدائها 
مماروجبصيانة الاك وقوةالسلطان و 5 دعام السطوة ويحفظ النظام و ينش رالا من . 
العدل نانب الحبة وعنوان الكة الني قامت بها السماوات والأرض والتي 
امئن” الله مها على عباده » وقرما بالخير الكثير فقال تعالى : ف( ومن يوت الكة 

فقد أوبي خيراً كثيرا ) ْ 
العدل ان لمكو دعامته السكبيرى ك1 ار كم اوهو معزان للهالذي 
وضعه للخلق ونصبه للحق . ولولا العدل ماعاش ضعيف بجانب قوي » ولااصينت 
حقوق فقير من عدوان غني » ولا وقفنت حرية أمام امتداف:. نوها لنا العدل في 
أي او طفلة رن ركان الاعاخضى رادها ونوا لاق مطلبيها #«والسناءة قينا 
والتونة شاع جو لم متضدهان». تانق لقوق عارمة و الآمالة تقر 
والنظام شاملا والرخاء عام » والأمن مستت والطمأنينة سائدة ؛ والجراتم نادرة » 
واااو رو القاق كمداً » والتفوس عر_ حب الاثرة والطمع بعيدة » 
والكوة نقيووة عو شيموية بافوتة ينيو ال كتازة الصضورة وال ال توا 
والوطن مما ظ والدين عزيزاً مهوبا 1 

تلك آثار العدل اذا ساد في 55 الم مرا عت لان هن الجين ف 
دخول الناس فى دين الاسلام افواجا وجماعات » وفى ا ننشار الاسلام بسرعةالبرق 
ف اشرق وق الأرنة اوعدو اركهن م ضوف نيياك لابين لا واي 
بعروة العدل » الذي جاء به الاسلام مع سعة صدور ومماحة جذابة . وماظلنك 


بدين يقول خليفته : « أأقنع دق شدي ,أن يقال ل افير انين بولا انار كخم 
فى مكاره الدهر وجِسوبة العيش » ولعل من بالحجاز او المامة مر لا طمع له 
بالقردص 6 ولا عيدك له بالشيع 6 أوأ بنك بكلا و حولي بطون غرف وا كاد حرق (١‏ 
وهذا لعمري غابة في العدالة » ونهاية في الشجاءة الأدبية » وسعوت في العواطف 
ومبلغ الكل الخاني في الانسان الكامل . ولا جب في ذاك » فالاسلام قد رسم 
الام صورة الكل البشري حين أم بالعدل فقال : لإ انث الله يأمى بالعدل 
والاحسان وايتاء ذي القرنى وينهى عن الفحشاء والنكر والبغي بعلم لعاسك 
تذ كرون »4 وأنزل الله على رسوله ممد ( ص ) أن بقول لاناس : 9( وامرت 
لأعدل ع 4 : 

نعم أى الاسلام بالعدل فى اإعاملة وفى القول أيضًا ‏ قال الله تعالى : 
١‏ واذا فلم ذاعداوا ولوكان ذا قرى » بل فرض الله العدل على المسامين حتى مع 
أعدائهم وخا لفييم في الدين والعقيدة قال الله تعالى : 8 ولا يجرمة ك6 ا قوم 
على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير عا تعماون ) 
أي لايجحملنم بعض قوم على عدم الغدل 4 بل اعدوا دى م اعدايم ول كارأ 
فالعدل اقرب للتقوى والوقاية من عذاب النار . 


أقسام العدل 
بنقسم العدل الى ثلاثة أقسام : عدل المرء مع نفسه » وعدله مع الفرد » 


اما عدله مع نفسه ‏ فهو ساوك سبيل الاعتدال في العقيدة والعمل » فلا 


شمر عل آلنه ووساد . ولا جد البراهين الصحيحة ٠‏ ولا بلحد في آنات الله ؛ 
ولاسل | له هواه . ولا يلق بنفسه في نيار الشبوات والمطامع » ولايحمل 
نفسه مالا يطيق » ولا يسرف في الانفاق : ولا يمر على نفسه بل يكون يبن 
ذالكة وام ونهد] وبطا .يدرك ينجو من شقاء الدنيا » ويسم من امراض 
الشبوات البدنية والعقلية : وبق نفسه يوم القيامة ناراً وقوداً الناس والحجارة ؛ 
ومن لم يفعل ذلك فقد ظر 5 : وعرضما للبلا والخسران في الدنيا والآخرة . 

اما عدله مع غيره ‏ فانه ينرتب عليه السلامة في الدنيا من شرور الناس . 
وحقدثم وبغضهم ٠‏ والامن على تتش نواد بم هو بعد ذاك ملء العيون 
إجلالا وإكباراً . وهو موضم ثقة ومحبة وأمانة وإكرام ءن الأصدقاء والأعداء 
ناهيك بالسعادة الخالدة فى دار النععم : وبالنجاة من هول يوم يقوم الناس فيه 
مالعا 

وعدل الانسان مع غيره ينتظم هذه الامور ْ 

. عر ل الامام‎ - ١ 

؟ سعدل ولاة الامور والسلاطين وال سكام مع رع توم 0( متهم . 

م - غدل روساء الأسر والقائل . 

4 - عدل القضاة والشبود . 

ه - عدل الصناع والتجار . 

5 - عدا الموظفين . 

باج دعدل الاطناة. 

اما عدل الامام ‏ فهو أثم أنواع العدل وأعلاها قيمة وقدراً » إذ هسكن 
الامام مسكز القلب من الجسد ؛ فاذا صلح القاب صلح الجسد كله » واذا فسد 


فسكل . فصلاح الرعية بصلاح 0 وعدله » فإزاك كان د 4ن الله أعظم 
الأعرء أن .حيؤلقه فى كر القريفة لقان النيؤيات ألرا ولأوت الاماء 
العادل هو ظل له فى أر ضه »© به تتصلح رعيته و ستقم أس دشاودناها » 
وينتظم معاشيا ومعادها » وتطمئن على حقوقها ومرافقا » وسير الامور على 
أساس من الثقة والمساواة بين جميع الأفراد » ولذاك كان أعنل السبعة الذين 
بظلبم الله يوم لاظل إلا ظاله . 

قال رسول الله (ص) : سبعة يظابم الله يوم القيامة فى ظله : إمام عادل . 
وفات نذا" تبعاذة اش وريدن :الله :فى خاو كزافيت عفاد #«ورسل قله 
فعلق فى الله احفك وت لاة خا ١.‏ إلى لله العفيدا عليه واقدزاقا عله ويووصل. الاغنه 
اس أةلاات. متسب :وعال إلى أنتنها فقال + آي أخاق الاه+ ورجل تصندق 
بصدقة قافا 0 تعلم ثياله ها صنعءت كيئه . 

ركان أعظلم قدرا وأجلبع مز و اع ذلك اها بدأ به 
الني ( ص) فقال : « الامام العادل »© وقال ( ص) : 2 يوم من إمام عادل أفضل 
من عبادة ستين سنة . وحد يقام في الأرض محقه أزى من مطر أر بعينصياحا » 
وتو يهنا حا الفول الاتون وا طكة الكرورة : 

د إمام عادل خير من مطر وابل » وقال (ص) : « أحب الناس إلى الله 
يوم القيامة وأدناه منه مجلس إمام عادل : وأبغض الناس إلىالله تعالى وأ بعدهممنه 
مجاسا إمام جائر »© ومنه : < السلطان خا , الله فى الأرض بأوي اليكل مظالوم 
وودع ناف فا نفدل 35 له لأسو افسل ازرعة السك فوا وهار ا دعا 
أو ظ انغلب الززويوفل الع الصيو وروان خاريك رلا لحلاف لاف 
1 منعت الرّكاة هلكت المواشي » واذا ظبر الزنا ظبر الفقر والسكنة » واذا 
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اخفرت الذمة اديل الكفار » . 

واقه كن هارون الرشيد إلى الحسن البصري ان يصف له الاماءالعادل 
فقال : اعلم ياامير المؤمنين ان الله جعل الامام العادل قوام كل مائل » وقصد كل 
جائر » وصلاح كل فاسد : وقوة كل ضعيف . ومفزع كل ملووف . 

والامام العاد ل كلراعي الشفيق على | بله ٠‏ الذي برتاد لما أطيبالراعي ؛ 
ويذودها عن المراتع الهلسكة » ويحميها السباع ٠‏ ويكنفها من أذى الحر والقر . 

والامام العاد لكالأب الحائي على ولده : يعوطم صغاراً ويعههم كباراً . 
يكتسب هم فى حياته ويدخر هم بعد مماته . 

والامامالعادل كلام البارة ولدها . حملته كرها وربته طفلا ؛ تسر بسهره 
ومن لسكو زه , برضعه اثارة وتفطمه اخرى ؛ وتمرح بعافيته وتغتم بشكايته . 

والامام العادل هو القائم بين الله وبين عباده يسمع كلام الله ويسمعهم » 
وينظر الله وبرمهم ٠‏ وبنقاد الى الله ويقودهم . فلا تكن يا أمير المؤمنين فيا 
لكل نشدت كيين النيتة له و انتيحلفلة ماله قيق3: [لال بوفتري الغيال 6 

واما عدل ولاة الامور والحسكام مع رعيتهم وامتهم - فهو بلي منزلة 
الامام العادل فى الاهمية والخطر والمسئولية » فعليه تترتب سعادة وصلاح افراده ؛ 
فالوالى أو الما م العادل الذي لا بقعر في ثيء من واجبه » ولاعهمل شيئً برقي 
ابدانهم وعقوطم واخلاةهم » ويحفظ على الناس اموالهم ودماءهم واعراضهم 
وحريتهم المشروعة » ويكوت لم مثلا اعلا في معاملة الناس بعدل وانصاف ؛ 
ومسارأة ددن ظلم واعتساف ومحاياة . 

ولقد حدر الني « ص »© من مسئولية ولاة الامور وعظمبا » فقد روي 


عن اي ذر ( ره ) قال : قلت يارسول الله ألا نستعماني ‏ قال : فضرب بيده على 


اذ نا ع“ ونح 8ة وا حو عل هلخ و اظيا توق ا فد “أو هر عاد 3 26 له اد 
ا 0 ا 0 0 ا ا 0 ل ل ل ل ل لد للا 


وندامة إلا بن انا تيار أي ادن مل قي ش 

وورد ايضا عنه ( ص ) انه قال : « ما من ن عبد يسترعيه الله عر وجل رعية 
وت ادم عوت وهو غاش رعيته إلا حرم الله عليه الجنة 6 . وقال( ص ) : « من 
00 رن امني - قلت أو كرت - فلي يعدل فيهم كه الله على وجبه 
في النار »6 . 

اماعدل رؤساء الاسر والقبائل قاله وجب استمرار المهبة والمودة ؛ 
ويحكم بينهم روا بط الالفة والتعاون وتيادل العو ن والمتفعة » فضلا عما رتب على 
اقامة العدل بينهم من اقتدائهم مهم قدوة حسنة » فيشب الصغير على حب العدل 
مع نفسه ومع غيره + و يعامل السكبير الناس بالعدل وامرحمة ٠‏ وبذلك يتقورنف 
شر المظالم الداخلية والخارجية » ويحيون حياة طيبة .باركة + ويعيون عيشة 
راضية مرضية . 

ذلك ١‏ كد الله طلب العدل مع الزوجة والزوجات > فقد ورد عر:_ 
البي رفن اقل ين #انشعتده افرابان فلم يعدل بينهها جاء بوم القيامة وشقه 
ساقط . وقال ( ص ) : ان المقسطين انه على ابر من نور عن مين الرحمن 
وكاتا يديه مين . الذين يعدلون في حكبم واهليهم وما و لو ا 0 

وحك ذلك اكد طلب العدل فى الاصلاح بين الطائفتين المتقائلتين 
أو امتخاصمتين فقال تعالى : ( وان طائفتان من المؤمئين اقتتلوا فاصلحوا بشع 
فان بغت إحداها على الأخرى فقاتلوا ابي تبغي حتى تنىء الى امر الله فان فاءت 
فاصاحوا بينها بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين 14.. 

اما اذا كان الرئيسظالما فانه يكون شرا ووبالاعل نفسه وعلىمرؤسيه فان 


ل لا ل ل ل ل ل ا ا ل ا ا ا ا ا لم ا ا الا ا ل ا ا ا ا ال ا ال ل الل ل ل كل 


المظلوم نهم تحقد عليه ا ن ظاسه .؛ افتتقطم ينهم رداب اللقرلى وعلاقات 
الودة » ويسري فيهم خلق الظللم فبتسلطون على خلق الله فيظامو نهم كا ظاموم 
رؤساؤجم » وبذلك يكوثون من أشق خلق الله . 

٠.‏ ويتبع عدل الولاة والسلاطين والامراء والحسكام عدل القضاة والشبود ؛ 
فاذا عدل القاضي وعدل الشهود في شهادمهم ارتفعت المظالم وأمن الناسعلى أمواهم 
ودمائهم وأعراضهي ؛ وساد في الناس وغلب علييم حب الوق والعمل به . 

اما اذا جار القاضي ول بعدل الشهود فان النظام مختل وتسود الفوضى ٠‏ 
ويعقبها القناء والاحلال » لذاك يقول النى ( ص ) : « القضاة ثلاثة : واحدفى 
الله واناق ان انان > اننا لدعي ف ا انة اويا كواق الل لفق كك رجن 
عرف الحق جار في الك فهونى النار » ورجل قفى لاناس على جبل فبو 
فى النار 

اما العدل فى الشبادة فقد عني به الاسلام أا عناية . وطلبه طليا لاهوادة 
فيه ولا #اباة » بل ام الله المؤمنين بالعدل فى الشبادة ولوكانت عل أنفسهم : 
أو عل الوالدئ والأقريين »كا قال تالى : « يا أمها الذن آمنوا كونوا قوامين 
الطل فيا نابو وهل 1 1 ارال افيه وال درن ان نيا رفير 
الله أو نيعا فالا تتنهوا اطوى أن تعداوا وان ناوا أو عترضوا ذآن الله كانيهنا 
تعملون يرا 6 . وقال تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل من وأقيموا الشبادة لله 4 . 

وام الصناع والعال الذين بتعاقدون مم الناس على عمل شنيء معين -- فهم 
مطالبون بالعدل في صنائعهم بان تجيدوها و يفرغوا الوسع في اتقانها ومحسينها على 
كن وجه ؛ نحيث لا يئر كون بابامن انواب الخلل إلا أصلحوه : فتى فعاوا 
ذلك فقد أقاموا العدل .في صنائعهم ومم متعاقدمهم » واللّه سبحانه وتعالى كفيل 


883 كي‎ 3 ١ 
ل ااا جد اوج نو تا وائع اه وه ابر جد مها لول هار اخ حب لاك و أو جو فا هاا به ائاا امية كو لص ين ا 0 لور وو فوع #إوي قات ا ريما هر 1د ويد قار اها زعا علدا عو ل د لاتير 1 ا ا ل ا ل للم اي ا‎ 


0 يرك همق أجودم في اليا ويه عل لك ف لخر 

اما اذا غشوا ول يتقنوا أعاط المرفان لهم عقاب الظالمين » 5 امالغاشين 
( ان الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع : 

واما عدل الموظف ‏ فبو معاملة الناس بالمساواة » دون المحاباة وتقدم زيد 
وتأخير عمرو : اصحبة أو نسب أو قرابة أوجاه ومئزلة . مع ضبط المساب دون 
عن ف الاوراق» أذ الاعب في التوقيعات . 

أما عدل الطبيب: فبو الاجتباد في تعرف الداء ووصف الدواء » وازتف 
يلبي نداء الانسانية مم الضعفاء والفقراء ٠‏ وان وان بعلح كل انسان عا تقتضيه الذمة 
والشرف واصول الفن ٠‏ لاعلى قدر ما علك من مال أو عقار . 

وهكذا عدل كل انسان فيا بزاول من عمل 7 بلاس ه نعم وءونة 
سلطة . فكل انسان مطالب بالعدل بنسية ما يكلف به من الاعمال . لذلك 
رسو اه كن اتقو العدل والمسئولية على كل رئيس ع 
حسب ما برعاد ويقوم به من جلاثل الاعمال فقد قال ( ص ) : ) : « كاسم راع 
1000 عن رعيته © الاماء راع وول عن رعيته . والرجل راع 5 
ومسئول عن رعمتة . وا آد راعية في بيتبا ومسئولة عن رعمتها . والخادم راع 8 


5 ماده فصول عن تسمه ّْ) وكام راع مدو عن رعدنة ) . 


العف م لقن ده 0 الغر دك 


انا ان العدل عند الشرقيين هو وضع الأشياء مواضعها » وإعطاء كل 


ذي حى: حقه 5 


ولسكن للعدل معنى آآخر فى نظر الامم الغربية » ينبغي للشرقيين عموما 
وللمسامين خصوصا ان بتعرفوه ويتفقهوا فى مراميه » ويتفطنوا لنهمه علهم يعدلون 
من خططهم ويقيمون جبادهم على أساس من العرفة الحقة والعلم الصحيح . 

انا الفلال عنعة الفروييق فو تتكانق القوق. م عنة كتارة حتاج الى 
وضيح وتفصيل وهو انه لاحن ان كل نزاع فهو حرب » وكل مناقشة فما هو 
عماد الحياة فهي جلاد » وكل عمل بأتيه احد المتنافسين لاظفر عنافسه فهو جهاد » 
وكل وسيلة تظفره بطلبته فهي سلاح » وكل اذب أو تدافع بينها فهو كفاح ؛ 
وكل منفعة حفظها 4 استخاصها منه في غنيمة ٠.‏ وكل ذال عن خق 3 تفوبت 
لمصلحة فبو هزعة . فالظافر في ميدان المنافسة من كان رأية أسد : وقوته أشد : 
وسلاحه أحد : فاذا قربت القوتان من التكافؤ | مكن لمصال المتنافسين ان تتفق 
وسبل على كل منهاان برتفق وإلا استحال الاتفاق واستبد القوي بالارتماق » بل 
صعب على الضعيف ان بنال حق البقاء ‏ سنة الله في عالم الاحياء . 

فالاعتهاد على العدالة فى معاملة الدول الاجنبية للامم الشرقية ضرب مر 
الخال ودف الآمال الانفاك الاصمناه.س للمحال : وما على المتهم تحايةذماره 
وطالب الطبر من عاره إلا أن يدرك مدركيم ويعمل عماهم : ليبلغ من الحول 
حوطهم » فيذوتهم فىالقوة ويكون مثلهم » فبعادض في المنافع معهم معاوضة المالك 
مع امالك » لا أن بتسلى بالأعاليل ويلرو بالأباطيل » ويكتني من العمل بالصوت 
الهوري - وهو من روح قائله خلى ‏ حتى اذا دهضموه وهو فى غفلته » وأخذوه 
وهوفى نوهته ا قظتة ب بسط بده امس ال رمه منوم » ورقب 0 شض عليوم 
سيب العدل عنهم » فبذا عمل الجاهل الأحمق . 

بقول الله عر وجل : 9 وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة 4 . وفى قوله : 


العدال ميزان الله قّ الارص ع9 سم 


ل( فن اعتدى عليكم فاعتدوا عايه مثل ٠ااعتدى‏ عليكم © . 
كر وضع الأشياء فى غير مواضفها . والامتداء عل أموال 
اناس ودمائهم وأعراضهم وحريائهم ومعتقداتهم . وللظل 1 ثار سيئة ونتائج 
وكين وو اعان عع عو كرتي العدن اناس املك فالظم سيب الدمار 
والهلاك » وأصل البلاء وشقاء العباد . الظل شعار الاستبداد وء: 0 زوال النعم 
وتوالي النقم » وما فشثى في امة ءن الأمم إلا ارتفع الجبلاء على العاماء ٠‏ وا نطفأ 
فييا مصباح الاخلاص : وساد فيها ظلام الرياء والنفاق ٠‏ وقتلت فيها روح المرءة 
وحاقع نفنا الفيحاعة'الأدة بدروك ل ر قينا الكيق م روتاات الال مروطمك فيا طن 
وقوي الباطل » ورضي الناس بالتوا كل فاختل النظام » واعتل الصحييح وعمت 
الإكلوة »وطق سل الحدنورية عل نتقوق النقراءسو الا كاه بواذرك قال رق 
الك ببق معالعدل والسكفر ؛ ولابيق معالايمان والظلر. ومن وقف على تاريخ 
الاسم لماضية ٠‏ واعتير يما قصه الله تعالى علينا فى كتاءه العزيز 9 عد اد 
انها ان اأسوء 3 ولاذات بودعز ٠.‏ ولا ضعدت بعد قوةَ ولا سقطث يعد 
رفعة » إلا وكانت شي الظالة لنفسها بما جاوزت من حدود الله وانت,كت م 
قار + وتنك أواهرن و اعرفق عن ختر سه وسقة اللهاوسة اقه ور له 
العدل في الدئيا إعا هي ذل الأمة وهوانها ٠‏ وزوال الثقة بين أفرادها : وانتشار 
االقانيل سرون لفناوا بوتا تخا قليف أن ولط الدع ايسورو ع دده 
الذن م أقرب !لى إقامة العدلوالشهادة بالقسطمنها » فيز يلون إستقلالهماو يديقونهم 
, بل أعسهم » قال الله تعالى : ( فبظم مرن الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات 
اعلشياك ) 
وقال تعالى : ( فتلاك بيوتهم خاوية ءا ظاموا ) . وقال تعالى : ( ما لاظالمين 


من حميم ولا شفيع ١‏ بطاع ) وقال تعالى . 0 وم لا نفع الظالين معدر”: يم وهم 
اللعنةوطهم سو ء الدار ( :1 

هلة الا ثار السيئة ف حمأة الافراد والامم به ى الله سحانه وتغال غرل 
الظلم ٠‏ ظم الانسان ! أئمسة ٠‏ وظامه لير د وأو ذميا أ وكاذراً فقال تعالى : 
زلا و تاوق ا افامررنا أن لا نظلم وألا عل الك . من الغير 2 إذلا 
برضى بالظلم الأمن هات فيه لاني بوفقن الشتغود بالعزة و الك زامة. + والتبدق 
بالحيوان أو الجاد 

ولا يهيم عل صيم براد له إلا الاذلان عير امى والوند 

وهن الظلم أ تعدى الانسان دولود ريه وهن سعد 0 له ول ظم 

نفسه ) وآد نبت الشريعة عن خم الكافر أو العاهد قال ( ص ) : ( إذا ظم 
امعاهد كانت الدولة دولة العدو ) . 

ومن نتاتم لظم ان الله تعالى يستجيب لدعوة المظلوم » قال رسول الله 
(ص) : لابه لا رد اوري : الامام العادل : والصام حى شطر ٠‏ ودعوة 
لأنمرنك وار بعد حين " 

ا ضحد فُ الآخرة فعداب الثار وسوء الحساب 6 والخدلان والحيرة 2( 
فقد قال ( ص ) : ( الفلم ظلمات بوم القيامة ) لذلاك حرم الله الفلم على نفسه.. أي 
لزه ع4 و صرف له همده و شناعة وصعمه وسوء عافيته 6 5 الخديث القدسي 
الصحبح قال الله تعالى : بأعبادي إلي حرمت الظلم عل 1 وحعاته ك5 
مهرمأ ؤلا تظالموا 1 وقال 9 : + ؤ إن أن لابظم لاس 0 قال تغالى : 

ف( وماكنا مبلكى القرى الا وأهابا ظالون 4 وقال تعالى : ل الموازين 


لقا قار قار وهاو قدقاع د قاقد تقد فاع فقا قاع قناع قاف قا عاه قاقد فد ود فاو هه هد واو هد ودود .د و » مد قاع هشاع واو فاقاع فاع وا » وا عه رار فاع قارار د را قاو واوا عد زا واه ورد ف فا وار عا رامح تدان زد فد و و 


القسط ليوم القيامة فلا تلم تو فعا وان كان ستقال سن ون كزول: اهايا 
وكفى بنا حاسبين ‏ . فعلينا أن نتحلى بالعدل ونتخلى عن الظلم عسى اللهأن مجحل 
بعد عسر يسرا ( عسى رب ارن يبلك عدو ويستخلفم فى الارض فينظر 
كيف تعملون ) . 


طرف الل مرق القو م 


إذا عرف الرء حقائق الأمور الآنية. ووقف عل كنهها نين له نبج الخلق 
القويم » واستطاع بارادته الحازمة وعزيمته الوثابة أن يسلكه » ويصل الى غابته . 

حت إذا قار الكتفا فال الدقات كان تبروا معانت اقان لهام 
ليست دار خديعة وغرور الا عند ذوي العقول الناقصة » والجاهلين حقائق 
الأشياء » ول وكانت دار خديعة لكان الانسان مدة مقامه فيها لا يناله فيها إلا 
نعيم وسرور »> ثم تفجؤه بالمساءة فنزيله عن ذلك النعيم » وليس الاس فيبا 
كذلك » فا نا ئرى الانسان ينشأ فى هذه الدنيا على أحوال مختلفة لانظام لما : 
تراه نوما محزونا لهك مميزو + ووما مبتبجا 2 ونوما متوجعاً متألا . 
والثيء إذا أظبر لك جميع ما في طبعه فقد أنصفك ونصح لك ٠‏ 

ولم ينل أحد من هذه الدنيا فرصة إلا أعقبتبا غصة ٠:‏ فليست الحادعة إذاً 
من قبل الدنيا » ولسكنها من قبل الانسان انفسه ٠‏ فان الدنيا أظهرت له جميعما 
فيطبعبامن نعيم و بؤس ٠‏ فاغتبط الانسان الضعيف العقل بنعيمها » واعتقده داعا » 
ونسي بؤسبا وأعمله ٠‏ فكان لذلك الحادع نفه والمهلك للا لا الدنيا ٠‏ 

؟ - ينبغي لامرء ألا تستخفه الغبطة ولا ينجمه الأسى » وأن يتلق 


٠ 
او واو الالعور يا مزل لوألو ا م جل او خا أن "أل أل جه وف نوا هن وق و 16 داحم لوه لها الوا ها هر إلى الما “اوه مويك كه وار و لم ا رهم يفط وتوف فاه لواحو ل اواماج ب وو 266 إن جما و عر و م اخ إل ور موا ارال ا ا‎ 


الحو ادث بالرضا والائزان » فلا تكون 0 خلاق الصي الذي لا عقل له ؛ 
نم ورفق به ضحك ورضي » ؛ وان شدد ل رطب » فبومأ يكون 

حكا حتى يكون با كا » وما يكون راضيا حتى يكون غاضباً . 

م ل لقد فطرت الدنيا على طباع مختلفة » شي خير وشر © وتعهم 
وبؤس » وشدة ورخاء » تنبيها للمرء وإيقاظا له» فيكتسب .ذلك العقل المضى» 
والمعرفة محقائق الأشياء . فالدنيا دار عل وبحث واختار لامتأملين » وقد وردها 
الرء ليعلم ومخبر ؛ ومن ورد محلا من الحال ليعلنه ومخبر كنهه ثم برك العل, والبحث 
يكن منالذامين للدئيا عند سخطهم عليها والمادحين لها عند رضاهم عنها » وليسوا هم 
ف الحقيقة ذامين ولا مادحين » بل ثم تابوت ضالون قد أضاعوا مطلبهم 

فح ناكف الترسن الذله الوتائن : الشرك ٠‏ والظل » والتاذذ 
وأصل هذه الأجناس حب الدنيا فليتحزر المرء منها : ولينظر اليبا بعين الخائف 
الوجل «نها » كالط'ثر الذي عرف الفخ المنصوب وفطن له فاحرف عنه وحذره ؛ 
ويم أن مر ره من الشمور - يذهب نه ه الى ريه التوحسد 3 أن ا من التإزد 
يدهب ره الى اأر أحة من فقاماة الخون والحزن 3 

6 - شغي لأمرء أن دأ أمل حكة مبدع الأشياء و يعتبر مأ 6 وبع أن 
الانسان لم يلق الا للعلم والعمل به ٠‏ كاعرة الطيبة ل لق الا للا" كل . 

و5 أن عنقود العنب نبدو وهو لا يصلح لثىء 0 56 نم لرده 
المادة السائرة به الى حد ال#وضة العادية » فيكون حيائدذ صالًا لبعض مابراد ره لا 


١1 لال اواو فو د تو تالو الوا علا الت هلل الت ا ار لل ع تتا ار ع تكرح فم ع و رع راع لع ورمع كر و ع ا لل كلم ع او ا ااا اا ااا اا اا ات‎ ١ 


لكله 2 206 7 ده المادة السائرة به الى حد كر حملئك كذلك الانسان 
ببدو الى عالله وهو لايصلح لمنى من المعاي التي براد منه : 3 ترده المادة السائرة به 
الى حيث يصلح أن يكون متعه) لاعانًا . فاذا إرناض على هذه الرتية ووردته 
لمادة السكبرى الكا.لة المكلة فانه يصبمح حينئد عالًا عاملاء فيكل حينئد . 

١‏ -- ليس كل المستمعين لخطيب حال واحدة فى فبم ما يقول » فنهم: من 
حتاج الى.برجمان يودي اليه » ووسيط بتوسط بين الناطق والسامع » وذلك 
اضعف السامع عن فهم القول ٠‏ ومن هو كذلك فهو أعجمى لا بهم حاجته الا 
ترجمان يفسر له حقيقة القول » فالعاقل من عمل على إخراج نفسه مر' رانية 
العجمة الى رانية الفصاحة حتى لا محتاج الى ترجمان ‏ رما خان في تأدية مأأعم وغ ير 
القول وحرفه . 

”7س كثيراً ما مخاف المرء على ما وصلت اليه يده من أنواع المقتنيات 
عقنت فعة ب ذاذا فار قهزال "الخو عنة عو اع فورت دا نا وغروياا + 
فليتزع عن نفسه هذا الشيء الذي يدفعه الى الحوف » ويصيبه بأمراض الهموم 
والامها » فلا يحزن على فائ تك لا (بسر لآت » ولا بكره دوام الغنّى والأمن 
والسووو»: «فاتدون اث النقرطل النق بوالذرفيدل الأمق والذل يكل الى كان 
افا © :ومن عل قوش + ودع كال نتسهات. . 

4 هذا عالم الطبيعة » وهو محل الفقر والخوف والذل والحزن » وهذا 
عالم العقل وهو محل الغنى والأمن والعز والسرور » وقد شاهدها المرء جميعا 
وبا كا :+ قر دم وترتعوكك انق ل لبها اعساو 
ولا ممنوع : |! من الممتئمع أن كين الاتسان فقيراغنا #خاتها امنا + مسرورا 
حزبنا » وإذا كان الأعس كذ لك فلا يمكن أن مجمع الانسان حب الدنيا وحب 


الآخرة ٠‏ قال أمير الؤمئين « ع 6 : مثل الدنيا والآخرة كثل المشرقين كلا 
بعادت من أحدها ركه لاخر : 

5-0 إن من نزع سلاحه وكتتف نسه واستسلم فذوة امت سان + 
ومن قائل بسلاحه وحمى نفسه وم يستس لعدوه ساد وعز ‏ ولو مات دون كذاحه 
وجباده - وأي نفس وردت الدنيا فلا بد لها أن تسلك احد هذين الحالين : اما 
الأسر ٠‏ وأما السكفاح . فن اختار الأسر اختار طول العذاب وذل العبودية 
ومن اختار السكفاح ومات في سبيله فقد مات عزيزاً » وكان موته حياة له ؛ 
واستراح من الأسر وهوانه وطول ذله . 

به سرك رع رع وله الأففال المسية افيه تمانو أضانا؟ 
والعادهوفر حب اونا نوق وغ الأقفال القترية ١‏ نا فلقعود عار وشو 
الزهد في الدنيا » وايبرأ مع هذا من النفاق والعويه والافراط والتفريط . 

14 حب عذهارتب "ثلاث نافكن أيا الزء عل أغترفيا وأجلاء فادتاها 
رئبة رجل عالمغير عامل » وهو كرجل ذي سلاح لا شجاعة له وما عبى أرف 
بصنم الحبان بالسلاح ٠‏ والرتية الثانية ب رجل عامل غير عام ؛ وهو كرجل 
شجاع لاسلاح له » غير أن الشجاع بلا سلاح أقدر من الجبان ذي السلاح , 
ولذلاك كان العامل الذي لاعلم عنده خيرا من العالم الذي لاعمل له . والرتبة الثالثة 

-رتبة رجل عالمعامل » وهو كرجل ذي شجاعة وسلاح ٠‏ وهذه من غير شك 
أشر فها وأسعاها . 

١١‏ - إن القمر شر ما وردته الشمس » فاذا عرض له أن حول هما 
جسم الارض اؤسف واظر وكذلك النفس نيرة مضيئة ما دام بردها نور العقل 
ناذا ونبظت آمبات القبناد ينه عدف اللشن تووفيبا وأطلق. .و أندرها 


دامتالارض فوسط العالران يعدم القمرالخسوف ٠‏ كذلك النفسمادامتملازمة . 
للطبيعة لن تعدم الظلمة والاذى » فراحتها في مذارقتها عالم الطبيعة عن حب الدنيا 
عاجلا » فان التإزذ والتنعم بالدنيا هو الموت الداكم . 

م١‏ ب من تأمل الاذات كلها لم جد ألذ من ثلاثة أشياء : الع » والغنى » 
والأمن . ولكل واحد من هذه الأشياء أصل وينبوع يحركه ؛ فن طاب العلم 
فليعتهم بالتوحيد » فانه بالتوحيد تكون المعرفة والعلم والتحقيق » وبالشرك يكون 
السكفر والجبل والشك . ومن طلب الفنى فليقنع » فانه حيث لا قنوع لاغنى . 
وموطاب: الذي فلنعد" اده التورق و للقعره الاليق ان ليها يله الذفا :: 

1 أمبا الانسان » حتى منى أنت فى عالم 008 و تارك وارداً 
وضادوا #ؤذاها ووا ها تقد القرناء: بوالكلان ه خلال شرك توكلا ميد 
وتصحب » وليس من خليل تصحبه فيلين لاك منه جانب إلا قد تأون للك منه 
جاتو ل ١‏ لك الفدريو ا تدان ونوا لك 5 اله اوقا والسا ميل تهات 
فتنصحه » و بعتل فتصححه » ودداسك فتطبره » فبو داع بقابلك عا في جوهره 
وطبعه » وأنت داعا تقابله بها فى جوهرك وطبعك » ثم يعقبك بعد هذا كله 
بالقطيعة التامة والفراق التقاطم » على غير جرم أجرمته » ولا ذنب جنيته . فأنت 
ف ىكل حين متجرع من الفراق غصصا » وفاقدا | لت وخليلا »على غدرهم بك 
ووفائك هم » وظامهم إياك » وإ نصافك إباهم » لاعن الآخر بالأول تنزح » ولا 

بطول مجر بنك واختبارك طم تتعظ وتعتبر . 

كوي وال نلعن الأغترار الظاليق واطونة الناقريق ]الو 

فنع رشي لله كر واعوة :إن تك الخترنة تقزر فباللننية الفرقة بطلية 


المامكله » إذ اختبار المزء من الشيء الواحد ينبىء عن سائر أجزائه » وا نالناظر 


ال كنند هن الآزاب مراع اثرات وان اختلنت اران الأرا قاين 
جوهره تختلا » وإن 5-6 القرناء والخلان الذين كلهم من طبيعة وأحدة 
وجوهر واحد ‏ اعارف بأن واحدثم ينبىء عن جميع,م » وقليلهم ينىء عن كثيرهم 

٠١‏ - إنكل شيء يمن الى مشا كه » دير بك أن تدرف هذا وتممل 
5 فأنت صاف فلا د ا ظ وأنت زبر فلا تصحب ادا و نت حي 
ناطق فلا تصحب ميا أ بكدا » وأنت عاقل وعادل فلا تصحب جاهلا متعسفاً : 
وأنت طاهر نق فلا تصحب 88 دساع اك متصرف بالمييز والارادة العقلية 
قاذ تيون التحرك حركة الهيام والالتباس والاضطراب . فالروح في جوهرها 
برة طاهرة ؛ والمسم مله “غم كدر | 

حصي كل التروق فى اللنعن طنيك السدلكي و 5كههن 5 اللاقنا 
داأعكاقن قتداننا وإذانا بلاض نننة م ا قطن لبزوه وقوعه قرا :.. 

كتكوات فى عام الها تفامةيو الاتلكواوياها #تااظت 
الى ا لامك شيئًا آخر » فتكون كالغريق المرتهن فى البحر قد حمل عل عائقهحجراً 
وما أرى ان غريقأ حو دن البحر جردا بنفسه » وإن جا فبصعوبة ) فكيف 3 
اذا حمل على عاتقه شيثًا آخر 9 

من فاتته فرصة العمل بالنصيحة في أوان العمل فائته حلاوة التثميروالثواب 
على صالم الأعمال » فانه من لم بغرس الشجرة فى أوان غرسها لم يلتذ بالهرة. عند 
أوان إدراك الهّرء فتيقن هذا القول وافبمه إن كنت حي عاقلا » و إن كنت ميب 
جاهلا فا أبعد تيقنك إباه وفطنتك له , 

١,‏ - ان من كان له حييب وفقده » 3 وحك بعد ؤتمده | باه عونا عه 


وبديلا- يوشك أن يسلاه وينساه » ولا سما اذا كان الآني أوفق وأحمد مر: 


6. 2 


الماضي ٠‏ ومنققهد حبيبا م م يجد منه عوضاً بوشك أن طول حزنه و تعظم حسر ته 
ومن السياسة إنكان لك خليل ‏ أنت متحقق افقده وفراقه ‏ أن نرتاد منه 
بديلا وعوضا » وتلتمس للك غيردصاحبا » وخليق أن يكون المستأنف أوفق و أحمد 
من الماضي » فانه من فقد شيعًاً ثم وجد ماهو خير منه حولت مصيبته الى نعمة » 
وحسر الى فرح وسرور . دير بالنفس ألا تذهب فريسة الشبوات الجسمية 
الفانية » وأن تتحاز الى العقل وتلزم نهجه وسبيله . 

4د اعدو الخطا ف التعراسة» فاق قرة امنا الدذاني» متهم لأرة. 
الخطأ والزلل لا يعقبان إلا خطأ وزللا وسوء عاقبة . وان ثمرة الاصابة وحسن 
لدي هي النعمم بعينه » لأأنهها لايستخر ج منهها إلا صواب وهدى وحسنعاقبة . 
ومن كرش اند وأاعا نخدي ١‏ كل نظت واعر وعدي اقيتة ‏ » وهر عرق 
الصغصاف والعليق عدم العر وذهبت خدمته وتعبه باطلا . 

فتبد” في جميع أحوالات الى أخذ ما هو نافع اك : ونرك ماهو ضار لتكون 
من الموفقين المقترئين بالسعادة الأ بدية الداعة . 

١9‏ س ومن أصعب الأشياه وأشدها أنتعالح صنعة الصياغة بأداةالقلاحة 
او صنعة النجارة بأداة الخياطة » فلكل صناعة أداة لن يستوي عملبا إلاها . 
واذا كان الأهان ييار 0 الصاءاها شا مهيا كل اذوانا وبعيت 
عليه اذا اراد الث بعال الخياطة ‏ ان بري ءن بده أداة الفلاحة » ويأخذ 
اخباطة أداتها التي تصلح لما : واذا اراد ان بعال الفلاحة ينبغي أن برمي من يده 
أداة الخياطة ليخد للفلاحة أداتها التي تصلح لها . 

وكذاك ينبي من اراد ان يدرك العلم يكل الشو ب أن برف من رده 


أداة الجهل والشر و بأخذ لعل والخير أداتها التي تصلح لها ء وأداة العم والخسير 


ا اا ل 
هممت بطلب العلم والخبر فدع من بدك أداة الشر ».كا قد .تقرر فى عاك : ان 
الصنعة لا تعمل إلا بأداتها ؛ وخذ العلم والخير أداتها . فانه متى عملتها بأداتها 
كرا دن انو رول ا وض يدك ادا الشر واردت ان تعمل ها 
الخير امتنع ذلك عليك وصعب »كا امتنع على م نكان بيده أداة الفلاحة فأراد 
ان بعمل مها الصياغة فطال تعبه ونصبه ول لم له عمله . فتيقن هذا المعنى اع 

أن عي الدنا وا لخر لاتمدان وفات بذ 5 ان خط نالدنا والقر امعان 

فى قلى ابد »قفون سقاقة هذا +:واذر كه نفلاك ورسيررك + 

٠‏ ح أن التجار لا يظبرون بضائعهم ونزئوها لغراها العميان ؛» بل 
ليراها ذوو الأ بصار الصحيحة » وكذلك القصاص والمتكلدون إنما يتكلمون في 
الحافل لاليسمعهم الصسم “ وإعا ليسمعبم ذوو الآذان السامعة الصحيحة . وكذاك 
الحكاء لا ينطقون بالحكة ويشيرون الى المعاتي السامية لانفوس السالكة في رتية 
الوك مواعا يؤموق باللكة [انذونن النبالكة ف بوئة الحياة ون تنو براغية ف 
المعاني واردة إباها ٠‏ لكن تلك النفوس السالكة في رتية اموت في نفوس غير 
راغبة في المعاللي » صادرة عنها زاهدة فيبا » فتأمل هذا المعنى . واعر انه شتان بين 
اوارد والصادر » وبين الراغب والزاهد . 

مابس ان 5 نرق النقان:فائق الؤلل والدرة. موصي القطأ واطارسة» 
وإن اثر ت الثواب فتهد الى الصواب . واعلل ان مقاصد النفس لا تعدو حالين : 
ها الخطأ » والاصاءة . وانه لن يخاو الخطأ من عاقبة العقاب والسران ؛ ولن 
مخاد الاصابة من ثمر الثواب والريح » فان لم يكن ذلك كذلك يصكن الخطأ مره 
الثواب ؛ والاصابة تمرها العقاب » وهذا مالا .وغ فى العقل » ولا يوجد في 


ا ا تن ا ا كا تك ا تت ا ل اش ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا 00 000000 


مشاهدة الحس » فقد وجب ضرورة ان يكون الخطأ عاقبة العقاب بالحقيقة » 
وأن تكون الاصابة ثمرها الثواب ونفس المرء بانضيافها الى العقل يقوى ضوءها 
فتدرك الاصاة ببصرها ‏ وباحرافها عن العقل وانضيافها الى الحس تعدم النور 
العقلي فتظل وافمتع برؤتما ر اللا اماو الها فاالويو اسن الخليا , ارك 
لا.أ كل ما يضره ؛ فان أطاعه اصاب وانتجت له الاصابة البرء والصحة : وإن 
عصاءاً خطأ وأنتج له الخطأ السقم والأل . 

١‏ - نيقن أولاً ‏ ان الموت الطبيعي ليس شُيئًا غير غيبة انفس عن 
اميد اذا قن هذا نهلك نامل ان الول الحسكمم العالم العاقل هو حكم 
عا عند حضوره ؛ وهو حكيم عام عنك معبية » معه تنتقل حكته وعامه أيها توحه 
وأا سلاق #اقتن هذا الفق .:وتقق اها انغارصس شرة امير وغارقن شيرة 
الشر ‏ بينها بون عظم واختلا ف كير فى نتيجتها ء لأن شجرة الخير ليس ثمرها 
الأخوا ».وقورة الثثر اللي عررها الاشيرا + 

فان لم يكن هذا وكان ثمر الشجرة غير مانى طبعها ‏ ينبغي لغارس شجرة 
السكرم ان يأخذ منها الحنظل » واغارس شجرة المنظل ان ,أخذ منها العنب » 
ولسنا ترى شجرة ثرها غير مانى طبعها . وغير ماي معروفة به منذ بدء العالم » 
لأن شجرة السكرم ليس ثمرها إلاعنبا وشجرة الحنظل ليس ثمرها إلا حنظلا , 
فكيف يكون غارس شجرة الخبر يعطي غير الخير : وغارس شجرة الشر يعملي 
غير الشر ! فقد اتضح ضرررة وثنبين حسا وعقلا- أن الشيء لا يلد إلا من 
نوعمه وشكله » ولا باد إلا مثله » وإلافتى رأي تكلا أنتج سبعا » أو ناقة 
نتجت فكن تتاحبا كلا ؟ 

فانكان قد اتضحت اك هذه المعافي ‏ فاطلب العلم يحقائق الأشياء » 


١>‏ ا ا ل ل ال ل اا لاا ل نا نا 
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لوا سأرو ونيو اول وا قفر مهو ور الحو أ أو دراو لوالو وار او أ وو اوه فد هت اه وا بف ع 16 اه جود يفيه لوكو و اراق وا رسجو ور و و لا 9 


واقعل اطيو وأغرض. شجرته لينجلي بصرك ؛ 0 اماك 
المترخيرا »تومو انتسارك بصيرة ونور وعدا :2 »التكن ذلك اخل الافضل 
وتستكل السعادة الدائمة والافراح الابدية . 

ع7 إن الأعمى اذا مثى ووقم في ج ب كان معذوراً عند نفسه وءند 
غيره » فأما البصير اذا أنى "جا وهو ببصره فألق نفسه فيه مهواه وشبوته فأي 
عذر له عند نفسه وعند غيره 9 فما أعظم حسرة الواقم فى اللكروه على وبصيرة 
وما أشد عذابه؟ ! 

4 - إن من عف عن شهوات الدنيا عفنت مصائب الدنيا عنه » وخر ج 
من الدنيا سانا رايحاً » وربحه قربه من الله . ومر: أسرع الى شبوات الدنيا 
أسرعت مصائب الدنيا اليه » ورج من الدئيا سقما خاسراً » وخسرانه بعده 
من الله . 

ينبغي للمرء ان بعلل ويقيقن ‏ ان حد الإذة بالحقيقة هو مالا يحل» 
فض طلبك نفسه فى الدئنا لذة فقد سعت الى غير موجود وطلبت مالا مكن , 
والدليل البين على هذا ان جميع ما نباشره النفس في هذه الدنيا تماول » والمماول 
لا ينبغي ان يسمى اذة » إذ كان حد اللذة مالا يحل . أواما تنظر الى ١‏ كثر اهل 
الذفا كته يحون فطلي الإزاكدودوقيون انبا موحودة فى الاتيا لقف 
عوجودة + فتيقن أن الناس يطلبون في الدنيا مالس فيها . 

5 0 غرضن اللق ويقتفى العقل ان كروي الأشياء حل اننا 
الطبعي ثابتة » ذاذا كانت كذزاك فا احسنها واجماها واعدلما » وذلككا لصانع 
الذي ينبني له ان يحكون هو الذي يستعمل الأداة » لا الأداة مستعملة له . 
وكالغارس الذي ينبغي له ان يدير الغرس وبجربه وبروضه . لا أن يكون الغرس 


ا ا ا اااا اا 0100 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 20001 


يدير الخاوقن : قاذا ‏ متريق ةلاكد ف عل اننا الطبعي ظبر الاق والعدل 
الخلذن »بواذا احكيت بالقك::والخلاق لبر الشدر واطون القمكان اروكان: : 

7 اران اأرء هذا اأثل » فاما ان تضحك منه د ' أو تعتجر 
وتوجس منه محافة 0 طائر بن من نوع واحد ربطانهها روباط وأحد 
وبركا فيه فعظم عذا بها جميعا وبعدت الراحة عنها » فسكان فر ح كل واحد 
اي ل ٠‏ فاذا كان طائران ‏ ها نوع واحد وشكل 
واحد . ربطا جميعا فأعقبها الربط شدة ؛ وأذاقها انواع العذاب » فكيف اذا 
ربطت اشياء مختلفة في الشكل والمءنى » كجمل ربط بذئب : أو : نور ربط بسع ' 
أو حي ربط ميت ؟ ظ 

أ يكون أشق من عالم ر بط بجاهل #! ان كانت راحة الجل ان يحل مرك 
ر بطه بالذئب + وراحة الثور أن ينحل من ربطه بالسبع ؟ فان راحة المي ان نحل 
من ربطه بالميت : وراحة العالم ان اتدل عو وع ا حاغزة يافان ترق قر بضفيعة 
عله التاق ققد اماك الفقارة عق بغر ك ».وان كنت امن ١‏ لذالك اتدل 
الادوبة المزيلة العمىءن الابصار + والاخلاق الرجة القاوب هن الظاماتالىالنور 

- خليق بالمرء ان يحرص على تقوى الله ولزوم أمره » ويعمر قلبه 
د كره و يعتهم بحبله » وأي سبب أوفق من سببيينه وبين الله إن هو اخذ بهم 
وأن يحي قلبه بالموعظة ويقويه باليقين » و بنوكره بالحكة و ببصره بأحداث الدنيا ؛ 
ويحذره صولة الدهر وسوء تقلب الايالي والايام » ويعرض عليه اخبار الماضين » 
ويد كره عا اصاب وق كن قبله. من الاواين ؛ وأن سير ى ديارثم وآ ثارمم 
لينظر فما فعلوا وعما انتقلوا » واءن حاوا ونزلوا . فانه يحدثم قد انتقلوا عن 
الاحبة و 1 | دبار الغرية 6 عن قليل قد صا كا حدم 


ل ل ل ال ا ا الخ بأو لودو ااا بو ا و فو عور اربوا با لا لاك اجا وأو بيع و 


اويا أن 0 ' ولاييم آخرةه بدنياه » ويكرك القول 
فما لابعرف والخطاب فيا لم يكلف ٠‏ وعسك عن طر يق إذا خاف ضلالته » فان 
لمكت هن سير القناذل شتودن ر نوي اد هاليو وان اس الفرو :و كوق 
من اهلهو بتكرالمنكر و بباءن منفعله تجبده : وجاهد ف الله حق جاده » ولاتأخذه فى 
اله لومة لاثم ٠‏ بل عليه أن وض الغمرات لاحق حيث كان ٠‏ وبعود نفسه 
التبصر على امكروه » ويلجىء نفسه فى الأمور كلها الى الايله. القدير » فانه 
تعالى كيف عور 

)00 رمام بنىء عن الله كا أنبأ عنه السول ( ص ) . 
فليرض هه رائداً والى النجاة قائداً » وأنه لوكان أريه ” شر بك لأتته رسله ؛ورأى 
١‏ تومت وواط ضع لتر أل «المومقانة لكت اله راهن وميك 
شي + التكاده سبك القوولا زول ا وإ يذل أولاً قبل الاشياء بلا 
أولية » وآخراً بعد الاشياء بلا نهاية » عظم عن أن تثبت ربوبيته باحاطفة 
قلب أو بصر . فاذا عرف ذلك فليفع لكا ينبغي أت بفعله في صغر خطره وذلة 
انوي 2 وكترة د يعركه الو وناب طاعته والخشية من عقو بته 
والشفقة من سخطه » فاته ل بأمسه إلا يح عر ول ينبه إلا عن قبيح ا 

وأن يعتبر ما أتاه به النى ي اللكرم ( ص ) دعي اداه الدوا د ةم 
لوق ال و ين الدنيا كثل سفر نبا بهم مزل جديب ؛ فأموا مزلا خصينا 
وحنابا مريعا » فاحتملوا وعثاء الطريق : وقراق الصديق وخشونة السغروحشوية 
الطعم + ليأتواسعة دارج ومنزل قرارهم : فليس بجدون لشىء من ذلك ألما 
ولابرون نفقة مغرماً » ولا شيء أحب الببدهنا قرهم من منزهم وأدناتم من 
محليم 0000 مثل من إِغخر بها 2 قوم كانو اعنزل خصيب فنا بهم الى 


مزل جديب »2 »ناس كي | كو اليم ولا أنه ناه من قارفا با كانوا يم 
الى ما مهجءون عليه ويصيرون اليه . 

5-6 وليعام أن حفظ مافى يديه أحب الى المروءة من طانيعها فد 
غيره : ومارة اليأس خير من الطاب الى الناس : والحرفة مع العفة خير مركن 
الغنى مع الفجور ؛ والرء أحفظ لستره : ورب ساع فها يضره . وأن من أ كثر 
أغر ومن مك اسن ال قارن أهل الخير كان منهم ومن بان أهل الشر :يان 
عنهم ٠‏ وبئس الطعام الحرام ٠‏ وظ الضعيك أخقلن اقلم . 

وليبتعد عن الاتكال على النى فانها بضائم لوبي ( وأن ينتفع عا وقع له 
فالعقل حفظ التجارب . وخير ما جربت ما وعظك . وعليه أن ببادر الفرصة 
قبل أن تكون غصة » فلي سكل طالب يصيب ولاأكل غائب يثوب ٠.‏ ومن 
الثياة اضاغة الرادومتيده العافة دو كلأس عاقة 6 بوويه نان أ ا 
كثير + وان لا مخاطر بشيء رجاء أ كثر منه . وأن بِأخل نفسه بنصيب حسن 
من التربية ‏ وه العلم الصحيح والعلم الكامل » والاخلاق الهذية » وحس.:. 
الاسوة فى الاقران » وإحكام الراقبة لني كون بها إجتناب كل ما مل بالأدب 
والكال » مع تعبد يستمر في تقوب الطباع التأصلة » والعقافد الموروثة الى 
الصحيح السام منها ٠‏ 

ويذفنت أن التزنيية بيذا الف تقدل الاقو ف ختبف الاواض:والنوائ 
الشرعية بعد معرفة الحلال والحرام » ومقاومة الشروات النفسية » وصرف 
قواها الى صالم الأعمال الكافل لسعادة الانسان فى معاشه ومعاده » وطذا ترى 
الأمم العاملة على إعلاء هدها ‏ تصرف عنابتها فى نشر العلوم النافعة » وبث 
أفكارها في عقول بنيها » على بد أساتذة كرام من صفوتها » أدبا ودين وءاما. 


طرق الاخلاق القوكة عع ااا 

وأحاؤقال» لكرنوا أمنالدض العلرين. . 

قال بعض الممكاء لولده : يا بني 2٠‏ إعل أن العز فى طاعة الله والذل في 
معصية الله والناس بتفاضاون بالعقل » ويتميزون بالعلم 2 ويتقاوتون بالعمل , 
ويسودون بالحل . فعليك فى دينك بالازدياد » وفي دنياك بالاقتصاد . 

وقال الحكيم المستعصي : يجب عل المعتني باصلاح أخلاته مراعاة هذه 
الأمور : 

١-ان‏ يغتنم الحياة ابي فارق بها الاموات والماد ٠‏ فيرف زمانه فى 
قروو قرو« التاق ل انعا :هيت بع هرانا خري: أن اول 
حسرته عليبا ٠‏ 

؟ - وان يكون متفقداً لجميم اخلاته متيقظا لسائر احواله » منتقصا 
دمو عاداته . 

 *‏ وان يكون ابداً معتنياً تيك نب نفسه 5 لضورة امكل تان 
محاسن الأخلاق وممودها » غير مستكثر ما يقتذيه من المضائل والعلوم النافعة . 

4 - أن يطلب من التربية العليا غارتبا » جاعلا غرضه الكل منيا . 

ه - وان لايقف عند غاية من العلم الا ويوىء بطرفه الى ما فوقها 
لمزداد بصيرة . 

وان اأخلقيية ]داس انهن وسو اه 0 الأ ع يمن يكلاة يور 

اهل العصمة يؤدها بادا بهم . 

/ا- وأن سدد طرفا من عل الاسان » ويعتني بالبلاغة والفصاحة »2 

والكتابة والدرس . 


4 - وأن يقصد فى شبواته المباحة ويقف مها عند حد الاءتدال 


ظ كدرو أ قمع بدا سورة القوتين العضبية والشبوانية » وويستعمل قوة 

العقل عليها . 

دان كرون سبل اللقاء والبشر والتسليم » سابقا بذاك غيره . 

١1-وأن‏ إساعمل القصد في كل أموره . 

واوصى بعض الخكاء بنيه فقال : الادب ١‏ كرم الجواهر طبيعة وانفسبا 
قيمة » برفمالاحساب الوضيعة ٠‏ ويفيد الرغائب الميلة » ويعز بلاعشيرة » ويكثر 
الانصار لغير ذرية فالبسوه حلة » وبزينوه حلية ينسم فى الوحشة » وجمع 4 
القاوب الحتافة . 

وأوصى آخر ابنه فقال: يا بني . الأدب دعامة أيد اله مها الألباب , 
وحلية ”ين بباعواطل الاحساب . وقال ابن القفع : مانحن الى ماتتقوى بدحواسنا 
من المطعم وامشرب ‏ باحوج منا الى الادب الذي هو لقاح عقولنا » فان الحبة 
اللدفونة فى الثرى لا تقدر ان تطلع زهرتما ونضرتها إلا بالماء الذي يعود عليبا 
من مستودعه . وقال آآخر : الشر ف كل الشرف والفض لكل الفضل ان تفخر 
بعمللك الطيب » فبو الذي جعاك غرة في جبين اأسرتك . ودرة في جيد يرثك 
ويصيرك نادرة زمانك وجوهرة ايامك . 

؟م ب شين بالمرء ان يعامل الناس عا يحب ان يعاءاوه به » فلا ستخف 
بفاضل شر يف » ولا يميل الى سخيف ؛» ولا يقول برا ١‏ ولا يعمل كرا »2 
ويجتنب فضول الكلام » فانه يظبر من عدوبه ما بطن » ونحرك من عدوه ماسكن ؛ 
وكلام الانسان مقياس فضله وبرجمان عقله ؛ فليقصره على اميل و يقتصر منه على 
القليل . ومهجر الاجاج فانه يوغرالقاوب » ويفسد الملكات » وحري به ألا يقول 
إلاما بشت به ححته ١‏ و ببلغه حاجته » لير مظاهر رزانة الرجل قله نطقه ومقاله 


وفض ل عل احتله كرام | إخوائه . اذا عاتب 8 وذاذا مترسوررا جار 
واذا 0 اليه جميل نشر ؛ واذا أذنب اعتذر » واذا أ ذنب اليه اغتفر » 
فالمعذرة ببان العقل ٠‏ والمغفرة بيان الفضل » لابزهد في رجل عرف فضله وجر ب 
عقله » ولا بعين قوب على ضعيف ٠»‏ ولا يؤثر دنيا على شريف ٠‏ ولا يشير يهأ 
يعقب الوزر والاثم » ولا يفعل مايقبح الذكر والاسم . 

يحفظ لسانه من المزاح والسخرية والاستبزاء بالناس ء فان ذلك بريق ماء 
الوجه ؛ ويسقط الهابة وتجرالوحشة ٠‏ ويؤذي القلوب . وهوميداً الاجاج والغضب 
والتقاطم ؛ يشير الحقد في القاوب : بلق صديقه وعدوه بوجه الرضا من غير 
مذلة ولا هيبة ؛ ويوقر من غير كبر . وبتواضع من غير مسكنة . الحق ضالة عقله 
التي ينشدها . وجعتة التي برنادها : يه 6ه 7 في الحق عنده 
صغير ولا كير » بطر ح المبالاة بكلام الناس فما بتوخاه من لق : لأن السلامة 
ف طفن اناد 8 ل ترات . 

سم ب وأن يلنزم النشاط في العمل » وينأى عن البطالة والسكدل » ولا 
يكو نكلاً على غيره » فان الرج لكل الرجل من بأ كل من كدسبه » و شرب من 
ورده . وأن يقدم على جلائل الاعمال مع الصبر والثبات ؛ ويمل نذمه على «عاللي 
الامور والتشبث بأحسن الاعمال والامور العظام » وعدم التباون لنيلها بالآلام ‏ 
فان السكسل من النقائص الني توجب الحسائس والشرور » وندل على ضعف فى 
إدراك صاحبها ورحطة في نفسه » ومن رضي بالدون | لتحف بالؤول وفاتته معاي 
الامور» وآذاثف يصغر ننسه وقصر همته » وضعف غريزته . وان لا برغب في 
سرعة العمل » بل برغب في إثقانه » ولا يؤخر عملا عن وقته » فان الوقت الذي 
يؤخره له عمل » وليس يطيق ازدحام الاعمال فانها اذا ازدحمت دخلبا الخلل . 


0 3-5 5 1 ' 1 0 0 7 ظ 0 :0 5 ظ 
استعادتها متى فانت » فلا يتصرف فيه عا يؤْسفه على فواته . و أبعلم ان الوقت 
ال هه 153 رجات الحاءية لنب مالم لأن عه لكدرة بومعاو ننه 
والغول غل الم وتقليل وطأة الفاقة كلبا من دلائل السعادة . وعليه أن 
بروض ننفسه على الجهود العقلي » لأن النفس متى تعطلت من النظر وعدءت الفكر 
والقوضع ف لعن تللظ وقام كو انقطافية يهنا ناقة كل يرودو اذا ألننت 
اكول ورمع الاق ره واتغارت الفط فرت هذ 1 لأن نعطها اندها 
من صورتها الخاصة بها » ورجوعا منها الى ران الببائم » وهذا هو الاتتسكاس 
الخلق.. 

واذا تفوة امدق الناكى وج دو خدا تن الارنائن الامو الكل 
واحتمل قل الرؤية والنظر » وأنس بالمق ونيا طبعه عن الباطل » وسمعه عرزا 
الكذب » حتى اذا بلغ أشده وانتقل الى مطالعة الحسكة ؛ استمر طبعه فيها » 
وتشرب مايستودع شااذوون الاهدا دقرا بو ليدرسن عل شعاد خررف» نان 
اكادة فى اضغاة غيره إشعاد الذسية :قمر هيده عل :| سعاذه لطن اشقاء لاه 
وذلك لأنه اذا سع ىكل” فى نفع غيره تم النفع لاجميع » واذا سع ىكل" لجرد نفع 
فيه امس بغيره فتوافر الضمرر لاجميع . 

وعليه أن براتب اعماله واوقاته » فان الترئيب فضيلة حمل صاحيبا على 
الاهيام والعمل عارتبه لنفسه » وي ت:ذشط النتفوس وريج اليال ؛ كن صاحمها 
0 ظ فر نه محافظاً عل وقته . 

4م ب وعليه أن بتعرف مايجري فى زمانه » فيطلع على الجلات والصحف 
السيارة ما تبلغه تدرته » فالبصير اليصير بزمائه . وأن يفحص ع نكل الامور 


سف ف ل نج ان يم ا مير دوو لج سر طن لمات اج و كيم دز رن ماق الوق لسريو الاو لمق واي وامباد ومو لطا لوا 1 


متهاو 18 ها : ويفر غ همه لاد آل الاعمال » فان النفس اذا كبر تاستشعرت 
الحاود فعمات مر الجيل ما ببق على الازمنة المتطاولة » واذا نتقصت لم محفل 
مستقبل من الازمئة ولايجميل من الفعل » فنا ثرت عاجل الانتفاع على أجل الذكر 

وس س وين به أن بلق عدوه وصديقه بوجه طلق » و يعي كل ذي 
منصب حقه ٠‏ رن التعظم » ولا بعظم جاهلا » فان تعظم الحاهل تقوية له على 
الجهل » ولا برضى خطة يخس بها حق السكريم ويكرم القع ب قاله لبس كيه 
اضر على الدين والدنيا من ذاك . 

5م ب وعليه ان ستمع لمن ير من بطر 5-5 ليس فيه » فان 

من أظبر عبك اراد تهذيبك »؛ ومن عر فك نقصك ارشدك لافضيلة . واذا بس 

ر: التغلب دلى مناوئه فلدسلات معه سبيل الحاسئة دفعا لاشر بالحاشنة » فليس 
من الحزم ان تصارع القوي وانت ضعيف » وتكافح روا عامل 
وتعاكس مجرى الايام وطبيعتها ما ترى . 

قال علي أمير الؤمنين (ع ) : إياك وفعل القبيح فاله يقبح ذكرك , 
ويكثر وزرك . إباك والغضب فاوله جنون ٠‏ وآخره ندم . إياك أن ترضى 
عن نفسك ٠‏ فيكثر الساخط عليك ٠.‏ إياك ومصادقة الأحمق فانه بريد أرنف 
ينفعك فيضرك . إياك ومصادقة البخيل فانه بقصر بك أحو ج ما تكون اليه . 
إياك والسفه فانه بوحش الرفاق . إباك والعجل فابه مقرون بالعثار . !باك والبطنة 
فو اننا كارت انقانهوقولت العاكتس. ١‏ كبو لكاي نودي الخطراء ان 
ذلك من أوثق فرص الشيطان . 

ولا بعواد نفسه الغيية » فان معتادها عظيم المرم : ولا حارب رن 


نهم بالدين فان لانت ب الدن حدر وب ث ولا بعالب 4 نآ ستظور بالق « 


فان مغااب ب الحق مغلاوب 6 د مم “قلسن 
اك بأخ من ضعت حقه . و أن أن قبل النصحة من تصحه )2 وتلقاها بالطاعة 
من ابا اليه 1 و أبعم 1 لله سييحأنه م مه من القاوب إلا أوعافا للحكة ومق 
إناس الا أسرعهم الى الاق اجا 

م - وليكن على بينة » أن من قنع بمقسوم الرزق استغنى عن كافة 
الخلق 4 ومن رضي بالمقدور قنع بالميسور 3 ومن حاسب لدسة 0 ومن حفظ 
د سه عنم ظ وان الزهد بعر الفقير 4 والطمع ذل الأمير : ومن انق الله وقأه 
ون اعتصم بهمجاه » ومن أخاص التوكل كني العمل . وان قوة اليقين من 
صحة الدين » وما انقضت ساعة من دهرك الا محصة من عمرك ٠‏ وقليل يكفي 
فعل الخير ففسة بدأ ث و»*ن فعل الستر فعلسا حى واعتدى . 

وءل لا يصلح ضلال . ومال لا ينقم وبال ا و*ن ركي بما اناه الله من 
خيره ل بغمه ما يراه لغيره 4 ومن نصر اق لا بقور 4 ومن خذله لا بنصر 4 
كن لياس التقوى 4 والصر عل الاذى دليل عل صعدة الورع ٠‏ وهمن رفع 
حالضة إلى الله.وفق فى امه 3 ومن رفعها الى غيره فقد وضع ٠‏ ن قدر نفسيةه ' 

كلعز يا بوطده علم مذلة ع وكل عم / و بده عقل مصلة »> واجصرة 
العفو م كان 0 القدرة 4 واعم و الوه ما كان مع العسرة ٠‏ وهن تعدى علىحاره 
أنيأ عن اوْم نجاره ؛ ومن فل وقنة كارك سناوة ٠‏ وماعز من ذل جيرانه 6 
ولا سعد من شفي إخوانه . ومن أعز ماله أهان نفسه » ومن ساء الظنة حرم 


انسه . إذا أذنيت فاعتذر » وإذا أذنب اليك فاغتفر » فالمعذرة بيان العق ل والمغفرة 


لحو و الو وا مويو و تمن ع ا الفح و فر ول واب و حورنو مالكلا امح حت وطاق مروشظ ون الاقم فد حو جنيك وا ون يق ااماحوع اله و لوم لو و ب ااانا و لاا الا 9109 وتوم 


رهان الفضل 5 وأق العذر إذاعة الس 

مم أر بعة تواد الحة : حسن البشر + وبذل البر» وقضد الوفاق ) 
ويرك النفاق ٠‏ 

أربعة من علامات السكرم : رك البذاء » وكف الأذى » وتعجيل التوبة» 
وناخس المقوية 

ارنية ون طلانات الأعان :+ عدن النلاف :بو ارط ,كنات سينا 
اللسان » وفعل الاحسان . 

أويعة رون ارئنة: 7 تعره لمككورا ته بيو الققوة: اعدو ان عرز دوه 
بالاغفال ٠‏ والحظوة بالاذلال . 

أربعة لا تنتصف من أربعة : الشريف من الدنىء » والرشيد من الغوي» 
والرويق التاعن :نوا الست رض الا ور 

أرويعة تدع ان( ضيوةة + لبيك ل البياققة ل روزا نموا ل الك الج 
واطوة ال السادة + بوالفك. الى ادق 

أربعة نعرف بأربعة : السكائب بكتابه ؛ والعالم جوابه ؛ والحكيم بتعاله ؛ 
والخليم باحماله . 

اود ندل على الاوديار : سوء التد بير ' وقبسح التذ كير ؛ وقلة الاعتمار » 
وكثرة الاغترار . 

ارق سو هل احن ا ضهة لبون عو كارن مقرل دز دده لين + 
واحتقار البر . 

أر بعة تدل على العقل : حب العلل » وحسن الى » وصحة الجواب » 


وكثرة الصواب 0 


ْ أوفة ندل على الدهاء : جرع الغصص » ونوقم الفرص » واستتنجاد 
الآراء » ومداهنة الاعداء ٠‏ 

أربعة تتم بأربعة : العل بالنعى » والدين بالتق » والعمل بالنيية , 
والشرف بالزية . 

أربعة لا نستغني عن أربعة : الرعية عن السياسة » والجيش عن القيادة ؛ 
والرأي عن الاستشارة » والعزم عن الاستخارة . 

م - من وصيةفيثاغورسالمعروفة بالذهبية » وم الي يقول جالينوس: 
اله بقرؤها كل يوم غدوة وعشية ٠‏ 

قال فيثاغورس : أول ما أوصيك به بعد 'تقوى الله عر وجل وعناديه - 
تبجيل أوايانه و! حكرامبم با توججبه الشربعة . وأوصيك أيضا بتنجيل قادة 
الاصلاح : فتفعل ما توجبه عليك الشريعة فى ! كراءبم . وأوصيك با كرام 
سلفك وأقربائك.. وأوصيك أن نتخذ من بين الناس أفضابم صديقاً ليكون 
عو ا على الفضيلة » ولا تستفسد صد بق قوة تيدر مه ما أمكنك » و يشبغي أن 
تتعود ضبط نفنسك على هذه الأشياء : أ بطنك وفرجك والغضب والنوم . 

واحذر أن ترككب قبيحأ في وقت من الأوقات على خاوة ولا مع غيرك . 
ولك اشداذك و تناك | كارن انمي انتم كرك رولك أنه 
نفسك الانصاف فىكلامك وفعالك . ولامحمان نفسك على اركاب أ من 
الأمور بلا عبيز ٠‏ واعر أن اللوت حال مجميع الناس لامحالة . 

وإذا مععت من كلام الناس جيدة د ردئة فلاعتعض مله 6 ولا حمانك 
نفسك على الامتناع من اسماعه » وإن معت كذبا فبوتن على نفسك الصبر عليه 
ولا حمانك أحد يكلام ولا بفعل على أ تفعل مأ ليس مميل ولا أن تتقوه به » 


طرق الاخلاق القوعة سس إلب/ا؟ د 


ووو قل للدي كلبق لمكي :و لخدو ن ولح ا انول بدا مقع 
فيلك 6 و شبعى أن تقتصرز وما تقعله على 8 / نوك بالضرر عليك : ولا تسشاعك 
عينك على النوم قبل ان تتصف حكل واحد من الأفعال الني فعلتها فى نهارك أجمع 
بل تنقدها » فُنى كنت قد فعلت مكروها فايدعر نك »© ومتى كنت قد أت 
رضيا فلييجنك . 

وهمى الست فعلا من الأفمال فابدا بالا بتبالالى ربك با لنجح قر4 » فاناكت 
اذا لزمت ذلك ولم تخالف هذه الوصايا ‏ وقفت على كنه ما يجري عليه الام فى 


ند بير ألله عر وجل أو لياءه ٠‏ 


#يبى ل دام الصوم 


لى - وأنا 


عنوان مستغرب ٠‏ العجب من وضعه هنا » وفى اول سطر من الموضوع ! 
ولكنك لا نكاد تقف على السبب حتى نزول منك العجب » فان هنا العنوان 
ااشتعري» لسن اد عن موضوعى هذا بل هو منه واليه » هو هو نال : 

أليس موضوعنا الدراسات العليا التي هيأها الله تعالى لعباده ‏ مدرسة 
الصوم تلك المدرسة الثالية الفاضلة ‏ الني صنم الله طلابها على عينه » ورباثم على 
مائديه » وسقام من رحيق توفيقه وء امهم ٠.ر:‏ لدنه عاما » عاما ليس بالنظريات 
التعتيولة لاقع الشالة#وامكن عل الخلق السكامل » والتربية الموذجية 
والتدريب العملي على حياة متناسقة يؤدى فيها حق الروح مع <ق اسم » وطاعة 
لله مع رحمة خلقه » والتغزه عن السفساف ممع الدأب لمعالي الامور » حتى اذا 
ما انتهى دور الدارسات وجاز الطلاب الامتحان إسلام ‏ فبنالك الرضا السأي 
مرت منشىء المدرسة » وهنالاك افراح في السهاء » وعيد فى الارض » أن أفيموا 
لاناجحين حفل تقدير وتكريم » فقد خرجتهم مدرسة الصوم رجالا اولي بأس شديد 


وعروم من حك بلك 6 طابت ارواحهم وصعودتث أجسامهم 1 


ثلفا. قافا هار و وار فار زد وف وا ٠5‏ 
دياه" اوج كع و وو ون 7 يز باإسوه ابل ملو موي وام عي وكش جوت ل بوه جا ابي د تفرهة اله لي » زمتكم ادو يار ف مال ها "جد ع جف إل هل اخ 95 مويه و حي وو اوها أبود اح #إود ‏ امورزول يا" يو 1 اا ودف كط بد رع و ل افد قل جق ل القر/ ا لال لي ان ا 9 


نعم هذا هو الموضو ع » فأن صلته بالعنوان 9 اذا ذاقرأ : د كل عملاءن 
آدم له إلا الصوم فانه ‏ لي وأنا أجزي به » ولعلك الآن دربت مرل. 
صاحب هذا العئوان » انه صاحب خا وا لاعن ؛ ورب القوى والقدر . قال - 
ونعم ماقال ‏ : إلا الصوم فانه وان أجزي نه : 

م بعبد بالصوم قط أحد سواه : وليس لاعبد فيه حظ نفسي بل هو جهاد 
مخض انه ؛ لايعلنه سوى العلمم كات الممرا ان ,: 

نعم - لي - لأن الصاتم يتغزه عن المشتبيات فيتشبه بربه الصمد المبرأ من 
صفات الحوادث  »‏ وأنا ‏ هو تعالى بنفسه الذي سيتفضل عنح الصاعين ما أعد 
لهم من نعم مقي : ولا تعلى ننس ما أخني لهم .ن قرة أعين : هنيئًا مما أسلذوا في 
الأيام الخالية . 

ولما أشخص الصاتم صيامه رأسا لمولاه بلا وسيط برقبه أو ينبم عنه 
اقشاب ها لك اموت امعان وا عتحن: اله الطزاء الأوق الوسط ( انا 
يوفى الصابرون أجرثم بغير حساب 4 . 

وواللّه لو استشعر الصا فى صيامه هذين العنيين السكريمين لي وأنا - 
وأنه الى اللّه وحده يتجه » وله يعبد » وأن الله بنفسه سيتولى توزيم الجائزة عليه ؛ 


و استشعر هذا يمنى أن بكون رمضان ماضيا فى جميع العام 
تفرم : 


خاق 32 العباد لمؤدوا ف هله | مأ رسالة الث في استحلفهم ارقن 
لأحلبا ٠‏ أل وض 3 الصاة 4 سيحانه 2 والتعاون فم لصم عل حير الدشر به 


وإسعادها 2 اذا فهر|أ واحيان ايان لاأمعدى عن أدا كما 5 اذا ماأراد المرء أرن 


قتحم أسرار الحياة الدنيا سلام » وبلق الله تعالى كذاك في سلام ٠.‏ اسكن 
من د إستطيع القيام بتلاك الرسالة السامية ونوقما حقبا و9 ان النتهس الدشر بة يما 
أودع الله فيها م وماس سم تا ذاننا و التتوها ثنا اميه ان تعر 
نه هربى ) تستطيع أن محلق فى النياء وتغوص فى الماء » وان ن الحبة قبة » 
ود من الطواء ا 2 وهن الماد ناطقا اوعد 5 . ولقد اشير من 1 
الندا ل فته لقني مدا شتدانا زرك العامة ارده الدع حافس ونذواها والمدييا 
خشورها وتقواها ' 

من عير 0 لتعحه هله النفس فالأعمال قُ 2-8 ل عير ان تتحرك 
فالظاهر في سكون . فما من داءة فى الارض ولا طائر يطير تجناحيه » ولاأعمال 

براها كالجيال 3 الا ومن وراء دك نس مخركة زدفع دافدة 4 وقاب م 
ا العياد بصلاة وقيام 59 وحج وركاة 4 وار وحباد 3 وكافهم 

بالسعى ى لبر الانسانية جمعاء ١‏ 5 ودور : أم كيف يطيعون 7 . 
أى - لاددث هن اساضة واقامة عل تعوى م4 ورضوان 1 وشرع 0 
الدءن ما .هذب هذه النفس حتى تستطيع ان تدقع الجسم في في .ادن الحياة الصالحة 
فينطاق م ن لدها كا أسهم لا يموي على شيء 4 فان الأعمال ممى صدرت - 
داخل الشخص وه ي الشجرة | الطمية اص َ نات وفرع, 8 2 السماء 4 ؤي ا عيبا 
00 فالاصل الثابت هو النفوس الحية اليقفلة » والارادات الي 
إيا "بن ولا تضوف 4 فادأ بشرعمأ ونتاحها واذا بعملبا ومحخصوطا أصبح ام قُ 
السماء » وكل بوم لادان ون يدا » وعملا طبيا حيدآ : 

أما الاعمال العزولة عن صدق النفوس وصحة الغمائر فهي -كشجرة خبيئة 


وال و لع الوص ون أذ وحم أوناو وإ بو لزه أو ف عد اولظو حو وو بها جوع أو أو د ف كوا عون هك كقع لا تنكو اخ لد كا عا ود اد الي لكيه وخ أو ممصي تاذ ا لاوجو مقي جاب توالمكدكيخ ااه رك الا و و با ١ل‏ ا مذث.ء ١ 1١‏ 


5205 وما م 0 ع -لى 
إصلاح التفوس وترويضها على أمبات الفضائل ٠‏ وحملها على مكارم الأخلاق ' 
مثل ‏ الصوم ‏ وصدق ني الاسلام في قوله : « عليك بالصوم فانه لا عدل له 

والاتكل 6 بومارى ف عون هنا ادك كن سل الصوة فى السب 

وكيف خلق منها المرء المؤمن باللّه وبوعده + البار بأهله وبي وطنه » الحريص 

على جلب الخبر لسائر الناس » الذي يستطيع أن عسك كا يستطيع ان يعمل » 

فالصوم إمساك » ومن لم بتمكن من امساك نفسه وضبط عواطفه فقد ضل السبيل 

ومن أجل ذاك ؛ لم مختص الله به شعبا من الشعوب »6 ول بطلبه من أمة دورتف 
اخرى »© بل كتبه علينا كا كتبه على الذين من قبلنا ل( كتب علي الصيام كا 

كتب على الذين من قبل> ) . 

ولا حسين أن المقصود من الصيام ‏ هو هذه الأيام العدودات : التي 
تأثينا كل عام » بم تنتهي وتعود بعدها للناس حيائهم الرتيبة : يعون مرك 
قبواتاعا دالا يان عال من أن ١‏ كشيوةب 52000 ١‏ اوه 
لا » فا لهذا شرع الصيام ‏ وسبحان هن تهزه عنالعبث فى نشر بعه ‏ ما شر عهذا 
الصيام لشبر ولا لعام » بل ولا لحياة فرد ولا انظام أمة خاصة » ولا لجيل من 
الناس يعمر ما بعمر ثم بنقضي بلهوشر بعة الانسانية فى سموها : ودنها عند يا لها 
بنظم عقد الانسانية الذي انقرط »2 وجمم تمملها الذي ترق © وبوحد نبا فى 
الشعور والاحساس ‏ وما أشبه الصوم للانسانية ‏ بالدينامو ‏ الذي ما فتىء يمدها 

5 باله فيضيء لا على الدوام سبل الحياة أرشيدة . ومتى شحنت النفس بتيار 
الاامان وتربى معبا الضمير المي سلكت فيسيرها العمللي طر يقاسويا لصا الفرد 
والجاعة » فكل ما يظبر في الأمم والافراد من اعمال إعا مصدره نفوسهم » وعلى 


01 ا 1 ا ا ا ا 1 ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل 


قدر ما حمل هذه النفوس من صفاء واشراق بق قدوها : َه ذلك برداً وسلاما . 
الصوم ضع من كبرياء النفسوعسك بناصيتها : ومن الميسور على نفس 
لانتأن تسرع فى سائر نواحي الطاعات وصدق الرسول القائل : 3 إن فى الجسد 
نففة اذا ضاضة صلح الحسد كله واذا فسدت فسد الحسد كله ألا وض 
القاب 6 . 
وق اعدف عدن ارقن أغال الناس الططية :> و مافيحة فى انان 
اللدلدوالاقاق + أو اضرق اخوا كا ف النانن كاسن وذثابا » فاءم أن 





هذا الظاهر النجس الدس إعا مهيدرة جسلب التفوس . وماوحة القاوب » 
وغاظة الأفئدة , 

الصلاة بطبارم | وأعماطا ومواقة 5 وأسمعها وجماعاتها ؛ والزّكة با 
من بذل شق ار 4 وأ نتقاأص من 1 5 ال وأخروء 4 د 05 فيه 
فى تيع لدان الو والتيجر به بواثناق الفا هديو الكياة سيول التتورادانة 
مواليق ادي هذ لقاع كت تؤدى إن ليقذفبا .ن داخل المسم قاب 
«ؤمن ونفس راضية فاهمة . واعلاك فهمت الآن خطورة الصيام وتغلغله فى سائر 

حي الدبن والذانياءوالاخرة, 

ولهذا حثنا الاسلام على الاكثار منه في سائر أيام السئة » في الاسبوع 
وماق وق القير ثلؤلة آرم سو ألم كر ار حتى يكون هذا الصوم 
لويد 11 0 العام شبررمضان . واه صوم التفل العرافاةوالتاوراك 
العسكرية » لثلا يذسى المنود ٠‏ فالاكثار منه يقي الفضيلة الي اكتسبناها درن 
رمضان غضة طرية » لاببليبا طول العبد ولا تقادم الأيام : وسبحان من ساوى في 


قل رك تخ ا جود يي بكرا" تج ور ها دلي ل تو لظ + كاه ان ب مط 6 ا ينها بق الل اق يفا ااا يز 1 "بقل را بف ف با حا بالق اران 48 إن ألا لفك [ار لا كا بت كوت اه 


اا ا ا ا ا اا لل ل ا ل ل 


الصيام ون النقاه والني. العم بكو نان الى النشس الكرعة لني تدفع بطر 
الغني ويأس الفقير وخنوعه 0 الاول وترفع من امطاط الثاني » وهنا 
تتقارب الطبقات : وتقل المواجز التي أوغرت الصدور » ويحيا الجبع في سلاء 
ووئام . وصدق الله تعالى حيث ل ( ياأما الذن امنوا كقيي» بعلء؟ 0 
“> كنس اللين ين قبل لعلك تتقو ن 4 . 

فاليك أمها المؤمن مدرسة الصوم قد فتحت أبواها ٠‏ وهيأت فصولها 
90 ؛ فادخلبا على بركة الله » وامهلىمن عذب معارفباو ا خلاتها 
ا و على انون ممص انانياا” كلك هده الدرويق عرعك 
ميلك الواظة بوطلاب الماولقة» قار قي كك ما اعنم زه تنا ون لعزا مدو أغراة. + 


5 00 لقدبر ناعأ مين القاءين . 


نافع العمو 4 لأقدىء : 

قال الني مد (ص) : صوموا ؛ والصوم جنة من النار . لا شك فى أرنف 
راض ١‏ كاردا بن قاد قلاف لخر ورور 0 الاطعمة » والشناكا 
بالاغدية المتنوعة ؛ واستحالة مالم ينبضم خاطًا فاسداً متعقًا . دلت التجرية على أن 
مر الحضم أ كر توعد فى الاعناء ومسي 2 
الدواء النافم لرفع 0 الامراض إنما هو الامساك والصبر عن الطعام ‏ اتفق 
على ذلاك الاطياء قاطية ودل عايه دن الاسلام ٠‏ قال - بي ممد ( ص) : المعدة بت 
الداء : واللبية رأ سكل دواء » الهية الاومساك عن الا كل . 

8 ل المؤرخ الناضل ‏ جر جي زيدان ‏ في بعض 5 ته :1 ذم لم نطق البلغاء 


ظ ولاتعان لكان عل اعلاق الأعصيرو لقال ضارة ١‏ كثن ا طانا على الحقيقة ظ 
ن هذا الحديث النبوي فقد قبل منذ نيف وثلاثة عشر قر نا والطب لانزال طفلا 
رضيه 7 95 الطب وشاخ و بزدها إلا ثانا وفنا و الأن الف عضو ر ئسي 
لابضم و لضم قوام ام حيأة الانسان وفي صحتبا صحته وسعادته » وفى اعتلالها شقاؤه 
وول تجوللءنة وق كيوان الخاذق: لتاقن قى اتإدك فل مودق ضاق تقافة وا: 
لنه واحتد طبعه . وقد تبلغ هذه الامراض به الى درجة الوحشية . ولو احصيت 

المنازعات الاعتيادية لرأبتها يما نحدث بعد الطعام إذ ككون المعدة ملا نة . ويتبر 

ذلك على الغااب فى أهل الترف المكثرين من ألوان الطعام ححيث كتلىء معدم ؛ 

ون أوعمتبا . فسحدث التليك ٠»‏ فيضيق الخلق . ظ 

3 من رو اقيق ةا كين ا شيعي الا حضاء ينين 
00 م فحت اللعاء اديت ال موودظووعا مييق الدالة 
لفق روشق ١‏ 30 ار ميك | بعصي اشع انهف اذى عومفن اداه 
شوؤنها قد يجر عليها الوبال بما بشيره من الضْغائن بضيق خاقه . وحدة طبعه . ويكون 
الل اف نويد ذا كان اللاكد عالق اديرف 16 اف 1 كثن وازك الإارمن 
قدا بو مكانت إرادة اللاك شر بعة المملسكة . أما الآن فقد تقيدت إرادة اللا 
بشوراثم فى | كثر الملاك فأصبح الخطر قليلا . ولسكن العدة مازالت ذات تأثير 
"كيو الأ الفرامة .إلى ادر مقالنه اغراء | 

الغرض من هذا التفصيل ان مفتاح أبواب الامراض على الانسان إعا 
هو الاكثار من الا كل أو في تنوع الأأكل . وأن الامساك مها تيسر افضل 
طريق وأقوئٌ عامل في دفم الك اقن يورقيا , كديا افوك وقد اقول 


عن الرسول (ص) : صوهوأ تصدوأ 5 


مدرسةالصوم 5-6 ا 0 


والث الصيام نافم لاستقامة القوى العقلية وكالها : ولتبذيب الاخلاق 
وصفائيا + وحفظالينية واستوائها » وصحة القوى اليدنية وعائها ٠‏ وسلامةالشخص 
والنوع من كل رض . 

ان ني الاسلام : عليه الصلاة والسلام » أوجزفوائد الصيام الخاصة والعامة 
فى كلة جامعة حيث قال : صوموا تصحوا : وض لفظة قل" مبناها وعظم معناها 
من جوامع السكلم ورواء ع الحم . فالصحة ال في أذاد الحديث انها من ١‏ ثار الصوم 
وان ل كان الذق رضي 07 1 ل ا 
والعافية فى كل شي فى المسسم » وفي العقل : وفى الروح : وفي اجتدم . واليك 
أن ذلاك مفصلا . 


ار الصدو صم فى ”وز ابر براي : 
ين أما بار الصوم قٍِ الجسم -5 ذل 0 الاطياء 5 أن من 5 الصوه 


اللاسأ سددة ة إعطاء اه ه جسم عامة والخباز الطضمي خاصة بعضأ ٠‏ من الراحة ال 


قيهأ : وتخلص 0 خللاها 1 قد يكون ول اصاب 0 من بدأ 4 أو احتقان 
وخلاناه ظ 7ه الغعرصة للتخلص عا راك فمهأ من نغانات 1 وما رسب فيهأ 'نْ 
املاح 4 ومأ حل خادياها دن اباك 3 

ولاشك أن الناس قد نعودوا الانكباب على المإذات » والتبام ما اشتبوا من 


0 


شراب وطعسام » غير عابشسّين يعوافب الافراط 2 كرا مأ اك داك الى 
البدانة الرهقة » وسبب الحصوات البولية واحتقان الكبد » وآلام المفاصل ؛ 


لا هد جو توجا رع" "ور فلك هن ها ربوا بف حي ها اوها ل وده ذا اعزرل #ااني نه باحو 6 8 ارد كبش ال" 17 اهز الو عق "لل 7 مناه الوديطد ١‏ قت ف حو ا ف فل هد كته “شيعو لواح شو يو قي مود جيك د قرحي فا ع مه مسحو" أب يسايق ها بع“ فا كو وا اد يقل" ال اله وار موود يون لاد روا لوق وه لوك يورو حرا وا 


والبول السكري 2 كا يؤر في الأجبزة العصبية والعضلية فيشعر المرء بالصداع 
والتعب ٠»‏ والفتور والؤول وميل الى النوم . 

ولاريب أن شبر رمضان اذا انيع فيه الصاعو ن التعاليم الصحية وامتنعوا 
عن المغالاة فى تناول العديد الدسم من الوان الطعام في افطارهم وسحورثم ‏ فن 
الؤكد أن بنتهي بهم ذاك الى التخلص من جميع ما يكون قد أصاب أجسامهم ؛ 
فيعودون أ كثر نشاطًا وأوفر صحة » إذ بالصوم تنشط أجبزة الجسم وخلاياها » 
وينتظم إفراز الغدد فيزداد الذهن <دة ٠»‏ والنظر قوة » وتصبح ٠.قاومة‏ الجسم 
لأي مرض طارىء أقوى وأمٌ . 

وقد تنبه الأطباء الى فائدة الصيام في كثير من الامراض » فهم بنصحون 
به الآن لمرضى البول السحكري ٠:‏ وارتفاع ضغط الدم وامراض الكلى ؛ 
وأمراض الكبد : وجميم الأمراض الني محدثها حموضة الدم » بل ان بعضبم 
لبحتم الصوم حتى للاصحاء نوما أو بعضهكل شبر . 

ومن آثار الصيام وحكه ‏ أن رمضان لا بقع فى فصل ٠ن‏ فصول السئة ؛ 
ولكنه ختلف فيرا جميعا على مدار السنين » وبذلات يتعود الانسان على حمل 
الصيام في مختلف فصول السئة » ويصبح قادراً على الا<مال ومكالخة الجوع , 


ومغالية شبوات النتعس ف اي طقس أو حو 6 قيصاب عو دده 6 وتقوى نقسة . 
ار الصوم 7 و العدول والد رواع 


سلامة العقولمن سلامة الا بدان.والحكة تقول  :‏ العقل السليم فى الجسم السليم - 


: انك إن ارون اسان علي فم صائب ولا رأي سديد . فالصوم يفيض 
على العقل اشر اقا وصفاء .يستطيع به نه تمبيز الخييث من الطيب » والضار منالنافع ؛ 
فتحلق الروح فى ! فاقها العاوية :: 50 من ممائها المشرقة ؛ ونتلق فيوضات 
ربهاء غير ممنومة عادة ولا محجوزة بصار ف > التفهم عن الله ا اراد سسياقه 
الى مرضاته . 

ولاصوم فى تربية النفس على ملكة الصبر ‏ الأثر الذي لا يجحد . قارف 
عبداً بمكث الساعات الطويلة وقد يكون ااصوم صيفًا . صابراً عن تناول شبواته 
مع شدة شغفه وميله اليها : ومعوفرة الفتن وكثرة المغريات ٠‏ ولا شك انهبالمصابرة 
مع نفسه على هذا الحال شبراً كاملا . يصبح الصبر إديه طبعا راسحًا وخلقا أصيلا 
وملكة الصبر | م الملسكات الاخلاقية » فلا بتقوى على التنقل والكفاح في الحياة 
إلاصابر » ولا يغالب الايام إلا صابر » ولا يصل الى المقائق العامية إلاصابر » 
ولا يستطيع كشف امسرار الوجود بالبحث والتقكير إلا صابر » ولا يجود اله 
ونفسه إلا صابر : ولا يعبد الله دق عبادته إلااصابر . قال علي 9 صاوات الله 
وسلامه عليه 6 : الصبر منالامان عنزلة الرأس من المسد . وفي الحديث : الصوم 
نصف الصبر » والصبر نصف الاعان . 

ولاصوم اثره في ايجاد الطمأنينة في النفس والاستقرار . وعدم ذهابالعقل 
شعاعا مع أى عام سويب 1د لمفاجات والدهر قاب - فلا تتزعجالتفس 
ترك هاا افته . وتخالفة ما اعتادته فهي تقبل طعام الصباح فى المساء ٠‏ وطعام المساء 
في الصباح » وتصبر على الظمأ في الحر : والجوع والقر . لتأاف الصدمات إذا 
ما انتابتها » وتقوى على الحوادث إذا نزلت بغير توقم ل[ وما يلقناها إلا الذين 
صبروا وما بلة اها إلا ذو حظ عظمم ) . 


.ةل المزء الثاني 


والصوم برب النفس على الرافجة نا ا حال رامعل 
الاخلاص فى أداء الاعمال » لا يبتغي من ورائها إلا ربه ودينه ووطنه والصالح 
العام » فان الصوم سر بين العبد ومولاه يستطيع المرء ان بنافق فيه . وان يظهر 
مه لاناس خلاف ماببطن » فاذا ما اداه العبد مخلصا مستويا سيره مع علنه وكببح 
جما نفسه بعزعة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير : ولا بمسكبا عليه رقيب غير وازع-ه 
الديني وضميره الانساني ‏ اذا ما فعل ذلاك فقد صان الأمانة » وصار من الله 
في مكانة الزضى . واذا ادرك الانسان هذه القوة من الارادة العملية فقد ادرك 
العلل متؤلة: لاع وين عائنة اب قراف وير ف ليان قون اعدو شاف قد 
حن وطلة وطن تحن اوهو كد م يقوم بأداء حت الله على مااراد . 
وى فشي انط بسن ان 0 شبوات الانسان تابعة لسلبم كر 
مستسامة للضمير الحي : موافقة لاقانوت الديني الذي ملك نفسه واستولى على 
مشاعره فصار يحيا به وله وفيه . ورحم الله هذا الؤمن الذي اغراه إنسان على 
معصية قائلا له : انه ان برانا إلا السكوا كب ٠‏ فقال المؤمن المراقب لله : انت 
رت :الل 4 واكب ولكن ابن مكوكيها 9 . ذات بأن الصوم وديعة الله يجب 
ان تؤدى على ١‏ كل وجه . وفي الحديث : ان الصوم امانة فلبحفظ احد؟ امائته 
ان المجاهد من جاهد نفسه وهواه : وشيطانه ودنياه » فان الانتصار على 
عدو اليدان اص في متناول الكثير ٠‏ ماهو إلاطعئة عوت طاعنها بعدها 
فإستريح ويلق الله دا 5 أو عيت بيبا عدوه فيال احره : وما ا كثرالذين 
إتمدءون على الموت راضين بل مسرعين . أما هده الاعداء الذائيه - فهي من 
انان فشكن رودا خل فنا كنه وده و قاوفه وحارية: 31 لافى اءن آذم مرن 
تلك الجهات الاربع مالاقى .رد عنت ونصب 7 . 


لالوا ع فا ودع والوا و د ولو و و وا ورا ع رت مد 6د ع 35 ع 6 5 
ا ا ل ل ا ل ل ل لد كا ل ا ل سيل 0 اا اا ا ع عا اللو ل ولع اال الل ا م الت تت 11 ول لم م دح م6 مو 


إن اكليف 116 إلا لجاب متساعيي وعنائي 

ابللبس والدنيا ونفسووالهوى كيف النجاة وكلهم اعدائي 

تالجباد الا كبر هو 0 هذه الشرور النبعثة مى هذه النواحي » والانتصار 
الساحق هو الانتصار في تلك الممادين الاسمة . ولعمر المق ان ذلك افي حاجة 
ملحة إلى عناية من الرحمن الرحيم » وقوة في العقل و بصيرة في الشكر » وصفاء 
في الروح ‏ يستطيع بها امؤمن ان يعرف مكائد هؤ ولاء الألداء #وشل غوا شي 
وحبائل صيدثم » وميادين حر بهم » ثم يعرف الاسلحة الي بتمكن ها من دحرثم 
والتخلص من شرثم » ومتى ثم للعبد ذلك فطولى له وحسن اب 

قال أحد الفلاسفة : لا سبيل لانتزاع غرائز الشسر ومبادىء الفساد إلا 
الزعائل الاقيةاحه اندي الى ووباذي ا وي اعاق يد مدا وضيفانا © وك 
وسيلة للتخلص من استيداد الشبوات سوى تبدايب النفس فهى عديعة الحدوى » 
وليس “هديب القوانين ولا محسين طرق الاتتخاب إلا إصلاح الك ات 24لا 
التعلم اللدرسي برافع من اخلاق قوم ينبمكون في اللاشي بمحض رغبتبم » فان 
الفسكرة لا تتتزع إلا بفسكرة تفوقها » والعقائد لابد لحوها ءن الاقناع ببراهين 
تكذل غرس عقائد اخرى تحل محلباءن رذى واقتناع . 

ويهذا تع مزية الصوم الذي هو انتصار نام على عوامل الهوى » والنفس 

ووسائس الشيطان » وفتن الما ةالفائتة . ومر: الأحرى أن يكون هذا الصائم 
للضي 1ك تفغير عل باقر الكتريون الالكريف: ن ,مل اشاعل و ذال الس 
من سم الناس من بده ولسانه » والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم واموالهم » 
والمباجر من جر ما نعى الله عنه . وقال : ليس الشديد الذي بصرع الرجال ؛ 
إعا الشديد من علك نفسه عند الغضب . 


الا الجزء الثاني 


قو ااه رو جد اع 


ج ساكل مجتمع مكرنتون أفراد القضر مكو ورهن لناق 6 وعل قشر 
جلؤمة لقا وقوقا كرو ملانة القضروقوف 6نف الكل الام العض موق 
سنا بآثار الصوم فى الفرد ‏ سما وعقليًا ‏ فقد سأدنا بآ ثاره العظيمة كذلاك 
فى الجتمع . وحسب الجنممء زا ونصراً ان يقوم بنيانه على أفراد مدت أخنانب 
وسادت عقوم ؛ وأن برككر على جماعات صار الصير ديدنها » وقوة النفس طبعاً 
ناهر نيدت الازاذات لاقن اناق كل عقوم هم ونا أجويج الات الك 
الصبر واللصابرة » والارادة ااني لانمن ولا نساوم على <ق . واذا كان زعماء 
الدول نادون الآن بضر ورة الا كتفاء سماسة التقشف » واهرمان ٠ن‏ اكشير من 
للتع لما أصاب البشرية من دوز » نقيجة لاختلال العقول وفشل النظم ‏ فها اجمل 


رمضان مر مع هذه الاخلاق القوعة » وحامل أصاعيه على التخلق بها عملا » 


وملاقاة الشدائد 0 وقوة بقين . 

إن الصوم بفرض على الناس جميعا ‏ غنيهم وفقيرهم » عظيمهم وحقيرهم ؛ 
عالهم و جاهايم ٠‏ متنع ا الملابين من المسامين فى وقت واحد عن الطعام 
والشراب » فسكأنه فقر إجباري يتساوى فيه من حيزت له كننوز قارون ومن 
ماك شيا بسيراً » ومن ل عاك شيدًا . وهذه مساواة بين العالم الاسلاني تشعره 
بوحدة الهدى والفكرة والمشاعر » وتقارب بين هذه الملابين المنبثة في اقطار 
الارض في وقت الأخذ والئرك وعند العطاء والحرمان . قال بعض الفضلاء : 


كن الصوم قانون عملي لاوصلاح الصفات الانسانية فى الاغنياء » :لك الصفات 


مدرسه السرم سسا شاة؟ م 


رك الأار ل مه م زاج عي وه وقين فعا اج و أي "4 او 3ف عي الف" عن كه ار 7ك ف تج لا لو أو وال قو بعد 6 :3 لان :8 مييق حو بج و ل دور 4 عي لا لهي ل حو ب 


اني أفسدها اللين والنعمة والترف : 

ثم هو قانون علي. ايضأ بصلح ما أخل به الفقر مرح صفات الانسانية 
بالفقراء» وحمل ابيع على ذا فيستوي الغني والفقير » ويتقارب بعضهم من 
بعض فبشعرون ألم واحد ؛ ونحسون باحساس واحد » فيتعاطفون ولا بتنازعون» 
وتقاربون ولا شاعدون . 

وأنت لو أمعنت النظر في اهالناس واختلافهم وتباءن مذاهبهم لوجدتهم 
يختلنون في شيء واحد هو سيب الداء والنكية التكياء» ذلاك هو 5 البطون في 
عقول الناس ومشاعرهم وإحساسهم وعواطتهم . فن البطر: نكية الانسانية ؛ 
وناهيك اذا اشتد جوع المرء ثم ضوعف هذا الحو ع بيطن زوجته الجائعة » ثم 
ازداد مضاعفة ببطون اولاده ؛ فسكا نه جائع ببطون متعددة . وهنا تأني الثورة 
لي لابق ولانادر . 

قال احد السكتاب : ان البطون فلسفة تيسح بسائر الفلسفات » وانالدنيا 
عوج بتاك الحشرات ال عنس تأكل ؛ وأن لللقمة مكاتيا المرموقة فى ي لاريم 
البشر . ثم قال : ويعجيني جييسون إذ بقول : الحياة بكل امالها والامبا وبكل 
مباتجها وماسيها تنجه إلى هدف اسمه الرغيف . ثم قال : وقال مترلنك : أ تريدون 
ان تغلقوا نصف السسجون ونصف امستشفيات » أتريدون ان تغلقوا نصف الحا 5 
وتوفروا نصف الضرائب والأنارات + إذاً لوا مشكلة القوت اليوني . 

ومرر هنا جاء الاسلام بفريضة الصوم ليبذب أحكام هذه البطون على 
الارض ويدر بها وبروضها » ويضم الناس نحت طبيعة واحدة وحس واحد وقانون 


واحد حك تين 5 


ع 
وما أجل مشروعية صدقة الفطر عقب رءضان او فيه » فهى تطبيق للعلم 


3 ا | الجزه الثابي 

ع الع 34 00 رء النعمة 5 ل ذاقت اللفس مرارة الفوز و ايان 
وكغرت تاغليهجال 1 من البؤس والحاجة . والغنى كا يقولون  :‏ ناج 
على رؤوس الأغنياء لا براه الا الثقراء ‏ و بضدها تتميز الأشياء ‏ وقد قالوا  :‏ 

لا يدري طعم الفقر من هو غَني ‏ . 
وإن في الحرمان من بعض الشبوات ‏ علىمافيه من مسارة ‏ صبر الاخلاق 
ونرويض النفوس وثربيتها على فضياة الحاد والاحمال ٠‏ فبالصوم تكون الانسانية 
اي اي تعمل عمسل الروح والخلق . لاعما, الجسم 
والادة * فيقوم الاخاء الانساني وتنشأ الرحمة التي مصدرها الألم الواحد . فلا 
نظر الغني الى الفقير نظرة إحتقار وامتبان » ولا بنظر الفقير الى الغني نظرة 
حقد وبربص وبغضاء : إذ قد عطف الواجد على الفاقد ٠‏ وأدى اليه ما فرضه 

الله عليه من حق عن رفى واعان : 
وهنا تمثل ٠‏ نلفت نظر القارىء اليه ٠‏ تنبيبًا له عله يقرب مر: الواقم 
قا ٠8‏ م سه ار له الترس هبو الاتعشيو الد! رشريو ان :للك العادل: الشود 
-لم برض الحكاء من وزرائه بولاية عبد السلطنة لابنه الا بعد ما حبسوا الواد فى 
مون ردقي لدف ثلالة 11م. هبو أذاقوه عراز اللوع :صلق م © أو قاروا 
أذل «وقف فى مجتمم عام حافيا حاسراً تصبره الشمس طول التهار » ثم أ وكعوة 
عربا وخوفوه بالقتل ٠‏ ثم وضعوا تاج املك على مقرقه وخروا له تعظها- كل 
هذا ليذبقوه كل شدة وبلاء حتى اذا استوى على العرش وطاش 2 غضياً : 
وأ بسجر: مسكين أو امانة شريف او قتل بربىء » يكون قد ذاق مرارة 
هائنك الشدائد 2 فيتذكر خشونة ما حرى عليه قبل سلطنته » فتبيج رحمتله 


وعاطفته ئ وترتدع ءَن متابعة الطوى واذى الناس . ومن ذلاك صار انو تتروان 


مدرسة الصوم ةا ب 
ملكا طبق الخافقين صيت عدله : واستراح نوقة ؤضازوا حت أواء :فضا 
وهكذا يكون اجاب الصيام بالنظر الى تنبيه الأغنياء الثرين ٠‏ الذين لا 
ل معك نهم مالا أو فرصه طضم 7 شو أرد 0 بأ ١‏ ن المطاعيم المتنوعة وتجاب تت هن 
دون مناص ‏ لصاحما الشقاء والحشاء والتخمة ٠‏ مبى يعقل مثله 1 الموع : 
اذا كب عليه الصيام والامساك من 
ما يجري على البائس المسكين ٠+‏ فتدعوه العاطفة البشرية الى رعابته والاشتراك 


الطعام - عندذااك يعقل 1 وتصدى 
ه.و4 فم انعم ا عليه وى سبحو س4 عدن شي ءِ علي اخيه العقهر 3 ابوك به 
خاته و بعال حو عه ومس ايدة . 
قاد عت هذه العاطقة والمواساأة م لاعن واصحاب النجعة على العا جز ين 

وذرف الا شادروهالا وما د العطن سوا ولاك املاح كدان كل 
الاجماع دف ودأ الأشواك ٠‏ من القوم كن هلادك شطرهم بداء التحمه 4 
وشطرم بالجوع » أو إفساد بعضبم يم ل 3 افراط العدء 
والسكنة . على هذه النقطة يدير الاسلام رحى نظام الجامعة البة 

ترك عل اعرف لد ان 558 5ف شط وان مسي رم ١‏ 
جاء فيها : (١‏ وأهم ما بلاحظ في فلسفة الصوم انه يدعو الى التعاون فى البر 
والتقوى : والتعاون ا المعى رك اجماعي هام ْ هماه الناس وثركته الم 
مع أن النوع البشري باختلاى طبقاته ونان جنسياته لو اجتمع على غابة واحدة 
وي التعاون العام الشامل لواحي المياة . ومصالح الافراد والجاعات على السوا 
عاذ قوق عد ةلا كن التي لا سبيل الى حلها » ورجم سلام العالم ءلى ما كان 
عليه فا ل هدا الع بل ٠‏ الذي تسممية بعوسر الور واكم ه 
فالتعاون معناه : أن تعان متى احتجت الى العونة . اذا فالعالم فى حاجة 


شديدة الى تعاون عالى ٠‏ يضمن لسكافة الرشرسلاما عاما . ورخاء عاما » ووحدة 
عامة تجمع بين أطراف العالم » وتوحد المبادىء المتشعبة على أساس التوحيدالعامي 
والاقتصادي والسكري . وفى الصوم جو ع وعطش ولسكننا لاندرك حقيقةحال 
العدم البائثس ‏ وهو فى حالة العدم والشقاء ‏ لأ ثنا قد جبلنا معنى التعاورن في 
الحياة 2 ؤلا (اسعى اتخقيف وبلات الانسانية 1 وعدم تعاون الامم ني السراء 
الع اءنترهان ادل اخطاك اخاد فيا [ 


حار أمدارس 


و بعد فبده صفحة وأحدة من سجلات ضخمة مادْت بها مدرسةالصوم - 
تاها لفيا مورك وكرسوة هذا نانع يوا وها علا هيدا فروها روا دوز 
الاسدان سام اق مو ع عونل غير انه اخرجدااناتن ارولارو اتوسنهم 
شبر رمضان السكرم . ومنشؤها الرب الحكير ؛ واستاذها خسير البرية مد 
الأمين (ص) : والمتخرجون فيها قوم صمت نفو سوم وطابت أخلاقهم ١‏ وأصبحوا 
ماذج الكال وخر الاجيال . تركوا انا ميراث الهداية والنور ٠‏ فلا زلنا نسير في 
ضيائه : وتنعم بصفائه ووفائه ( اوائك الذين هدى الله فهداهم إقتده 4 . 


م لاء قالو| 8 الصيام 5 وفي روحبان 


قال سامان الغارسي ( ره ) : خطينا وشول الله ((ص) في آخر و6 دن 
شعبان ٠‏ قال : 


د أما الناس قدأقبل اليم كبو ومشان الركةاو ااحعة والغثرةواليضوان 


انو وي و فيد مر و م ا جوت يو ورا فا الوا رزو بز فق اتج ها لذن هده و رج "هد وا" عر * وه جو بل" وتم ون 147 “وروا ا رود 6 خا يج" ون لأا لسو 6 رهد “كنإف ص ةأرج بلاط ووو اق ا لغ د وا :ف مجان جك و "يد جا جا 6 1 ملق ب ال ترون مالا وا رالا لالط “16 يقبا فو 1 ككيا وان 0 


أوصيك في هذا الشبر بتقوي الله ورك التحاسد والتنازع » وأرف يعف الصاتم 
طوف او كق بدا اكير كن شو تش روص الكبوو بج نابامة فقول 
الأيام » ولياليه أفضل الايالي » وساعانه أفضل الساعات . شبر قد دعيتم فيه 
الى ضيافة الله » وجعلتم فيه من أهل كرامته ؛ أنقاسم فيه لسبييح ونوم» فيه 
عبادة ) وعملم فيه مقبول و دعاو؟ فيه مستجاب . 

شبر تقل فيه مردة الشياطين . فيه تفتح وأبواب المنان وأبواب الرحة ؛ 
وتغلقفيه أبوابالنيران عن الصاتمين ..شبررز يد الله فيه رزقالؤمنين : أوله رحمة . 
وأوسطه مخفرة وآآخره إجابة وعتق من النار . شبر بنادي في كل ايلة مر 
لالسخقاد من عنه الل عو و حل هل م سائل تاعطليه هل من سظت قاقر له م 
هل من داع فأجيبه . فاسألوا الله ربكم بنية صادقة » وقلوب طاهرة أن يوفقم 
لصيامه وقيامه ٠:‏ وتلاو ة كتابه فالشقي هن حرم غفران اله فيه اه وا جوعم 
وعطش جوع يو ءالقيامة: عطئه . وتصدقواعل 0 0-7 و قروا كبار 8 
وارحموا صغار؟ وصاوا أرحامي » وغضوا عما لاحل النظر اليه أبصارك + وعما 
لايحل الاسماع أسماعم » وتحننوا على أيتام الناس”بتحئن على أ يتامم وكيوا ال 
لله هن ذنوبم وارفعوا أيديك بالدعاء في أوقات صاو'تك فانها أفضل الساعات » 
شظر الله فيها الى عماده بالرحمة 6" إذا ناجوه ؛ و يلبيهم إذا نادره ٠‏ و يستجيب 
لهم إذا دعوه » ويعطيهم إذا سأ! 

أبا اناس إن أن يا بأعمالك فتكوها باستتفارم ء١‏ وظبوركم 
تقيلة من أوزار؟ تفقوا عنبا بطول سجود» . واعاموا ان الله تعالى ذكره أقسم 
بعزته وجلاله أن لا يعذب الصلين والساجدين + وأن لا بروعهم بالنار يوم يقوم 
النائن ارت العاليق :+ | بها النانن من 'فطر م مؤمنا صاءا في هذا الشب ركان له 


و بيو أو لق ا يبوه نه “ويه يرف توا بمو الها ريو “لاد اد بن * ابد روا" إن "زور خاي ها ول رسيا “أي فر اهل "رف د “ول حي كنول بض جوز عور ١‏ حو بيه “هه آهنا بوه وها :"هه ود ةيو وذ الور جز جه امهل "فنا جا الكو البوابيو امح ينه عدا ار اي اه حيو جا الهج و ليف ها ١‏ بودي للك يلك و أي9 ض هد كوا عو هد لوك و ا ع “نز 


بذلك عند الله عتق نسمة » ومغفرة لما مغى من ذئويه . 

فقام اليه جماعة من أصحاه قالوا : يا رسول الله لي سكانا يقدر على ذلك 
فقال( ص» : اتقوا النار ولو بشق كرة ٠‏ اتقوا النار ولو بشرة ماء . أيبا 
الناس من حسن ان ملم فى هذا الشير خلقه كان له جواز على الصراط .وم زل فبه 
الأقدام » وءن خنف في هذا الشبر عما ماسكت هينه خنف الله عليه حسابه » ومن 
كف فيه شرهكف الله عنهغضبه يوم يلقاه : وم نأ كرم فيه يتما أ كرمه الله يوم يلتقاه 
ومن وصل فيه رحمه وصله اله برحمته يوم يلقاه : ومن قطع فيه رحمه قطم الله عنه 
رحمته بوم يلقاه » ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار » وهر 
أدى فرضا كان له واب سبعين فريضة فما سواه من الشهور > ومن | كثر فيه 
من الصاوات علي 'قكل الله ميزانه بوم مخف الموازين . ومن ثلا فيه آية من القران 
كان له مثل أجر مر ن خم القرآن في غيره من الكيون »+ أب الثاني إن أواي المنان 
مفتحة فاسألوا رم أن لا يغلقها عنم :. وأواب النبران مغلقة فاسألوا ربأ ّ 
جام عو لاطي اله نامالا ربع أن لا يساطها عليم . 

أعطليك 02000 حمسا لم يعط ا قبل : الأولى ‏ فانه 
إذاكان أول ايلة منه نظر الله الييم » ومن نظر الله 0 بعذيه أبداً . الثانية 
- فان الملافكة تستغفر هم كل يوم وليلة . الثالثة ‏ فان الله عه نشول نا 1 
زيني لعبادي الصايمين يوشك أن يستريوا من تعب الدئيا الى داري وكرامتي 
الرابعة ‏ فان رانحة أفواههم حين عسون تكون أطيب من ريح المسك . الخامسة - 
فانه إذا كان آآخر ليلة منه غر الله لهم جميماً » فان العال يعملون فاذا فرغوا من 
أعالمم وفوا أجورثم . 

وجاء عن الصادق جعفر بن مد ( صاوات الله وسلامه عليه ) : إن الصيام 


ا هد الود ا رهن ةا لقاب “وا اج ايو او 4 و ها ادع ذا 0 


ليس هو الا. متناع مرن الطعام والشراب وحده » إما للصوم شرط يحتاج أن 
يحنظ حتى يتم الصوم وهو صمت الداخل ؛ أما تسمع ما قالت مسيم | بنة عمران 
- إني نذرت للرمن صوما فلر: أ كلم اليوم إنسيا - يعني صمتأ » فاذا صمتم 
فاحفظوا أاسنتح عن الكذب » وغضوا أبصار» ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا 
تغتابوا » ولاماروا ولا نحكذوا ولا تباشروا ولا تخالفوا » ولا تغاضيوا ولا 
تساوا ولا تشاموا » ولامجادلوا » ولا تظاموا ولا تسافهوا » ولا تضاجروا 
ولا تغفاوا عن ذ5 الله وعن الصلاة ' والزموا الصمت والملم والصبر والصدق 
وقانة أعن القن 6 واوا فول لون والكتي والحفيوية وفازى السنوة 
5 وعليم بالوقار والخشوع والخضوع ٠‏ إلى أن قال : فاذا فعللم 
ذلك فانم صاكون لله تعالى قيقة صومه . 
#عدة لسفر طويل # 

قيل للاحنف بن قيس : انك شيخ كيير » وان الصيام يضعفك . فقال : 

إن أعده لاو ظوين جو الس عل ظلاقة التمنيكا را هوق نين المت كل عدابه.ء 
س2 حملوها ثم أ كلوها : 3 

عرض الله الامانة على السموات السبع الطباق والطرائق التي زينها بالنجوم» 
ثم عرضبا على الار و ؛ ثم عرضها على الحبال اشم الشواتخم الصلاب الصعاب 
وقال طا جمعاء : أتحملين الامانة بها فيبا + قاره_ : وما فيها ؟ فقال سبحابه : 
لأمحسن حزاؤْه ٠‏ و لأسىء عقابه ٠‏ فأبين انما واعقح منها : فعرضبا 
على الانسان لحمابا ‏ إيهكان ظلوما جبولا - فقد رأ يناهم وال اقتروا الخناتسة 


بأموالهم فأصابوا الانا 2 شا صلعوأ فيبا ؟ وسعوأ بها دورمم 6 وضقواأ با فبورثم 


يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لك 


وأسمنوا دواهم 4 وأهزاوا دنهم 62 وَأَلفيوا أنفسهم بأ لعده ررك الى باب 
السلطان تعر ضون لاملاء ( وثم + ن الله في عافية . بقول أحدثم أليءي أرض كذا 
وكذاء. كك وخل قبالانويا كل عن شوو نالة « بهذ ثهمسخزة وماله ترام من 
اذا اخذته السكظة ونزلت به البطنة . قال : ياغلام |ثتني بثيء أهضم به طعائي . 
يالكم أطعانك يخم ! إها دينك تبضم أبن الفقير » أبن الأرملة . أبن اأسكين 
أن 1 الذبن أمرك ألله بالبر اليهم » ؛» والعططف علييم ٠‏ 


0 الحسن البصري ( 


8 رياضة وصفاء 6 
الصيام زكاة النفس ٠‏ ورياضة الجسم » وداع لبر : فهو للانسان وقاية » 
وللجماعة صيانة . فى جوع الجسم صفاء القلب ؛ و يقاد القرحة ٠‏ و نفاذ البصيرة 
لأن الشبع يورث البلادة » ويعمي القلب : ويكثرالبخار في الدماغ ؛ فيتبادالذهن 
والصي اذا ما كثر أ كله بطل حفظه : وفسد ذهنه . أحيوا قاوب؟ بقلة الضحك 
وقلة الشع » وطبروها با لموع تصفو وترق 2٠.‏ «الغزالي » ظ 
شر وعاء #* 
يا بي اذا امتلاات المعدة نامث الفسكرة » وخرست المسكة » وقعدت 
الاعضاء عن العبادة . ( قهان الحسكم 6 
2 وم النفس * 
النفس الانسانية لقسوتها وحررها لاخينها شيء ولا برهببا سلاح ‏ بقدر 
ما يخينها الجوع » وبرهيبا المرمان . تستطيع أن اشير هل كل حاذت #.وصدل 
كل أل » إلا ألم الجوع وذله وشدته وقسوته . اذلاك كان هذا السلاح من انا 


در ار حك ا عه 


ا 


خويفها وإرجاعبا ارب العالين ٠‏ يقول ( ب :أن الشيطان يجري من ابن ادم 
رى الدم 1 2 الاستاد عيك ا متعم او سويك 0( 


ماضي رمضان وحاضره *# 
شبك ماضي رمضان ا ا بالاعان والاحسان 1 ولبلا اخرا بالذكر 
والقر ان 5 و سنك حاضره اا و بسيو ت اللاور"ف . وأملا فاخا بالخلاعة 


والمحون ٠.‏ «الاستاذ تمد خامقة » 


وقاية وعلاج © 

كان الناس الى زمان قريب حسبون أن الصيام من الشؤون الخاصةبالاديان 
واسكن لم يكد ينتشر تاريخ الما ب بين الناس حتى علموا أن الصيام اعتبر في كثير 
بن لقعا ف دع نويات الفبيكة الكت لزنام لقا ليو اذأ لاعن وغيف قرا 
عاملا قوبا من العوامل المنقية لجسم من عوم الاغدية : فان المواد الحيوية الي 
ي نتناولها بشراهة نحتوي على .واد دهنية و٠و‏ وأد رباعيا العناصر . لانطيق البنية 
الشرية أن 0 ارا يزيد عن الحاحة منها . وانطلاق الهربة للانسان جعله 
شاول كينا بقع حت م كير ا م 55 مسن هده أطورقات. قات 
مرضية ككون وبال عليه . والصوم ذو تأثير بالغ فى تخفيف الأعراض التي تنتاب 
الاعضاء الظاهرة والباطنة » ونحو يل مود فىحالة اأريض » يتأدى منه الى التخلص 
٠‏ ما أصابه من الآلام والاتحرافات وحصة الروح من هذا التحويل لا تقل قيمة عن 
حصة الجسم . وقد استفاد الطب من ناحية الصوم مالم يستفده من ناحية العلاج 
بالعقاقير » وسكن اكثر المسامين لابأمبون كثيراً بالمستقبل » ولا يحسبون حسابا 


سسس # ا للست الجزء الثاني 


قاف ا ب علخ بنك ا كللذ اد و مك و1 ا 0ز8 تهنا مو" وإ ل" جار سيو لا عا توف ا كبو ذه حبق فزن جه 7“ واو أن حه #احهوة وك او “هر الوك كرض ور وك ون مق لواو لوجتو ول الاج 


للشذوخة » ولا بعرفون للقوى حدودا فيعيشون كا يجىء لا كا يجب . 


د مد فريد وجدي بك 6 


© جود » وبذل * 

أحب للصائم الزيادة بالجود فى شبر رمضان إقتداء برسول الله ( ص ) , 

ولهاجة الناس فيه الى مصالحهم » و لتشاغل كثير منهم فيه بالعبادة فى مكاسيهم . 
« ممد بن ادرس الشافعي 6 
2 0 الحود فى رمضان 7 

كان ( قن | أخود الناس » وكان او ف كو روطان حين بلقأه 
جبرئيل فيدارسه القرآن فهو حين يلقاه جبرئيل أجود بالخير من الريح الرسلة . 
واب تضاعف حوده فى رمضان : 00( قرب عيده عخالطة جيرئيل رةه 
مدارسته معه لاق ران الذي نحث على الكرم والجود . ( ب ) وشرف الزمارف 
يقتضي شرف مابقع فيه من الأعمال » ويؤذن عضاعفة الأجر عليها » ولذا قبل : 
أفضلالصدقة صدقة فى رمضان . ( ج ) ولأن اعانة الصاعين والقائمينعلى طاعتهم 
التأدل ينال كل التووغر »كن مور قاو قت ماغرا' ىر ) ونا اهار 
رمضان بكرم اللّهفيه على عباده بامغفرة والعتق لاسما فىليلة القدر- ناسب ذلا أن 
تعاملالناس معأ كعاملة الله لهم : فيجود أغنياهم على فقرائهم » ايجود الله علييم 
بالفضل : فان الجزاء من جنس العمل ؛ وإعا ترحم الله مرر عنباده الرحماء . 
(ه) وفى الجود على الفقراء في رمضان الجسم بين الصيام والصدقة » وها ءن 
موجبات المنة . ( و ) ولما نحدث في الصيام من نقص وخال بسبب عدمالتحفظ 


الجود على الفقراء في رمضان يجبر مابلحق بالصوم من نقص » ويذيل أثر مايعتره 


مدرسةالصوم عجا ات 
000 ِ نافرك فى آخره رّكة الفطر طبارة لاصائم من اللغو والرفث » 
كا فى الحديث . ( ز )ثم ان فى الود والبذل في رمضان جمءا بين فضيلني الصبر 
والاثار : فقد صبر عن شبواته : وأعطى منها العوزين » فيكون ممن يطعمون 
الطعام على حبه . وذاك عين الشكر على النعم . قيل ليوسف «ع» : مالك جوع 
وأنت على خزائن .صر * قال : أخشثى أن أشيع فأسى الجائع . 
« الاستاد فر ىُ 0 6 
ار قبب الحارس * 
ان الصوم محد كاف اهسسا الرافة تدان وا لمعته بسح ننه وق 
هذه المراقبة | كبر معد لانفوس ومبىء طا السعادة في الآخرة والاستقاءة في الدنيا 
انظر هل يقدم من صدق مع الله فى صومه ورآاقيه فيه 2 دا دن الناس 
ومخادعتبم » هل يسبل عليه أن براه الله 1 كلا لأمواهم بالباطل : هل يحتال على 
الله في منع الكاة ٠‏ أم هل نحتال على أ كل الربا : هل يقترف الملسكرات جباراً 
او 00 بشه و سن ألله ؛ في المعاصمي متارا و كلك .ارت صاحب هله المراقية 
لاسترسل في المعاصي إذ ار امك غفلته عن الله : واذا نبي وأ بشيء منها 
كان سريع التوبة قريب الأوبة ( إن الذين اتقوا اذا مسبم طائف من الشيط-ان 
تذ كروا فاذا ثم مبصرون 4 ٠.‏ « الاستاذ مد عبده »6 
مائدة عليبا كل مشتهى 
من بالغ حكة الله سبحانه انه ما كاف 00 نوع واحد من العبادات فى 
زمن واحد من الأوقات » بل كافه بعدة أنواع من العبادات في عدة أزمان , 
كافه بعبادة بدني ةكالصلاة » و بعبادة مالي ةك كاة؛و بعبادة بدنيةماليةما كالحج , 


لخم لطيو أو كه لحي ريو ار هر زوه هل أيه لحو "بهن ب ايان لجأ هاجو تيون يقل تان جا" ييه بيهر اي سيد يوا نيا انواس علو تيو جو ل بترو 7 نوا لق عه “ولول رم هه رق هك عارك ها هد عور جاح به و" ها اتير نشيو »ون حشرخ لو "هك إوا اف باد يه اك لو" يف ول انهه اها نه 8 أو ف قل هد ةي قود الا الوا وك ل ل ف ل 4 


وبعبادة سلبية كالصيام » وكلفه بعبادة مكررة في كل يوم وليلة » وبعبادة مكررة 
فيكل سنة : و بعبادة واحدة فى العمر . ومقصود الشارع الحكم بتتوبع ماكاف 
ه من العبادات أن ككون للامان القلي مظاهر شتى تدل عليه وثثبته وتقو"يه , 
وان نكون للمؤمن عدة امتحانات وابتلاءات تبر م تسمه وإراديه وعزعته من 
“اندزو عيبا وان كوو ارديس الشدى اناد كاله لان الأنسان قن بكرن 
قوي الارادة في العبادة البدنية دون المالية ٠‏ أو فى الاصجابية دون السلبية » أو فى 
الحولية دون المتكررة في كل يوم وليلة . فعلاج النفس مر كل نواحيها يقتضي 
تتويع ما تكلف به : وقد صرح القران بأن التكليف لمصلحة الانسان نفسه ليس 
قن رقن قال تال ف العلذة +( ان الصاكة معن يرن التنسقاء و الك / 
وقال في الإكاة : 3 خد مر: ن أمواهم صدقة نط رهم وار مم مها 4 وقال في المج : 
ف( لبشهدوا منافع لهم يذ كروا اسم الله 4 وقال فى الصوم !اا مها الذين آمنوا 
كتب عليم الصيام 15 كتب على الذين من قبا 3 لعا 3 تتقون » . فنائدة الصلاة 
في جنيب صاحبها المعاصي : والرّكاة بركة الملل ومودة الفقراء ؛ والحج شبود معام 
الخير واجماعات التعاون ومؤكرات السلام الاسلامي وذكر الله » ولاصوم فائدته 
فى حقيق التقوى ناصائئم 2٠‏ « الاستاذ عبد الوهاب خلاف بك 6 


نعمتارن # 


في شبر رمضان نعمتان : نعمة القرآن السكريم ونعمة الصوم . نعمة العم 
والنور والهداية » ونعمة الوسيلة لتقبل هذا الفيض . فبالصوم برناض النفس 
و1 إلى الحق وتبش لقبوله . وتبعد عن رذائل الجسم ونيارات الشبوات 


الحتلفة : من بعض وحقد وحب للانتقام وميل الى إرضاء غر يزة الشهوة للطعام 


والشراب » ونرق إلى افقها السهاوي الروحاني ؛ مستعدة لتلق الفيض الاي 
و تمهم معالي لذت وما فيهأ من خجر وعظات , 
و الاستاذ محمد مصطؤى المراغي 6 


© وفاء” 2 وحدة 2 نحرير ا 

لايد لأروح من رياضة ولو وا 00 فك اعرذ ع ا قضاها 
المسد المادي في استكلاب على العيش » واننهاس فى البوى . الصوم هو الوفاء 
لاجانب السماوي فى الانسان عندما جعله الؤاننيه الاردى في 6 بدا . 

رمضان هو الشبر الذي بربط خهسمائة مليون ٠ن‏ هني البشر برباط اجماعي 
واحد » فيجعل منهم قافلة مميزحة الر وحم > مالدلة د ٠‏ متفقهة الفحكر 
مواثلة العيش . فالصلاة توجبنا نحو قبلة واحدة ٠:‏ والصيام بربطنا بالعزامات 
أجماعية 5 5 والحج وفنا ف مؤعر اسلاتي واحد . وصدىق الله اد تقول 
( إن هذه امتكم نواد وأناريم فاعبدون 4 شبر الصوم هو شبرالتحربر .. 
تنزع الزواحف فى صومبا لد البالي » وتطرح الساحفاة حر أشينها الغلاظ » 
وخنف الل تقل سنامه بان صومه » ويتخلص الاسان في رمضان من غوائل 
ماقينه وجرا مدي, أنا كرام ازلابل نانبا اذاتحس ق أقناميا ساد والسيك 
عن وضع البيض حتى لا تورث أفراخها العبودية » وصدق الله تعالى إذ يقول : 
( ليضم عنهم إصرعم والأغلال الت يكانت عليهم 4 . خرية الأفراد» وحرية 
الجاعات » وحرية الشعوب » ما أحرانا أن نصوم فى شهر الصوم عن خدشبا » 
وتقوم فى شبر لقام على كفا 

« الاستاذ مصطنى مؤمن 6 


© اها واه وا هه و هد واه .ه وا شد عد واه و اقاهاء 2 هت هوه هاه هع »> واو قاو ا هاه قاقد عد فاه . قافا عا هاه هاو هاه وه ها واه هد وهاو وا واو هاو هاعفد ود هاه » هاو هاو فداه ودود و فاه د وا واه ود ود وا. واوا .هد اندر هن 


الصوم مهذب النفس الرعناء » و شعي العواطف الحساسة 6» و قوي المشاعر 
المة ووالاً نان عي اللألعنانة إنارة انون كرن 5 النو التو انه الكموو» 
العالم » والسكوارث الألهة المرتقبة والمثالية العالمية الفقودة » إنما سبب ذلك ضعف 
الانسانية فى الامم » أو فقدانها فيبم » فالصوم بجتث من النفوس نزواتها السادرة 
وعدها بالروح الصافية 6 وبعدهأ لعمل الخير المشترك والتفع العام ٠‏ وهو فخ ذلك 
فيد الجسم قوة » ويجعل من الانسان قويا جلداً » لاءبين في الشدائد ولا بضعف 
عند النوازل » وهو بربي الأمانة وبعود اصبر . والمعصوم يقول : لو بعل الناس 
مافى رءضان من الخير لمنوا أن يكون حولا كاملا . 

كان السادون الأولون أشد حرصاً على حرية أرواحهم منبم على حرية 
أبدانهم » وكانوا يتقيدون حرية الفرد بكل قبد لابدن » و بذلا ككانوا حريا على 
كل ضعف في أنفهم » وفتنة فى قاومهم » وبرون فى الاعان بالله سمو ا واستهانة 
بكل جبد ومشقة لبلوغ هذا السمو المنيع . كانت فرائض الله تؤدى' » وحدوده 
تنبع » وشعائره تقتدى' » فعاشوا فى قوة المنعة » وني ظل الحرية الكرمة سعداء 
إمنين . أما الآن فهاذا ؟ أتبدلت الدعوة أم سقطت التكاليف » أم تغير الزمان 7 
كلاء ل بقع شيء من ذلك » فالدعوة قامة » والتكاليف في عق المكلفين ضربة 
لازب 6 والزمان هو الزمان 6 واسكنه ول طال الأمد 6 فقست القلوب 6 وجهل 
الناس ين ديهم فنسوأ عه النفس 6 فكانوا غرباء فُ بلادهم » صعماء في سلطانهم 
أذلاء فى كثرتهم وأصبحوا كلأ يتام في مأدبة اللثام . 


00 هدم افريضة الصرس جر ادن أدركزا أوائن يهنا الترن يبرو انين بعادت 
هل كانوا برون مسا يجترى على حرمة الصوم بالافطار فى المنازل أوفى الشوارع م 
قد يفطر بعض الناس اعذر قائْم ولسكنهكان يستحي ويستئر ويتشبه بالصا كين » 
فلا يكاد براه أحد من أقار به 6 وأضدتاكة وعشراثه » وسلوم هل كانوا برون 
مطعما او مقهى ينتح بابه للمفطر بنك هو حادث الآرن : وهل كانت بيوت 
السادة المترفين إلا مفتحة الأ بواب للواردن والترددين » وتلاوة القران » والعظة 
النافعة + وهل كانت المساهر إلا مليئة بالأسمار الممتعة والمسلاة البريئة ؟ 

أما الآن . فاذا ترى 9 ترى القوم قد انصرفوا عن دينهم وجافوه » 
ونسوا خشية الله وتخوفاته » واصبحوا يفطرون بلا تأتم ولا مترجة في المنازل أمام 
ذريتهم » وف المطاعم العامة بلا مبالاة وحتى فى الدوائر الرسمية » لا يبالون شيئ 
من حرمة رمضان وقدسيته » وإنك لنرى البيوت مقفلة فى وجوه الزائرين 
والمترددين من العجزة والعقاة » الذءن كانو | برتقبون هذا الو ١‏ بليئة وانتظار !! 

أفلا ترى معي 0000000 التفوس قد أدبت من الدءن ومن البر 
وأ هتومو النقات والأتعاطا ونوتقرقه من الدن واخارت ع عا بن هو 
نبذ الدين ومجافاله » وان الانسانية الواعية التي تعمل للخير المشترك والنفع العام 
لاق فق القازب: الارة الواهنة عرولا تبيط ف التقوس الغارية يق حلية التضبائن 
والأخلاق .لا يمكن ابداً أن مهدأ النفوس ويستشعر الناس مهدوء » ويستقر ضهان 
الأمن والسلام ؛ ويعود للامم الاسلامية مجدهاوعزتها وسلطانها ‏ إلا باتياع الدين 
وتوف العو ال ان طون بتكام رواسا ها قدو بعيدة واليوة قاض[ دوف 
( وعد الله لايخلف الله وعده ولسكن | كثر الناس لابعامون » . 
« الاستاذ هود ابو العسون 6 


الل ا ل ل ل ل ل ال ل ا ا ا 1 ا ا ل ل 1 ا ل 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ل ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 0 


ف الباقي والغاني * 

أبدع الله هيكل الانسان وأحسن خلقه وأحم صنعه » لشجعله مادة تمتلج 
فيها شتى الطبائع » وتصطبغ ألوان الخير والشر » كا سلاك فيه روحا من أمره 
ني سر الحياة ومظبر الوجود » وش حقيقة الانسان وجوهره » وض الحاطية 
بالأمس والنهي » والحث والزجر » والترغيب والترهيب » وي التي تنبت اذا مات 
الانسان سابحة في عوالمها » متنقلة في افاقها » حتى يقضي الله في أمرها وتعود 
للانسان في النشأة الاخرى لاجزاء والحساب » فتنعم بالقرار في جنة اللد اذا 
كدبت خيراً في الدنيا » وتشق بالعذاب الخالد في النار اذا | اكيت ا ' 

وللروح الانساتي قوة وسلطان ولامادة ا ثار وطبائع » وبينها تفاعل 
وتدافم »وما يتسكافان » و>ثلها في الانسان مثل كنتي المزان اذا شالت 
إحداها هبطت الاخرى » فاذا قويت الروح رقت حجب المادة وخفت كثافتها » 
قدسمو الانسان ة في تشكيره ومدا ركه وتقسم أبصيرته آفاق المعرفة » وتتفتح له 
أكام العلوم و يستعد لفيض الكل وإشراق المداية » ويكون الى الخير أميل ؛ 
وتكنى الأس اذا عافف الاقي عل الوح ا ليذ اليل الى القيريوالطسان: 
ونبدو الاوثرة والأنانية » ويكون في طباعه أقرب الى الميوان . 

واعظم معوان على تقوية جانب الروح الانساني ‏ صيام شبر رمضان حسما 
شرعه اله تعالى » لا جر د حبس النفس عن شبواتها » بل إخلاص النيسة وأداء 
الطاعة وا<تناب لك 3 » وتوجه القاب الى اير والير بالناس والعمل يها والدعوة 
البها » ومحاسية النفس ع ىكل ما تأني وما تذر » كحساب التاجر الحاذق الذي 
لاينام لمله <تى بصني عمل تهاره ليعرف رحه فينشط أو خسارته فيئرأاجع ومتى 


واوا لامجاي ب لاح ف واوا وأ انع وو وأو لومي سفاتير أو كن جا ووأ يفوج قوق و ووم او اهل ام لوقيل ووو وما ب ا لكف مدي واسسوخو و قبا واج اقرع اساي بدك يفا وا رك ارال وال اواو 1 ا او ل 


كان الصائم كذلك فلا جب ان رات 2 ؛ وتغلق ابواب الجحى » 
وتصفد الشياطين »م ورذ في خطبة الرسول (ص) المتقدمة . 
« الاستاذ حسئين ممد مخاون 6 
ل قر ن مم الخدم 6 
كان جيرئيل يدرس النبي (ص) القرآن في رمضان : وكان السلفكذلك 
بتدارسونه فيه » ويقوهون ليله به ازيادة الاهتداء والاعتبار . اذا كان مرل 
اقتداء الخلف مهم #كان ان بعض الوجباء والأغنياء يستحضرون في رمضان من 
كان حدن الصوت بتغنى هم بالقرآن في حجرات الخدم . وهم في الغرفات مع 
امثالهم لاهون لاعبون » ومن عساه يصعي منهم احيانًا الى القارىء ‏ فابما بريد 
التلذذ بسماع صوته الحسن > وتوةيعه 6 ' ا القران إما 0 
لذة نفسية . فصدق عليهم لإ انخذوا دينبم هزواً وامبا 4 . 


« ممد رشيد رضا 6 


0 تطعيم ضد الرذائل * 

كل إنسان عرضة لاوقوع في «أزق تكرهه نفسه لألله الجسمانى » او تتفر 
منه الروح لبعده عن الضيلة . إذا فلنبحث عما يمرن النفس عل الاحجام عن الحرم 
ولا سما اذا توفرت دواعيه وبواعثه : ويمرنها على الرضا اذا فاجأتها السكروب . 
لتعليم والتلقين وحده ليس كافيا بل قد يكون التعليم سلاحا يستعمل في التفئن 
لذر كاب المماوو ات اما العادم والسكافي فبو العرين والتدريب العملي لاجميع 
ذلك 0 كنع الانسان سه طوعاً واكيارا عما علاث وعما هو حلال له » وبروضها 
على ذلك بامتناعه عن أطيب المشتبيات . فسكا نما الصوم ظرف صناعي حدده 


الشارع واوجب الدخول فيه » وحم لكل ما يعترضه من صدمات جديدة لتقوى 
النفس على الظروف الطبيعية النيتأنى في الحياة . فهاأشبه ذلك بالتطعم ضدالامراض 
العدية » مثل الجدري ٠‏ والتيفوئيد » والدقتريا ‏ فما هذا التطعم إلا إيصال مواد 
الجم تحدث به مرضا صناعيا خفيمًا مح البدن مناعة ووقابة من امرض الحقيق اذا 
ألى من الخارج شدبد الوطأة ‏ وداوفى بالني كاك فى الدامب: واذا را ها لبان 
م ينتفم بالصوم ‏ فالذنب آت من قبله كالريض الذي أهمل تناول إحدى 
عات الدواء فانعور سوطة:+ لدان :نه اذاي الطدن:: 
« الاستاذ عند العزيز الشر يف 6 
8 نتيجة الدراسة عدرسة الصيام 4 
ويجتزىء بهذا القدر اليسير في سمو الصيام : ورفعة شأن رمضان بعد أن 
وضح للعيان : ان اءثلم معاهد التعليم والثقافة والفاسفة ججزت عن مخر. نم ماخر ج 
الصوم وتبذيب ماهذب . ولاغرو فهي شريعة الله الخاادة التي صنعتها بد العليم 
بالتفوس الخبير بالطبائع ‏ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة وحن له عابدون ‏ 
ولعلنا ندرك عظمة « رمضان > من ان القرآن لم 5 اسم شهر سواه : وانه 
بأدائهك ينبغي برمض الذنوب ‏ أي حرقها- ويطبر الصائم مره أدرانها » 
- والله واسع عليم - . 


الوم 1 الثا.. يم 


ليس الصوم فر يضة ديفية توجبها الديانات الحتافة او تشير باتباعها فقط » 
بل هو ايض قاعدة صحية لازءة لسلامة الجسد وحفظه على .ا مس . فني الا كثار 
من الطعام مضرة . وفي الامتناع عنه من وقت لاخر حتى في مواعيده اأقررة 
العادية فائدة لاشك فيها . وهذه حقيقة يدركها ويقر با العالم والجاهل » والنهم 
والقنو ع وإن كانوا جميعا لابعملون بها في حياتهم . 

كان الأقدمون يعدون الصوم أنجم علاج للوقاية من العدوى' في اثناء 
التشار الأوبئة » فبو بنظف أجبزة المسد ولي الأمعاء مر بقايا الأطعمة 
الراكدة فيها ٠‏ وعنع انتقال المرض بوساطة الغذاء . الانسان الاول الذي كان 
بعيش عل الفطرة لم يكن بعارس من انواع العلاج غير الصوم والا كتفاء ببعض 
الاعشاب المهضمة » وظل الانسان فما بعد - على مس الاجيال » وبارتقائه في 
مدارج لحف والعدق و التشكير محافظً على تلك العادة التى ورثها عن 
الانسان الاول . 

والحيوان الأمجم يعالح نفسه بالصوم اذا ما اصيب عرض . وعببًا نحاول 
إرغام حيوان ميض على ازدراد طعام ما : فانه يكت بالقدر اليسير من الما 
وبعرض عما عداه . فالحيوان غير العاقل يعملي الانسان العاقل فى هذا المضمار 
درسأ تلقنه إياه الطبيعة بالسليقة . والحيوان ‏ في هذا كثيراً 5 أعقل 
دن الانسان : 

وبعد العصور الظلمة الاولى انبثقت الأديان في العالم شين فشيئًا » فاضطذ 


«ؤسسوها ورؤساؤٌها وكبنتها الصوم قاعدة لاعبادة وشرط للتقرب من الآلمة . 
وعم كان يفرض على ااراغبين في الالتحاق بخدمة معابد « إبزيس »6 و 
« وأزوريس » ان يصوموا سبعة ايام كاملة » لا يتناولون فيها غير بضع جرعات 
من الماء . وكانت مدة الصوم عتد احيانًا إلى ؟ يوم . 
وحذا اليونانيون حذو الصريين ففرضوا الصوم في دياناتهم على انواع 
متعددة . ففي مدائة « ديلف كانت خادمات المعيد بعيز لن في خاوة ثانية + 


وبنقطعن عن الطعام يومين او ثلاثة ‏ قبل استغزال وحي الآلهة في شأن مر 
الشؤون وكا نالشعب يصوم في بعض امو اسم الدشة + اشر ضاء للا لمة والمتداء' 


لوقا 

وكات الفرس بروضون ابناءهم على الصوم منذ نعومة اظفارهم لكي 
بعودوهم تحمل افاي كان سكان « سبارته 6 فى اليونان يذعاون | كثر من 
هذا . إذ برغمون ابناءهم على الصوم عنم الطعام عنهم يومأ بعد يوم » لكي يصبحوا 
000 أقوباء ستطيعون مواصلة لقتال من الصباح إلى لمعا دون أن شعروأ 
جوع أو عطش . وبتضح من الآثار وا معالم النى عثر عليها الباحثون فيالسكسيك 
وامسيكا المنوبية ‏ أن سكان هذه الاقطار الاتدمين كانوا يمارسون الصوم 
قبي لكل عيد مر اعيادهم : وكانت مدة الصوم حختلف باختلاف الا عياد 
و مبلغ أهمتبا : 

وفي احد الاعياد الكسيكية القديمة كان السكبنة بصوءون 1١١‏ يوءا بلا 
اتقطاع : وكان الذن يعجزون عن مواصلة الصوم إلى النباية يحبسون انفسهم في 
دهاليز المعابد سنة كاملة تكثيراً عن ذلك العجز . 

وأا الذين يبلغون نهاءة الصوم ‏ فانهم يعدون في نظر الشعب ا نصاف 


فو واس رياتس ال وكاو الأ مد قر أو أن لت سي قا و تقد او ابابو يا لتيل وإوجس أن 10 35 اما اق الاقف ال ويح ال لإومة لازال ول ل مو الإ وز للخل 1 او ل باك ا ا 


الك وين لكام وق اناك نيه هوا التي خرق النبا نو رويط افوخ 
«نذ اليوم الاول من موعد الصوم » لتسبل مساقبته . والتثيت من أنه لم يقدم على 
تناول الطعام سراً 

والهنود الجر في اسيك الشمالية كانو! ولا بزالون إلى اليوم ‏ بالرغم من 
امئزاجهم بالسكاق البسظن وانتداد امدنية الى ربوعهم يعدون الصوم من انواع 
الرياضة البدنية النبيلة ؛ ومن الوسائل التى يتقرب بها الانسان إلى الخالق : وثم 
يدر بون أبناءم على الصوم منذ سن الطنولة : وبنصرف الصائم بعد مغي عشر بن 
يوم اوا كثر على صومه ‏ إلى التحدث بنصائح وإرشادات يحلها سامعوه محل 
الاعتار , لاعتقادهم انأ صادرة عن رجل ار تع بصومه عن مستوى النشدر : 
ومما بروحه بعد أن طبرها وطبر جسده معها بالزهد والتقشف إلى العالم الآخر . 
حيث ترتع أرواح الوتى من اجداد امنود الجر في رياض الالمة . 

وفرض البوذا على أتباءه أن يصوموا مدة طويلة من السنة : لمعل الروح 
تتفصل عن المادة » وتقهر المسد وثهزأ بقوانين الطبيعة . والبوذيون محافظورف 
محافظة دقيقة على هذه الوصية » كا محافظ البراههة على ماتفرضه عليهم أيضا ديانتم 
فن الامتناع عن الطعام لالغرض نفسه . 


وني الصين والهند واليابان : أمثال رائعة من الصوم الطويل الامد . الذي 
كول الفوتدن هن 1 امالك اين هيوه افعو إلى الفمكة #زالسوت.+ 0 
النورمئديون الوثنيون عندما اندفءوا من الثهال ! غزء أدريأ متنعون عن الطعام 
بضعة أيام سكي خوضوا غمار العارك بجسم نظيف وروح مطهرة . 

وجاءت الأديان النزلة ففرضت الصوم على أتباعبا لاعتبارات دينية 
وصحية معأ . فالييودية والسحية » هالاسلام » ثلاثتها تفرض الصوم على العباد 


دوم 2 بوركم 6 ونوم « كيور 6 عند الببود ( ويفرض فيها الانقطاع التام ء, ٠‏ 
الطعام والشراب مدة 4؟ ساعة . والصوم الكيير عند السيحيين » وهو يقضى 
بالاتقطاع عر الطعام والشراب من منتصف الليل الى الظبر - أى ١١‏ ساعة - 
لدة أر بعين وما ٠‏ وصوم رمضان عند اأسامين . وهو بقهي بالانقطاع عن 
الطعام والشراب من طاوع الفجر الى مغيب الشمس طوال ذلك الشهر . 

ولليهود والسيحيين مواسم أخرى بفرض فيها الصوم » أو الامتناع عن 
تناول أواع معينة من الأغذية لمدة تتقصر أو تطول خسب الدين والوسم . وقد 
صام مودى ع ( قبل ان يتلق الالواح 4 حاء في التوراة فى سقر الخروج ا 
الاصحاح الرابع والثلائين « وكان موسى هناك عند الرب أر بعين نهاراً وأر بعين 
الكلات العشر © . وصام عيسى (ع ) قبل أن يتلق الوحي من ربه 4 حاء 
في الاصحاح الرابع من إنجيل متى < فبعد ما صام أربعين نهاراً وأربعين ليلة 

تقول داكرة المارق البويطائية +3 ان 1 "كشن الدرانات :دا نيا وغاليا فك 
فرضت الصيام وأوجبته » فهو بلازم التفوس حتى في غير أوقات الشعائر الدينية 
يقوم به بعض الافراد إستجابة لاطبيعة البشرية في بعض مظاهرها » . وانتشرت 
فريضة الصوم عند أهل السكتاب من اليهود والتصارى »2 وجاء الاسلام يعامنا 
أن الصوم اعا فرض لأنه يعدنا لاسعادة بالتقوى » وان اللّه غني عنا وعن عمانا 


وماكتب علينا الصيام الا لمنفعتنا . « كتب عليك الصيام م كتب على الذين 


من قبلكم 6 . 


واو وام مه لاما وا واوا و ود ها مد وا مد مد مد تع و د 5_؟ أو و بخن كه ا اله أ جوت لقن ووو ولاه ازيم ارفج فيو وال وو الوا أو ألا امد امعان ميو ونيو فو جعي لو اللو بك وا اما ارا د لواو ا ل و ا لوا ا 


حكة الله اقتضت أن يتبع شبر رمضان - شهر الصبر والجود - بشيء 
من الصدقة » ببذله الره عن طيب نفس وذلاث لما يأني : 
لشكر الله على فضله وتوفيقه للصالم واعائته له على أداء شعيرة الصيام 
وسئة القيام » حتى يستوجب من ربه الزيد من الهدايا  .‏ لثن شكرتم لأزيد تم 
ب لا خاو الصاتم ه ر05 هفوات بدرت مئه ف صيامه فشرءت التكاة 
تطيرا له وتزكة لصيامه . 
م هي أشبه بامتحان عملي للصائم : هل استفاد من صيامه خلق العطاف 
والشعور يحاجه المعوزين 7 
؛ - ليكل الشعور بالوحدة في العيد وحدة السرور والغبطة بين الفقير 
والغني كا تساووا جميعا فى الصيام : فيكون الفرح شاملا والانشرا عاما ٠‏ 
حدث ابن عباس ان رسول الله ( ص ) فرض صدقة الفطر مطبرة لاصانم 
فق اللقووا 201 وطمة للساكق. + فى أداغنا قل الصاذة م ضاذة العدت 
رَكاة مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات . وني الحديث 
يض يد م رمضان معلق بين السماء و الارض ل يرفع الا بركاة القطر » . 
وقد ضت رّكة الفطر فى العام الذي فرض فيه الصيام ‏ أي العام الثاني 
من الهجرة ‏ وأوجب الاسلام إخراجبا ءرء الذكر والأثى : والمر والعيد ؛ 
والفغير والكيرمن التتلنيق. .+ ,وسكل رسول: الله[ ضن ) عن قولة شال + ( قد 
أفلح من نزى ٠‏ وذكر اسم ربه فصلى »4 فقال : ( نزلت فى رّكاة الفطر ) . 


ومخرجبا المرء عن نفسه ومن يعوله من زوجة وأطفال وخدم ووالدين » 
فعليه أن حصي عدد أفراد أبس نه الذن فق علييءم رج الزكاة عنبموعن نفسه ؛ 
وكل من وجبت عليه نفقته وجبت عليه رّكاته : أما الغني في ركه اله ما ' وأما 
الثقير فيخلف عليه أضعاف ما أنقق المرء من غالب قوت اللكان الذي يعيش فيه. 
والمقدار الواجب عن كل شخص صاع . 

ولو أهم الله الساين رشدثم ووقاهم شح نفوسهم وعمموا اخراج هذه 
الركاة ونظموها كا بنبغي ‏ لأحدثت أثراً طيما يغتبط بهكل مصاح ٠‏ ولو أنكل 
قرية أو مدينة قام منها قوم أمناء محتسبون جمم هذه الرّكاة على وجه الدقة محيث لا 
0 إنسانا عليه زكاة الا أخذوها » ثم نظموا توزيع الاحسان حسب المصلحة 
العامة إذاً اتكون من ذلاك رأس هال ضخم : فينذق منه على المعدومين وذوي 
العاهات والعجحزة <تى يمد عليوم العد وقد عمتهم رحمة الله » وسرهم سحا ء 


المؤمئنين . 


« العيد # 


أما وقد حاز المسلمون صوم الشبر بنجاح ٠‏ وبذلوا فيه من الصبر والرضا 
ما بذلوا » إذاً فليروح الله عن نفوسهم » وليعجل لهم سرورثم . وليقم لمم 
حفل تكريم ٠‏ يشبده املا الاءلى في السموات وصاط المؤمنين في الارض تجتمعون 
معا مبنئين مكبرين الله على اعام النعمة وكال التوفيق . ( قل بفضل الله وترحته 
فبدلاك فليفرحوا هو خير ثما تجمءون ) . 

ويسمى هذا اليوم السعيد . فى الأرض بالعيد : وفى السماء يبوم _الجائزة 
فادى المق تارك وتفال ولاك نيما نا الاحين إذ عل علي فيقواوق: 


١‏ لمنا وسيد نا جاه اح دوق أعرةت فقول نمال : أ اشيد اوعبات 
نوأ بهم لصيامهم وقياءهم رضاني ومغذرني - ثم يقول سبحانه ‏ وقد نظر الى جميع 
المصاين للعيد نظرة رحمة وحئان 00 سلوبي باعبادي : فوعزني 1 لا الوبي 
اليوم في جمعم هذا لأخرتم الا أعطيتم : ولا ادنيام الا نظرت لم ٠‏ قك 
ارضيتموني فرضيت عن؟ انصرفواأ ورا لكم ) ثااجل رحمة الله 3 وما 
احكم شر يهته . وما اسطع انوار دينه الحنيف السمح الملوه هدى ورحمة وبشرى 
للمؤمنين الصادقين . 

دخل رجل على على أمير ا مو مئدن زع )بوم عءك الفطر . وو حله بتناول 
خيزاً فيه خشونة ٠‏ فقال : ا امير المؤمنين يوم عيد وخيز خشى : فقال ( ع ) : 
اليوم عيك كن "قبل بالاامس صدام4 وقيامه غيل من حهر دنه 3 ولكدضفة 6 
وقيل عله 4 اليوم لنا عيد : وعدا لياهيد 9 وكل نوم لا نعصى الله فيه فو 
لصنت 


إمعرض نعائس الاطباء من الثربيين # 


ذن ذلك قول الدكتور ,غاب الأراتني :4 ان شرن لقان القرويم طابر 
البدن من المواد السامة ٠.‏ وبهله الوسيلة بتعزز المهاز الدموي وب,تجدد نشاطه » 
وبزداد مجموع الهيموغلوبين بنسبة فائقة » وتتكائر عدة الكريات الدموية الجراء ؛ 
وهدأ ولد فى الاعضاء حياة جديدة . 

وقال الدكتور ‏ اسكندر زخور : الصوم من اسعى النعم الني ككرم بيبا 
الول جل شأنه » الصوم حياة النفس وسلامة الجسم » بل هو خطوة فى سبيل 
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البقاء والا رتقاء » وبالصوم تتقوى الارادة وتتمرن على غلبة شبوات 
الى وابياكا : 

وقال الدكتور - بوو قهابر الامريكي ‏ : انا نعالح بالصوم ذلك الدواء 
الذي يطبر الجسم من السموم » ويجدد الحياة فى اعضائه . 

وقال الدكتور مبارك : الصيام يقوي الارادة ويضعف الاهواء : ويقود 
الرء إلى الطاعة » و يقوض فوذى الاخلاق » وبرفع الانسان إلى حضيرة العشيرة 
وبذهب بالنفس الأ مارة » ومخاص الذائية من رجس الماديات امستهوية الخافضة » 
ويدخلها بالمعنوبات امرضية الرافعة » و بأخد بها إلى التشكر » و ببعدها عناازهو : 
وعلى الاجمال يخر ج الرو ح والجسم من المرض * و يسوقبا إلى الصحة إلى العافية 
ثم إلى السعادة . 

وقال الاستاذ ملفادن : إن تسعين بالمئة من الامراض التي تنتاب الجنس 
البشري - عكن إنقاء شرها بواسطة الصوم . وقوله أيضا في مؤلنه « الصوم 
للصحة 4 : ان كل دواء بصيب الاطفال والادلاد مكن توقيقه ومنع تسر ابه 
وتقدمه » وملاشاةأغراضه في وقت قصير بواسطة الصومقبل استعال الستحضرات 
السكيماوية التي .ن شأنها أن زيد في جسم الطفل الاطيف شراً ووبالا . 

وقال أحدثم : الصوم سر من أسرار الطبيعة المدهشة : ونور من أنوارها 
الساطعة » بل حقيقة سامية يبدد سناها الاوهام المظامة . 

وقال نابليون : ليس لي بالطب ثقة » وإما دوائي الصوم والاستحام . 

وقال العلامة الأب مبارك مارون : ان المراد بالصوم هو صوم الأعين عن 
النظرات الريبة ؛ وصوم الآذان عن مماع الثاب والعيمة » وصوم القلبعن المكر 
والخديعة » فاذا مسكن الانسان مرء الصيام على هذه الصورة أفاده فوائد جمة , 
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أخصبا انه نعش ننفسه وبنظفبا من أدران الأفكار المضرة : ولا تتحصر ذائدة 
الصوم في استصلاح البدرن وتربية العواطف سب » بل لاصوم تأثير عظم في 
تقوية الاخلاق وتنمية الماسكات النفسية . لاسما قوة الارادة فان المرء اذا قدر على 
نفسه بالزأمها طاعة الصيام - أصبح ادارة أمرها أبصر ؛ وعلى منعها هن الشرور 
والاثام أقدر . 

والقد اهلك ةا كقير يرد اناه اتوي تقد عد يك الد كتور جوارورة 
الفرنسي بقوله : إن رجال الدين أدركوا تأثير الصوم فى تقوية الارادة وسلامة 
الانسسان من سيطرة حواسه . لجعلوا الصوم فى مقدمة رياضاتهم ٠‏ ون قد وجب 
علينا - لتقوية إرادتنا ‏ أن ارس الصوم ٠‏ إذ قد ثبت تأثيره فى ذلك فيا 
لايستطاع دحضه ؛ وناهيك هذا منسعادة في الحياة وسيب لنيل أقصىغايات الجد 

وقالالدكتور ادوارد ديويالاسيي : مامن داء إلاوخارت تواهبالصوم 

وقال الدكتور تجول شاد الاب : إن كل وجبة هن الطعام ابي عتنع 
الانسان من تناولها ل توفر على اجيم جملا بعوض عقدار تنقيته من المرض . 

ال كتوم ات الأقوال الناعلة اصع ضار علد #بوغوادك كوه 
لعلماء تصدوا لمعرفة النفع والضرر : وج-نثوا فى حقيقبا فوجدوا فوائد الصوم 
اهيا نيلا لاهرا ْ ولاك سيل . 

لذكر هذا ونستشهد به لعل المسامين فى جميع الاقطار موتمون بأصد ينهم 
وبرتشفون محاسته وحكه العالية » ليتمسكوا بأعدابه وحرصوا على اذانه . 


ابر لشم (ع) والصاءم 


( وإذ قال ابراهيم لأبه ازر أنتخذ أصناما آلمة إني أراك وقومك فى 
ضلال ميين * وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض و ليكون من 
الموقنين * فلما جر عليه الليل رأى ك وكيا قال هذا ربي فلها أفل قال لا أحب 
الآفلين * ذاما رأى القمر بازْءًاً قال هذا ربي فاما أفل قال لثن لم مدنى ري 
لأ كون من القوم الضالين * ف) رأى الشمس بازغة قال هذا ري هذا أ كبر فلما 
أفلت قال ياقوم إلي بريء مما نشركون #إني وجمت وجعي الذي فطرالسموات 
والأرض حنيفًا وما أنا من المشر كين * وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد 
هدان ولا أخاف ما تشركون به الا أن يشاء ربي شيثًا وسع ربيكل شيء عام أفلا 
تتذكون * وكيف أخاف ما أش ركتم ولا مخافون الم أشركتم باللّه ما لم ينزل 
به عليم سلطانًا فاي' الفريقين أحق بالأمن ان كنتم تعلدون * الذبين آمنوا وم 
بلبسوا إعائهم بظام أو ائك لمم الأمن وثم مبتدون * وتاك حجتنا اتيناها ابراهيم 
على قومه رفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم * 11 


اا إن هذه الآيات ترم الى أدق المباحث العامية والآيات الحكية » وكيف 
كان إبراهيم قد ا بتلي بالصابئين الذين همكانوا مغرمين بالعوالم العلوية الروحانية 
من الملاككة » وان مكانوا تجعاونها وسائط لمم بينهم وبين الله تعالى ٠‏ فهم 
امتهم بهم يتقررون اليه » وهولاء الآلهةللهم هياكل كبيا كنا الجسمية 6 وي 
الكوا كي السبعة . 
ولما طال الأمد عليهم إنخذوا فى الارض أصناما لتمثل البيا كل الكوكبية 
التي هي أشباح وأشخاص لانفوس القدسية واللائكة العلوية ٠‏ فبالاصنام بتقر بون 
لق الككوا كع جو مرا امققووة اليقة سارو ا ةرو ا د انادف 
أوقات معينة » فاحطت عزاعهم : ونامت فطرهم لجاء الخليل (ع ) الى أصنامهم 
فكسرها . والى عقائدم فسنب! : والى عقوطم فارشدها . والى تقاليدهم كقرها. 
كان عه زو أعر للقوم بعمل الاشخاص والأصنام » ورعاية الاصضناف 
اللجومية حق الرعاية . فأخذ يذكر له ما يفعلون ٠‏ وببين ذساد ما كاوا شترون . 
وإني لا أريد مر شرح هذا اللقام ذ كر اللقصص التأرضية ولا أحوال 
الامم اللاضية ‏ سرداً لاتاريخ ولاغراما بالسير » ولكني أريد أن يكون المقام 
مقام عمل لناحن الذين نعيش فوق السكرة الأرضية اليوم ؛ 
فاذا كان ابراهيم الخليل كسر اصنام قومه : وقرا الرسول تمد ( ص ) 
ذلك على قومه »ثم فع لكا فعل . فكسر أصنام قومه في مكة حذو القذة بالقذة 
- كا فء ل أوه ابراهيم ‏ فن المبالةالعمياء والنذالة المقاء أن يقرأ المسامون القرآن 
تغنيا لا تعليا » وتعبدا لا تذ كيرا » بل عليهم أن بقتدوا من أرسلوا اليبه 
إقتداء بكل ما فعل , 
فلاأشرح لك أولا ‏ مذاهب الصابئة . وثانيا ‏ فعل الخليسل معهم . 


وثالعا 5 المكاءة الني ذكرها بعص امسر بن عن الخليل أيام صعره ١‏ وان هذه 
القصة يقصد با نشأة عالية اسلامية . 


الأشفهل انر ول 


عن الصابعة 


ان النوع البشري كان يبحث من العصور القدية فى صائم العام » ولهم 
طرق في ذلا ختلفة كثيرة » وأهمها ‏ في تلاك العصور ‏ جمال الأنوار والببجة 
والاضواء والكو كب واشرافها » حتىانك لتجد الأمم الجر مانيةوالعائلة الآرية 
قد جاء في لغتها ان اللّه عندهم هو النور والشمس ٠‏ وتجد اللفظة الأصلية انور 
( ديف ) ومعناها النور اللامع » ويشتق منهاعئد الشعوب المدذكورة ألفاظ 
لإرلالة على الله . 

ففى لغة السنسكريت « ديفاس » أو « دواس 6 أو « دبوا » ويعبرون 
ون المراء السطلة واو وه اليونان « ذوس »6 وعند اللانينيين « دووس 6 
0 الى أن الوا ه جو بتر 6 وفي الألمانية القدمة « ذو » 
وفى السلاف « دبواس »© ولفظة « تير » المشتقة منها معناها ١‏ له الحرب عند أمم 
الثمال » والفرنساويون يعبرون عر الخالق « ديو » مرحمة » والايطاليون 
« دو 6 والاسبان والبرتغاليون « ديوس © وكابها مشتقة مر أصل واحد 
كا تقدم . 


فبؤلاء الأمم الذين أغرموا بهذه الاجرام السماوية وأنوارها وصاروا لا 


فو لاخو أ انام سا ساف وكسيا فصنو سوقط افك فار ا ماعو عاب وص تائم مام ارك موو صوة ار و لوت الول ولخ ا 0 


يذك ون الله إلاباسم - ' 7 و نه 2 عاشقين لهذا الجال 
في الدئيا » فارجعوه لموجده وسموه باسمه . ويرى في القرآن ‏ الله نور السموات - 
ومن أسمائه النور . 

فالقرآن يسمى الله بالنور كا معته تلك الامم القدعة الأوربية والجاعات 
الآرية والمرمانية » وأمم البند القديمة . فاتفاق الأمم ‏ قدا وحديثًا ‏ على 
الانجاه الى النور فى الاسلام وغير الاسلامكان دليلا على ان الأس عظيم ؛ فانوجه 
العناية لهذا اللقام ولنبحث في الصابئة ٠‏ فانهم من هذا المقام وججتهم . 

الصابثون ‏ قوم يلآسبون للروحانيات » ويظبر ان مدهيوم في القرون 
الخالية والأجيال البائدة كات القدس والطبارة » وجمال النفوس والعروج الى 
للقام الاعلى ٠‏ والتشبه بالملاكة والصعود الى الملا" الاعلى 2 كا ص القاعدة : 
انكل دين يتبعه الناس . فانه فى أول امه هداية لاناس : مناسب لفطرهم ؛ 
افملمتبعيه » هاد لمعتئقيه » ثم يسقط سقطة عظيمة لابصلح بعدها للانسانية . 

كنوا يعتقدون ان اعالمصانعا مقدسا عن صفات الحاوقين : وان له ملاككة 
وهؤلاء الملائكة ثم المددرون للعالم العاوي والسفلي : فالسكوا كب السبعة لها ملاككة 
تدبرها كلك وكب يديره ملك ويصل التأثير من الأعلى الى الأدنى فتكون البياكل 
أي الل كود ا ور امم أنات ٠‏ ومن هذا يكو نكل ٠وجود‏ مرا 
حيوان ونبات وإنسان . وهؤلاء املاككة بشمل نظ رم مكل شيء , فهم وان كاوا 
متصرفين فى المادة طاهرون لا يعصون ٠‏ ليس لهم طعام إلا التسبييح والتقديس 
طم : وم أنفسهم فى لذة وحبور وسعادة ليس ا نظير فى الارض ومن عليها . 

وهذه الطالقةى فول + فين نينيع انقيدا6و فيل النشبن.والقيدة 
والاحقاد » وثرقي فينا النفس الانسائية العقلية » فنقرب من هؤلاء الملائكة 


الذين بهم تتقرب الى الله تعالى . ا 

وقالوا : نحن إنما اخذنا هذا المذهب من ( عازعون وهرمس ) العظيمين 
وغا الاك اخدو | يتقربون الى البياكل التي هي السيارات السبع فعرفوا منازلها 
ونلا لغيا ومقارى] وا ته الام اعل اذكل الوافقة والخالئة ةغل طالفبيا 
وقسموا الايام والساعات والصور والاشخاص والاقاليم . 

وتعاموا العزام والدعوات : وعينوا لكل نوم من أيام الاسبوع كوكيا 
لوا لزحل وم السبت » وجعلوا ساعته الاولى . وتختموا نخاءه المعمول على 
00 58 » وليسوا اللباس الخاص نه وروا ببخوره الخاص به 
وذعوا دغوالة الخاضة + وسالر| حاجتوم منه . وللمشتري نوم , والمريخ 5 
وهكذاكانى زجحل . وقلوا : الله رب الارباب وهؤلاء ثم الارباب , 
تومن عد الى اق | المة الكلة فسشرو نال الفا كل قو ان الزويغ ناك 
والى الروحانيات تقربا الى الله . 

ولماطال الامد وقست القاوب ‏ قالت طائفة منهم : ان البياكل أي 
اللكواكب السبعة قد تغيب عنا فالتخذوا هياكل فى الارض - وش الاصنام - 
وهؤلاء يسمون أصحاب الاشخاص على مثال البياكل السبعة وشي النجوم : فكل 
شخص في مقاباة هيكل » فتقروا وتبخروا وليسوا وتطبروا وراعوا الوقت 
والساعة » والشكل والدعوات والعزاتم ‏ مشل ما كنوا يصنعون للبياكل , 
وقالوا : هذه الاصنام تناد عن الل + أي بنوائيطة الكرا كنب مدو اكوا كن 
للملامكة » والملامكة لله 

فيايحيا لهذا الانسارن » تأنه فيكل أهسأن يتنزل فيه الى أدلى حتى 


يذهب من الوجود , 


ا 1 21 يا 5*0 


الفهصل الها لى 
عادلاات الما ل أرأه. م (ع ) معوم 


كسر إنراهيم الأصنام ‏ وي الاشخاص النائبة مناب البياكل ‏ وقال : 
( أتعيدون ما تتحتون والله خلقم وما تعملون ؛ 4 وكان أسم أب إبراهيم نا د 
وبييطة أرق هو أعل القوم عد الا قاض والاصناء ورعاية النجوم ٠‏ وكاوا 
يشترون منه الاصنام لعامه مواقم النجوم حتى يعمل الاصنام على طريقبا » ولذاك 
كان الحدال معه . 
ما قاله له : ١‏ أتتخذ أصناما اللة الي أراك وقومك فى ضلال ميين ») 
وقال : فر ابت ا تعد مأ لا سمع ولا عرولا بغني عنك شيئا 5 يأأث لا 
تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمر:_ عصيا # وقوله # ( اأبت 1 قد حادق 
من العام الىقوله ‏ أهدك فبراط عدوي 4:.. 
فبؤلاء ثم الصابئون ٠‏ وهذا هو الدين المنيف فاذاً ‏ الصابئون لابقرون 
باننياء » ويقولون : نتقرب الى اله بانفسنا » ثم تنزلوا الى عبادة الاحجار 
والاصنام. :وما المنناء سا تباع إبراهيم وموسى وعيسى وتمد عليم.السلام ‏ فانهم 
يقولون : تنبع هؤلاء الأنبياء . هذا ملخص ماذكره علماء الذن » وقد ا 
غاية الاختصار لناسية المقام » اتحيط عاءما بمأكان في الزمان الغاار . 
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1 هذه الديانات 


إن الله عز وجل جعلهذهالأأمم مغرمة بالسكوا كبالسبعة تدريبا لمم وتعليا 
ف ؤس كان انالك غير .مدر وق :دئة اله هذه الكوا كن السبعة . وقد عل لله 
تعالى ان الفلك سيتغير فى الازمان الحاضرة ٠‏ فببأ أنبياء وأمثم أن يكسروا 
الاصنام التى على منوال تلك البيا كل لأعرين : 

الاول - ان هسنا الدين أصبح أرضيا لا معاويا معكوسا منكوسا 
فوجب زواله . 

الثاني ان هذه الكوا كب السبعة والشمس عل لهأت ستصبح فى العل 
الحديد لإاقيية :لها + :فا تغيينا وآرنقا بو كوا كنا النيعة + ييل كنا 
صارت أ كثر من سبعة » والشمس التي كانت ! لأ اصبحت فىاخريات الكواكب 
المكيره 5 لاحت جره صخر ا دا , 

وقد مبد الله تعالى للنوع البشري .. لذاك ‏ من ايام ابراهيم (ع ) فابج 
الناس باللّه وقالوا : لا هس ولا قر واا الله قاهر فوق عباده » حتى تأهل العقل 
البشري لانظر فى الغاء تلات الالولهمية . وانساع العقل الانساني لا حجبه هس ولا 
فر > ولا سيار ولا هيكل ولا صنم ولا صورة . 

هكذا فعل إبراهيم : ومكنا فعل مومى وعيسى وممد عليهم الصلاة 
والسلام » واولاهدا ماصرأ العقل الرشري عل تلاك الالمة فى نظره ان مبحث فببا 
وهذا من السر فى تكسير الآصنام ايام ابراهيم وتمد عليهم السلام . 
ولما جاء الاسلام كانت الامم لاتزال ة ي رأبها على رأي الصابئة وهو ان البيا كل 
السبعة هي ذات السلطان عل الدنيا : فتكون الكوا كب سبع والسموات سبعا 


والايام سبعا ومكذا ٠‏ فلعدد السبعة كان السلطان إذ ذ"ك ٠:‏ فنزل القراتف 
باللبجة المعروفة يبن الامم فقيل فيه : سبعا شداداً وقيل : 8 سبع سموات 
ومن الارض هثلون # ' 

ومعلوم أن الاقالمم عند القدماء سيع فالقرآن جاء في أو اخر ايام الع 
القدم اه على مقتضاه . ولسكنه أشار بطرف خني ليان العاراك و كوا اك 
لبيست سبعا » فقال فى آبة اخرى : 9 وتخلق مالا تعدون 4 فيبذه الابة بقول أنا 
ان وان كنت أخبر تم أفي خاقت سيع ناو كفا اراد دك غيرها حتى 
لماو أن اخلق بعالا لون عدوا د رثك 3 إلاما مكن أن تولوه . 


الفصل الدالتٌ 


الراويات التى وضءبا الناس في هذا المعَام 


نكل امة من الامم للها اساوب فى التعليم خاص » وأعم الاساليب تفعا 
الرواءات يحيث جعل العلم على هيثة رواية 5 

ولقد كان بثو اسرا ثيل أرع الناس 2 الروابات المأسونة للا ندماء 4 وقصه 
الخليل هذه كان ها شأن يذ كر في الامم السالفة » بلفظها ثارة ومعناها نارةاخرى 
و*ن قفصص سائر الانسماء ٠.‏ 

نعم قد اكتفوا بأن نبينا( ص ) فعل بالاصنام مافعله الخليل » وكسرها 
وقال : أمتوا الله قامئنا 4 وأ اتهى الامر وأصبسح القران 1 للعبادة » أما التفكر 


فأصبح في كتب الفقه وكتب اصول النقة 0 علوم التوحيد » وغاب عن 
الناس إشراق ثعس الذات المحمدية » والعلوم الكونية والانوار القدسية » والنجوم 
السماوية , والانوار الخليلية ٠‏ فعظمت البلية وقتلتنا الامم الغربية 

كلذلك حاصل ؛ ولكنالناسلابتذ رون ' يحسون به ولكنهملا بشعرون 
بعذبون ولكنهم لايتوبون . 

باليت شعري - أرضي المسامون بذاك فناموا » أم السكرة أحاطت 
بالفكرة فاضيضوا خامدين ؟ ! 

قال صاحب لي ووو أذ الم واللشيلشعك. القال ل مون 
جمال الفلاك تكون نبصرة للقارئين » وذكرى' لاذا كر ين ناسبة قصة الخايل 7 

قلت : سأذكر اك نبذة في الفلاك وشيمًا من أبعاد الكواكب وعددها », 
لتنظر كيف قتّمر السادوت ونبغ الغربيون فى القرون الاخيرة ؛ وفلاسفتهم 
الأقد.و نكانو | تلاميد علماء الاسلام الا ثم نه معترفون . 

بقول العلامة « سدبو » الفرنسي --. الذي أاف كتاب د تاررغ الامة 
العربية » : ان علماء اوربا في القرن الرابع عشر والخامس عشر المسيحي ب قد 
ادعوا الهم كشنوا «سائل فى الغلك والطبيعة وغيرها ؛ وثم فى ذلك كاذورتف 
سارقون : وأئبت تلك السرقة بعشرة أدلة : مثل ان اوربا لم يكن مها مراصد فى 
ذاك الزمان وإيعا كانت في ديار الاسلام » ومثل ان بءض السائل الحكشوفة 
وجدت في كتب عربية - بعد الكشف - تارريز تألينها قبله بقرون وهكذا . 

أقول : فبؤلاء الاورهون الذين مم تلاميذ ايائنا قد اضدكوا ايوم أرق 
من المسامين فى جميع العلوم » والسامون نامون خامدون جاهلون » ولأذكر لك 
آخر مايصنعون بالفاك وهو : 


امام ع م أله اسم سونيف المدوا ونست أيه تعره ناا ات اي ا اموا قو جا وأو و كلح فاو و لعو سوا ل أو قزق ا إل ا و للا انرق اقالطا ول الوتف وو ا اوم ا 


( الاولى ) منظار لامحث فى القمر ( الثانية ) خريطة السماوات . 

اما الاولى - وض منظار القمر » وذلات أنه فى سئة 1985 م صنع في 
بارس منظار « تاسكوب »© يزيد حجمه عن ضعف أي منظار فلكي فى العالم حتى 
اليوم » ويؤمل أن برى بواسطته السكوا كب التي لا تشاهد الآن على مسافة خة 
عشر الف هرة منبا » وهذا المنظار يقيمه العام الفلكي الام بكي « جورج رتشي »6 
ورى القمر بواسطته على بعد عشرة أميال فقط » وهكذا بتضاعف أمام النظر 
الكون المرئي مليونا وخمسمائة الف مرة فى الحجم . 

اما العجيية الثانية ‏ وش خر يطة السهاوات » وقد اشئرك م١‏ مرصدا في 


عمل هذه الخر بطة 6 وابتداء العمل كان فُُ سئة باهم ١‏ وسلسدتعرق 6 غانا 6 وول 


]أ 


أتم ثلاث مراصد العمل » وهي عراصد السكاب فى جنوب افريقيا وخريئوتش 
وا كفوؤة ف الكلتوا وقد لفت كاليتت الاريظة ليون من امقر توصو 
عل قسمين مختافين : احدها - صورة طعا عامة » والآخر الاي 
والأوقيات::والقابياة: نا شر من متسسايون ار كه وغل كل مرمرد 
أن د 9 وماثني لوحة تصويرية مين » وعلل كل اوحة مابتراوح من أر بعاثة 
وسمائة كو كب » بقا سكل منها ويقيد باصوله » و يبلغ ماخ ص كل مر صد عند ئذ 
نصف مليون من الكواكب . هذا عمل اوربا » وال هذا هو الذي برمي اليه 
الخليل دوع »6 - وهو الذي يطليه الاسلام ‏ كان هذا واجبا على المسامين 
وجو كفاياً . 


ان هذه الصور السماوية الى بأخذها الاورببون نافعة من الوجبة العاسة 
البان الكر كه تسبل طرق الملاحة » والله هدي هن يشاء إلى صراط مستقم . 
| 


وص 


رة من عر 5057 الفوات والارض الذي اراه 
الله لابراهيم زع ( والكلام عل اكوا" لف والعمر 


والشمس المذ كورات في هذه القصة 


١‏ - الكوا كب على قسمين : ثوابت وسيارات . اما الثوابت ‏ فهي 
اكثر التي نراها فى السماءكل ليلة وي تبلغ مثات الملابين بالمناظير المعظمة » وان 
القدماء قد قسموها إلى عدة صور »© والمنقول عن بطليموس ان تللك الصور 44 
صورة » منها ١‏ في الشمال و ٠١‏ في المنوب و م١‏ فى المزء المتوسط بالقرب من 
دائرة المعتدل . و,شتمل جموع هذه العان والاوة صورة على م١ ١‏ نمة عدن 
القدماء » منها 51١‏ للصور الثوالية و "١4‏ لاصور الْنو ببة و ٠ه”‏ للصور المنطقية 
والاثنتا عشرة صورة المنطقية في المنازل المعروفة : 

وي - الل ؛ والثور » والجوزاء » والسرطان » والأسد » والسذيلة » 
والمعزان» والعقرب» والقوس» والمدي » والدلو» والحوت . والاحدى والعشرون 
الفيا لالد الامقر أوتقاف لشن الفترفم »6 :والدي الأنكين» 
والثعبان » والملتهب » والعواء » والجا على ركيتيه » والمرأَةا مسلساة . والجسعشرة 
فورة الحو ساح فلن انار نير الاروق الارات الكل بالامترة: 
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السكلب الا كبر » السفينة » الشجاع » التك"سى» الغراب » المجمرة » سنطورس ... 
وتد جعاوا هذه النجوم اقداراً فاضوأها القدرالاول » ويليه الثانيوعكذا 
والمتأخر ون حافظوا على هذا التقسسم ولكنبه رأوا ان ااتجوم | كثر » 

تن نعدازهدا نه ١‏ لآق نة لذو الاضاز الادة + بويكات [لاذون الالات 

الراسمة » ومن هذه الثوابت الآنى ؛ 

١‏ - النجوم المتغيرة ‏ فلا يحفظ ضوءها شدة واحدة » وهذا التغير فيا 
اما لمدة معاومة » واما ليس يعل له دور . 

؟ س ومنها النجوم الوقتية الجديدة ‏ فقد نظهر جوم فى محال من السماء لم 
بر فيها جوم من قبلثم مختني » مث ل النجمةامشبورة التي رصدوهاسنة 07 افى وسط 
ذات الكريى فكات أذوأ كر كن في السماء » ثم أخذت تتقص تدرا » ثم 
اختفت بعد /ا1 شير ا .. 

ب ومنها النجوم الني ظبرت ثم بقيت - مثل مجمة ظبرت فى صورة 
الاكليل الثهاللي سنة 1455 م ظبرت كلؤاؤة ثم ضعفت ولانزال إلى الآرنف 
ولك رو ماطس » 

4 - ومنها النجوم الني اختفت ول ترجع . 

ه - ومنها النجوم الزدوجة ‏ إذ بعض النجوم الى براها واحدة بالعين 
كون فى الواقم نجمتين » وقد عدوا منها ٠١‏ مموعة إلى الآن . 

١‏ - ومنها النجوم اللضاعفة - بأن ككون النجمة واحدة بنظرالعين ولكنها 
ككون ثلاث أو أربع هس بالمنظار » ومنها نجمة من الجبار مس كبة من ست موس . 

/٠ا‏ - ومنهاالقنوان والسدام فالقنوان جمع قنومثل صورة الثريا الموضوعة 
في صورة الثور 6 وني ع كية “ن ٠‏ نحمة و5 منباترى بالعين . والسدام اقمع 


سددم وهو الضباب الرقيق » وعند الفلكيين جوم صغيرة القدر حداً متقارية ى 7 
نر ىكانها سحابة أو ضباب » أو قطعة نيرة سحابية لا نحل إلى نوم مفردة 
بالنظارات القوية . 

وملخص هذا النوع ثلاثة أقسام : فان أ مكن حله بالنظارات معي مموعة 
اكوكية ؛ مثل قنوتوكان » وهذا فى قسم,السماء المنوبي » وبرى دائما بالعينالعادبة 

وإن أمكن حل البعض منها فانها رى عل هيئة شكل مننظم كثيراً أو 
قليلا » وإن لم يكن حلها أصلا فشكاها الذي ثرى' يكون غير منتظم 

م - ومنها طريق الجرة ‏ وش منطقة ضيقة بيضاء نراها الناس جميعاً فى 
الليالي الصافية » تقسم السكرة السماوية ال فين متعاوية افونا دو لاقل 
النجوم التي فيها عن 14 مليون جمة » ولبعد هذه النجوم ترى كأنها لبن أو تبن » 
هده مي النجوم الثابتة . 

انا ازاك انا قلنة عد اح لذ ويفا وريق اللو اميك أن الاوك 
ويه عاق ونيا ك1 :دو أن الذا ننة ااا" لله الضلوزى عد رو لاني قرط بمطارنة 
قطرها الظاهري صغير جداً بحيث لا يمكن قياسه » ولبعض السيارات أشكال 
كاشكل القمر . 

وقد لاحظ الناس قدا ان بعض النجوم لما حال خاصة » مثلا برون في 

يله ثما ان ك وكيا .ن هذه السكوا كب ظبر يجوار تجم ثابت » وفي الليلة الشانية 

يرون انه أ تأخر يي ا ليلة . ولا زالوا براقبون كوكيا 
فكوكا حتى عرفوا هذه الكوا كب على هذا الوصف » وي : عطارد » والزهراء 
والمريخ » والمشتري » وزحل » وأضافوا إلى هذه الجسة القمر والشمس . 

ولما رأى علماء العصر الحاضر ان الشمس كك العالم » وان القمر يدور 
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حول الاردن قزواة الارن تون 7 لسن 2 ما كان بفأنه الأقدمون 
ان الارض مركز العالم والشمس والقمر وغيرها يدرن حوها . 

أقول : سا عرفوا ذلك لم يعتبروا الشمس ولا القمر من السيارات » 
بل حنوا الأرطن :ارا #اخوائا الى الك كرراهه نوزادوا غلبا ما كيك 
سئة 41لا١ا‏ وهو «اورانوس »© وما كشف سنة 1845 وهو « نبتون 6 فتسكون 
السيارات إذن ثمانيا والارض منم! » وكل هذه السيارات م دورها حول الشمس 
فى أزمان غير مةساومة وغير متغيرة : 

وقد وجدوا انه كما ان الارض شر أفللمريخ قران : وللمشتري ولأورااوس 
لكل منهها أربعة أقار . وازحل ثمانية » ولنبتون واحد كالارض » ونرىلازهراء 
ابتعاداً عن الشمس بعد غروبها . 

ولا نزال تعد ليلة فليلة يحركة تسهى طردية إلى أن تبلغ 44 درجة تقر يب 
راها جميع الناس مساء ٠‏ وكان يسميها الأقدمون « حمة الليل 6 ثم تسكر راجعة 
حسب مرأى العين حنى مختنى ثانيا حت أشعة الشمس » وبعد أيام قليلة نظهر 
قبل شروق الشدس وتسمى « نجمة الصبح © وهذه تسمى حركة تقبقرية لأنها 
فن الشرق إلى الغرب حتى تبلغ 4 درجة ثم تصير حركتها طردية ثائنا ب أعني 
وري ال اشرق ون حك اهن اليس + 

وهذا كله يحسب الظاهر وإلا فان الحقيقة ان لا رجوع ولا وقوف وإ 
ذاك بسبب النظر الظاهري الذي يحصل بسبب دوران لكر 2 مداره » كي 
هو معروف فى محله بالبرهان ؛ ومهذا نفهم قول الشاعر 

ولانجم من بعد الرجو ع استقامة وللشمس من بعد الغروب طلوع 
وهذه الظواهر التي ثراها بعينك لازهراء ‏ ثراها ايض لعطارد الذي هو 
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وى سازان سقليان ظ وإعا شاءد هو ©”؟ درحة فقط » ومدة الدورة الاقعرانية 
للزهراء 85ه بوما » ولعطارد ١١5‏ نوما . 
واما اأريض فانه ييتعد إلى 18٠‏ درجة : فله ولسائر السكوا كب العليااجماع 
واستقبالكالقمر » اما الزهراء وعطارد فليس لما إلا الاجماع : اما الاستقبال 
فبو «مستحيل : إذ الاستقبال لا بكون الا بالمقا بلة على بعد 18٠١‏ درجة . وهذان 
لاستعدان إلا إلى *#؟ درحة لأحدها . و44 درجة للثانى » فكيف بكون استقرال 
كاستقبال القمر 7 و للمرييخ حركة طردية وتقبقرية يحساب أوسع ما تقدم . 


عطارد # 
أدري الدارات إل الخسن ا 4 .وما ” تقر سأ وبرى الشمس 
فيه | كبر سبع مرات هما ثرى من الارض ؛ وشدة ضوم | وحرارتها تكونا كبر سبع 
مرات ايضا منها على الارض » وله أشكل ك'شكل القمر 
الزهراء » 
الى رفيا كوها ارمق الاد عرق قرنا 4و كذا اطزارة 
والضوء » وحجم عطارد صغير جداً » اما حجم الزهراء فانه يقرب من حجم 
الارض » وأيام دورتها 8# يوما تقريباً . 
الارض * 
حيط الاأرض يبلغ «هارون كرا + وتميف قار خط الاسصنتواء 


ريملا“ ار مثراأ . 


ابراهيم وع» والصائه سس حم الل 

0 الجمال المعروفة لانزيد ارتفاعه عن سطح التجرمن ع مرب 
وعونووه عن نوع الاوز ون نقبك قناز الازضية واذا بو م على كا قطرها 
2 د بد ارتفاع أعلى الجبال - كجبال همالايا ‏ عن السطح 0 د 
طلنتر ولعت وو اينار الفوق التوسط جار »ارا . 

بالاعق البحان معدو ذهيرا. + 

السطح الكلي الارض ببلغ 5ه مليون كيلو متراً مربعا . 

بدا الخال كقذل_مقاد وعم و واه كاوبنار 1 عورا ... 

اليابسة ١15‏ مليون متراً مر بعأ . حجم الارض نزيد عن الف مليار كياو 
نر كد سم رحدو مسقني اع كترمن التدالت النوالك كاد 
مرا بك 

عاك ألو قدرة سنمور درا .. 

مدة دورة الارض حول الشمس 560" بوما و556٠‏ جزء ٠ن‏ الف جزء 
من اليوم . 

بعد الارض عن الشمس يساوي ٠0٠00‏ ر٠٠٠‏ ره" فرسحا تقريا . أو 
مليون ميل تقريبا : ويقطم " ٠‏ المسافة الل كورة في ثمان دقائق و ١8‏ ثانية 
والقطار السريع فى #٠‏ سئة تقر سا : ووَلة الدفع فى ١١‏ سئة تقريبا . 


« المررخ بي 
السيار الذي إلى الزهراء بالنسبة للشمس هو الارض » وقد تقدم الكلام 


علمبا 7 والذي يلمأ هو اريخ وبعذه المتوسط كن الشمس قدر بعك الارض مانا 


مرة و لصف مرة » ومقداره حأكرضن دليوق كو مرا وبرى قرص المر يخ دمن 


انق 6 لم مارو لاخو فتيهخ لقره هل اله فوته 7 مووي هن زف وا لها أ هع يوذ أيه[ بوه اف هد هذ هك لوكو فر الف بهذ واد هل ا هد وهل" تق يام لها أ أو يوا لوك يو توي “هي يماح بو را أله 7ه رو امنا ها ولخ هه “هر انز اماه اود للبم وار ها كلو هزه حول 7 توق “هر لمكم الوا بهذ “هأ لو واج“ ول اهن اهز او ونه ته 


الارض ذا أشكل » ولا يظبر وقت اليد ركامل الاستدارة » بل يشيه قر ص 
الفمر تقل امف النذن موعن او ثلانة + 

حجم المر م يبلغ و سدس حجم الارض 47١رء‏ ويظن أن فيه نخاراً 
وقارات وسحبا وقطبين يخم عليها الثلج ويا > © وعد شتاء هناك ويفبل 
امتداده فى صيف ارمخ » فبو في هذا كالارض . 

وكشف قراه سنة 1417 م وها ( فووس ) و ( دءوس ) وأولها أقرب 


اليه من ثانيعا » وسئة اأرعم 5485 يوما و ٠ه‏ جزأ من الف جزء مناليوم . 
الشئري حم أبعاده 8 


هو | كبر جميع السيارات وحجمه قدرحجم الارض 1.٠١‏ مرّة » وقطره 
بساوي ٠٠ر١ ١4‏ كيلو متراً . فهو قدر خط الاستواء الارضي ”١‏ مرة : وبعده 
عن الشمس في المتوسط ىل .ليون كيلو مغراً . 

سنة المشئري تعادل ؟١‏ سنة من السئين الارضية : لله جو بظن انه ميك 
جداً : وفيه كتل سحابية تحملها رياح كا في الارض - وهي منتظمة انتظامبا ؛ 
وللقتزي أوصة الانيوفا كوق ا ونا . 

وقد عين العاناء مدد دورات تلك الاقار وأبعادها بالفراسخ وانصاف 
افطار ها > فعأوا فى أزغنا وقرا #نونهوا نلك الأقاز أنناة شيا :واو 
( جالليستو) ... 


يواه االتوا مه معو وو وو حي توائوا بها ايو ونا عر يه و كوو و حي ب أ الوامه أ حول بيعل اوور روج فنا وك قو اود م 7ه أو اذ حو لاا قا الوا وود رخو لد ا ل 1ق لبود اللؤا وا كمد يوا و عو لبوا كو و1 لكو رباك قاو ا ا و 8 9 


كان هو بآ لاجطلقات متتعلة ره الكرة ولدوو دوا في خط 
استوائه . والبعد المتوسط ازحل عن الشمس قدر بعد الأأرض عنها تسم 
ممأت ونصف َع مليون كياو مرا تقريبا ' ويقطم مداره في 5هلار ٠١‏ 
وما » أعني ه“اسنة ونصمًا تقريياً . وحجم زحل قدر حجم الارض الذي 
عرفته 14/اهرة وقطره 44" ره بِأَخْذْ نصف قطر الارض وحده . وفصول زحل 
مشابية افصول أرضنا » وكل فصل نزيد مدته عن سبع سنين من السنين الارضية . 


وض ثلاث بذاق ات 52 وفق عدا ٠‏ وعروضبا غير متساويءة والحلقه 
الخارجة مفصولة عن المتوسطة بفراغ ٠»‏ وأما الماقة الداخلة التي هي أقرب الى 
السيار فيظبر انها ملاصقة لثانية والوسلى ألم الثلاثة وأ كثر إستضاءة من كرة 
زحل + والحاقة الخارجة وها سنجابي مثل الاحزمة المعتمة من القرص تقرساً » 
وكلا هائين الحلقتين مظامتان ونحدقان على زحل ظلا ظاهراً جداً . 

ومجوع عروض هذه الملقات عم للومرا شرا 


ا 


وش عانية وقل سوام| القماء بأمعاء مدل ( ساعن ( و(دولي 0 زر ريا )اخ 
وعيئوأ مدة دوراما وأبعادها ون وأنفيكف أقطارها 4 وقالوأ ان أ كبرها 


هو الملسمى ( نيتان ) خجمه قدر حجم قرا الاشهرات 1 وهو أضوأها ثم 


لذ ذلك قران أحدها سئة 1494 م والثاني سنة ..و١ا‏ م كشتها عام 
أهى بك : وأغرت هذه الاشار العشر القمر التاسع ٠‏ فان الاشار كابأ دور 
عول اككر رمن اكوب إلى القر بولك هذا دووهة القترق ال ارت 

( أورافس) قد كشف سنة 1741م كشفه ( هرشل ) والسامؤن 
ناعون مختلفون : 

حجم ( أورانوس ) قدر حجم الارض 65 مرة 2 بعده المتوسطاء : 
الشمس ه/اى مليون فر سخ ٠‏ ودورته 66 سنة 5 أو 0417” وما بالضيط 
وله ارا أقار وقل ماما العاماء و بيوها بالمساحات 34 ومعرفة ألا بعاد 4 ومذدهة 


الدورات »2 مدل قولهم ( اوبرون ) و (اريل ) وهكذا ٠‏ 


هو لا يتم ددرته عول لين فى أل فق قفا ل نينة ريا ولاعكن 

أن برى بالعين الجردة 3 وقطره ساري 6٠١١‏ ر ” اذا ا قطر الارض وحده. » 

وحجمه قدر حجم الارض هه هر رما ( وله تيع واحد يتم ددرته حوله فى 
خمسة أيام وأحدى وعشر بن ساعة 4 وهو شره. 
سيارات صو ابرة 

هناك منطقة بين المر يم والشاوف را وفيا ا كن ففيرة ههدا 57 نأ 

كانت كوكلا مثل المشتري أو نحوه ثم نحطم 3 وهذله شظاءا وقطعة 4 فهى :دور 

في مداره يبن الكوكين + وهناك ذوات الاذناب المسياة عند القدماءب بذوات 

الشعور ‏ وشي عدد عظيم من السكوا كب الني تتحرك حول الشمس » ولهأ 


أذنال كا ا سعابات ستضكات ٠‏ وقن شوهذت بجوم ذات ذنين بل أ كثر ؛ 


0 


وذوات الاذناب تزيهد عن 4٠٠‏ وبزيادة الكشف يحتمل أن تعد بالملايين 
في الستقبل . 

قال ( كابر ) : إن عدد ذوات الاذناب كمدد مك البحار ' 

ومن ذوات الاذناب ما علم ان مدةدورتها حول الشمس تعد بألوف السنين 
أو بمثات الالوف منها . ومن المعروفة جداً المذنب المسمى ( هالي ) ومدة دورتها 
طالاسطلة تقر نا وول القمين © :دابا ذات: الذي ( انك ا ويدييا عاسين 
و١‏ "ايام . 

وهناك ذوات أذئاب قال الفاسكيون برجوعبا ولم برجم ٠‏ وقد ظبرت فى 
الجيل التاسم عشر ذوات أذناب لامعة لمانا شديداً ٠‏ وأشهرها الني ظبرت سنة 
١4م‏ وقد أثرت تأثيرا غربا يجيب » وض لاترجم إلا بعد ثلاثة لاف سنة 
وذات الذنب التي ظبرت سنة 1446 شي ألم جميع ما رؤي من ذوات الاذناب 
حتى أن قلبها وجزء من ذنيها كان ترى فى النبار » وني قريبة من الناظر اليبا . 


وصوء ذوات الاذنات “كن | نعكاس صوء الشمس ٠.‏ 


وق لقان فى 1 "كر اللدال يها وقيهقطاة ناوي عن تسرفيةة الو + 
ترسم منحنيا ا وحتقى سسرعة بعك بصع وان 5 و كسم 58 يجوما ساقطة 
5 55 وما 2 إلا أجساء صعحرة 1 حول الفعسنى 5 ري ذوات الاذناب 
والشياوات الكيزة والففيرة :فتن قارلك الى الارطن سقف ها بلة البواءطا 


حتى تصير لامعة من الاحئراق 4 وررى وراءها ديل مهيىء ناشىء من احتراقها 


وبرى ثواني أو دقائق ثم مخني » وقد تكثر تلك الأجسام فى بعض الليالي . . 

والمكرات_النارية سكا لقب غير أرق سر كينا ببلنة وديف درقة 
بالقرب مهن الارض ٠>‏ وما وقم منها على الارض سمى « الحجارة الحوية 6 
واللكراث لاض لقال 

الى هنا إنتهى الكلام على السيارات » وذوات الأذناب » والشبب 
والحجارة الجوية » والكرات النارية . ظ 

وإلي أحمد الله عر وجل الذي ألم وعل وسبل » حنى إختصرث المقام 
اختصار ا 6و كشوك نعو نهدا نون ند لخدمل كرت النموات بو الاررن 


لتكون من الموقنين . 
الكلام على القّمر المذ كور في الاب 


سطح القمر يساوي واحداً من ١4‏ من سطح | لارض تقريباً » وحجمه 
ساوي واحداً من حسين من حجمبا تقرياً » والبعد المتوسط لمركز القمر عر 
00 الارض ساوي نصف قطر خط الاستواء الارضي #/ا”ا رء6 مرة . 

لاقمر *م جبلا إرتفاعها يزيد عن 44٠٠‏ مرا وهو إرتفاع الجبل الأ بيض 
وقد سعاها العاماء بامعاء وقاسوها بالأمتار » مثل إرتفاعجبل ( دورفيل ) وهو 
+760 أمتار وتلك الجبال صفاتها بركانية بالسكلية : وطا من أعلاها فوهات 
مستديرة قطرها يبلغ ١‏ فرسحا وعمق التجاويف يزيد عن الارتفاع الخارجي : 
وقد يصل الفرق الى 7٠٠٠١‏ أو ٠٠١‏ متراً » وليس للقمر جو وماء على سطحه ' 

وعرفوا هذا بكسوف النجوم الي مر خلف الحافة المظامة بقرص القمر ؛ 
فانها تتطق» بغتة فلا يحصل فيها نتقص تدرصجي بسبب غاز حيط به : واذا انتنى 


اواو ع ووو وو او ووو م ومو كوم ووو ووو ووه اواو و ممه ووو وود ووو ووو هم او لاد لوو الال لل و تلات ك١‏ 


هنا فلايكون لل 0 7 لع 0 8 6 قاء 5 
فاذأ م يكن 0 ذهب الماء حاله فلذاً ‏ لاعكن أ كون هناك نات ولاحدوان 
فالغال » على الظن ورالقوو سار 


الكلام على الشمس وهي الثالئة فى الا ببة 


نصف قطر الشمس 547٠٠٠١‏ كاو متراً : وسطحها قدر سطح الارض 
فم| تقدم 11٠١‏ وحجمبا قدر حجم الارض ١٠٠٠ر١مهر١‏ هرة . وأبعدها عن 
الارض قد تقدم هناك : 

ضوء الشمس - كاقال ١‏ اراجوا  )‏ أشد من ضوء ٠٠٠ره١‏ شمعة وهو 
قفو نطوه لبقو معو قافر ةاتوراى نورو لفون الهقدرة «سعوودم ا 
انه بازم ثليائة الف بدراً وتمانمائة الف بدر في السماء لاحداث نهار مغيء كنهار 
الشس في وت صحو 

لطيفة يي 


وهبنا جب تجاب فنقول : ان مسألة الانوار ذات حكة عالية ثرا اختلانا 
باهرا : فين نزى المكو > ب فى السماء وشي تبلغ نو ستة آلاف أو أقل أو كثر 
نرى بالعين المجردة » وكل منها له نور ومع ذلت لا نغىء لنا الطرق والمسااك 
اضعف ضوئها الواصل الى أرضنا . فالنجمة الواحدة ضوءها جزء من ستة لاف 
جزء من الجموو ع : وهذا كله ليس شيئًا مذ كور - بالنسبة للبدر الذي نوره 


جزء من ماعائة الف جزء من نور الشمس » ونور الشمس جزه من ثمانية لاف 


,قاف فق ور كد كد در فد فو وود ند قاع ترد هد كت و هدايم فاما عرد يده تار و و كد د تفاع ره وا ررد رد عد ررد ف فت ها رد عه راو كعد دار رك ف ف راف عق عقاف ع فر م هك ع هم الور كار كرك ار كام روا در رو 


حرزء من نور السماك الراحم 1 والسهاك ارام وراءه كاك اضوا مله . 

وها 12 النجب أن كن ضوع كرا كن الام الها عده قات 
الآلان من صضوء اليدر 4 وهو حرزء هن لوا الآلاف من صوء الشمس 4 وهو 
محجرء من لاف «ن صوء كك اشر موك عن ماني سنة سار النور وهوالسماك 
الرائح كا تقدم . فاذاً ‏ اختلاف الأنوار الشاهدة ينوق التصور : فان نسبة البدر 
إلى السماك الرام مقي ووه مر انلود ره سد 00 
ستة آلاف وأر بعمائة مليون من ضوء السماك الراتح . 


عمل 
نطوو القيين إلى أذوا» الكرا كن 
على حسب منظرها من الارض 


انه واف رفة ادن ال الشمين نوات أعظم مدان ل قل وه الغلناء 
اله جزء من ثمائمائة الف -جزء من ضوء الشمس - أي انه ل وكان هناك تمائمائة الف 
بدر لسكان ضوءها جتمعة يساوي ضوء الشمس . اما النجوم ذان أضوأها وألمعها 
-كالشعرى العانية ‏ يحتاج ضوءها الواصل الينا إلى مقدار عشرة ١‏ لاف مليون 
منغ رم ذلك ك4 إلى أن كن كو لمن . 

وأوسط السكوا كب كالعيوق ‏ يحتاج ضوءه إلى مضاعفته ستا وحهسين 
الف مليون مرة ؛ فلو ان هناك ه الف مليون نجمة في ليلة واحدة لصارالليلنهاراً 


ابراهيم (ع) والصائة مس 


رالا ارالك لدانين زوه تود أعاويي وو سد تون 
من أمثاله نشاوف أوو ينا .. 

هذه شي المباحث التي برزت على يد العها, في ار يكا واورباء التي بات 
لاناس قاطبة - وحن منبم - والثى بها عرفنا جمال الله وبدائم صنعه وغرائب حكه 

وهذا بعض مالكوت السهاوات والارض الذي يورث اليقين . 

بظن صغار العقول من المتعامين والمبلاء ان نظرالخليل «ع> إلى الكواكب 
وإلى القمر وإلى الشمس بالنظر الظاهري + وعلل هذا لا يكون هناك فرق بين 
نظر اليل ونظر العامة والهلاء . 

لذن ب اليقيق اس سيل .: .وهذا من الترور الذي طمن غل البضائر ف 
امتنا » فتركوا العلوم فأرسلبا اللّه إلى اوربا لما أغفلبا وجبلما المسامون . ألا وان 
ماذكر ناه ونحوه ظواهرالملكوت » وأحوالالناس ختلف فنهم ءن ارتقوا وأدركوا 
بواطن لابدركها إلا ثم ل وفوق كل ذي عل علم ١1‏ 


( ولقد اتنا لقمان المكة أن اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن 
7-3 فان الله غني حميد * وإذ قال لقهان لابنه وهو يعظه با بي لا :شرك بالله إن 
الشرك لظم عظم * ووصيئا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله فى 
عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير * وإن جاهداك على أن نشرك بيماليس 
أت به علم فلا تطعها وصاحيها ثِي الدنيا معروقاً واتبع سبيل هن أناب إلي م إلي 
مجعم نك عا كنم تعملون * يا بي انها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن 
في صخرة أو فى السم'وات أو فى الارض بأت با الله إن الله لطيف خبير * يابني 
أقم الصلاة وأ بالمعروف واأنه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من 
عزم الامور * ولا تصمّر خدك لناس ولا تمش في الارض مرا إن الله لايحب 
كل تختال قور « واقصد فى مشيك واخضض من صوتك إن أتكر الأصوات 
لصوت المير » )١(‏ . 


هنا لطيفتان : الاولى فى معنىقوله تعالى : 8 وإذ قال لقان لابنه #... 
الثانية ‏ في الكلام على لتهان «ع6 : 


الاطيمز الل وى 
في ممنى آنة : ل( إذ قال لقان لابه ...4 


ادا لقان فنصح ابه بنصائح 57 أهمبا : وهو التوحيد » فأمر 5 أيه 
بشرك به . وعلل ذاك بأنت الشرك خلاف العدل » وأعقب ذلك بوصف الله 
بصفة العم العام للعالم العلوي والسفلي » وانه لا مخنى عليه خافية في صخرة أو سما 
أو في أرض فهو يعم كل خافية ويقدر أن بأني بأدق الاشياء أبن كانت . 

ولما أتم ذلك أخذ بأمره بتكيل نفسه وذلكت بالعبادات الي أهمباالصلاة 
لن بعلم مافي قلبه ولا بخن عليه خافية » فاذا عرف ربه وكل نفسه لم ببق بعدذلك 
إلا إناضة الير على الناس » وذلاك بالامر بالمعروف والنهي عن المذكر . قارف 
العظم من يكون مثلا أعلى اناس نمع نقسه و لنمعوم © في ون كالكوا كب المشرةة 
على الناس . 

ولاجرم ان الداة مرضوت لأذى الناس » فإذاث أمره باأصير على 
مأ نصميه منهم وما بتلى به في جسمه أوماله واه ؛ دن لاصبر له لا يكون كاملا . 
م مدح الصير مدحا كيراً . 

فاذا كل الانسان و كل غيره واعتصم بالصبر على أذاهم - فانه لاجرم 
يستبدف لذوب عظيمة وي الخيلاء والكبرياء » فامره بعدم التكبر وعدم الخيلاء 
والاجاب بالنفس » فيقول : من ذا مثلي عاماً وعملا وهداية للناس وصبراً ناما , 


222000006 0 

ولما كان الانسان قد حمله طاب الكل على الاسراع في قضاء الحاجات 

فيمشي طا مسرعا ؛ وقد يحمله الاجاب والسكيرياء ان يدبديدبا متعاظها - أهره 

أن يكون مشيه وسط) م والوسط <دن ف ىكل شيء وهو العدل . انتهى الكلام 
على اللطيفة الاولى . 


اللطموم الدائم 


اضطربت أقوال علماء التفسير في لتهان من هو * ومن أي الامم هو ؟ 
نبعأ لم التارييخ وأقاصيص الامم ودياناتما 

وقال قوم : انه كان عبداً حبشيا . وقال قوم : انه كان خياطا . وقال 
غم . وقال قوم 3 : كان عدا أسود عظم الشفتين . 

فبذه الأقوال منقولة عن الامم الو ى قيلنا 2( واسكن الجيع متفقون أرب 
حكته ذاعت فى الاسم 0 

ان هذا ال م الذى ذاع ذكره فى جميع الامم -- قال عنه اليوثان : انه 
منهم )2 » وكاوا يسمونه ( .شوب ٠)‏ ن قربة نسمى ( اوم ) وكانت ولادته لعك 
تأسيس ( مدينة رومه ) بعالتي سنة » ويقولون : انمكان من سقط التاع فى الجسم » 


وورا ود رد و١‏ 
اي اا لوو 1 لماز ايا كي متها انه 74 و ارو الخو وف اول وأو الوا لو أبوا عا هبيه ته لود يول" و أي "و وز ص قد ماد ال الوك زود كف ليو وتوا هد موي ها بهد امه جه أو هلل به لما يهة 7 اد ما يهل “يوت ها اهز © 317 جف و 37 جاه "ارد جروا 3 وز روا 319 بكار لاا بول" اذ ها 9 9 وال لو اا 


بوه الاق والزنه ةعقوق اللكنا و رونا اقتراة أجل التلاعين انال اللقل 
لبر ببح الناس من قبح وجب » ولسكن الله لما خلق القسح في وجمه عوضه حكة في 
عقله »كا عوض العمي عن البصر ذكاء فى الأفئدة . 

ولقد بق هذا العبد معقود اللسان أمداً طويلا » ولا يشكلم إلا بالاشارةء 
وبدما هو نام ذات ليلة إذ رأى ملكا جاءه في صورة ا نسان وخل العقدة مر' ‏ 
لسانه ووهبه عل المسكة . 

فاما استيقظ أحس بانطلاق لسانه وصار من فرحه تحدث ننفسه » فسمعه 
رئيس الخدم يتكلم مع نفسه بنصاحة فذهب الى سيده وقال : هذا العبد خبيث 
لأنه بدعي انعقاد لسانه وهو فصيح » فامره بديعه » فاما عرضه على تاجر ليشتر به 
يي تقار لهاع :فقا 4( ابثوب) شري 7 

٠‏ فا نكان لك أولاد خَوفهم في كا ني عفربت مر العفاريت ٠‏ فاشتراه 


نا بأعه 5 الرجل م ن فياسوف وله معة نوادر : 
الثادره ابر و لى 


سأل الفلاح فى البستان الفيل.وف سيد « ايثوب » فقال له : لماذا أرى 
القطعة التي لاأخدمها من هذا البستان تنبت ١‏ كثر واكير من القطعة التى أخدمباف 
فقالالفيلسوف سيد ايوب « لتهان »© : هذا فءلالطبيعة : لكيناك ارو 
5-7 سيده على جانب وقال له : قل للفلاح ان هذه مسألة صغيرة لا قيمة لما 


وعبدي هو الذي يجب علبها : فمعل سيده فدهب «اشوب 6 لاقلدح وقال له : 


ل ا ا 0 
ان الارض نسيه أعىأة ذات اولاد وبروحدءت برجل اخر دي اولاد من أمراأة 


غيرها » فهي تلتنت إلى أولادها ليكونوا أحسن من أولاد الزوج . 
الذادرة الام 


اكاع اه سد عقف تاقارص موده اعانااين اطازى ا زاذة عنما + 
وقال : اعطبا لحبيبتي : فأعطاها لكلبة عند سيده ‏ وكان يحبها - فاما رج سأل 
زوحته عن الماوى فقالت : يأنتي شيء : فسأل لقهار'_ ؟ فقال : آنا أعطيتها 
لحبيبتك كا أمرت » لأنها تتحمل الذل والاهانة وتضرب ثم ترجم لك » فأما 


ارا قتا عر هس كنا تطاتى الطاللاق امون سمت 
الادرة انمالك 
أن زوحة سيدة عصدث انك ازجوع كن بنث اهلها 1 فقال له : اس 


أشياء لوثمة وادع لما من احيدت » وأشم انك تريد الدخول بامرأة غيرها فلا بد 


انها برجع عناداً أو غيرة . 


ليخن ود وو ققة أو وأو ب وز ها وتحو واع ف وعول ها “سر ع ان م +18 18 3# 
فى احا و 4 هه هود الاج 1 1ن وقد لق للد عا بعلن جل مقف لوطل الو هذ لوه ابو اق “قر جل بهن ينا ذهه اذ #امابها عه اه به هق نوا وود ود له ااقد ولا وااو رارف يقل #امولة قر ا جا ل رذ وا ا اتات بو الو مو لا ار و اب 


الثادرة السراءمٌ 


وذد ذكرها الفسرون 


حاء لسيده ضوف اعزاء : فقال له : أشخر احسن كل شيء » فاشترى 
ألسنة الدواب » كالثور » والكيش ؛ والجاموس . وأص الطباخ أن ينوع 
الطعام فاما أ كل الضيوف سأموا انهم و جدوا أول الطعام وآخره اللسان » فقال 
له : ألم أفل للك إشتر أحس نكل ثيء ‏ قال : وأي شي أحسن من اللسان » هو 
رابطة العائلات » ومفتاح العلوم والة المق » وبه تبنى الدن وتضبط » وبه 
حصل التعليم وإلزام الحجة وال» في الامم . 

فقال : لاك الحق . وف اليوم الثاني دعاه وقال : إشتر أقبح كل شيء 
فى السوق ‏ فاعد الطعا مكاليوم الاول فلما سألوه قال : إن اللسان أقب مكل 07 
هو أو المتناقضات : ورا س الشاكل والدعاوي » ومنبع الشقاق والحروب : 
وان قبل عنه | له الحق. فبو اله الفاظ. والتببية +نوية فخريت الدرة ل .وية المسة 
وبه العار . 

فقال بعض الضيوف : إن هذا فى إمكانه أن يقنم كل فيلسوف + ثم 
علا أمره وعظم شأنه » حتى صار محضر مجالس الأعيان ويشاورونه في اص 
المرب والصلح :وهيل ل اذك عظهة عدا و بو 5 ا سيد يق ادع 
حتى انه أعتقه . 

وقد كارن في أهل « ساموس »© فتحرك وما ملك< الإديان » على أهل 
« ساموس 6 وأرسل هم رسولا يفوم من بطشه فيدخلون #ت طاعته »2 شالوا 


20 
كثير الصعوبات والاهوال ولسكنه هنىء العاقبة : وطريقا للا ستعباد أوله سبل 
وآخره لا يطاق ) . 

فرجع السفير وأخبر االلك فطلبه - فارسل اليه لقره لماراه » وكان 
أراد قتله ولكن حكه وحن ١‏ تخلصه جعله يعذو عنه » وبق عند ذلك الماك مدةء 
ثم إنه أخذ يسيح فى الارض فقابل ملك بابل وغيره » ونال شهرة عظيمة ونالت 
حكه ذوعا فى الارض . 


لك فيذكر لتهان الحسكم فيالمَران مع ان امه غير بين 


”0 حت ا لست 


ان الله عز وجل لما ذ كر نعمه الظاهرة ونعمه البالمنة ٠‏ فالأولى با في 
التعوات والكوقن ب والقانة ال والعلم - إختار للثانية رجلا لا يعرف نسبه 
على التحقيق + تتنازعه الامم ليرينا إن الحسكة ليس لطا مكان + وان الله يأمسنا 
أن تأخذ المكة أنى وحدناها كن عسيل وحر ؛ معلوم الاصل ومحروله 
وقدم وحدبث 1 
مبذا نعل أن الطوسن الانقاقة” ل اشفاونة قلعا وعدقا :»واولا 
وخرها 4 وحضاها وقسحبا 4 وسيدها ومسودها على العلم ونشره وان نوس 


لقن والمكة ووم د 


الاحجار وبالاخبار » كل ذلك ليعامنا الله أن الارواح جميعبا متصلات من ملك 
وني وحكيم وعام وان 1 واد من اختلاف الناس وان زددا أ بكره دن عرو 
لأنه ايس من معتقدي ذلت الدين وما أشبه ذلك . 

كل ذلك نقص فى نوا لانسان ٠‏ فعليهم عي لخدو اطيكة أن 
وجدوها 56 3 راجعون + وهو الحق ولا يقوم شيء إلا بالحق . 

وأث عام الارواح أشبه بعالم الاجسام من حيث التعاون والارتباط فاذا 
رأيت الشمس تنضيء على الارض بلا جزاء ولا شكور ٠‏ والارض وماعليها 
كل بعين البافي وان زيداً لا يعيش الا بنظام دو لته ا ويتكودة وأمم 
الأرقى اذاف لابق .م :والشمى والارزقن ودور انا عل القميى: وسكا 
عوالم متلاحقة وان الى ربك النتعي 

فالعلوم ترسل من العقول 5 الى الصغيرة » ومن المتقدمة الى المتأخر 
لتلاحق الارواح » وتحاب النفوس» وإن العظيم ا ءلرحر يص على سعادة الجاهلين . 

هذا يودي الله الامة الاسلامية قائلا : 8( ولقد نينا لتهان الحكة ) 
والحكة مستخرجة مر١_‏ الحاوقات ال بي أمامم فالدنيا كنا لوح » وصور 
الخنوا ادرو 6 ' ولا بعقل ذلك الا الحسكاء » وهم هم الذين يشكرون 
الله ؛ فان شكر اللّه معرفة عامه وقول صنعه . 

وأقد راك كثيرا من هذه لحك في كتب الاورسين »2 فلا حرر لك 
باق الاي تراك الحم لتأنس وترتاح بغوائدها . 


ارود “و تون 3 هر 3ر يوت اعد بشت دلواي وار الما ان مالو 1 ان و1 زيف طن “هع مخ يفااي ل أ وابحو ل وا يبب أ علد وهار السو راك ينود ع1 يوخ "عد رول فذق يم و 14 لو قل ار طق لود ابأو شي و 37 يو "مهن قن موك وق "ف عق ا ع ها ا قاد هد اللا الاك ود بهذ > دا“ ورك حو وك لو نا يك ١‏ الو" لو ود وه ال-2 


ومرن هذا القبيل كتاب ( كليلة ودمنة ) الذي ألفه الحسكيم ( بيدبا) 
الفيلسوف لماك البند السمى ( د بشليم ) بنحو منحى كتاب لتهان . إنه يصوغ 
المدكة عل 'لسان الليوان.. 

ذاذا قال الله : ولقد انينا لتهان الحسكة ‏ فليس معناه انه لم عطاك 14 
نواه .. كلاء ثم كلا .اله قال. +[ يوني المكة من يشاء ومن يوت المكة 

5 5 ختص لقهان بالحسكة بل انه جعاها فى أناس اختارثم هو ءن أمم 
0 نذا الد قوق ب أن لله | بعط المسكة للامم السابقة ولاصدر 
الاول ‏ من أمتنا الاسلامية ‏ وحرم المسلمين اليوم منها .كلا . ثم كلا . ان الله 
خلقنا وهو الذي خلق الحيوار: والنبات والعقول وأهمبا الحسكة » وعقولنا 
مستعدة لما فانا أن قرأ ما اجراه على قاوب المسكاء من الامم والمسكاء مركن 
الاسلام » ليكون ني الامة حكاء فى م..تقبل الزمان وهذا الذي سيكون 

انه لافرق بين حيوان في القغر ونبات في المرج ؛ وعقل الانسان . ان 
لَه شوقنا الى دراسة كل هذا . لماذا 9 » ليكون فينا نابغون »© وهو لا يعطى 
الحسكة إلالمن هو اهل لا ؛ ولا اهل لما إلا من قبابا راسد امنا 
من أهثم ا أؤهلات له قراءة الكتب ؛ ونظر العام » ودراسة عقول السابقين 


واللاحقين . 


00 ذاذا قرأ الس ١)‏ 5 الأسد والثور ) منذلك الكتاب عرف نر السياسة 
وك كر الفدن:» وك حتال المغتاب على الافساد بين الاصحاب و الايقاع 
بالشر بينهم » وكيفأ مكن (دمئة) ان وغرقلب الأسد من الثور ويهلكه » وكيف 
ظبر الأمر بعد ذلات وشهد الشهود على ( دمنة ) انه غدار » وان الثور ل يذنب 
سك عليه القضاة بالقتل فقتله الأسد م 

واذا قرأت ( الجامة الطوقة ) عرفت حكيف بتحد الحتلذون فى الطباع 
والأخلاقوالأحوال » وكيف يكون الاتحاد سبب تجانمهم » وكيفاتحدت الهامات 
التفقات النوع على التخلص من الاك فنجحن ؟ 

واذا قرأت ( باب البوم والغربان ) عرفت كيف تتكون حيلة الحتالين من 
أهلالسياسة » وان تملق العدو لاينبغي أن "بغتر به وا نأظبر تضضرعا وماهًا - 
وكيف مكر الغراب بجماعة البوم فبلكت ؟ . 

واذا قرأ الانساات ( باب القرد والغيلى ) عرف .ثل الرجل الذي يطلب 
الحاجة فاذا ظفر مها أضاعبا » فان الغيم طلب من القرد قلبه باشارة زوجته فاحتال 
القرد عليه وخدعه م فر » وعت حملته وندم اغيم 1 

واذا قرأ ( باب الناسك وابن عرس ) عرف مثل الرجل العجلان فى أمره 
من نوو ولا عار ل العواني 6ار كه قل القاداك الت غرسن الى عن 
ولده من المية وهو خضب الفم بالدم » فظن انه قتل ابنه ‏ فلما عل ان ابنه حي وان 
ابن عرس هو الذي تجاه بقتل الثعبان ‏ ندم . 

واذا قرأ ( باب ابن الماك والطائر فدزة ) وان ابن الاك قتل ابن الطائر 
الذحكور لما ذرق في حجره لخجاء الطائر ( فئزة ) ففقأعين ابن املك » ثم طلب 
لماك من الطائر امد كور ان يصاحبه ثانيا » فأفهمه الطائر أن ذلاك مستحيل » لأن 


هاوه ها و هد ود فاه قا عدو قفاوا هد ها رد اعد عد ود قداعة وافا و راود مدا ماو واوقد وا ع تاها فد .د عد هد فاو فد عد ها هد هد مد هد هاواع هادقا. قاع تققد عا عدا ند وا.ع تاراما فاع ودفا رات قاقد قاع هف عفدف 6ددع قاف د قار را را وار 


الأعداء الذين ينهم (ثرات ) 2 ب أن بتقي بعضهم من بعض . 
وهكذا ا “كات لأسن يواج ارض. 4 روات االيوة والاتبوار 
والشعبر » وباب الناسك والضيف » وباب السائح والصائغ : وباب ابن الماك 
واصحابيه . 
فبذه جملة أبواب الكتاب - اذا قرأها للم فاما قرأ حكة المسكا, » 
وليست شي حكتهم بل هي حكة [ تاه الله إياها »كا ان النبات لله والحيوان لله . 
وال تالو قرا مارزقنا ع فك ان الملل من الله فالحسكة من عند الله 
وحن عباده واللّه تعالى يقول : قل من حرم زينة الله التي اخر ج لعباده والطيبات 
من الرزق - فهل يبح الله نا الزينة والطيبات من الرزق وبحرم علينا العم 
والحكة :! 
احل الله لنا الرزق والزيئة » بل احل انا غنائم الامم اذا حار بناهم حريا 
شرعيا - ان تأخذمالهم » فبل ببسسح نا ذاثوحرم علينا اجتناء علومهم وحكتبمة 
كلا .كلا . بل الله سبحانه وتعالى ‏ عادة ‏ بزهدنا فى «تاع الدنيا وبرغبنا فى زاد 
الآخرة » وزاد الآخرة لا يكون إلا بالءلم والعمل تابع له 
فز بعلم يكن عدا به ابد اناس مونى واهل العلل احياء 
وقيمة الرء ماتدكارت: #سنه والجاهلون لأهل العر اعداء 
وبالجلة ‏ فبذا الكتاب يقرا في المدارس جميعا ‏ شرقا وغربا - وفيبه 
حكايات بغمها الجبلاء بظاهرها » و«درسها الكء والقلاسفة والسياسيون سب 
باطنها » ويستخرجون منهبا نظام الدول والملاك والحيل والسياسة : فبو بحر عل 
وفاسفة وحككة وادب وخلق وجمال . 
الغرض -انالخكء قدظبرت حكتهم فيهذه الأيام وقد فتح تكنوز وظبرت 


وال و ل الحا ون ان والواوم اتل ال مواق اتوم و ول اق ألا للف تف 6 مأو عا عط 0 و وتمتي ع عش و واو ول لولبم ترم رعائق وإعاصن الامو إعكمة ل راط وم الماع جوتي اللو ب اا ود اك 


وعود > روا ورتين لقنو غنالاك وعناداك 8و كذليك ابر تنراق عل 
الاحجار قد قصدها الناس من كل فج عميق » فترى اليوم اهل اوربا وامريكا 
قصدون بلادنا من كل 0 ليثبدوأ م قروممها : وهاك فصلين : 


الفعل ارول 
أقدم كتاب 8 العام 


منذ 66٠٠‏ سئة عير احد الفلاحين عر على اوراق بردية - وهو حفر 
مقبرة فباعها للعالم الائري الفرنسي « بريس دافين »6 الذي اذاعبا سنة /1841 م 
ثم قدمها هدية لدار الكتب الاهاية بباررس ٠‏ لذلاك اشتهرت بورقة 9 برس 
البردية » وهي اقد كتاب فى العال لأ لأنها كتدت منذ 06٠١‏ سنة وق د كان تكتب 
الاولينكاها من هذا النوع _ وض نشتمل عل 18 صحيفة مكتوبة بالخط الهراطيق 
بالمير الاحمر والاسود ؛ متضمنة نصائح ومواعظ وح :وها زحلاق: الاول 
بدعى دقاقنه» وهو وزراللاك «<وبي) فق الاسدزة الثااعة . والثاني بدعى « فتاح 
حتب 6 وهو وز الملاك «أمى» من الاسرة الخاسسة » كتيها وله من العمر ٠٠١‏ 
نوات اناا من النلفة وهنا ا موعظلة إتذافته.. 

ولذا قال لابنه : « اذا معت هذه الحم السامية عدرت طويلا وباغت 
اوج كال : وتدرجت الى معالي العلا والجد » ثم اعتنى بترجمتها _ من الاغة 
الصرية القدمة إلى الفر نسية ‏ العالمان شاباس دفيري » وباللاتينية العالم ه لوث 6 
وبالالمانية العلامة « بروكش باشا » ؛ وبالانكليزية الاثري « المستر حجن » , 


ا ا 1 ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ل ل ال ال ا ل ا م ال ا ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 000 


ومو هالا قلق إل القرية :. 

ولأهمية هذه لماج بر بة اعتنى والارا عظما حتى قرروها 
ف رناج الدرا سة للاطفال » فأ كسبتهم المنادىء الشر بفة الي أشربنها قلوموم قْ 
الصغر فسادوا العالم وقادوا الامم : وذات يفضل اتباعبه 5 اجدادنا العظام 
التي دو نوها لنا وكنزوها لأجانا فكان ننعها لغيرنا . وياحبذا لو اهتدينا اليا 


واقتدينا مها فنحن أحق ببا . وهذا بيانها : 


نصائم قاقنة | كم الصري القدم 

. اسلك طريق الاستقامة اثلا نزل عليك غضيب الله‎ ١ 

؟" احدران 005 عنيداً فى الخصام فتستوجب عقاب لَه . 

ناي الان الدئ ند الجيل ' حزن والديه . 

متى كان الانسان خبيراً بأحوال الدنيا سبل عليه قيادة ذريته . 

ان قليل الادب لبليد ومذموم . 

اذا دعيت الى ولهة وقدم ات من اطائب الذي تشتبيه فلا تبادر 

الىتتاولة »لتلا حتيرك الناين شمريها ٠‏ واعم شرع هاه تروف :الفلا بولقم 


خيز تغدي الجسم , 


7ل احفظ هذه النصائح واعمل بها تكن سعيداً وموداً بين الناس . 


لقان والسكة ابا 


وها اع ها اوور الهاو بود يود واد جف ور وأ كه له وف 1" رع برو ا واد قا مود وا زا و 
يد ب مف واكاير ير ا «تها ين بوا حو وه مرك وج أل« سيو و لعا ع بي إثن لهاءواس وا و رار مكو نيو هد 34 
02 ا01 ا 1 ال ال ل ا ل لال ل ل لل ل لي لجز ؟: و ا ا .9 ؟. 


أمثال ( فتاح حتب ) الحسكم امصري القدم 


١‏ ان التعرف باعاظم الثاقى الشيدة من الداة الله.. 

ح لا توقم الفزع فى قالوب الدشر اثلا يضر بك الرب بعصا | نتقامه . 

م إذا شعت أن تعيش من مال الم ؛ أو تغتتي منه بزع ارب نعمته 
منك وجعلك فقيراً . 

4 -إن الت يبعز من شاء ول ٠ر10‏ بشاء لان مده مقاليد الامور 
من العبث التعرض لارادته تعالى . 

و - إذا كات عاقلا فرب إ بنك حسما رضي الله تعالى » وإذا شب على 
مثالاك وجد في عمله فاحسن ٠عاماته‏ واعتن نه 1 إذا طاش وساء سلوكه فبذب 
أخلاقة وأ عدمعن الأشر ار الثلذميزعيتنه بافيرك .. 

جد ان تديير اذا يوه الله« لدف عن ااتقة: .: 

٠‏ - إذا نلت الرفعة بعد الضعة : وحزّت الثروة بعد الفاقة ‏ فلا تدخر 
الاموال بمنع الحقوق عن أهلبا » فانك أمين على نعم الله » والامين يؤدي 
أمانته ٠‏ واعلى ان جميع ما وصل اليك سينتقل منك الى غيرك © ولا يبقى فيه 
لك الا الذك ٠‏ 

+ - ما أعظم الانسان الذي بمتدي الى الحق والى الصراط الستقيم . 

ه - من خالف الشرايع والقوانين نال شر الزاء . 

. --لا ينجو الاثيم من النار فى الحياة والآخرة‎ ٠ 

, ان حدود العدالة لثابتة وغير قابلة التغبير‎ - ١ 


ظ ٠١‏ - إذا دعاك كير الى الطعام فاقبل ما يقدمه للك ولا تطل نظرك اليه 
ولا نبادره بالحديث قبل أن يسألك ٠‏ لانك جهل ما بخالف مشربه > بل تكلم 
عندما سألك يقد بعجي هكلامك . 

س١‏ ب إذا كلفك كيير محاجة ذاتجزها له حسب رغبته . 

4 - إذا تعرفت برحل رفيع في القام فلا تتعاظم عليه بل 
إحترمه لمركزه . 

6 - إذا جاست في مجلس رئيسك فاستحضر الكل والصمت » فلا 
تتفوق فى الكلام » ثلا يعارضك من هو أ كير منك نفوذاً وأ كثر منك خبرة 
داعم اوسن ال اذ تكلم في مواضيع فال ارب اجن 

١5‏ جدلاون كرا عن عمله متىر به مشغولا فانه عدو لمن فوق اغبالة: 

ماه - لان من إئتمنك لعزداد شرفا وبعمر يبتك . 

الاحعون ادن أن بتشاجر المرؤس مع رئيسه » فان الانسان لا يعيش 
عيشة راضية إلا إذا كان مبذبا اطيفا ظر يدا . 

أ عد إذا وخلك بيت عيرك فاحدومن اليل ال يانه + فم من 
أنانن فرغل هذه اللزاة الفصدرة ا في عر كال فاودت بهم الى المحاطر والمبالك 
وأعلم انيت الاي ل للخراض.. والزاني تسد اه فاقد الرشد وممقوت عند 
لله والناس » ومخالف للشرايع والنواميس 

ماعب ] ذا كدق عاقلا فدبر منزلك : وأحب زوجتك الني هي 
شريكتك في حياتك » وقم طا بالؤئة لتحسر اا 
وأدخل عليها السرور ٠‏ ولآككن شديداً معبا إذ باللين ملك قليها » وقم بمطالبها 
الحقة ليدوم معبا صفَاؤّك ويستمر هناوّك . 


لانت الا تيون داك ٠‏ لان العلم بحر برضل الن در اليد 
مها خاض فيه وسبح » و عر ان الحسكة أغلى من الدهرد . لان الدهد مجده الفعلة 
في الصخور ٠.‏ كلاف ا نانيا “ثادزة الرحوه..: 

# لاتترك التحلي حلية العلم ودماثة الاخلاق . 

سم إذا كنت زعيم قوم فنفذ ساطتك الخولة لك » وك ن كاملا فى 
جميم اعمالك ليذكرك الخلف » ولا تسرف في المواهب والنعم الي تعود الى 
رانو قف الى اكد 

 »4‏ إذا كنت قاضيًا فكن لين الجانب مع المتقاضين » ولا تجعل احدهم 
يتردد فيكلامه » ولاتهره ودعه بتكام حرية » لكى يعبر عن مظاءته بصراحة 
أما إذا لم تتصفه فكون سيبا لسوء سمعتك © لسن الاصغاء افضل طرهة 
لكشت الطققة. 

ه» - ليكن امرك و نبيك لسن الارادة ؛ لا لارظبار الرياسة والادارة . 

5 لا تسيد أكلا تضل 

/ا» - لا تكن بابسا فتكسر ولا ليا فتعصر . 

4 -- إذا شئت أن تطاع فسل ما يستطاع . 

- إذا حكت بين الناس فاسلك طريق العدل © ولا تتتحعز لفريق 
دون فردى والا نس.وك لاحور والتعسف . 

٠‏ - إذا عفوت عمن اساء اليك فاجتئيه » وللكن إجعله يشنى إساءنه 
اليك حتى لاذكرها هسة ثانية . 

١م‏ - بقدر الكد تكتسب الثروة » من حد في طليها اجح الله مسيفاة : 

“م # إجتهد داعا فى عملك ولا نترك فرصة اليوم للغد » بن جد وجد , 


ا ا المزء الثاني 


سد .إذا كنت منتظًا فى حمانك صرت درأ وعساتة تولك وروا م 
فيكاة وطان:ضفلكةة» وو دكت ايتاك انا [الاق. ناك لكيونا ته قاله رسيو ذننا 
س_جا وقلة | اشية.. | 

4 - إذا وقفت امام الحا م فاخفض جناحك واحر:_-رأسك » ولا 
تعارضه وجاويه وداعة اتجدب قايه اليك . 

وم - إذا ذأ الشر لك لكير فار عوة الكو ترا دنه 

دم - اصم لكلام غيرك فان السكوت من ذهب . 

بم - لاحتقر فقيراً » وإذا زارك فلا تبركه سدى لثلا ذه » ولا 
تغضبه ولا تحتقر رأبه » فان هذا ليس من شيم السكرام . 

مم اإحدر من 90 الحقيقة بين الناس » أثلا زرع الشقاق بهم . 

وس - لا نخير احداً بما صرح به لك غيرك » لثلا ببغضك الناس . 

- من ساءت سيرته ضل الصراط |استقيم . 

اانا كنك ف دهم فاسلك داعا حسب قو نينه ل 

؟؛ - اذا عاشرت قوما فاجذلب قلويم اليك . 

مع ب ليكن كلامك داعا ندا مفيداً ' 

4 اذا :شئت أن تسللك سييل الرشاد فابتعد ءن الشر واحدر الطمع 
فانه داء دفين لا دواء له » والمتصف به قليل الحظ لان الطمع مجلبة الشحناء 
والشقاق بين الاهل والاقارب » وهو سيب كل الشرور والرذاثل . أما القناعة 
فهي ساس النجاح والفلاح » ومصدر الخير والبر . 

- لا تتطرف فى الكلام ولا تصغ الى الوفاحة » لانها صادرة عرن 
التبسج والغيظ » واذا تطرف احد اماءلك فى السكلام فاطرق راسك الى الارض 


لترشده بذلك الى طاريق المكة . 

5 - من بزج 5 في متاعب الدنيا و ستغرق فيبا كل أواته لا بجد 
لذة فى حبابه . 

4 - من يعكف طول نهاره على شبواته ضاعت مصالح بيته . 

4 - إذا شئت أن تعرف طباع صديقك فلا تسأل أحداً عنه » بل 
إستنتج ذلك بانفرادك معه في المحادثة الرة بعد الرة ولا تغضبه : ومتى أخبزك عن 
أصل ماضيه عرفت جميع أخلافه » وإذا فاتك الحديث فسابره ولا جعله يتحنظ 
في حديثه » وإباك أن تقاطعه فى الحديث أو نزدريه » وبهذا يمكنك أرنف 
تستطلع جميع أحواله . 

كن بوش ما كنت حا . 

٠ه‏ من زرع الشقاق بين الناس عاش حزينًا ولايصحبه أحد . 

. ست من طابت مير بريه حمدت سيريه‎ 6١ 

افيش كز الاق ف البو حادق اله حالة مدر د فدمةن عدرة : 
وينقص سمعه » وبصمت فشه 2 وسخف كلامه : ويظم عقله ٠:‏ وتصعف 
ذا كبه » ونخور قواه » وتقف حركة قليه » وثرق عظامه ٠‏ ومهزل حسمه» 
ويفقد ذوقه وثمه . حقأ إن الشيخوخة آفة الانسانية . | نتهى النصل الاول . 
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الفهل الا لى 
أقدم انان اليا ابا 
٠.‏ | 


نضا ما 


و 


نصبائح الحكيم الصري القدم ( آي ) 


لناديذه « خونسوهتب» فى عصر ٠عسر‏ الذهبي في عبد اللاك العظيم (توت 
أعخ أمون ) أي منذ ٠.#م‏ سنة تقريباً . 

-١‏ اخلصللّه تعالى فىأعمالاك اتتقرب اليه » ونبرهن عل صدق عبوديتك 
نالك رضوفه ولاك عنا كن :فاه يمل وق #واى ف خدمتة:. 

؟ - لا تتقرب الى ربك بما يكرهه ولا تبحث أسرار ما-كونه فهي فوق 
مدارك العقول » واحفظ وصاياه وإرشاداته فانه برفع من عجده . 

س ب إحترم الأعياد وأد شعائرها وإلا قد خالفت أوام الله . 

؛ لا تستعمل الغوغاء والضجيج في بيت الله أيام أعيادك » وادع 
ربك تضرعا وخيفة بقاب مخلص » فذلك أقرب للاجاية . 

إذا استشارك أحد فأشر عليه عا تقتضيه الكتب المنزلة . 

5 تتبذب النفوس بالحسنات والترنهات والسجود . 

ماس مر نهم زورا فليرقم مظادته الى الله تعالى + فاته كقيل باظبار 
الحق وإزهاق الباطل ٠‏ 

حب عل للقديدا مكنا مسر شي مد ان عن لجر كينا 
شريفة تسعى اليها » لتصل الى شيخوخة حميدة » وتنبىء, لك مكانا في الآخرة» 


الع واه و٠٠‏ 
سي ع يح يح يح يح يح يح يح يي م مايا1 ا ا ااا اا ااال ا ا اااي اليا ل لل يلل ليم 


فان الابرار لا بزعجهم سكرات الموت . 

صن لسانك عن مساوي الناس » فان اللسان سبب كل الشمرور . 
وح محاسن السكلام واجتنب قبائته » فانلك ستسثل يوم القيامة ع نكل افظة . 

٠١‏ زوج حديث السن لترى لك ولداً ني ربعان شبابك يكوتف 
سبيا فى إحترامك وإجلالك» وبرهانا على صلاحك وتقواك . 

١‏ سلا تهمل الترحمعلى والديك وبحر” لها من أعمال الخير والبرأ كثرها 
نفع » وأرجاها قبولا » ومتى قلحا بهذا الواجب قام به لك ولدك 

٠١‏ ان الله سخر لك 1م) كابدت كل مشقة حين هلتك وولدتك 
وأرضعتكثلاث سنوات » وربتك ول تأنف منفضلاتك ول تسأم معاناقر بيتك » 
ولم ككل أمرك لغيرها.وماما » وكانت تبر أساتذتك وتواسيهم كل بوم ليعتنوا 
بتعليك » والآن صار لك أولاد فاعتن بهم كا إعتنت بك أمك » ولاتغضيها 
ثلا ترفع يديا الى الله فيستجيب دعاءها عليك . 

حيو ارك لضفه لبوق العر اكري 2 قير ا رقوها تنك سدرهن 
عل ار]يظلة الذا تليسة برو امفق ان اودته سق كوم عدوا ١‏ له ل ممانلاك 
الاخرى المشتركة معه . 

64 إذاكانت زوجت ك كملة مديرة فلا تعاملها بالخشوئة والغافظة 
وراقب أطوارها لتكتشف أحواها ولا تقسرع معها في الغضب اثلا بزرع شجرة 
الشقاق والنزاع فى بيتك فتكون عرتها التنفيص فان كثيراً من الناس يضعورتف 
أساس الخراب في بدوتهم لهلهم حقوق الرأة . 

1 إذا كنت قوي الارادة فلا تدع المرأة تتسلط على قلياك . 

5 إذا وقعت عينك على جار بتك فاياك أن تتهادى او تتعمد رو تا 


لقاو اعدو ان خبر بذلاك غيرك فتستو جب البلاك , ظ 

٠١‏ إناك انيل الىاهسأة فتلعب بدبنك وشرفك ولا نحدث ضميرك 
بشأنها فانها كالاء العميق الذي لا بعرفى له قرار . وإذا كاننتك امرأة تعرف 
ان زوجه! غائب عنها لتوقعك في شيا كبا فاياك أن تصبو اليها لثلا توقم نفسسك في 
حبائل البلاك فان الشبوات طر يق اهو بقات . 

لا تدخل ببث السكير ولو أفادك مجداً وثشرفا . 

قبي لاتترؤو عا قال احور سانا مق خوافا الوضمة لذن لقارت 
الجر فلتات يستفظم صدورها من ننسه متى أفاق . وهو داكا مبتذل محتقر عند 
الامو سكن يون اخوابه لديو يقار كوهاى دوووة وشترورة: .. 

. النظام في البيت يكسبه حياة حقيقية‎ ٠ 

. __اسلك سبيل الاستقاءة داما تصل الى الرتب العالية‎ ”١ 

” د شها شجاعا فان الميان لا ستفيد من الحياة غير مأ وهب 
الله له . 

جم __ لا جلس فُْ خالوقرك مز هق | ساد سنا ول كنت 
أرق منة رانبة 1 

4 ب الزم بيتك ولا تغادره إلا موجب » وإذا لقيت فى طريقك من 
تاملك فنض نط فلشهته رؤز أمندقاءك :و أحناءك.: 

ه؟ _ إذا فاتك فرصة فيرقب غيرها . 

_لا تعاشر الأسافل لثلا تذهب هيبتك . 
# لا تكثر الكلام ولا تتظاهر بالتصاحة في التحقيق و تكلم حجتك 
بعد التروي والتمكر فذلك أدعى لخلاصك . 


"5 


ا لاع م وم ا 1 يم ه59 > 1_5 الولو السو و مك أو اوبوت ذل أواز لاي اه 6 ال د مقاط ل نف اكور او دوي ابييل واطر وسو مجو مستا بو ل مجك لاد وي ووو لخم ل ار رك ا قو 


الا مرح بكلامك شعور الناس فيستهان بك . 
لاققنطق بالشر فتعود عاقبته عليك , 
إذا قاومت نقسسك في مسراتها استطعت ردعها عن شبواتها . 
م إسمب] نك لا مجني ٠ه‏ ن الشوك العنب 

«م ب لمكن حدي ثكل انسان فى شؤونه ولا يشتغل بشؤون غيره . 

عم إذا تخلقت باللطف والسكينة صرت محيوبا عند الناس ووجدت 
منهم عضداً ولضيرا ف جميع شؤونك . 

"ب ليست السعادة بالثروة وحيازة الاموال ايما نه في إستنارة العقول 
بالأقلة والذاقالفناعة وازعاوالكفاف:» 

و من نعود الحد والنشاط لا نحتاج الى حث واستنهاض * 

كم_اذا رآ بت مالا ترضاه فى مجتمع فاجتنبه ولا سما اذا كنت لاتستطيع 
التغاب عل عواطفك . 

بم ب إذا خاطبك رئيسك بحدة واتقعال فابتعد عنه حتى يسكر: غضبه 
واستعمل اللين والرفق مع كل من خاطيك بتبيج ٠‏ فبذا هو الدواءالوحيد لذواب 
غيظه » وعلى العموم ان الكلام الاين يجذب القلوب . 

م“ لا تسم الى اليأس والقنوط مها قام فى سبيلك .ىر العقبات 
وَالثدا لبيك :: 

م الزم الصمت إذا يكن داع زلكلام 

٠‏ - إذا اخذت وكيلا فا نتخبه أمينا عاقلا وق به مع مساقبته ذاذا كان 
حازما نسب لك هذا الجزم . 

١؛‏ - لاتثق بالناس الجبولة «بادؤم ولو خدعوك بتقديم أنفسهم لخدمتك 


ل م ا ا لام ا ل ا 1 ل لا اا م ا اا م ل ا ااا ااا ل اال اال ال ا 1 ا 1 11 11 1111 11 11 111 ااا 1 11 1 ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ل ا ل ا الال ا ا الى ل للم 


متظاهر بن بالاخلاص فانهم مجرو نك الى اراب العاجل . 
؟؛ - تبه الى أعمالك ولا تتباون فان انجاون عاقيته الخيية والفقر . 
*ة ‏ إذا كنت متبحراً فى العلل فاتقش علءك فى صحيفة فؤادك . 
5 - إذا وليث منصا فأظمر براعتك فيه فتؤهل نفسك لأرق منه , 
هة ‏ العالم ذو منزلة عند الكبراء وان كان فقيرا فعز لعل ثرونه وجل 
العم حماته . 
5 إذا جاءك ضيف فانزله منزلته من التحية والأكرام وتلطف معه 
لتعرف الغرض من زباريه ثم حادثه ببشاشة ولا تسمح له بالتطرف في الحرية حتى 
1 ونا عيضا 
للاهاذ! ١‏ كفبوهر ادر شار ال طناك تالجةمه ورقه 
ندر َم رج لكان في نعمة ورثاسة فاصبح فى بس وتعاسة والنعمة لا تدوم 
إلا مع المحسنين . 
4 لا تكن شرهاً فان الانسان لم نخاق ليأ كل بل بأ كل ليحيا حياة 
ادة د مار فا لاضياة الا رقدية., 
كل شيء ,أي عليه الدهر لابد أن بتغير وضعه حتئ يفنى أثره ومن 
كان مطيته الليل والنهار فلابد أن ينهار 8 تغيرت الانهار بالجزر والمد من مبداً 
خلقتها وإذا كان التغير والتدول مر لوازم الطببعة فلا يوجد رجل واحد ذو 
إرادة ثابئة . 
الحب أعى لانه يصور قببح الحبوب جميلا لشدة ميل النفس اليه . 
فلد ون اا وا حك 


وقد جاء في كتاب ( الأدب والدين عند قدماء المصريين ) غير ما تقدم 


020 اسم 
مالع ة أخل وس عروة عق الآدين الفيرق القدع د د أمنيت لت 6 
منل ٠ ٠‏ سئة و وحدت عل الورق البردي الحفوظ بالمتحف ابر بطالي وتناريخبا 
برجم إلى الاسرة الثانية والعشرين . 
١-احفظ‏ هذه الوصايا واعمل مها تعش سعيداً ولا تبملها لتلا نحل باتك 
اللكئات والمصائب . 
وات ل قرت كال ميرك اال قيمع انوروك و له صر .و سد 
أ.والك ويخرب ببتك وتصير عبرة لمواطنيك وءضغة فى أفواههم في حيانك 
وبعد مماتك , 
اذا أذل الغني فقيراً أذله الله تعالى فى هذه الدنيا وأذاقه عذاب النار 
فى الاخرة . 
4 اجتنب سىء الخلق فانه أحمق ممقوت من الله والناس 
ه - سبح الله تعالى واعص الشيطان 
ل الأشاط شر كاك أو وو زفق اساي لفاك اللمواشتير 
الفت وا الب 
لا تظبر أمام الناس غير ماتبطن فتخدعهم واجعل باطنك كظاهرك 
فان لله بغض اللكدوب الجادع . 
ار انرا سر ينه حلال خير من الف علكه من حرام . 
ه لا تضيع أياءمك في محال الور لثلا تعجل حتفك . 
٠‏ اع ان لقمة خيز أ كلها فى بيتك فى حرية واطمثنان خير مركن 
أخْر طعام كله فى قصر غني ذل وفوان : 
١١-لا‏ نشفل قلبك بحب امال ولا بلك قواك في تحصيله فان الرزق 


مقسوم ومسسر أصاحيه بالحظ والنصيب . 
١‏ - لا تفرح عال الظم فانه سر يم الزوال . 
١‏ لانذكر أحدا بسوء واج لكلاءمك داكا فى الخير وا بتعد ع نالشر 
4 كن داعا ,ريا مبذبا تكن محبو با وموداً عند الناس , 
١‏ لا تتعمد وؤلة عا رلك ول كنك #اذكن ا لمليقة ا 
ولا تشته مال غيرك . 
٠١‏ لتحكن جميم أعمالك صالمة في هذه الدنيا . 
نانك رفون الأشرار واحذر عداوتبم ْ 
9 - لا تتعد على ملرعة جارك واذا أدت الال إلى النزاع لخير أن 
تتخلص منه محسن التفاهم . 
كن اك فى أغنااك يات الضكرة فى مكانيا لا .زءزعك شيء فى 
هده الحماة الدنيا . 
١‏ اذا أطعمت رئسك حدبت قفليه اليك و| كتيرت شاءه »6 واكتفيت 
شر غلفة وشدتة , 
؟ ‏ لاتصادقعل قولالكاذب » اثلا تصدقهالناس بسبيك فتكون شر آمنه 
5 اذا كنت محبوبا ومموداً عند الناس وأنت فقير خير لك مرن 
أن تكون ممقوتا ومبذولا مع غناك . 
5 لا تستمر فى مضجعءعك حتى مطلع الفجر . 
وجاء فى صحيفة 9م من هذا الكتاب ايضا ما نصه : 
١‏ -لا جم لكل هبك فى محصيل المال فان اللّه بعطيه لمن يشاء , 
؟ ‏ ان الله بعطي القوة العاقل لتدبير شؤنه . 


ع رضي الغني الله اذا أشيع الفقير » لأنه أثتمنه على نعمه . 
اهن أعطى التقهر ارظئ الله عليه . 

هلا مدع أحداً فيخدءك الناس . 
١‏ -لا تكلم الشرير ولا تعامله . 
/ا- تعرف الأمين اذا أودعتة مالا . 
م - "عرف العادل اذا قزر نه 5 . 
15 لعرف الصاحب عند الشدة ٠‏ 

٠ تعرف انك متى احتجت اليه‎ - ٠ 

٠ -الكثير الكلام تسبل معرفة باطنه‎ ١ 

؟ لا تعامل الكذوب فتسبب لنفسك احا . 
١٠١‏ لا تقإد حقيراً أو صغيراً أعلى امناصب فيستخف بك الئاس . 
-١5‏ ازجل الصا داعأ كك ك اخرة ٠‏ 

٠ أيام الفاقة كنز للعاقل‎ - ١١ 

3 

5اعدت النة لمن يضحى حياته لافقير ٠‏ 

- اللياقة تقض ي ألا تفنخر بغناك أمام الفقير » وألا نظبرالفر أمامالمزين 
9 لامحرم الفقير من مالك في حياتك حتى ترحم به بعد ممانك . 
” ل تعش دا ولا :رفش تصمحدة دن حا 42 التجارب 5 

٠ لا ترفض كلام العاقل ولا كلام الرجل المنزه عن الغرض‎ ١ 

- لا تكن مكثاراً للكلام بل اصغ دا ما لمن بكامك ولا تقاطعه ٠‏ 


”لا تنشاحن مع من لا بعرف قدرك ٠‏ 


مسي ا 0 0 
قاب انلق قلكه ارا #ذسن هنانك + 
المرأة الميلة توصف بالعقل اذا لم تمل الى المنكر . 
7" - المرأة العاقلة تسعد زو 6 أة الشريرة تجعله داعا فقيراً ٠‏ 
4 ابتعد عن كل طر بق بقر بك من الشيطان ٠‏ 
ولا فليل فى تحوزك خير من كثين يفك او له + 
لا تطمع في اد خار المال » لأنك تجهل هذه الحياة » ستترك غداً 
مالك فيتمتع به غيرك , 
-لا نقدم على أذى ولو أدى لعلمكك الدنيا وما فيبا ٠‏ 
؟0 ب لامهم فى ارتكاب الحرمات فانها تضيع نصيبلك في العالم الثاني ٠:‏ 
عم العاقل من اد خر المال لأيام البؤس ٠‏ 
4" لا تعنف مىء الخلق أمام الناس اثلا بينك ٠‏ 
اتته ما أردنا ذ كره من حك قدماء أعسريين ٠‏ 


قبول الفطر ة الااسا 3 للفاسفة وتارحخ ع عاومما 


جبات النفوس على حب الاستطلاع » وشغفت بالبحث عما تشاهده من 
مناظر مجة و اسن باهرة » وشاقبا ذلك السقف المرفو ع المزين بالنجوم المتلا ا 
الحتلفة الأشكال » الميلة الألوان السارة لاناظرين . 

ثم راعها ماعلى الارض من زينة وجمال » وحسن ويهاء واعتدال وكال » 


من سحاب ماطر وبرق لامع-؛ ورعد قاصف وهواء لطيف 0 ونور شريف ( 


باورا جالوا ا ا ماتيا نا لماه الا ا جا روتوك وطاق خاي جو 16 م تبج ل ذو اود ه إه بوتو اجو هر ها لكديهة هه وج واه هافو جا اهار يزيا هاو فخا ماخر ل للج هن واد وها وا ارا ليام وول ابوج ووو ا اما بط ا 


2 دل امات و ه: بار جاريات ونحار واسعات » ومعادن نافعات ونبات منسق 
الاوراق بديم الازهار » بانع الامار . 

زن الارض بمحاسنه وزوقها بانيق بدائعه » عاش نه الانسان والحيوان 
فسكان منه غذاؤها ودواؤهما وبيجتبها » واودع فيه من الغرام به والشهوة له 
ما ساقها الى السعي والبحث عنه كل حين . 

الحيوان مكتف عا لديه من غذاء حاضر وجلد قوي + ووبر وشعسر 
وضولو ا اح فارنة :. بوه الت 7القية © ووو ع نوعلاو سريع » وإلهام 
بدي الى سبل المعاش . 

اما الانسان فانه خلق عاريا كثير الحاجات . «عى لغنائه وملدسه 
ومكنة دلي ومنل هن لقعقا نا قر وو هيدا شر 

ذلك اقتضت الحكة ان عتاز بالعقل فيسعى به لمآره فى الغذاء والدواء 
واللباس » والمسكن والتعلم والتهذيب ٠:‏ والعاشرة ونظام الجمعية الانسانية . 
فا كز نطاحة الانسا وما أحد جه الى العلم واللعرفة ٠‏ وما اقل حاجة الميوان 
وها اعخراد اومان من سعازق الانماك 1 

ان النتائج تتبع القدمات: بواماو هلحم الاق فى كناف غيرة 
السعي والطاب عاش خاملا ومات جاهلا : ومن قام بأمس نفسه وسعى لما سعيها 
| كسبها قوة و انلها حرية ٠‏ وكانت حرية بالاجلال والاعظام . 

هذه شي المزبة التي اختص بها الانسان وبا سعادته . ألا نرى انكل 
كل شيء فها اختص به * فالفرس كاله فى العدو السسر يم وان يكون ( مكراً مفراً 
مقبلا مديراً معا ) واذا جز عن ذلات نؤل الى مستبة الجير » وعومل معاملتها في 
امل والاعمال الخاصة بها . 


مكذا: الياته 17 أن كرون هيار ريه ٠810-0:‏ لاقن الوه 
البوحة الفية انتيل اسيل اليكن ٠‏ ولبذه الشجعان وخرج ءن الميدان . 
هكذا الانسان ل عر الا بالعقل والعلم » فاذا مأكان غافلا نزِل الى رنية 
أدنى من الحيوان ‏ او لثك كلا نعام - بل ثم اضل منها لانها كالة فى ذاتها » 
لقياءها بها بناسبها فاذااحط اليها الانسان وشاركها فيمنازطا فبو فى خسرانمبين. 
ان الفطرة الانسانية شاهدة ما قلنا فابه وان نال الانسان ما بتغيه من 
الال وما حب من الحاه لا يتأ يذْر ح حاو الحديث وجمال العم وتاريخ النضلاء » 
ويشتاق لذلاك و#رص عليه . 
والقد تر ١١:‏ كاز الناس جبلا وأ بعدم عن العلم مجلس اذا عيروا بالجهل 
عد وه إا عفاما وناووًا من عيرم وشا كوه ذا لأن فطرهم شاهدة ان 
كلهم بالمعرفة ونقصهم بالحبل . 
وترى الصبي يسأل أبويه عما حوله : ليعرف أسباب الاشياء ومسبياتها : 
كل ذلك شواهد ناطقفة على ما قررناه وبرى جميع الناس في مشارق الارض 
ومغاربها ‏ من أي دين أو نحلة ‏ يجلون العظاء ويعظمون الحكاء : وإن كانوا 
م أنفسهم جاهلين لما ركز فى طبائعهم ٠‏ وقر في نفوسهم ؛ من شرف العلم وجماله 
واختصاصه بالاسان . 
تطابقت فطرة الانسان وحاجته » فكاله التفسي بالعلم وسعادته في الحياة 
الع انكر اسان فر الى ادفو اك لارءة وهات عتبوعاد تسترا 1 
فاحتال فى تبذيبها وجد فى كرابا ٠‏ فكان عل الأخلاق 2 رأى زوجة وولد 
وخدما فسكانت سياسة المنزل . ثم كان اجماع أهل المدينة : وكان لابد لهم من 
نظام وقوانين وحكام فكانت سياسة المدينة . 


ا 


اا ا ا ا ل ا ا ا ا >> لخفَْ ديك جام ا اا اا ا ايلا ل ا ل 


كاله 2ل م الرياضية لتعرف السنين والحساب وامعاملات »؛ م 
الطبيعية ا 0 ماني الارض من منافم . ونظرت في العوالم فأقرت له 
ا حك يها 

أهل اللدينة كا كانوا بالعلم مغرمين وعل الفضيلة عاكفين كلت مدنيت,م 
وازدادت سطوتهم : وكا غفاوا عن ذلاك ساءت حاهم وبثس الصير . وأقدم 
امة عرفها التاري في المكة ‏ قدماء اللصريين » وهكذا السريانيون . وقفى 
آثارمم الكلدانيون ثم الفرس واليونان . وقد حمل اللكة من هؤلاء أساطينبا 
مثل « سقراط 6 وتهيذه « افلاطون » وتاميذه « ارسطو © ولقد كارل هذا 
5 سخهم في العلوم : ولذلاك يسمى المعلم الأول . 

ولا اقرط اس الروا انون وضان الاح اعاضيزة ندا موك اليونان 
حظا عظي| وابغ قييم نابعون مثل ( سننكا ) و« ششرون » . ولما ”ممروا 
وثجروا تلك العاوم بقيت 5-7 فوكراليو. 

ثم جاء الاسلام وظبر أهله عليهم : وامتد سلطانهم وعظمت شوكتبه 
ودانت لهم الامم كر قابوع رو افاقير ابو إلى ما نالته الامم السالفة من روائع 
الكة وبدائع الل : والاحاطة بما فيهذا الوجود ‏ على مايقتضيه العمران و يتطلبه 
الماك وتعظم بهالدولة . وكان خالد بن يزيد زمعاوية ‏ ويسم ى حكم 1 الرقيرة أنه 


رجلا فاضلا محبًا لاعلوم » فأحضر جماعة من الفلاسفة وأملثم بنقل الكتب في 


و 


الصنعة وغيرها من اليوناني الى العربي . وهذا أول نقل في الاسلام . ولما نسخت 
الدولة العباسية الدولة الاموية . ودانت للها البلاد واستتب اللاك ‏ أرسل أ وجعفر 
النضوو.الى. ملك الروم أن ترسل, اله كبن التعاللم مترجمة + فبعث اليه بكتاب 
« اقليدس » وبءض كتب الطبيعيات » وقرأها السلدون وفيموها وزادوا حرصا 


اج ووم لوو أو وترض راك 1 ايها أنه يفأ مضه" تواحيه ار به ع1 يوون به يو موا رون “سار هل اهلظ عفد جوت عو“ عاد لوح ووكمو الوه وود اج ووت كوا لوأمه الوا هه وود كيه عدا ع لقا ها عاو هل جع وكأ قور يق تمد بور ل افيه" أ هويا الود موا لعا لها 1978 لجان ها ونا يه مود لوا 9 الاير ا قا له رق لاك 66 4 6006 


وشوقا الى علوم الإكة كا روي عن على دع> : منهومان لا يشبعان > طالب عل 
وطلالتيفان:.: 

فاما كان أيام الأحوخ. .عوك كان اشر ب قإيه حب العام و أغر م بالذمكة 3 
أرسلالىماك الروم فياستخراج علوم اليونانيين وانتساخها بالخطالعربي » وبعث 
التنسيق الذلك فاخديهتنا واتوعنب: فترعهوا ذا الكنر وتلقاها النظار م 
أهل الاسلام بالقبول : وعكفو اعليها ونبغوا في فنونبا . ولقد خالذوا الما الاول 
في كثير من المسائل وردوا عليه . ودونوا في ذلك الدواوين وكثرت التَاليف . 

ثم ان العلماء الذين ترجموا الكتنب للمأمون ‏ كحنين بن اسحاق » وثابت 
ابن قرة ‏ جاءت 0-0 مخالفة مخلوطة غير «لخصة ولا محررة ٠‏ ول :وافق برجمة 
واحد منهم الآخر فبقيت تلك التراجم غير معمول بها ولا نافعة الى زمن منصور 
ابن نوح الساماتي » فالمس «ن أبي نصر تمد بن تمد بن طرخان الفاراني التوفى 
سئة سم ه أن مجمع تلك التراجم وتجءل من ينها ترجهة ملخصة محررة مبذبة » 
مطابقة لما عليه الكة » فأجاب الفاراني وفع لكا تقتضيه ومعى كتانه بالتعلم الثاني 
فإذلك لقب بالمعلم القانع..:: 

وبق هذا كانه التصوو الزن التلطاة موقي عاد تسود 
ارد ا موسود 1 شك الغازا و ا من أده اقم فاته : 
وإعا بغلب عليه السياحة على هيئة الصوفية مم الزهد والقناعة . وكانت تلاك 
الخزانة باصغبان وتسمى « بصيوان الحسكة 6 وَكان الشيخ ابو علي الحسين بن عبد 
الله بن سينا الطييب الفيلسوف الولود سنة 900" ه والتوفي سنة 4-؟ ه وزر 
امسعود » وتقرب اليه بسبب الطب حتى استوزره وسلِ اليه خزانة الكتب 2 


فاخذ الشيخ الحسكة من هذه السكتب . 


لاتن خف جأروام ورين ب مسمنكدفة محا ب أ قفا طفن 8 فود نلا كول ترم حو يعد اورف كاه مو و غ1 لق مو و من و عونم ع وغيف و مر بوه ررمي الوا د وم كات و باط ا و وخ ل ا 0 


ووجد فيا بر: عام لاو وميم دكتاب الشفا » . ” عو 
أصابها آقة فادترقت » وقد أمهم بعض الناس الرئيس بانه أحرق 0 
يطلع الناس على الحسكة التي نقل عنها ٠‏ وهذا باطل لما برى في ( (مكتاب | الشنا : 
دن تدم جه باه تلخيص التعليم الثاني 

ومن المسكاء فى هذه الامة أو وسف يعقوب بن اسحق الكندي 
الفيلسوف : من أعراء بني كندة وكان من المكرمين لدى الخلفاء : من الأمون 
الى التوكل + ولد سنة ٠‏ في البصرة ثم سكن بغداد واشتغل بترجمة السكتب 
اللوناقة” إلى العررية” . بوعا للك كني قن التليقة :والنافياك والطابب نوالبذة 
والموسيق . وعدد مؤلفاته 56م وأكثرها ضائع الآن . 

ومن المترجمين إبن البطريق فى أيام المنصور بن هى . الذي تقل الجسملي 
واقليدس للأ.ون ٠‏ وحسين بن بوزق فر للأموقعده كتن بو كبر خيرام .. 
هؤلاء في الشرق . 

أما في اللغرب فسكان القاضى أنو اليد بن رشد » والوزير أ أبو بكر بر 
الصا بالانداس ؛ فبؤلاء نشروا كت بم فارتقت الدولة واستبحر العمر 0 ل 
إذا:تغير الزمان وقلب ظبر الِن + وذهبت الدولة نادى اءن خلدون فى مقدمته 
بالويل والثبور وقال : ( أيما الناس لا تغفلوا عن الصنائع والعلوم فقد ركدت ري 
مدنيت وخر علي السقف من فوم فاصبحتم من الخامدين ) . 

ولما فتم الترك « القسطنطينية » وقد :'لوا حظا وافراً من العأر حرم بعض 
علداء الددن كتب الحكة على السابين » فالت ثهس الحضارة هناك الى الغروب 
ونادىعالمهم «مااكاتب جلبي» المتوفى فى القرنالحاديعشرالبجري بالويل والشبور 
وقال ما ملخصه : «كان شرف الرجل في الاعصار السالفة يمقدار حصيله واحاطته 


يح قدي بد اعت يقر رك وأ لز رم وقد في اليل بع ا م واي تع وتوا وناو رهج اف لمارف كا فقي 8 اراق اق واي الفائرة بدك تق هك لبو ايده رج ةق 1 و“ 14 له لحف لإكره” ودافيج كو وكوك بوه ناموط لتم ع ل وو لو و 


بالعلوم العقلية والنقلية » وكان في الدولة ل حول من جمع بين المسكة والشربعة 
كالعلامة الفناري » والفاضل قاضي زاده الروي » والعلامة جواجة نصير الدين 
الطوسي : والعلامة علي قوشجي » واافاضل بنالؤيد » ومير جلبي » والعلامة 
ابن الكل : والفاضل ابن اناي وهو آخرهم . 

ولايدل أواق الا1 ركدت ررح العسالوم وتناقضت بسب منع 

بعض المفتين من تدريس الفاسفة » وسوقه الى درس المداءة والول فاندرست 
العلوم بأسرها الا قليلا من رسومه كان المولى المذكور سيا لاتقراض العلوم من 
اروم » وذلك من جملة أمارات إنحطاط الدولة . 

لطر تاق غلباء الترميد و الأرك: من اظالة الست بو لياف اإدغاء 
بالامم الاسلامية » من ترك العلوم الفاسفية : ! ولما كانت الامم الاسلامية ايوم 
مستعدة لانووض الساري في أمم الشرق ٠‏ وأخذت تجد فى أسباب الرقي وانبا 
قد استيقظت من رقدتها وقامت من نومتبا - حذزني ذلك أن أؤاف كتابا )١(‏ 
يجمم شتات العلوم الحسكية الباقية في التكتب الموروثة عن القدماء خالصا مر 
الذوااتي م سيل العبارة جاورا خااضة الى + لاتقو لوي اليا 0 
انحل ٠‏ واصاذ القديم بالخديث ‏ نحسث يعرف القارىء الى ابن | نتهى القدماء : 
ومن ابن ابتدأ المحدثون » ليستغني به عن سواه فان بعض السكتب القدعة 
با الفهم بعيدة الغور على امتوسطين . 


0 مرتتتاب للدكةراختا. لنواف ‏ م يطبع بد 


5ه كا رده كد ل واه قافا رد يارد د وا وق و 
ابطر امون بيس جنا و1 ادو اخ وا نام الحو وال اا الام ماتخ وم مل اساي عو قد لقي أ دي الوص لالس وار واد ااي 
رل. ٠.‏ 


قد استبان في اللقدمة ان الانسان محب لابحث والمعرفة مغرم بالاطلاع ٠‏ 
وكل له غرض بسعى ليدركه على مقتضى همته ومقصوده ودرجته في الغهم » و ليس 
بعرو من هذه الصفة لمر يثة الا غمريه اللذات وانفمس في العداوات فاستعيدته 
الفيوتان السية والوية المخطوق الى امد الدركات في البحث ويعكذوزعل 
معرفة عيوب الناس والحسكايات البتذلة ٠‏ ويتسلون بذلك عما تطالبهم به نفوسهم 
من امعرفة والعلم ويسرون بثلب أعراض الباحثين ليكون ذلك تعزية لهم » 
وليسدلوا استاراً وحجبا على مطالب انفسهم وهم لما ظالمون 

لا ينتأ الانسان يسأل من ابن والى ابن ول ذاك ‏ طلب داثم . قال 
« ارسطاطالاس » : ( ان الدهشة اول باععث على الفلسفة ) والكلمة المستعملة 
عند الامم وم ( فياسوف ) ندل على ما ”تدم فان كلة ( فيلو ) معناها يحب 
و[ شوفيا )هذاه المكة. فاللانبوف عب الحكة: 

وقد أطاق انظة فياسوف في هذا العصر عند العامة على من برع في عل او 
نبغ في قوة الحجة والجدل : ويقابل افظ الفلسفة عندنا الحسكة » ويقال 
( الفيلسوف الحكيم ) 

الحسكة لا بتصف بها الاءن استكل قوني للم بالرياضيات والطبيعيات . 
والار طناك والفيل بالاغااق. نو عور ال له انون الدفة: او السانة 
العامة . وباطل ما دار على أاسئة الناس فى زماثنا من المعالى السابقة ولم ينل هذه 


المزية الا قليل . 


والتعريف المشمهور لعل الحسكة : أنه ع يبحث عن حقائق الاشياء على ما 
هي عليه فى نفس الأعى بقدر الطاقة البشرية »والمعتبر فى تلك الطاقة اواسط الناس 
الذين لا هم فى غاية العاو و لا في نهاية السفل . 

وانت نرى ان هذا التعريف لا يشمل الا القوة العامية '» هن كان عالمأ 
بتلاك العلوم فهو حكيم . وقد خرج منها العمل بالاخلاق وتديير المتزل والسياسة » 
وقدم الرئيس ابن سينا ذلك العمل للحكة العامية . 

واعم ان ال ةدوس كز الأول حد يهن البدك. النانة 
استكهل العم . الثالثة ‏ العمل به وهو الثمرة . 

والتعريف المتقدم قعل اهم هذه الدرحات وهو العلم ٠‏ وقل حاء ني (اخوانٌ 
الصناء ) ما عل الدرجات الثألاث وهو ان الفلسفة اوها محبة العلوم : واوسطبا 
معرفة حقائق الموجودات بحسب الطاقة الانسائية ٠‏ وآخرها القول والعمل بما 
يوافق العلم . 

وليس المءني ان يعرف الانسا نكل شيء ٠‏ وإا بزاول المعارف وضحيط 
بالكليات من العلوم التي سنذكرها + ثم يختص بف نكالطب او المندسة مشلا ؛ 
فاما اولئك الذبن يقرؤن بلا نظام مسائل شتى في المجلات والكتب فقط فبمعن 
الحسكة معرضون ٠‏ لان العلوم الحزئية والمسائل الداخلة فيها لا نهاية لما » ولو 
ان امرءا قرأ 1" الميوان او النبات واضاع فيه عمره لم نحط به ولم يأت على آخره . 

واعا بقراءة العلوم الجامعة الآئية يصبيحهذاالعالمعنده حاضراً فيعقله بصفة 
عامة “حتى اذا صادفه ثيء من مسائلالعلوم الجزئية زادته عاما وعرف مكاتتها من 
اليه وميا الىتاخواها 6 ولس كرن ذلك لنظام الا بالاطلاع على عل الفاسفة 
ودرس حاوءها . وما مثل الحا مع العاماء والأمم إلا كثل الملوك مع الوزراء 


والأعراء وينة الدولة ش د بالنسة للقواد . 
أقسام العلوم المسكية 


العاوم المكيةأ ربمة أنواع : الرياضيات ؛ واللطقناض ..والطيسات: م 
والا, لميات . فالرياضيات أربمة أنواع : الارعاطيقي ٠‏ وهو عل العدد . 
والحومطربا وهو الطندسة . والاسطرووميا . واللوسيق . 

فالارعاطيقي هو عل العدد وماهيته وخواصه وكفيته . وهذا العم أصل 
الحكة ومردأً المعرفة : ودين فبه الذسب العددية والهندسية والتأليفية . وعرتها 
التوصل الى حقائق المعارف : وتبيان ان هذه العوالم الحتلفة الاشكل والصور 
والقاق مت ذا عموت عل النية التعادة قليف واضوقع ركان كنا عراتا 
ونتائجها المرضية . 

أما إذا جمعت على النسبة الي م تعتدل فانها تتتافر وتشاعد ولا تتفق » 
فاعتدال الاشماء بالزسية الصحرحة ٠‏ واختلالما بالنسية المنحرفة . وفيه ذحكر 
الحساب الذي لا بيتم به إلا الفلاسفة وليس لسكتاب الدواوين فيه خلان ال . 

ومنفعة هذا العل .انه بعود الذهن عل النظر في الجردات عن المادةولوا حقبا 
ولذلك كانت القدماء تقدمه في التعليم على سائر العلوم 2( وان الأعدادتم أت 
من الواحد - وهو ليس بعدد ‏ هكذا نثأ العالم عن الله . 

ومن السكتب الخحتصرة فيه سقط الزند فى ء عل العدد » ومرن المتوسطة 
الارعاطيق الذي م نكتاب الشفاء » ومنالبسوطة كتاب نيفو ما خس المبراسيني 
وهذا القن :تدخل فيه براهين المساب . وقد ألف فيه المتقدمون وأقرية ف 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا 1 11 1 1 1111 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا لل ل ل ل لك 


التعاليم » ولم ينردوه بالتأليف كم فعل ( ابن سينا ) في الشفاء والنجاة وغيره . 
أما لمتأخر ون فبوعندهم مبجور وليس ععتداول ؛ ل أخذوا ما يحتاجون 
اليه منه في الحساب لابرهنة لحسب - ا فعله ( ابن البنا) فى رفع الحجاب * مثل 
المتوالية العددية والمتوالية المندسة . 
واما البجور فثل ما ,أي هنا : ان عدد ه دائرة » أي حنظ الاحاد 
والعشرات وش ه؟ اذا ضرب فى نفسه هرات بالعا مأ بلغ » وان هذه الخاصة 


يا دشا ركه قمبأ سوأه ٠‏ 
اديه 


واا المومطريا ‏ فهوفي الهندسة و بيان ٠اهيتها‏ وكية أنواعها . وأحوال 
المقادر واراعق) واو ضاع بعضها عند بض ٠‏ وموضوعه الجسم التعليمي والسطح 
والخط » ولواحقبا من الزاوية والنقطة والشكل . 

ا ل ماترجم من اليونالي للع رفي في هذا العلم ( كتاب الاركان/لاقليدس 
ايام اي جعفر النصور . واختلفت نسخه باختلاف المترجمين » كحنين بن اسحق 
وثابت بن قرة » وبوسف بن الحجاج . وحتوي على حمس عشرة مقالة . وقد 
اختصره الناس اختصارات كثيرة كا فعله ( ابن سينا) فيتعاليم الشفاء » ومشله 
(اى الصات ) في كتاب الاقتصار . ظ 

وكات فن خواص الاعداد المتقدم برتي الذهن في فبم الامور العالية ؛ 
واكواك من الاذة ع :ويوقط الذ ىك 

هكذا الهندسة بشرق عقل الشتغل بها و يستقيم رأيه » لما بره عليه من 


4 فى و شر ل وا و هك 247 لور ف ها ها هر جو ل حي جا حا يار و توت هد لوقك أ ري يأو “يي عق عق و ا لا انهه اقل الف جود هي يورا ايو بيك ورا ع زيب لعا لاقف كف ح ف نولك وا اللدايع كا ااترو 1 دوتع ع لل قاد اسيل فلار ا عات ل 4 لد لاا موا ا 0 


الاين البيثه والكعران المنظمة والأشكل امتقنة » والعقل بعتاد فَأعو ا 08 
ماحه لجسب مغ ارصم فيه إ: وهوهنا الدقة والنظا ١‏ والصدق والحق . 9 ان 
الجسم بصح و استهيم اذا حاد غداوه وتباعدت عه أسياب الفساد 5 


عم الفلك 


وأما الاسطروثوميا -- فهو علم النجوم وصفة البروج وسير الكواكب »2 
ويتبين فيه تأريخ آراء الذلاسنة في العصور الخختلفة في سير الشمس » وبين ماذكره 
ادافين اام ار فاالقانا ذووان الوقن عر القيى .5 واراق 
القائل بدوران الشمس حول الارض » وأدلة الفريقين المبسوطة في اللواقف », 
وببانترجيح الرأي الاول ٠‏ وان ذلاك كان قبل ظهوره للافري بنحو مائةوحهسين 
سنة . وبدين فيه حساب الشمس والقمر والسئين الشمسية والقمرية وسير الكوا كب 
والفصول الأربعة ٠.‏ ويذكر المذاهب الحديئة بطريق الاجمال + من ان في العام 
عوسا كلثعس لما سيارات وحن في مجموعة ٠ن‏ :لاك الهموعات ٠‏ و بعضهمكان 
بلحق بهذا الذن عل مخطيط البلدان . 


المغرافيا 
وهو صورة الارض والاقالم السبعة والدرجات الارضية التي تنتهياليها » 


ومعرفة الخال والبراري والاهار والمدن والقرى ومسا لكا 6 وعم ال ميئة عاك 
القدماء والحدئين ما ينم بالرصد » وكا اتتقن ازداد العلى » و كا قل كان العلم 


فاو ع وود وايد و ها قد قاع وقاقاود ود داقاعف فقاو و عفد وقد هارا قاع وا فاورده ا وقا عد داف تفاود هدو عمد ووقا فاه فاورد ود ودود ورد تاقفا رد قيار رد هدع وفدقامف د ود فد رد ور رد لد هر م ررد قفد ع لتر و تر رد رد ور لمر در د ع 5١و‏ 


عل وسية 6 وكتاب امجسطي الذي أنه بطليموس جامع لقصود ونا العم 6 وقد 
اختهره 2 ابن سلا 60 في الشفاء ؛ وابن رشد وابن السمح » وكذا ابن الصات 


واما الموسيق - فهو عل تبي فيه قوانين الننهات والألحان » وتأثيرها في 
تفوس السامعين تأثيراً بين يضارع ما تفعله العقاقير الطنية في الاجسام الحروانية » 
وبين فيه النسب العددية والتأليفية » وثمرتها التوصل الى حقائق المعارف » وتبيان 
ان هذه العوالم المتلفة الاشكالوالصور والصفات - اذا جمءت على الأسية المتعادلة 
انحدت وكانمنها نمرتها ونتائجها المرضية . اما اذا جمعمتعل النسبة الني تعتدل فانها 
تتنافر وتقباءد ولا نتفق » فاعتدال الاشياء بالنسبة الصحيحة واختلافها بالنسة 
الملحرفة . وفيه ذ كر لساب الذي لابب به إلا الفلاسفة » وليس لكتاب الدواوين 
فيه من خلاف . 

وهذا الفن ب كز" الشعر ل تتركب اصولهما مره ثلاثة : السب » 
والوتد » والفاصلة . الاول ‏ مثسل « هل . بل » والثاني ‏ مثل « نعم . بلى » 
ومثل « يمن كنت شت »© والثالث - مثل ١‏ فهمت . رضيت 6 . 

والذي تركب من الغناء فى اللغة العر بية ثمانية أنواع ‏ الثقيل الاول وخفينه 
والثتقيل الثاني وخفيفه » والرمل وخفيقه » والطزج وشفيفه » وسنفصله . 

وهذا الفن يحتاج الى ثلاثة علوم : النحو والحساب والشعر . وألف فيه 
أو نصر القارابي. » وابن سينا فى جملة كتاب الشفاء » وصني الدين بن عبد المؤءن 


هلقاع واف .هد واو هد و زاود واه قفد و واعد .د قفاوا وه واوا و وها عد فقاو وها وار 64 مد .دا عد فداه قا واه ماع ماوقافد ع قفاوا فا. د ودرا واه واوا وا .د مهد وام د راع واعا رد فا و فا عا را وا راثا را وا فاع قاقد د »د زع 5 6 106 195 ع 5 5 


وثابت بن قرة الصابي » وأ بو الوذا البورجابي . 

ومنفعة هذا العم بسط الاروام.وتعديلها »6 وتقويتها نارة وقبضها نارة 
اخرى . اما الاول - فيكون في الافراح والحروب وعلاج امرض ؛ وبه يظبر 
لسكرم والشجاعة وحوها . 

واما الثاني فيكون في الم وبيوت العبادات » فيقيض النفوس عن هذا 
العالم ويجركها الى مبدثها فتمكر في العواقب . وهذا آآخر ماحدث هن الصناعات فى 
الدولة لأنه كاي ادل ما نقطم من العمران عند اختلالها . 


فد تفرع عن الارعاطتى ٠‏ من العلوم على الحساب المفتووح . والتخت والميل 
وعل المير والمقايلة ؛ دعل الدرمم والدثار وما شاه ذلاك . و تمع عن اطندسة ع 
لكات « الات قياس الزءن »6 وعلٍ حر الاثقال : وعلم اده د لبهي ١‏ 
الآلات ار بية دعل الساحة: وعلى مرا كز : الاثقال ٠‏ وعل امرايا الحرقة . وه 
عقود الآ بنة أعرقة أوضاع الأ بشة شق الا نبار وتنقنية القنا » لعارة 0 
والقلاع . يتفرع على عل الذلك ع الزيجات والتقاوم . 


٠ 9‏ 
هسم 9 
زفي 


الفيلسوف! ها يدرس العلوم الاصلية » اما الفروعكما لم الساحة وعلم لآلا 


الور بية فاعا تدرس في مدارس خاصة للاعمال النافعة ا فن الرياضيات ٠.‏ 


قاف فا قا رده قدفداقاود 5 فاود وه وا قار ور فاعد قود ع يدوا رد ود راكد ند نكا وا مدا يار كارا عد ه» قفد قاع لق وا واو قاع قفاود: وقافاعه تعد قار فقداف د واوفداق د كدو ثاف » د رد رد هد وقد رد مد رود هف ماوردمه تفاع د د ور مد 5نم 


وهو القسم الثاني من عاوم الفاسفة الاريمة 


المنطق - قوانين يعرف با الصحييح هر الفاسد فى. المدود العرفة 
لاداهيات » والحجج المفيدة للتصديقات: والطرق الموصلة لاتصور والتصديق اما أن 
رن صحبحة وأما أن تكن فاسدةٌ ؛ وعبيز أحدها من الآخر اغا كورةك 
تلك القوانين . 

وقد كن المتقدمون تشكلمون به جملا جملا . ال تهذب طرته وم رتب 
اصوله . <تى ظبر « ارسطو »6 فيدب مياحثه ورتب مسائله » وجعله أول العلوم 
الحكية . والنظر في هذا العل على قسمين : 

نظر فى صورة القياس ٠‏ ونظر فى مادته . فالنظر في صورة القياس يكون 
أر بعة أقسام : 

القسم الأول - الكليات ويسمى2 ا.ساغوجي » وي : الجنسوالفصل 
والنوع والعرض الخاص - اللخاصة ‏ والعرض العام . 

القسم الثاني الأجناس العالية وتسمى < قاطيذورياس 6 وض المقولات 
العشرة : مثل الجوهر وام والكيت” وكل واحد منيأ با اسم لجنس من الاجناس. 
وجميع مافي العوالم ه من أجسام وعناصر وصفات وَاحوان داخلة نحت هذه الأ افاظ 
ومعرفتها يتصرف عقلاء النطق بالدليل فيكل ماشاهدوه أو عقاوه ٠‏ والها ترجع 
جميع الاحئاس وفصوطا وأعراضبا وخواصها . 


د و ل لهأ هج بو جه" به نوعو هد أي أي ونا يهل عا هنر فر وف رول الي ف" ون مقر جه “اك يهاه بو ل هده عو ها ا قار انا ولا )باح بال لقن كه قر يا جو وق اف لفاح واج قن جو اا يقد جع جار ا وت يا و ل وا عوك #الاجو لان لل 37 ارو ا ا ب للا باد لد اوور د طق لاي 0# 


القسم الثالث - القضابا التصديقية وتسمى ( بارميئياس وأنواعها ) وبيان 
التقيض » والممكن ؛ والممتنع » والعكس ٠‏ والايجاب » والسلب . 

القسم الرابع ‏ القياس و يسمى (|نولوطيقيا الاولى) والنظر فيه على قسمين 
الاول - فى صورءه حلي وشرملي » وصورة | نتاجه سواء كان ظني أم يقينيا أم 
غيرها » وانه ميزان الحكة بزن به الحسكاء حججبم ف المناظرات والاراء 
والذاهب . 

وضعه الفلاسفة إحقاقا للحق وإزهاقا لاباطل ٠‏ وهذا آآخر النظر امنطق فى 
صورة لقان روطو بطع 1 كا محية ١51‏ اليتروت التراف »ردم 
حسب الادة التي صيغ منها » فقد يغيد اليقين » وقد يفيد الفان » وقد يكون 
كاذب النتيجة وان وقع فى الوهم انا صادقة . 

القسم الثاني النظر في مادة القياس وي خجسة أنواع : النوع الأول 
اللوقان وس :| 111 ها التاتة )بومند؟ المقيرونا الكرنه وا تقديات قادة 
كالبديبيات وامشاهدات والجربات : ويذكر في هذا المقام العرفات والحدود , 
لأن الطاوب بالبرهان اليقين في التصديقيات ٠‏ وبالحدود اليقين فى التصورات : 
شعابا القدماء فى كتاب واحد . 

النوع الثاني الجدل وهو لايقصد منه اليقين وإعا براد منه قطم المشاغب 
وإلخام الخصم : وستعمل فيه السامات والمشبورات ٠‏ كالناظرات الفقبة 
المذهبية كل برد على صاحبه باعتيار مأ هو مل عنده 

النوع الثالث - الخطابة وي القياس المفيد لترغيب الجبور وحملهم على 
الراد منهم : لميع مقالات الوعاظ الحاثة على الصدق وحوه الخ . 

النوع الرابع ‏ السفسطة وش القياس الذي بفيد خلاى الحق و يغااط به 
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الناظر صاحيه » وإبما تع لأنه يعرف به الغااطة فيحذر منه » كقولك فى صورة 
فرس : هذا فرس وكل فرس صاهل . 

النوع الخامس - الشعر » وهو القياس الذي يفيد التمثيل والتشبيه خاصة 
للاقبال على الثيء والنفرة منه » كن تقول في العسل : هذا قئء الإنابير » 
فيثفر مئه السامع : 


صرب مثل لأأدة المياس وصورنه 


ولنضرب مدلا لمادة القياس وصورهه بالدينار ونقشه . ان الدينار الصنوع 
من ذهب له مادة وصورة *؛ فالصورة في الاستدارة والنقشُ وحمال الصنعة » 
والمادة في الذهب والفضة . والذهب أما أن يكون إبريزاً لاغش فيه ٠‏ واما 
ان يكون قليل الغش + وأما أن يكون ذهنا أصلا . هكذا الاعتقاد وهو مادة 
القياس » ذا نكاتك. لا خطر نقيضه بالبال فبو البرهان » كقولاك : عدد ٠١‏ 
هاعم مجدور وكل 06 سوم يجدور إذا زيد عليه جذراه وواحد فبو مجدور , 
واذا نقص منه جذراه إلا واحداً فالباقي عدد مجذور ينتج عدد ١١‏ » إذا زيد 
عليه جذراه وواحد فالعدد الجتمم يجذور » وان نقص منه جذراه واحداً فالياقي 
هس بع مجدور . 

فهذا قياس <لي مقدمتاه بقينيتان ونقيجته كذلات . وان كان الاعتقاد 
«قمارنا لليقين مقمولا فى الظاهر ولا شعر بامكان نقيضه الا دقيق الفكر فبو الجدل 
وان كان ظنيا إقناعيا .م خطور نقيضه بالبال بسهولة فبو الخطابة . وان كان مشبها 
للبقين أو الشبور في الظاهر وليس كذاك بالحقيقة فهو السفسطة . 


000 ثم إنالخامس وهو القياس الشعري ليس يدخل في إنادة يقين ولا ظن 
ولا مغالطة : فالخاطب قد بعلم قمر اب الرفين ليوو أو ليزه أو 
ابيب :“ارين اللا الأبا ادي اليسائزة > 71 إغر بن شرب 
العسل فى الحجم النظيف . ومن هذا القبيل الحض على قول القائل : 

ليث هنداً أجزتنا ما تعد وشفت أننسنا مما جد 
والقق ف ىواعد عا العالموين سد 
فبذا القول حمل سامعه على الاسراع بالفتك باعدائه وكالحض على التبور 
وعدم الحزم في الحرب كقول المتبي . 
برى الجبناء أن المجين حزم وتلك خديعة الطبع اللثيم 
فاله جمل المزم جبنا ولذلاك فتكت بقائله المنون واغتالته غوائل اموت : 
وهو شاوىء من ثم أقوى منة يلكا و1 كثر نهنا وأوفر عدداً 2 فطاح بتبوره 
ووري في الرمس : وذلك حزاء التهورن .إنتهى القياس الشعري . 
هذا ولقد برجمت هذه كاها في المسلة الاسلامية فترجم المقولات ( حنين ) 
وفسرها ( فرفوريوس ) والفارالي » وبرجم حنين القضايا من اليوناني الى 
السرياني . ونقل (متى ) تقل اسحاق الى العربي وشرحه الفارابي وتداول 
اللو هله السكتب بالشرح واللحيضن .+ وألف الفاراني واءن سينا فى كتاب 
الشفاء واءن رشد . 
ولقد تصرف المتأخرون فى النطقفنقاوا الحدود من البرهان الى الكليات 
الخس ٠»‏ وحذفوا المقولات العشرة ول يعبأوا بعلوم المادة ال سكا هو متداول 
الآن فى الاقطار الاسلامية . مع إن النطق بغير ذاك شجرة بلا مر ٠‏ وسراب 
بتقيعة حسبهالظا ن ماءا حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا ووجدالجبلعنده فاوقعه في الخيال 
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ثم ان هذه الصورة المنقوصة من المنطق أطال رودن الكلام كانه 
عم مستقل بنفسه مع أنه له لتر تواول من فعل ذلك الامام لخر الدبن بن 
الخليب » ومرى بعده « أفضل الدين الخونجي » ويدرس في زماثنا كتاب 
اساغوجي » لأثير الدين الأمبري المتوى في حدود المالة السابعسة المجرية » 
وكتاب « الشمسية فى الفوائد المنطقية © لعمر بن علي السكانبي القزويني مر 
أهل القرن السابع للبجرة تلميذ « نصير الدين الطوسي »© الطبوعة . وها شرو ح 
كثيرة #وفوغا بر الكدى: فيجب العدول عن هذا النهج إلى ما دو أنم 
وأ كل . انتهى الكلام على العلوم النطقية . 


ال الى 


العلو الطميعية من العلق 1 الفاسفية العامية 


فى الهوالم العلوية والسفلية من السهاوات والعناصر » وما يتولد عنها مركن نبات 
وحيوان وانسان ومعدن » ومافى الارض من زلازل وعيون » وما في الحو من 
سحاب وار ورعد وبرق 5 وقد ألف فيه 2 ارسطو 6«( وقكل ترجمت كتبه مع 
غيرها من العلوم أيام المأمون وحذا الناس حذوها كابن سينا في كتاب النجاة 
والاغارات...وظالك: 2 ارساو» فى كتترمن البائل خلا دان رفد » 
فانه لخص كتبه نابا له غير مخالف . وقد شر م كتاب الاشارات الامام ابرن 
الخطيب » والآمدي » ونصير الدين الطوسي . 


لقإنوالحمكة ا 


اي ايل جه أ جو و بول ته جد د اه 5 ها ايها بها لهاع جهن بون 6 وكوي ابي هك اند هل بف" ونه أ مل وا يها 7 زواع “إن 7< ايه :90 بف الا يولي 1 الف اند و هاعم هال ب 


أقسام العلوم الطبيعية 


العلوم الطبيعية ثمائية : سماع السكيان » السماء والعالم » الكون والفساد ؛ 
الآثار العاوية » المعادن ؛ النبات : الهيوان : الانسان , 

-١‏ سواع الكيان » ببين فيه : الهيولى والصورة والحركة والزماتف 
وامسكان : وما يخص المسسم وم الأع اف كا نلكو اللازمة .+ 

؟ ب السماء والعالم » ببين فيه شسكل العالم ونظامه العام فى أفلاكه 
وكوا كيه وطبقاته . ظ 

عايت:الكوق بوالدان» نين فنه كته كو اعدو و اناك والحيوان 
من العنامر » ثم ببين فيه الرأي الحديث القائل  :‏ ان المعادن السبعة غير مىكية 
من العناصر 6 3 نظر أي الأ من أقَر ب للصدق . 

4 الاثار العلوية : بين فيه مافي الحو من حوادث ار والبرد 
والسحاب وامطر والثلج والرعد والبرق وقوس زح والهالات : وكيف كان منثأ 
السحب من البخار ثم يدفعبا المواء الى الاودية فتصدها الحرال فتمطرعلى اليابسة : 
وغير ذلك من النور والظامة وتصاريف الرياح من الانهار والبحار » وما يكون 
منها من الغيوم والضباب والظل والندى والشبب وذوات الأذناب وماشاكل ذلك 

ه - تكو بن المعادن » ما فى التراب والطين والارض السبخة كالكبار يبت 
والاملاح والشبوب والزاجات : أو في قعر البح ركالدر والمرجان : أو في كبوف 
الحبال وجوف الاحجار وخلل الرمل » كلذهب والفضة والتحاس . 


: ”7 7 8 0 5 . / 
5- عل النبات 4 بك ر فيه احئناسه وانواعه وخواصه ومنئافعه ومضاره, 
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وان مستبة النيبات متصلة بالمعادن من أدناها هستبطة بالحيوان من أعلاها . 

وببان ان مئه ما بندت في البراري والقفار » ومئه ما بنذت على رؤؤس 
الجمال » ومئه ما شت عبلى شطوط الانهار » ومنه ا ا فى الاجام ؛ومله 
ابعر سه اللاس في القرى والبساتين > ومئه ما 5-5 نْ حت لاه ؛ ومله ما شت عل 
وجه الماء : ومنه ها ينسج على الشجر : ومنه ما بنبت على وجه الصخور » وهكذا 
من الاحوال والاوضاف والاشكال والازهار والاوراق والقضان وما أشيهذلك 
وبين فيه القوة الجاذية والماسكة والطاضمة والدافعة والناءية والغازية والمولدة ؛ 
ونا أشنةاذلاكدمن الاوهافى الطاقرة والاطئة , 

عر الليوان:وعاتة وطاناتته + الاعتطل النناك من أدنام عوط 
بالانسان من أعلاه وببان ذلك : 

ان الم.وانات الناقصة الخلقة .قدمة بالوحود على الحيوانات التامة الخلقة » 
وان حيوان الماه مقدم بالوجود على حدوان البر : وان الحيوان مقدم الوجود , 
الانسان . ثم ببان ان الني تلد أعلى من التي تديض » والني تديض أعلى ٠‏ بت 
رق المؤونات ولا تعيش تئة كادلة لأمها مهل-كبا الحر والبرد . 5 4 
ب ا ا لا براق به ورسف ا ار كال لذن وشيره ونا حكة ذلك 
وما فوائده + ثم بيات تناساها وتوالدها واختلافها في ذلك : وتربتها أولادها 
واظاذها أدقاقا موباة. كان الاموا لو اع بو البوة نو ارا #السياكه ولط 
والانعام والهوام » وبيان قوة الحس والحركة فى سائر الميوان . 

- الانسان وتركرب جسده : وبيان حواسه الخمس من السمع والبصر 
والشم والذوق والاس ٠‏ وان صور محسائها تصل إلى الحس الشترك في الدماغ » 
وبيان ان تلك المواس جسوانية من جبة الظاهر معنوية روحية من جبة الباطن » 


لاتصالها عا اول واطين الشرك اخرا . 

قاما الحس المشترك الذي ه وكا ركز تاحواس المؤدية اليه فيو معنوي 
روحاني : ثم بان ان معارف ألا:ذان من ثلاث طرق : الحواس والعقلء البرهان 
الذي يختص به العاماء والحسككماء . وان المدركات بطريق اللمس عشرة أنواع , 
وبطريق الذوق نسعة أنواع : وبطربق اسم اثنان » وبطريق السمع حمس ش 
وبطريق البصر عشرة أنواع : لجميع ما.تدركه المواس ست وثلاثون نوعا من 
الذر كلق وان أساك كذ الوا كت نانوك الل لون دنا سياه 
وتستبين السبل وتظبر المتقائق : وغير ذلك من تيائب العلم و بدائع الحكة . نم 
الكلام على إحمال العاوم الطبيعية . 


اللعر الم ع 
ا الا لمى أو الكلى 


وهو عل يبحث في كل اموجودات من حيث تعيينها وتكويها وحقق 
حقايقها » وما يعرض طاو نسب ما بينها وما مخصبا من حيث في .وجودات »2 
وهو أنواع ١:‏ 

النوع الاول ‏ فى الامورالعامة مثل الوجود والماهية والوحدة والسكثرة 
والوجوب والامكان والامتناع والقدم والحدوث والاس.اب واأسبيات . 

النوع الثاني النظر فى مبادىء العلوم كلها وتديين .قدماتها . 

النوع الثالث - النظر فى !ات وجود الارله اق والدلالة على وحدته 
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وتفرده بالربوبية » وإثيات صفانه وبيان انها لا توجب كثرة في ذايه . 

النوع الرابع - النظر في | ثبات الجواهر الجردة من العقول والنفوس 
والملائكة وما أشيه ذلك . 

النوع الخامس - أحوال النفس البشرية بعد ا موت ومفارقتها اللهيا كل 
الأننانة #بويسال الفادو كذة ارقاط اكلق لاحن 

هذا آخر القسم العمي . وهذا العم 5-500 ١‏ عل ماوراء الطبيعة » 
ولخصه < ابن سينا © في كتابالشنا » والنجاة : والاشارات . وكذلك لخصه ابن 
رشد من عاماء الاندلس . 

واقد حدث ف الامة الاسلامية بدع ومقالات خااطت العقائد فأورثثت 
شييا أدت إلى انقسام الامة شيعا وأحزابًا »كل يؤيد رأبه ويقوي مذهبه . ومن 
أسباب ذلك انتشار الفلسفة اليوثائية . ألا ترى الامام الغزالي ألف كتابًا سماه 
د تهافت الفلاسفة 6 يدحض به بعض المسائل الفلسفية وهي قليلة جداً , ثم هو أيد 
أن باقيها موافق للدءن غير مخالف له . ورد عليه ا.ن رغد كدان مهاه ( مهافت 
التبافت » . ثم جاء آخر ووضع كتابا يحم بها + ! 

فهذا وأمشله أدى إلى تدخل مسائل العلم الا لمي فى عل الكلام السمى بعلم 
التوحيد أيضا » الذي وضعه علماء الاسلام رد الشبه والبدع الني استبوت الكثير 
من الامة الاسلامية . 

ولقد جاوز الحد قوم من الذين لانحقيق عندهم فظنوا كل مانسب لافاسفة 

زوراً وذلاك منهم جبل وغرور . 

ولفد صار عل الكلام ذا بحو يكثير؟ من علوم الفاسفةسه ترى فيكتاب 
المواقف وأمثاله . وثراهم م جوا العلم الطبيعي الام لمي » وأصبح من لاع عنده 
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يظن ان عل الكلام والعم الام لن و اليو ادن كذلك . ارثاءا | الكلام أده 
شرعية جاءت عن صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام . 

اما أدلة الا للميات فانها صادرة عن العقل البشري بعد قراءة الرياضي 
والطبيعي : فتخال مسائل الفلسفة من الطبيعي و الا لي فى عل لكلام والاستدلال 
أدلتها فذلك لبس مقصوداً لذاته » وإعا ذكر ليقوي ماورد بالدليل السمعي 
فتسكون تلك الأدلة العقلية لتقوية النقلية ولاعخام الم و اتناك الععا كن بعل 
من لا بصدق بالسمع . 

واعا دعا المتكلمين إلىذلات مقالاتالذين ادءوا الفاسفة وهم لم ستوعبوها 
فعارضوثم بأدلة من القبيل الذي استهواهم . 

وعلى ذل ككان ادخال الطبيعيات والاالهات في هذا اا 6 ويه 
مسائلها وإ بطالها لبس من موضوع عل الكلام ولا من جنس أنظار المتكامين » 
وإِعا الموضوع هو الرد على العارضين والللحدين . 

ثم ان الصحابة والتابعينكانوا على سئن المق وطريق الهدى والاعراض 
عن زخرف الدنيا . 

ولا كثر الافبال على الدنيا اختص اولءك المتبتلون اسم الصوفية نسية 
لبس الصو ف م قيل - فكاث لهم كلام في الجاهدات والأذواق والمقامات 
والكشف وعم الغيب والتصرف والشطحات والقول بو <دة الوجود . كا فكلام 
ابن دهقان : والوحدة يا في كلام المروي فى كتاب « المقامات 6 وغيره . 

فثبت ان العلم الآ لي مستمد من العقل » وءا م الكلام ان اله 
وعم التصوف من ذوق أربانه ٠‏ وليس لديل اللي ولا لتقل فيه ل 
تحقيق المقام فاذا هذه العلوم الثلاثة متبايئة . 


ا رو4 


اما العم العملي فبو ثلاثة أقسام : الأول - عل الاخلاق فى البحث عن 
القوى الثلاثة : الشهوية والغضبية والعاقلة . ثم العفة لاشبوة . والشجاعة الغضب ٠»‏ 
واللمكة للعقل »ثم العدل وما بتفر ع على ذلك كله للرذائل والفضائل من البخل 
والتبدير والكرم والحلم ونا أقنة ةلخاد 

القاق نع 1 تدبير الأزل . في ٠عرفة‏ معاشرة الاهل والخدم وسياستم 
ونظامهم » مثل انه جب على زات ]لا مياه أن إسير معيم على بمط واحد ووثيرة 
لابغيرها حتى لابندم اذا تغيرت أخلاقهم إلى غير ذلك . 

الثالث - السياسة المدنية هوعلم ببحث فيه عن أنواع الجامعةالانسانية 
كالمنس والدين والوطن واللغة واملك الها.م للاءة » وكيف كانت هذه تنافيحال 
المدنية الفاضلة » ثم النظر فى ان سياسات الامم مينية على عقائدها . 

م بيان المدنية الفاضلة والمنحرفة والجاهلة ‏ مما أوضحه الفارابي فىكتابه - 
كتبيان ان نظام الدنية الفاضلة برجم إلى نظام الجسم الانسابي مقيسا عليه فى 
الاعضاء الخادءة والحدومة الفصلة فى عل النشريح ٠‏ و بيان ان نظام الامة برجع الى 
الزراعةوالتجارة والصناعة والامارة » وا نالامارة على العامة لاوعاظ » وعلىالخاصة 
للحسكاء » وعليها معا للانبياء . وعلى الاجسام فقط املوك والامراء . انتهى 
الكلام على العلوم العملية . 

فهذه سبعة عشر عام ٠‏ أر بعة فى الرياضيات . فالمنطق فهانية في الطبيعيات 
والعم الا لي » فالعلوم العملية الثلاثة . 
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قد جد الباطل أنصاراً فيتبوأ مرئ نفوسهم دارا ويَخذ له منها قراراً » 
وتذهب على ذلك الأيام بعد الأيام ومشي عليه الأعوام إبر الأعوام ‏ وهو 
بلعب بأهله ويغلب أهواءتم حيله . حتى بقصروا نظرجم عليه ولايجدون ملجأ 
منه إلا اليه » فاذا أنوا من ناحيته رضوا وإذا عرض طم الحق أعرضوا ؛ ولا 
زالون كذلات الى ان تنحل به عراه وتفسد بعلله قواهم . 

والحق لازال يعرض نفسه يستخدم هرة لينه وأخرى بأسه . وهوالشاب 
الذي لا يبرم والعامل الصور الذي لا يسأم ٠‏ وإعا يعرض «وحبه عن الاغبياء 
وبولي ظبره عن الأشقياء ٠‏ ثم لابنفك برحمهم ولا بيرح يتعبدمم ٠‏ بسفر عليهم 
محياه ويرسل الهم أشعة من سناه . فاذا وافاهم وقد وهنت مننهم ومرهت عيونهم 
وحاك ليام و اشتك اخبلهم ب صاح بهم منه صا ورمحهم من جنده راح ؛ فقاق 
الباطل مكانه وزلزات مر حوله أركانه : وفزع يطلب النصير وثار يلتمس 
الجير . قلا جد الا أسمانا تقطعت به 4 اعطضاء ا فت فيا بسبيه » وقدرنق 
قومه وعبس يوءه » فيحملق الى الحق يأخذ ببصره ويستازله بنظره » ولسكن 
خاب الفلن وبطل الفن . 


من لح هه اال - ان رده اليأس ا خا و ْ 
بللا" » فيظن وهو هو ان اق ناصره وان ستقوى هأواصره فيستنهر #نده 
وطلب: النكدة ون عدف و أقرب مأ كن خم الى الهالسكة إذا إطيان الى 
عدوه وأمل الخير في دنوه . هذا شأن الباطل وأهله مع تقلبه في ملله ونحله . 

ع كل ناظر فىكتابنا الا لمي ( القرآن ) مارفع الاسلام من شأن الانبياء 
والمرسلين » والمئزلةالتي أحلهم من حيث ثم حملة الوحي وقدوة البشر فى الفضائل 
وصا الاعمال؛و نيز بره إيامم عم رماهم به أعداوثم ومأنسيه اليهمالمعتقد: نباديانهم' 

ولاينى على أحد من أهل النظر في هذا الدن نرج قد قرر 
عصمة الرسل كفة . ن الزلل في التبليغ والزيغ عن الوجبة الني وجه الله وجوههم 
نحوها ٠.ن‏ قول أو عل : لاضن نا جيه ثرا ( ص)فوق ذلاتك زايا فصات 
من ثنايا السكتاب العزيز . ظ 

عصمة الرسل فى التبليغ عن الله أصل من أصول الاسلام . شهد به الكتاب 
وأيدته السنة وأجمعت عليه الأمة . وما خااف فيه بعض الفرق فاعا هو في غير 
الأخبار عن الله وابلاغ وحيه الى خاقه . 

ذلك الاصل الذي إعتمدت عليه الاديان حق لا برتاب فيه م_لىي يفهم مأ 
معنى الدين : مع ذلك لم يعدم الباطل فيه أعوانا يعملون على هدمه ووهين ركنه » 
أوائك عشاق الروايات وعبلة النقل » نظروا فى قوله تعالى ( وعصى آدم 
ره فغوى ) . 

لا شببة في ان الني لابد فى إ يات نبوته ورسالته من معجزة تقنضي صدق 
دعواه لانبوة . وما 56 مهأ م ن التبليغ وتشريع الأحكام ٠‏ فا يدوثم صدوره عن 
الأنباء منالقبائتح أما أنيكون منافيا لما تقتضيه المعجز كالسكذب فيابتعلقبالتبليغ 
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أولا - والثاي أما يكون كتراً أو .عصية غيره » والثابي أما أرك يكون كيرة 
كالقتل والزنا أوفتتيرة 2 :و كل ذلك أماعدا أوسيوا بد الملة اونفابا؛ 

واجموورمن الاسلاميين اتفقوا علىو جوب عصمتهمعمابنافي مقتضى المعجزة 
وما بتعلق بالتبليغ ‏ والا لارتفع الوثوق والأمان بالاداء . واتفقوا على أرنف 
ذلك لايجوز عمد لا يجوز سبوا . واتنقوا على وجوب عصمتهم عن السكفر 
وكنا عن تعمد الكائر بعد اليعثة ب فعند الأشاعرة 2 وعند غيرثم عقلا . 

وأماالامامية فقد قالت بتنز به الآ نبياء الذينم جااسون بين الحدن ‏ حد 
الخالق وحد الحلوق ‏ عن إرتكاب المعاصي مطلقًا ٠‏ صغيرها وكييرها قبل النبوة 
وبعدها . فانه لو صدر عابم الذنب لزم أمور كلها فاسدة بالدلائل العقلية والسمعية: 
الأول - ان الغرض الاصلي من إرسال الرسل وإنزال ”م تشكيل 
مدنية فاضلة ٠.‏ ليث تلات الحقايق الامية والمواد القانونية الاصلاحية : إنشئت 
قلت : إن الانبياء لتككيل دواعي الخيرات وتقوية بواعث الككالات اللائقة 
الك سيوع الاحعاري > لخي يدن كيرا مدنا ان عل الفقول السلية 
البشرية قسم كبير مما كليم ف ىكاتا جنتي المادة والروح ٠‏ وتعجز عقوطم عن 
إدرا كه فيبعث الله عز وجل الأنماء 0 من «دالعقول البشربة د 
ومواطن المبل والضلالة » وهم فيالحقيقة كرا ذات دجين برنسم فيها من أ- 
الوجبين وينعكس الىالخلق من الوجه الآخر ؛ فاو صدرت 52000 
تتفر الطباع عنهم » وذلك وجب ترك التأمي والاقتداء بهم فيكون نقضا لغرض 
لله فى حكته » فلا بتحقق بمثل هذا المبعوث للاصلاح البشري وتشكيل 
المدمه العاضلة . 


. أدأت ماذا بمصل السارق ‏ المعروف - إذا قام في الازفة والاسواق نع 


الناس 3 اسسرقة قائلا عله شه : اك السرقة محرمة أوعد الله لمر تكيها العذاب فى 
العاجل والآجل ؟ وهو مع هذا يسرق من هذا ومختلس من ذاك! أفول «صغي 
أحد اليه أو برى من الواجب عليه إمتثال أمره ؟ 

الثاني حرم إتباعهم ّ/ ا النى واجب الانباع بالاجماع وبقوله نعالى: 

9 ل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببك الله . 

الثالث - يجب رد شهادتهم لقوله تمالى : (( إن جاءم فاسق بذأ 
فتبينوا 4 لك. ا نرد شهادته فى القليل من متاع دما 
لا يستحق القبول فى أ الدين القائم الى يوم الدبن 

الرابع - وجوب منعهم وزجرم ٠‏ لعموم أدلة الام بالمعروف والنغي 
عن التكر : لكنه منتف لاستازامه !يذاءهم » وهو محرم بالاتفاق و بقوله تعالى: 
(١‏ ان الذبن يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة ) . 

الخامس - انه يلزم استحقاقهم العذاب والطمن واللعن ٠‏ واللوم والذم ؛ 
لدخؤهم نحت قوله تعالى : #[ ومن بعص الله ورسوله فان له نار جهنم » وقوله : 
ألا لعنة الله على الظالين 4 وقوله تعالى : ( الم تفولون ما لا تفعاون 4 وقوله : 
١‏ هرون اناف ا يواستو نسم ) لسك نكل ذاك منتف عنهم بالاتقاق . 

السادس - ان عر كك المعصية خارج عن حدود الله ؛ وكلمر: هو 
كذلك فهو ظالم ‏ لقوله تبارك وتعالى : 9 ومن بتعد حدود الله ناؤائك هم 
الظاللون 4 وعبد النبوة الذي هو أعظم من الامامة لا ينال الظالم لقوله تعالى : 
9 لا ينال عبدي الظالمين »4 . 

السابع - يازم أن يكون الانبياء من حزب الشيطان ومتبعيه » واللازم 
قطعي اليطلان » وذللك لانه تعالى قء عم الحلق صنقين : فقال فى أدها 7 َو اغك 


٠‏ حوب الشيطان ألاان حزب الشيطان ثم الخاسرون # وقال في الآخر (أؤ انك 
حز باللّه ألا ان حزب الله ثم اللفللحون ) . ولا خفاء في ان حزب الشيطان رن 
يفعل مابرتضيه وهو العصية . 

الثامن - إن الانبياء أشرف ١ن‏ الملاككة ولهمذا املثم الله بالسجود لآدم 
إظباراً لشأنه وجلالته » واللامكة معصو.ون » لقوله تعالى ٠‏ (لا يعصون الله 
ما أمسهم ) وإذا كن اللاك معصوماً وجب أن يكون اأساوي له فى الغضيلةمعصوما 
فضلا عن الافضل ‏ وذاك اقوله تعالى : ( أم جعل المتقين كالنجار ) . 
هذا الذي 1 1 دار الذي يبنى عليه بناء الاعتقاد فيعصمة الانبياء 
(عليهم السلام ) فان رأيت شيئًا فيالكتاب والسنة ٠أظاهره‏ يوثم خلا 5-86 
فان أمكن تصوبر معنى صحيح له فبو » والا فلابد ءن ل ؛ وذلك لعدم 

صحة رفع اليد عن البراهين العقاية والنقاية القطعية أبعض الظواهر ااثقلية الظنية . 

وفي القران عدة آنات توم منها جواز صدور المعصية ءن الاننياه » وحن نوردها 

مع توضيح مالا من المعنى غير الحااف للادلة العقلية امتقدمة . 

فنها - ما في قصة آدم من قوله تعالى : ( يا ادم إسكن انت وزوجك 
انقو اق مانا ددا تعر :2 ] واللاققي هذه لقي تكو بن الل ليو فا را 
الشطانءنيا فاخر جهاما كانا فه وقانا اهيطوا ابعضم لع متو ل 4 في الارض 

مستفر ومتاع الىحين ؛ فتلت آدم من ريه كنات 6 انه هوالتواب الرحيم). 

وفي و : (فقانا ياآدم ان هذا عدولك وازوجك فلا كر جنم 
من المنة فتشتى ان لك ان لا جوع فيا ولا تعرى » وانلك لا تفلا" فيها ولاتضحى 
فوسوس اليه الشيطان قال يا دم هل ادلك على شجرة اللد وملك لا ببلى » فاكلا 

منبا فبدت لما سواتهما وطِفقا :مخصمان عليها من ورق النة و عصى أدم ريه فغعوى) 
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وقوله تعالل : (.قالا ربنا ظامنا أنفسنا وإبت ل تغفر انا وت رحمنا لنكوئن 
من الخاسر بن 6 . 

فالذي بتمسك به المتوهم من هده الا اتيعفة أعرو + 

الأول انه كان عاصيا والعامي صاحب الذنب الذي أوعد الله عليه 
بالعقاب »2 بقوله : ( ومن بعص الله ورسوله فان له نار جبنم ) | 

الثاني - انهمكان غاويا ٠‏ والغي ضد الرشد" بدليل المقابلة في قوله تعالى : 
( قد تبين الرشد من الغي ) . 

الثالث انه تائب والتوبة إنما هي من الذنب . 

الرابع ‏ ارتكابه النهي عنه » كا يشهد به توبيخه بقوله : أل انبكاءن 
تلكها الشجرة ٠‏ وهس تكب المنهي عنه مذنب . 

الخامس ‏ انه ظام ! 

اللنافس بن اعتراقه اه و لإا مقدرة الله ااه لكان خامرا >:والخسران 
إما يكون عن الذنب . 

السابع ‏ انه أخر ج من المنة بسبب اطاعته للشيطان وقبوله الوسوسة . 

واللوانيية م الأول ان كن القكس هاف لأ بد قل مناون الدنت 
منه » لأن العصيان لغة كا في القاموس ‏ خلاف ااطاعة » والطاعة الموافقة 
للاأعس واءتثاله » و هي كا تكون فى ا.تثال الأعس الوجوبي كذلك تكون في أمتثال 
الأم الندبي ٠‏ فالمعصية عبارة عن مخالفة الأم واجبا كان او مندوبا » ولذا 
ل ١‏ اشرت دليه في امس ولده بكذا فعصاني . بل يطلق على مخالئة الأواص 
الارشادبة أيضًا كما يقال : أعيرته بشرب الدواء فعصاني . ومنه.قول ابن المنذر 
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مر ل أهراً ارم فعصيتي فأصحت مسأو ب 9 5 زادمأ 

فعلى هذا لامانع من اطلاق اسم العصيان على فعل آدم (ع ) . لا لكونه 

تارك للواجب او فاعلا للمحرم » بل أسكونه تارك ا 
الابرارسيئات المقر بين فان الأ نبياء بها أن لوبهم اتم القلوب صفاء واعرفها عرفانا 
ككون ابداً مستغرقة بذك الله تعالى ومتعلقة بالملا' الأعلى . وهم اا بداً فى المراقبة 
كا قال (ص) : اعبد رب ككا نك تراه فان ل تره فانه براك ) . فهم (عليبهاللام) 
داها متوجبون اليه ومقبلون بكليتهم عليه . فتى انحطوا عن تلاك المرتية العالية 
والمنزلة الرفيعة بالاشتغال بالمأكل والمشرب والتفرغ للتكاح وغيره من المباحات - 

عدوه وأعتقدوه خطيئة فاستغفروأ منة . والى ه_دذدا اشنا على سن الحسين زع ( 

ف دعاثه بقوله : 
واستغفر لك نكل اذه قو ؟ اعون يراع غير أنسك . ومن 
كل شروو لعدر قر بك : ومن كل شعل لعبر طاءتك ع( قول (غ) الامسيل 
باللذاقك المماحة دما 6 واخد روه : 

وبالجلة - من لطافة الذوات النيوبة عنك زواط ى شيء هه ن حظوظ النفس 

نسرع كددورة الى التقاب كال رقته وفرط ورا 0 فان الثيء كا كان 

ارق واصن كان ورود السكدرات عليه أبين . فكان « على الله عليه 6 إذا 

احس بشيء من ذات عده على الننس ذنا » وإذا كان رسول الله (ص) يقول : 

انه ليغان على قلبي وا في لاستغفر الله بالنبار سبعين مرة ) . وما ذ كر في الاية 

من الابعاد بالعصيان فالمراد منه مخالفة الأواص الالزامية : ضرورة أن اأندوب 

لاعقاب عل تركه . 


02020 وعن الثاني ان الغوابة ضد الهداية وه الضلالة : والغلالة ف العدول 
عنالطر يق الذي ينبغي سلوكه » ولاكلام لأحد في ان ادم بأكله من الشجرة ترك 
ما هو الاولى والأصلح له ٠.‏ وعدل عن طريق الاولى إلى غبره . 

وعن الثالث - ان التوبة عبارة عن الندم على ما غى فيجوز على تراء 
المندوب © وعنم عدم وقوعبها إلاءن ذنب . 

وعن الرابع ‏ النع من كون مستكب المنهي عنه مذنيا مطلقا » وإنما هو 
في ارتكاب المناهي التحرعية » واما مخالفة النهي التغزيهي فلا تكون ذنا . وذلاك 
لأن اد مكان مندوب إلى ترك التناول من الشجرة وكان بالتناول منها تارك نفلا 
وفضلا » ول يكن فاعلا للقببح الذي يستحق فاعله العقاب . 

وتوم ان اخراج ادم من النة واهباطه الى الأرض - عقوبة له مدفوع 
بان دم لم يكن مخاوةًا لاجنة وانما خلقه الله سبحانه ليكون خلينة فى الأرض كم 
هو ٠قتفى‏ اخباره تعالى لغلائكة قبل خلق آم بقوله : اني جاعل فى الأرض 
خليفة ‏ وإيما كان اسكانه فى المنة من باب التفضل والاكرام . 

وعن الخامس - بانه لاشك انه كان ناركا للاأفضل مع القدرة على تحصيل 
الأفضل » فكن ذاك ظاما على نفسه : فالظلم هو النتقص وس الثواب . 

وعن السادس ‏ منع ان الخسران لا يكون إلا عن ذنب : فان النسران 
عبارة عن عدم الريم : ومن الواضح انه لو لم ية-دم على | كل الشجرة حصل له 
الثواب الموعود من اللّه سبحانه من العيش السعيد : وبأكله فوت النفعة على نفسه 
كاب وخسر . 

وعن السابع ‏ بان ادم خلق لأن يكون خليفة فى الأرض - كا هو نص 
الآبة الشريفة ‏ ( الي جاءل في الأرض خليفة ) وليس فى اهباظه الى الأرض 
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ال كر | 0 يقال : إن تركه للاولىكان اشير 
المموط : لاحيال تغير الصلحة في البقاء حصول الأكل . 

ومنها - قوله تعالى : هو الذي خلقم من نفس واحدة وجعل منبا زوجبا 
ليسكن اليها فاما تغشاها حمات حملا خفيدًاً فرت به فلما اثقلت دعوا الله ربها ان 
اثيتنا صالًا لتكونن من الشاكرين ٠‏ فما آثاها صاا جعلا له شركاء فما اناها 
فتعالى الله عما يشركون © . 

قبل : ظاهر الآبة يقتضي وقوع المعصية من أدم ؛ لأن النفس الواحدة 
آدم ٠‏ وزوجبا الحاوق منها هو حواء . 

الجواب ‏ أو لا : لا نسلم ان النفس الواحدة هي آدم » وليس في الأية 
ما يدل عليه > فيمكن أن يكون المراد ان الله عز وجل لقم مني والعدة 
- أي من أب واحد : وجعل منها زوجبا ‏ اي جعل زوجها من جنسها ٠‏ معنى 
ان حفظ النظام العائلي لما كان متوقمًا على اختصاص امرأة واحدة برجل واحد 
غلك الله عز وجل أظراً الى هذه المكة ‏ من أب واحد وأم من جنسه » 
للانس ورفع التوحش بينها . 

وثانيا ‏ لو تنز لنا وسامنا ان المراد من النفس الواحدة هو ادم فيمكن أن 
برجم ضمير جعله الى الجنسين من الذ كور والاناث من أولادها » ولا منافاة 
بن 0 ضمير ( دءوا) إلى ادم وحواء ؛ لأن الانتةال من خطاب 
خاطن الى قير كذيو قن الفوانروفووة: نين الأقيان القرينة لج قال اه تاك + 
إنا أرساناك شاهدا ومبشراً ونذبرا لتؤمنوا باللّه ورسوله + فالصرق من غخاطة 
ارسول (ص) إلى مخاطبة الرسل اليهم » ثم قال : وتعزروه وتوقروه » يعني 
ازسول ( ص) + ثم قال : ولسبحوه يعني به لله ممسل الرسول : 


فالكلام كو وأهدا نتصاه (معضه ببعض فالغمائر فى المرجم مختلقة : 

واما الشواهك الشقرة فككيزة” ».دنا قول الشاغر 
د و ودال 1ه طة:. .الى 

وم بقل منك أتاني » فعدل عن الخطاب إلى الغيية » وإلى ماذ كرنا 
لوو يي سي عند مأ 
1 لأنون ونال قاس قول اذ مف وول فنا الاعااس ا كل قر اد 
فما انها 9 فقال الرضا (ع ) : ان حواء ولدت لآدم خسمأة بطن فى كل بان 
ذكر ؛ واثئي » وان آدّم وحواء عاهدا الله عر وجل ودعواه وقالا.: لين اثيتا 
صَالا للكونن ءن الشاكر بن . فلا اتاها صالخا ءن النسل خلقا سويا يريا .ن 
الزمائة والعاهة "كان ما انها صنفين صنذًا ذ 5 ا وصنفًاً اثتى + لعل الصنفان لله 
تعالى شركاء فما آثاها ولم يشكراه كشكر بويا له عز وجل »© فتعالى الله عما 


كت فون 14 فقال الاهون #اعوانكة ان وسول نهنا .. 


وول لهم وم(ع» 


ومن الآءات القراثية الني استدل بها من لايرى عصمة الأ ثبياء على صدور 
العصية من الأ نبياء - قوله تعالى فى سورة هود : ( ونادى نوح ربه فقال رب 
ان ابني من أهلي وان وعدك المق وانت احم الحاكين » قال يا نوح انه ليس 
من اهلات انه عمل غير صا فلا تسألني ما يس لك به عل الي اعظلك أن تكون 
تق امايق )> 

زعم اللتوهم : ان قوله تعالى : انه ليس من اهلك تكذيب لنوح عليهالسلام 
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فى قوله : ان ابي من اهلى : فاذا صدق قوله تعالى : انه ليس من اهلك 
كذب قول نوح (رع ) انه من أهلي : فيكون قد صدر الكذب الذي هو من 
الكبائر عن وح (ع) . 

سكن المتوهم مادرى ان قوله تعالى : انه ليس من اهلك ليس نقيأ للا هلية 
النسبية حتى يكون ككذببا لنوم . فانه غاية ما هناك سؤاله عن وجه الحكة في غرق 
ولده مع سبق وعد الله له بنجاة أهله فى قوله تعالى : ( قلنا احمل فييا من كل 
زوجين اثنين وأهاك ) وقد اعترف هو (ع ) بذلك في قوله : ( ان وعدك 
لوانت أح؟ الحا كين ( 

فأبان الله لدويية المكة أن الوعود بنجاتهم ثم المؤمنون من أهله ٠‏ الذين 
حسن انتاؤمم اليه لاهتدائهم بهداه + وان ولده الغريق ليس من أهله الوعود 
نجاتهم » أو انه لابليق أن بعد من أهل بلته انه عمل غحر صا ليس على هدى 
أبيه ودينه » وأراد انه كان كافراً فكان كفره اخرجه من أن يكون له أحكام 
اهله . ويشهد له قوله تعالى في مقام التعليل : اله عمل غير صالح ٠‏ فتبين أنه 
أهما خرج عن أحكام اهله بكفره وقبح عمله . 

ثم وعظه الله تعالى علىسؤاله عن الحكة : لأن الاولى بعاومقامه هو النسلء 
والتفويض لمكة الله اجالا ولا سما مع ء عرفانه بأ ن الله أحم الماكين : فأناب 
إلى الله من فعله خلاق الاولى وخان الانخطاط له فض انب الفيد رقيق وحقا ماق 
المقرين » وقال- كا حكاه الله عنه ‏ رب الي اعوذ كدان اما لكا لسن ل 
نه عل وإلا تغفرلي و7 بل اهن ناسين م 

وامامايقال في شأ ن نوح (ع )- انه دعا على قومه بالضلال بقوله : ( ولا 
تزد الظالبين إلا ضلالا ) وقالوا : إن هذا خلا الوظيقة النبوية » فان الني 


البعوث ‏ الذي هو جالس بين الحدين حد الخالق وحد الحاوق : وأرسل لهدي 
الخلق والاصلاحات البشربة وا نقاذمم م نالمهالة وحيرة الضلالة ‏ لايجوز له الدعاء 
علييم مها كانوا بالفساد ولاسما طلب الضلال . 

قانا : إن كل عارف بالغة العربية يعلم ان القلال. تاوق لد ااذه 
وإضاعة الطر بق : وحختلف المراد منه باعتمار متعأقه فال ضل الرجل عرزل 
التويعنن اذا عبد غيزاللههوضل قو الكتورية اذا جل احكانا اانا ول 
عن الحادة د كأه : وصل ع نالصواب إذا خيبط وخاط 5 وصل عن الرشد اذا 
حير قُ أموره ٠‏ 

وضد الضلال هو الهدى . وختلف المراد هنه أيضا باعتبار متعلقه على نيج 
والتيه عن شرعه وإ حكامه ٠‏ بل المراد منه اضاعة طريق الرشد والتدبير في أمورهم 
وعوائدثم لدشتغاوا حير مم فُْ شوو مم عن أذ الخلق واضلاهم عن الحق 2 فهو 
دعاء عليه بالعقوبة الدنيوية لأجل صلاح غيرهم . وقد عرفت ان الضلال هو 
مطلق الاضاعة والتته عن الطريق المطاوب ؛ وتختاف أنحاء أفراده الى تراد منه 
باعتبارا لأس المضيع والطريق الذي ضلعنه . ومن ذلك قوله تعالى فى باب الشهادة: 
( إن تضل إحداها فتذكر إحداها الأخرى ) ومنه : ( وجع لكيدهم في تضليل ) . 


مول عهم:. برهم 2١ع»‏ 


واما الشيهة فى حق ابراهم (صاوات الله عليه) فغر ى : انه كذب في قوله : 
هدا ربي ‏ وقوله كل فق كارف وأ سلويمية 1 


والمواب ‏ ان الأول على سبيل الفرض والتقدير كا يوضع الحم الذي 
براد ابطلله »: بلدا ٠‏ أو عل أنهكان في مقام النظر والاستدلال 


< 
1 : ه ما إ.٠‏ .اال الئ:ة 


من عنادثم م6 ا 
اانا الشهة فىحق يعقوب من حبة الافراط فيالحية واعأوق الذديدوالية: 
والجواب ‏ انه لا عهصية في ميل النفس ولاسما إلى من يلوح عليه ١‏ ثار 
الخير والصلاح وانواع الكل + ولاني بث الشكوى والحزن الى الله في مصائب 
كرو المياد لا سيأ وقد قبل : انه كان من خوف أن موت بوسف عل 
غير دن الاسلام . 
هوم بها وجعل السقابة فى رحل أخيه > والرضا بسجود اوتنه وأبوبه . 
والحواب ‏ أن المراد و م بهاولا أن رأى برهان ربه - والبرهان هو 
ما عنده من الصوارف العقلية الزاجرة لانفس عن فعل القبيح . أو المراد من الم 
اليل الشبوي المواى الونجود في الطبائم النشرية »ولول الزاجرالشيرض لا انتعى 
عن كل ما مكنه من القباتم ٠‏ واولا المعرفة الكاملة لاقوة العقلية المنورة حقيقة 
التقوى لوقم منه فعل مالا يذغي احيانا . و ليس امراد الهم بالمعصية والقصد الها . 
وبالملة ‏ فلا دلالة 7 على العزم والقصد الى المعصية فضلا عما بذ 
الحشوية معن الحشوباث 3 ولهدأ ورد ف هدأ المقام “نن الثناء ع بايد 
م غير أن 2 عله زله 3 بذ كله امقننارا ونوبة ٠‏ وأما حعل السقايه فُْ رحل 
أخيه فق د كان باذنه ورضاه بل باذن الله . ونسبة السرقة الى اخونه تورية عما 


كانوا فعلوا بيوسف ومما يجري مجرى السرقة . أو هو قول المؤذن . والسجدة 


كانت عندهم يحية وتكر م كالقيام واافيلفة ه اوكانتق م د أنمناء 5 5 
الجمبة على الأرض . 

وأما الشبية فى قصة مومى (ع) في قتل القبطي ونو بته عنه واعترافه بكونه 

دق عل الشيطان بول دنا غل أله ترك ماهو الأول + ويل + التاق 
خطأ وقبل البعثة . واما اذنه لاسحرةفى إظهار السحر بقوله  :‏ بل ألقوا مانم 
ماقون ب لسن رضاه + بل الغرض اظبار بطلاثه او أظبار ممجزنه و لايم إلانه. 
وقبل : لم يكن حرام . وإلقاء الالواحكان عن دهثة وتحير لشدة غضبه . 
والاأخذ برأس هارون وجره اليه لم يكن على سبيل.الايذاء بل يدنيه الى نفسه 
ليتفحص منه حقيقة الحال : لخخاف هارون ان نحمله بو اسرائيل علىسبيل الابذاء 
ويفضي الى ثماتة الاعداء ‏ فلم يبت بذاك ذنب له ولا لهارون فانه كان بنهاههم 
عن عبادة العجل ؛ وقوله للخضر  :‏ لقد جثت شيثًا تكرا ‏ أي تجا » ومافعله 

الخض ركان باذن الله تعالى فلم كلدت اماد : 

وأا الشبية فى قصة داود (ع) فل شك سوى لقان اناد كن اوونا 

ان حنات قد خطيها ليعزوجها 2 وبلغ داود (ع ) +الما خطبها أيضا فزوجبا 
أولياؤها بداود ‏ دون أوريا . فعوتب (ع ) على المرص على الدنيا وانه خطب 
0 قد خطببا غيره <تى قدم عايه 5-7 نت زلة منه لاستعنائه بتسعة ونسعين 
والخصمان كانا لكين أرسلها الله اليه لينبهاه » فلما تنبه استغفر ريه وخر راكماً . 
وسماق الآدات بدل على كرامته عند الله ونزاهته عما يذسب اليه الحشوية 

إلا أنه بالغ في التضر ع والتحزن والبكاء والاستغفار استعظاما لازلة بالاظر الى 
ما له من رفيع الغزلة . وتقرير الملكين عثيل وتصوير لاقضية لا اخبار عضمون 
اكلام ليازم المكذب ويحتاج الى ما قبل : إن المتخاصمين كانا لصين ٠‏ دخلا 
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عليه للسسرقة فاما رما اخترعا الدعوى » أو كانا راعبي غنم : فلم أحدها الا خر. 
والكلام على حقيقته . 

وأما الشبة في قصة سلمان « على نبينا وعليه السلام 6 فامور : 

أحدها مايشيراليه بقوله تعالى: لإإذ عرض عليه بالعشي الصافناتالجياد) 
الى آآخره » وذللك انه اشتغل باستعراض الافراس حتى غر بت الشمس وغفل عن 
صلاة العصر ؛ فاغتم لذلك واسترد الأفراس فعقرها . والحواب ‏ ان ذلك كان 
لأجل الاستغراق فى الالتفات الى أسبابٍ الدنيا » أ وكان على سبيل النسيان كي 
قبل . وعقر الجياد وضرب أعناقبا كان لاظبار النسدم وقصد لتقرب الى الله 
والتصدق على الفقراء من احب ماله . 

على ان من المفسر بن من قال : المر اد حبه للجباد وأعلاء كل اله ٠‏ وضمير 
تؤاريفه السام ل3 تسن مو الها عانقا فيد بالبدوق :و الاعان فكي راطيا 
واستحسانا وإظبارا لاصلاح آلة المباد . 

وثانيها ما اشير اليه بقوله : ( واقد فتدًا سلمان 4 الاآية ‏ فان ذلاك على 
ماروي : أنه ولد له اءن وكان ,دعه في السحابة ران أن تقتله الشاطين .شا 
راعه أن ألق على كرسيه ميا فتنبه لخطأه في ثرك التوكل فاستغفر وتناب . فهذا مما 
لابأس به وغابته رك الاولى إذ ايس في التحفظ ومباشرة الأسباب ترك الامتثال 
لأس التوكلعل ماقاله رسول الله (ص) : اعقل وتوكل . وكذا ماروي انه قال : 
لا علوفن الليلة على سبعين امسأة كل واحدة تأني بفارس جاهد فى سبيل الله وم 
بقل ان شاء الله . فل تحمل إلا امىأة واحدة جاءت بشق ولد له عبن واحدة ويد 
وا<دة فرجل واحدة فألقته القايلة على كر سيه . وأما٠اروي‏ من حديث الخام 
والشيطان وعبادة الوئن في بيته وحلوس الشيطان على سيه فولى تقدير صحته - 


و ا ااي الا 
معلومة الوقوع : 

وثالئها ‏ مابشعر نه قوله تعالى : '( وهب لي ملكا لايبني لاأحد من 
بعدي ) في الحسد وعدم إرادة الخير لاغير . والجواب ‏ ان ذلك لم يكن حسداً 
بل طلا للمعجزة على وفق ماغاب فى زمانه ولائق يحاله » فانهم كانوا يفتخرون 
بالملك والجاه وهوكاات ناشءًا في بيت االلك والنبوة ووارث لما » أو إظباراً 
لامكان طاعة الله وعبادته مع هذا الك العظهم اوقل أواديل]6 لاورة يا 
وهو او يقوم فيه غبري مقائي 17 
وقع ذلك هرة . وقيل : ملكا خفيا لابنبغي لاناس وص القناعة . 

و ما الشببة في قصة بونس «ع6 مما يشعر به قوآه تعالى : (وذا اللون 
اذذهب مغاضا ففان أن ن نقدر عليه 4 فلا بوجب شكا في قدر» » ارت 
الرافة هقانا اقول وال اناف انتقوى أن ان قدو فاه ؛ 
أي لان نضيق رزقه . ومنه قواه تعالى : 8 فقدر عليه رزقه 4 أي ضيق وقتر . 
ومعنى الظا-! في قوله : ( إفي كنت من الظللين 4 ترك الأفضل وهو ما فاته من 
هذه العبادة التي فرغ لهافى بطن الموت . 

هدا هو اأروي عن الرضا علي بن موسى (ع6 فى الحواب عر:_ سؤال 
الأمون فى هذا اللوضع . واما في حق نبينا (ص) فل : ل( استغذر لذنيك ‏ ولقد 
تاب الله على البي و _ليغفر لك الله ماتقدم من ذنيك وما تأخر ) انه لم يكن أحد 
عند مش ركي مكة أعظم ذنبا من رسول الله (ص) لأممكانوا .يعبدون من دون 
الله ثلثمائة وستين صنها » فاما جاءهم (ص) بالدعوة إلى كلة الاخلاص كير ذاك 
عليهم وعظم وقالوا : ( أجعل الآلهة | لها واحداً ان هذا لثيء جاب وا نطلق 
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لملا' منهم ان امشوا واصبروا على لمتكم ان هذا لشيء براد » ماسمعنا مهذا فى الملة 
الدخرة اتيهن إل« اعلان )نقد فتح الله على نبيه (ص) مكة قال ياممد : ( إنا 
فتحنا لك فتحا م. مييدًا لمغذرلات الله اتقدم بوذ يونا اخ امسر ى اهل 
مك دعالك إلى وال اله فا تقدم و ها اأخن عن فال افون انا هم هذا 
الجواب ب بعد الأجوبة عن سائر السؤالات الوردة على عصمة الانبياء وع» ‏ 
لقد شفيت صدري يا أبن رسول الله وأوضحت لي ما كان ملتسا » لجزاك الله 
عن أنبيائه وعن دن الاسلام خيراً ْ 

واما قوله تعاللى : +( ووجدك ضالاً فهبدى 4 قيل : انه ضل فى صباه فى 
بعض شعاب مكة . وقيل : ضل فى طريق الشام حين خر اج به أأبوطالب . وبالجلة 
لادلالة على العصيان واأيل عن طريق اق » واذا قال تعالى : ( مااضل صاحبم 
وماغوى » . واما قوله : 8( ووضعنئا عنلك وزرك 4 فبو ثيل لما كان يثقل عليه 
من مل أعباء النبوة في أوائل البعثة » أو مها لكه على اسلام أهل العناد وتلبئه . 

واما قوله : لآ ع الله عنك أذنت لم ) تلطف في الخطاب وعتاب 
غل ترك الأففل :وارقاد الى تذير ارت والاخاط .. 

واما قوله : ( ما كان وان يكون له أسرى 4 إلى قوله ( واولا كتاب 

من الله عومد أخذثم عذاب ع أوليس هذا يقتضي عتابه على 
استبقاء الأسرى وأخذ عر ضالدنيا غوفا 2: ن قتلهم ؟ ليس فى ظاهر الابقمابدل 
على انه (ص) عوتب في شأن الأسارى » بل أو قيل : أن الظاهر يقتصى توجه 
الآبة إلى غيره لسكان أولى ‏ لأن قوله تعالى : 9 تريدون عرض الدئيا والله 
بريد الآخرة » وقوله :ل( لولا كتاب من الله سبق 1م فيا أخنتمعذاب عظلم ) 
لاشك انه لغيره فيجب أن يكون المعاتب سؤاه » والقصة معروفة والرواية ها 


متظافرة » لأنت الله تعالى أمس بيه (ص) بأن بأ أصحابه أن يشخنوا في قتل 
أعدا ئهم بقوله : ل( فاضر بوا فوق الاعناق واضر بوا منهم كل بنان 4 و بلغ النبي 
ذلك أصحابه لخاافوه وأسروا يوم بدر جماعة من المشركين طمعا في الذداء فأنكر 
الله ذلك عليهم و بين ان الذي أعى به سواه . وقيل : عتاب على ترك الافضل 
وهو أن لا نرضى باختيار أصحاه الفداء . 

وبالجلة هذه الشببات غير واردة على القران فانه منزه عن أن نسب 
للانبياء مالا يليق مهم » ومقدس عن أرث بلوث طبارتهم وعصمتهم بصدور 
المعصية منهم . 

نعم ورا شان العبدين اللزين بيد جماعة السو عبيين و بؤع.ون انعاكتاا 
إلام ‏ وها ععزل عن المق والحقيقة . وذات لاأن الكتاب الالمائي والوحي 
السماوي عا انه منزل لان يكون منببا إرشاديا للبشر وبرناعيًا إصلاحيًا للأمة - 
فيالضرورة شتمل على حقائق مصقلة لاعقول البشرية ءن درن الامان بخسهر 
المعقول » و بأخذ بيدهم ويخرجبم من الظامات الى النور » وليست الكتب السماوية 
كازوانات اطالة لامر عن هنود كلوط ونام .د :اذا وعد ف كت 
مايخر ج البشر من نور العقل إلى ظامة الهل ويكون غشاوة لصفاء العقولكا هو 
الشأن في ى مندرجات العبدين ‏ فباايداهة تكشف عن أن ذلك الكتاب ليس 
كتابا لهي بل لايصح نسبته الى الوحي والالهام . 

وقد استعرضنا نقد العبدين في الجلد الاول من كتابنا هذا فراجعه . 
غير أنا لفت النظر هنا الى موضع العكبي و الاتق انهه وهو ان الغرن القدم مع 
جرع الذراة في التاسع والثلادين من التثنية إذ يقول : « وحمراً لا تشرب »6 مجده 


في نأسع التكوين عدد ٠١‏ شيس شرن ار ال وح ولكثداف عورته بقوله : 


د وابتداً نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخر فسكر وتعردى' داخل 
خالا فأبضر ( خم أب كنفان )عورة أيه .. 
يا جد امجيل يوحنا في امقلال الاصحاح الثاني يجعل صناعة ار 0 
لعيدى «ع» بقوله : « وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل كانت ألم 
بسوع هناك ودعي أيضا بسوع وتلاميذه الى العرس ولما فرغت الخر قالت 3 
بسوع له : ليس لهم خمر ء قال لما بسوع : مالي ولاك. باإمرأة لم تأت ساعني بعد 
قالت امه للخدام : مهما قال 3 بالناومء و كاتقبيفة اجر انتم حجار تعوطوةة 
هناك حسب تطبير اليبود سع كل واحد مطرين أو ثلاثة قال لهم يسوع : 
املاوا الاأجران ماه فلؤها الىفوق ثم قال لهم : استقوا الآن وقدموا الىرئيس 
العكاً فد موا » فلا ذاق رئيس التكا الماء المتحول خمراً ‏ ول يكن بعلم من أبن 
في لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا لاه عاموا ‏ دعا رئيس التكا العريس 
وقال له :كل انسان إنما يضم ار الحيدة أولا ومتى سكروا لخحينئد الدون . أما 
أنت فقد افت ار الحيدة الى الآن . هله بداية الآراتك فعابا بسو ع في قانا 
الجليل وأظبر جده فاءن .ه تلاميذه . 
لبت شدرئ كت بقدسون هذه الكتب وض مفعمة بالرافات » مشحونة 
بأمثال هذه الئرهات ١‏ فويل للدين ككون كاتا بدمهم ثم قولون هو من 


عند الله »4 ' 
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نجع الكرانق ن المادية ‏ وبالأخص كذا هو على سطح هذه اللكرة 
الأرضية » هن جماد أو نبات » أو حيوان ‏ إعا هو في بدء أمره وأول نشأة 
وجوده كانه قوة مجردة وخلية من البذور المستعدة » ولا يبلغ الغاية التي تليق به 
من الكل والانتفاع بكونه ورقيوالا اهل وحودة ال ود ا والسعي 
فنه » والادمان على نربنته بالنواميس المعدة لثله » وذاك بعد ردح من الزمان 2 
وبرهة من الأيام تتداوله فيها التطورات والتقلبات في أيدي العوامل الفعالة في 
الكون كا تسمع وترى | 

الفدن زقفةمن الأردن وتنافة من المشاب ولك لا تسطع لمعاناً » ولا 
تستطيم أن تبلغ من غاياتها مكانا » ولا تتأهل لأن تكون زبنة | كليل » أو قلادة 
جيد جميل » أو ترصع بها آآنية » أو نوضم في حلية غانية إلا بعد مزاولة أعمال 
طائلة فيها ومضي برهة من الدهر عليها . وتحمة النواة » أو حبة القمح نبذة من 
الاجسام الجادية » ولسكنها مختص باستعداد فى خليتها وقابلية » ولكن لا بيرز 


ذلك الم ذا إل الرسوه ولا هويا لان سانانا قرا إل كان 
عمل » وطول أمل » وتربص ليال وأيام » والسير فيه على سان خصوصة . 

وعلى هذه النواميس الكونية سارت سنة السكائمات البشرية . فانالانسان 
فى أول وجوده على سطح هذه الدائرة ما كان إلا كناجمة نبات في الارض يوبا 
حو اح رودي وروا الو و رن لحي لبوا مدا 
وباوغه أشده الى باهض عنابة ومساقبة » وعمليات أفكار ثاقبة » وانطواء سلسلة 
من الزمان وحملة من العمر . 

هكذا برئق الانسان فى هيكل جسمه وأعضائه » وعثل ذلاك رقيه في 
و ان افير قواه الاقية والادية عل ينان وانعن سيوارةة 
عاقل الاغليين ذا كنا ال نوها ايروكل عن لوانين 
دودة وقواميس مجاري مقررة » لا طفرة في الكون ولا خأة 0 العلوم 
والصنائع والكهلا ت كلها مىتبنة بهذه السنة » لاتحي عنها ولا تزول إلا مخرق عادة 
مما لابقاس عليه » ولا يلتفت فى الحم بالكليات الى مثله . 

وجد الانسان >كان .ن الضعف فى جميع قواه <تى من القبض والبسط 
والاخذ والدفع » والقيام والقعود » ولكن في صحيحه الجوهرة المستعدة لبلوغ 
أقمى غايات الجد والتربم على ٠نصة‏ عرش الشرف -- لا كينهاكان وكا اتفق ‏ 
بل حيث يسان ويتسنى له السير على لاحب من التربية الصحيحة » وجدد مركن 
الخطة العادلة » وذاك حيث يدخل إلى كل ف من بأنه » و يطلب كل شىء من 
أسبابه » وبرجع فيكل عل الى اربابه وحصل الغايات من مباديبا اللقررة للها والطرق 
امسلوكة اليبا . ثم له بعد ذاك حرية الارادة وسلامة الاختيار » ومكانة الجر ح 


والتعديل » وإلا فلو نبجم احد على أي عل من العاوم » وفن” مرن القنون من 


سساء "اع سما المزه الثاني 
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دون اخذه من مباديه وتلقيه عن اهله » وسيره على النهج الذي يازم فيه - لابعنم 
ال كوو حكية يفيه المدرطا ف مسكوينة يدوام الآ ريده كثرة الستروعة 
غايات ذلك العلم إلا بعداً وتآخراً . 

وك رأينا من قوم دخلوا فى العلوم على غرة فيها » وجبل عباديها » وعدم 
تلق لها من جبا بدتها و نطاسهاالخييرين عرفا ويا » لجعاواءرتقون ويفتقون 
وحكون فيها بها يشان مرل 1ح اتلقاء | تفسبم » ومن عند فطير أفكارم سس ضصِد 
فطرتهم - يمزقون بمخالب اوهامهم إهاب قواعد ذلك العم » ويمرفون على 
زعمائه وعامائه عالابعرفون . وماالسببالوحيدفي ذا كلمسوىالجبالة » والمخروج 
عن النواميس المقررة في حصيل استك لكل شبيء : وما ثم إلا على حدقولالقاء 

ومن البلوى الي ليس طا في الناس كنه 
أن مردل يعرف شيئًا دعي اكثر 6 

إنك وكل احد عرفت وتعرف كي ف كان الانسان في اول كونه مى: 
الجبل والسذاجة المطبقة » ثم يصي ركذا يشب و يترعر ع جد في نفسه احوالاوغرائز 
كأنباكانت مكلة فى برعة نفسه » بم تفتحت أأكامها وتفتقت أزهارها » 
وتأرجت نفحاتها ولسكن حيث لابدري كيف وجدت ٠‏ ولا من أبن وجدت ؛ 
لايد إلا أنا هي ذا وض هكذا : 

أول تلك الاحساسات واافطريات ‏ ندفاعه الى البكاء عند طلب الغذ 
وسكونه عند الشبع والرواء » ولم يك 5 فدع اراشطلة بيه من معلم ولا 
تعر فبا من معرك: 6 ولارائ قيره غلا تاسدع كاله واخل ثوالة + يل 
فطرة وجدها من ذاته واندفع اليها من تلقاء نفسه . 

تم تتوارد عليه هكذا تناك الغرائز والفطر تذبع من يلبوع نفسه » وتهرز. 


منخزانة صميمه » لابفتأ أن بفرق بين الموجود والعدوم : وبين النافم وغيره , 
فيميل الى الأول ويسكن اليه من ظثر ترضعه أو أم تربيه » فييش اليها وينتبج 
نا وذ راوع إلى جناح غير فوع كا راو وتنا مهلك الملال عسي 
موه وترييته فيكون لما من السكانة السامية والمقام الأعلى حتّى كا نها هبي نفسه وبا 
كيانه : وهذه في البديبيات الأولية الني ترداليها جميع النظرياتوتنتهي الى حكومتها 
سائر الأدلة وإلا فلا غناء بها ولا معول عليها . 

ثم إن العناية الربانية جسل تقد يسها ‏ بعد مأ منحت الانسان تلات النعمة 
العظمى وذلك الجوهر المقدس ل تبمله وشأنه ٠:‏ وتتركه ونفسه فيتردى جبله 
وسوء إختياره في مباوي الهلسكة المؤبدة ويكون منحه الاختيار .م جبله كدفم 
السلاح الى الطفل مع إهماله . كلا بل لم تزل عين الراقبة يحوطله وبرصده » 
وغواطك الأفاق ولاق دوه عا سارل سل الناووالاة.. 

قف ارد اله نو ختروك ١‏ كت بز بن ينيز ريطا كك للا لوادت 
وشرءعت له الشرايع » واستظهرت بالاعذار والانذار والوعد والوعيد . والمنة 
والنار » كل ذللك تعديلا واستدرا كا لتلك المنحة الموهرية : وأخناً بهالى 
جانب الخير وإ بعادآله عن هادية الشرو لكن باختياره دلا ا كراه في الدين قدتيين 
ارشد من الغي 6 لمكون ذلك أسمى له ا 8 وأبق لاستحقاقه اتنب الكرامة 
ووسامات الجد والشرف ؛ دون ما اذا أجبر على الخير ذانه عند ذلك كالحجر فى 
قبضه صاحيه - يما شاء وصعه موضع 0007 إحسان »2 وك وضعه فالج+سد 
والذم له لا للحجر » ولسكن ‏ قتل الانسان ما أ كفره ‏ وأشده » كل تلك 
العنايات والالطاف والتدابير الباهرة لم تنجم فيه : ول تعمل إلا في أقله . 
وبالرغم من تلك المسعفات الجاذية الى مناحي السعادة ألى إلا اليل مم البوى الى 


«الووا لع ارهظ ها بور يوو خيوا ليوا وه الغ يا حك بور له و حو ابد هك حور تفرذ جور عفار و #ها موا رول وا مو لي كه مد ايو “لوزن “هو هن اين ذو نه بواحرهاك ند بوجو أو وه أده وتو لوأف ف "ول او م وج ليوأ جه مايوه لمق ااي يك ار فل بف قد ا كف هذ ارج كلل "فيو 1هذ بها ود هد" يوذ بها ايه أو نو 


لطفت العناية بالانسان وأشفقت عليه إشفاق الأم على جنينها ٠‏ وحافظات 
عليه حافظة اليد على عونا » شا حردث عليه شيئًا لصالحه الا وجعلت مندوحة 
فى غيره - خاواً من ضرره » فا حرمت الزنا حتى رغبت فى التكاح بالعقد ؛ 
وما حرمت الربا والسرقة حتى أحلت له البيع والتجارة » وما منعت الخر حتى 
أباحت ألوفا من المشروبات الطيبة ‏ مع سلامة العقل وإرفاد النشاط والقوة . 

اسكنك إذا أمعنت النظر وضر بت الشكر فى الاسباب والعال ‏ وجدت 
من أقوى الدوافع والبواعثالى إرتكاب تلك المرام ونشر هانيك الشزور وسير 
النفوسعلى خطة من الشقاء » هي ضد العناية الاو لهية ». أقوى الاسباب والبواعث 
إن م أقل! نها السبب الوحيد : هي الروح الخبيثةالني بثها الماديون فى العالم الاسلائي 
من أبعد عبوده وألى اليوم . 


بد وا وك اه و أي 4 حي مرو أو يز ابي و الي كو دود اجو ع "ادك يف 1ت او ب عاد الاي ا كك و ا 1 
حيو ون او لا وان بوت وتلل وو ا لحن سكف او لوا لبخ لالوار وك اع للها وو يجان او كما أمو امو بوي الو طلا او ا ا ل 


ا" لس 


تنبعث العناية الى رحمة العباد فترسل إبراهيم و٠وسى‏ وعيسى ومحصد ؛ 
فتتجسد تلك الارواح الطهرة » وتتتنازل هاتءك الانوار اللقدسة تتبالك على 
إصلاح البشر وسن النواميس الشريفة فيهم : وثلاقي الآلام ف ىكل طاحنة القرى 
والقفار في سبيل ذلك ٠‏ وريْما تدب اسمة الصلاح فى العام أو أوشكت بقوم 
مثل ( مزدك ) و ( مالي ) و ( فول الشميشاطي ) و ( أبيقور) و (ديوجنيس 
الكلي ) وأمثالهم الى عصورنا هذه من كار از ادقة والالحاد الي قذفت في 


الامم طبيعة الالحاد رجيعاً من هضمبا الرا بع ابم : فظبر أفراد بل أوغاد من الغر بيين 
ومقلدنهم عن الشرقيين صاروأ تعددون , أو ايك الاندمين هن المفسدين 
في الارض 


وكل أو لك وهؤلاء من حاضر وغار يضرون على وثر واحد وهو نشر 
الاباحة العامة والاشئرا كية المطلقة وبالاخص مح وكل فضيلة » وحث الناس على 
كل رذيلة » وإ بطال عامة الشرايع والاديان . وما انتشر بين البشرميكروب هذه 
الكروت وسيرةة ل الاتدعدون هذا الوا الافترب يعدت العقاقدرذا 
السم الناقع و هقت هذه الروح الخبيئة تلك الروح الطاهرة ‏ أعنى روح الدبن 
والشربعة ‏ فبعض جاهر بلالحاد والزندقة وهو الكثير أو الا كثر » و'خرون 


ابي بي ا ا 00 
وراءم ظم با . 

ضعفت لذلك ثقة الناس عامة بالادنان ‏ الا ما شاء الله وطرحوا نيرها 
من أعدقهم » واستأمنوا مواقف العدل الامللمي ومقاوم المزاء والقصاص 
والنقايةوا لمات م من تلك القيود » وخرجوا من هاتيك 
الحبوس فبرعوا يركبون رؤسهم الى شبوأ نهم » إسحق بعصهم على بعر و شعرس 
قوم آخر بن * القوي يحطم الضعيف ٠‏ والضعيف يقخم الاضعف ‏ وخد الارض 
إذ ذاك تمر خجلا من دم الابرياء وأشلاء الضعفاء ». يحمر نارة من دم اعراض 
تبتك : واخرى من دم نفوس بغير حق يسفك . ثم لا راد ولا رادع ولا 
وزر ولا وازع . 

فذرني وشجوني » ودمع عبني وشؤني » فا أناذا واليأس يميتني والرجاء 
.ني ؛ والقال يذشربي والفعال تطويني » حتى بظبر الحق أهله » ويطشر القسط 
عدله » فلا تساني عن شأني ودعني وأ<زاني . يقول العلامة الشييخحميد السماوي : 
واد كار الأقار والارام 
عركتها طوارق الأيام 


خلني عن خيال سعدى وسكى 
ورسوم بالأبرقين بوال 
غروت: نيا فعادرث. حد كا 
خلطتها بعد البشاشة كف 


قُ سجل الاجاد والاعدام 
رشتها 5 وحة الأرقام 


زخخوا 5 والصدور تنصح غلا 
أفرغوا المدلكيف شاوًا إلى أن 


أرزوه 2 معر ص النقد - 


لي شاغلا عن الأقوام 
أنه عوسصسر رحمة وسلام 
سحكوا مم4 اله الانتقام 


أنمت فيه ربشة الرسام 


ؤعرورة الدين للا نسان سم 4951 اسم 


واستدرواضرع الوئام إلى أن مكنوا السيف منوربد الوئام 

أكذاشاءت الحضارة أم لم تنه عنه قداسة الاسلام 

إن بك الهد في خداع ومكر فاءن آوى أحق بالاحترام 

سل ضفاف الهرين اذا تلاقي من طواري السنين والأعوام 

دلوا دوه السيب عيرويد:. اكاك نكل :وثاة المسياء 

فالى الدين الى الدين أيها الملوك والسلاطين ؛ والبؤساء والمسا كين » والى 
الانتحار الى الانتحار ياعباد السديم والبخار » فان الدين أعظم وا كو اموس ف 
حفظ نظام العالم » وأنقذ وازع ورادع لاتفوس عر حرصم وجشعها الى حب 
اللكانجه و الوق وا تناه الاوك بن القبواك الوا نه والقوض النعنية + 
والطم" والرم » والاستكثار هن الحطام الجم . 

ويستحيل مع هذه الشروروقاع هذه البذور من نفوس البشر عامةوخاصة 
إلا برهبة الدين » وتسليط سيطرته عليها . إذ أعظم مصاح يقوم في العالم وا كبر 
مدبّر ينبضلخدمة الجتمع البشري لأيكون لولا الدين إلا ١‏ كبر أهو ج خار مضيع 
لحقوق شبواته » من غير فائدة تعود اليه ولا عائدة برحم بالعوض عليه . 

إذ ماالغاية فى تحمل ذلك العناء » ورفض تلك اللذائد والصبر على شدظف 
العيش »© والرزوح نحت أغلال البلاء مع عه الاسقى وتشيئ تلان فى 
عرصات العدم الحض والفناء المؤبد » ولوأن جميع العالم الى آختر الأ بد صاواوساموا 
عليه 5 :ةوه "ع ويدوا ونيو مد جد را ووواها لم يصل اليه ذرة 
من النفع بكل ذلك ٠‏ وكان هو واستبداله بلعنه وذمه سواء » فهل تحمّله تلك 
امشاق الا اق والخور وضعف الرأي : وسوء التدير ؛ وعدم النظر لنقفسه . 

أنت حام نفسك أمام وجدانك . فان صادقتني على هذه الجلة سر نا مما 


وق و قل لوم نو ول انه ريون والبالتحو ل ام ووم ا ا ولط ا وأ و توم تر اوج عه لاجو و" الحو اولواحو اوأحوا بوتأو جود انو جا ترركتو وخاوظ ملو او وإ و كوخا واوا ها ماين انو كع و 


في طلب الدين ؛ وإلا فعرفني ما عندك وما محصل لديك من نتائج الفكر حتى 
قطن فل هذه اكاك أن وده يهنا ««وهييات + 

بربك - ألم يك فى اعتقادك بأن الدين من أرأف المسامين » واشفق 
الواعظين ؛ وا بلغ المعزين لهذا الانسان البائسالمحنوف طيلة حياته بكل عناء وشقاء 
ومصيبة وبلاء مهما ساعدته العنابة بدت له الأسباب وتربع على عرش الملك م 
فضلا عن البائسين وامسا كين الذن برزحون نحت مجهدات الفقر والفاقة والبأس 
والمسكنة . قل لي تربك اذا اصيب الانسان - ماكا كان أو سوقة - عمصيبة 
انقوف نوم | كاله وال ززاد مود وقوية سوا ء ماعل :فو اوه قار أ ولا ررق زضة 
شداعا و "بشن عنه ماله ولا رجاله . ولقد كان لو «ستطيع لافتداه بكل ذلك ٠:‏ 
قل لي اذا احس ضعفه عند ذلك ووهنه : وشعر بضؤلة قواه وتقاصز تعاليه 
دطوله وعرف محط هسكزه من هذا الدن المدهش : والفز ع الهائل الذي تتعاوره 
في كل لظة عوامل البقاء والفناء . وقو انا الدفم والجذب . فهو يموت قليلا قليلا 
وشنى رويداً رويداً : وعءثي الى الثناء من حيث هو في البقاء فبو : 

الذي يغتذي عوت وى أقتل الداء للنفوس الدواء 

قل لي أي ملك لا بأسف لماضي عمره ولا ببى على فقد شبابه وربعاتف 
ا م لطول بقانه ويجزع لتذكر مونه 9 وكنى بهذا هآ قاتلا ووجداً 
رسيسا وداءاً دخيلا » يكدركل صفو ويذهب بكل زهو ويعكر كل مير © له 
ما يتوارد عليه من صروف الزمان وعثرات اللياليي والايام » وتكبات الدهر من 
غلية أضعف الدول عليه » أو ثورة الرعايا وترصدثم له وتربصهم نيه الدرك او 
النون. + الى.ما لاضن من أمثال ذلك : 

هذأ حال الملوك فاظنك بالسوقة والرعايا + واني لأرى مرن العبث 


ضرورة ة الد: ن للانسان ا 1 حك 


توسيع نطاق هذه الجلة وإطالة امراس البيان فيها » وهل بعد المشاهدة والعيان 
فعانة الى لمان 1 

وكا أنت ومعءعت من رحال بلغوأ من عظمة السلطاق وبع الاك أن 
سجد الناس أمام أرائكيم » وعبدوهم دون خالقهم » وطافوا يستدرون أخلاف 
الأوزاة ]كفن لقي 0 ملاق حول عروشهم + قل لي ماذا كان مصيرهم . 
والى أي غاية وصل صغي رهم و؟ يرهم 9 1 ندسوا في حقائر اوضق وس 
الحيف والاقنار ٠‏ ألم يستغزلوا ٠ن‏ مشرفات القصور الى مظلات القبور م 
وطادت هم أهواء ااتخقذة والرفعة الخادعة ٠‏ ثم أعوت 7 نبوي الزوابع 
بعاليات الشجر الى وهد الأضيض قلذطا ولا ووز 

أما والحرمات والذمم ٠‏ لولا أن العناية لطفت بالعباد وألهت أفكارم 
بالشواغل المادية عن التوغل والامعان فى هذه الخواطر الراهنة - لنرك الناس 
جمارة الدنيا وسكئوا في شعب الحبال ومغارات الارض ؛ ولعجوا جيجالوحوش 
فى الفاوات أو لخفتوا خنوت النينان في قعمر الغمرات ٠‏ ولانقطم النسل وبطل 
العمل وعادت الارض الى شكلبا الاول . وياحبذا لو يكون وانه لكانن . 

قل لي إذا أبصر الانسان هذا الخطرالحدق به واليلاء المطل عليه » وأمعن 
الفكر فى ذلك وذهب به كل مدهب ل فأي شيء ك0 ن لوعته و سرد غلته . 
ويكف عن غرب جماحه وهيجان أشجانه وجزعه م نكل المياة ولذائذها والدئيا 
ونعيمبا ٠‏ نات الإذائذ الني نبي كالسم فى الدسم ويل السمن في الورم . تلك 
الذائذ التي ما من واحدة منها إلا وهي محفوفة با لاف من العناء والشقاه والكدر 
والبلاء 94 55 والحوادث والصرو ف كل ان دده بكل خطر وكل رزية 


لا يعرف باي حجر بردى : وبأي عثرة وبأي بقعة موت ويقير . 


أقسم بكل غموس من الايمان ولا ساوة الدن وحسن عزائه » وطيب 
النفس محسن الثقة به : وان عاقبة الصبر اميل جميلة ٠‏ وان الاستسلام له داعية 
كل فضملة لكان جدبر ا بالانسان وحريا نه بل وحما عليه أن نتحر من ساعته 
و.قغي على حماته من أوائل عمره . 

فهل بعد هذا كله إلا ان نقول : ان الدين هو الراحة السكبرى والنعمة 
العظمى واعظم لوازم الانسانية : واهم ماتجب للطباع البشرية . هل إلا اننقول : 
ان الاديان سياج العمران وحصن الحياة ومعقل الامم : وان الحياة لانطيب لأحد 
إلانه » ولو قبض السموات بيميئه والارض بثماله لما اغناه ذلك عن الديرل 
5 » وان قبض على الدين فقد قبض على راحة الايد وسعادة النشأتين ولوكان 
فى أنياب الفقر وبين وات البلاء .. 

هل من دافم للنفوس الى مآ زق الحروب ومضايق الحتوف ومتكائف 
الصفوف فى سبيل الدفاع والحباد لظ السكيان إلا الأديان + 

ادن هو الذي أوجب عل ىكل ! نسان بعيش على سطح البسيطة ان يقوم 
ويدافع راض ونهى حسب استطاعته ٠‏ عند أي ا س كان او نازلة زات على 


حك ٠ن‏ أبناء جلسه ودننه 5 


وتم ا للج يا وا ود لبون تجو جع نه اواو اث صنل مق فا يمه اع فس اق اخ عاج اا وخ اللاو مد كر ا و 


( ان الدن عند الله الاسلام وما اختلف الذين اونوا السكتاب إلا مرك 
بعد ما جائهم العلم بغيا بينهم ومن بكفر بانات الله فان اللّه سريم المساب * فان 
حاحوك فقل أسات وح 3 ومن اتبعني وقل للدن اوتوأ ااسكتاب والاهمين 
ألم فان أساوا فقد اهتدوا وإن تولوا فاعا عليكالبلاغ واللّه بصير بالعباد)(١)‏ 

الدين 5 أللغة الطاعة والخضوع ويطاق على “ماع التكاليف الئ دين 
ها العباد لله . فيكون ؟منى الملة والشر ع . وقالوا.؟ ان مايكلف الله به العبادسمى 
شرعا باعتبار وصعةه و ببأنه و سوى, دنا باعتبار الخضوع وطاء_ة الشارع 4 / 
و سمى مله باعتبار هله التكاليف . 

والاسلام مصدر اسم 5 وهو بأي ععى حدم وأستسم وى اذ قال: 
اساة اليء الى فلان اذا أد ره اليه ١‏ وععى دخل فُْ األسلم وهو با لمتحم والكسر 
ععى الصلح والسلامة 6 وبالتحريك الخالص 0 الشىء . وهيه قوله تعالى . 
(ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشا كسون ورجلا سادما جل 4 اي خااصاً 
له يا شارك فيه من يشا كسه 1 
وتسمية دين الاق اسلاما -- يناس ب كل .«نى من معالي الكامة فى اللغة 


2000 
0ك 


() آل عمران أية 48- ,9" 


00-06 ا م الآنية قوله تعالى: - 

)5 من اسل وجبه لله وهو مسن واتبع ملة ابراهم حنيفً ) . 

وقد وصف ابراهم بالاسلام في عدة سور » ووصف غيره مر: النبيين 
بذاك ل فعل بذلك ان الحصر فى قوله : ْ ان الدين عند الله الاسلام »4 شاول 
جميع الملل النيجاء بها الانبياء لأنه هو روحها الكلي الذي اتفقت فيه على ختلاف 
بعض التكاليف وصور الاعمال فيها ويه كانوا يوصون » و بدلاك كله تعلم ارت 
السام الحقيق فى 8 الفرا نوق كا نالعا ابو قو اكرى الكاير كو سين اما 
في اعماله مع الامان : من أي مل كان وفي أي زمان وجد ومكان . وهذا هو 
الراد بقوله عز وجل : لإ ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه » . 

ان الله شرع الدن لأس بن ملي 

أحدها تصفية الارواح وتخليص العقول من شوائب الاعتقاد بالساطة 
الغيدية للاخلوقات » وقدرتها على التضرف في الكائنات . انسل .رن الخضوع 
والعبودية لمن ثم من امثالمها او لما هو دونها في استعدادها وكالها . 

ثانيها ‏ اصلاح القلوب بحسن القصد في جميم الاعمال : وإخلاص النية 
له تعالى وللنائن > :فى .سحضل :هذان الأعران انطلقت القطرة امن قودها النائقة 
ها عن بلوغ كاها في أفرادها وجمعياتها . وهذان الأمران ها روح المراد مرن 
كلة الاسلام . 

واما أعمال العبادات فاعا شرعت لتربية هذا الروح الأمي الخلق , 
ولذلاك شرط فيها النية والاخلاص » ومن بربى سبل عليه القيام بسائر التكاليف 
الادبية والمدنية التي يصل بها الى المدثية الفاضلة وحقيق امنية الحكيأء . 

آه ماأشد غفلة الناس عن حقيقة الاسلام » أي سعادة لاناس تعلو عرفان 


ككنادروس انزادق »ا ار من الاتعدد اهما اوتنك دن رمت ورتب لزلا 
والقداسة » ويدلون بالزعامة والرياسة » فنهم من يستعبد بها الناس استعباد ا روحانيا 
ومنهم من ستعبدثم بهأ استعاداً امد واخلاص ,كل فرد من أفرادهم في عمله 
الديني لله وعمله الدنيوي اناس . 
هذه السعادة هي روح الاسلام وحقيقته حجبتها عن بعضبم الرسوم العملية 
والتقاليد المذهبية ٠‏ وعن اخرين النزعات النظرية والتقاليد الوصفية ٠‏ فالأولون 
برمون بالكفر أو البدعة كل من خالف مدأهييم ' والدرون شرزون بالغياوة 
والتعص ب كل هن لم يستعذب مشرهم : فتى يكثر المسلمون الخالصوزوالمحاصون 
للاولين والآخرين فيكونوا حجة الله عليهم وعلى جميع العالمين » وآئة الوحدة 
الفاضحة للمختافين . 
( وما اختاف الذين اوتوا اللكتاب إلا من بعد ما جاءهم العام بغيأ يبنهم) 
قيل : انالمراد بأهل السكتاب هنا الييود خاصة : وقيل : النصارى خاصة . و يدعم 
هذا القول: ان الا راك رلك إلى تيار عزاك مو الصوابي نا غااسة لا حصن 
قر 8 دو اخر 1 
واججلة بياناسبب خروجأهل السكتاب عن الاسلام الذي جاء بها نبياومم 
على ماتقدم في الجلة الاولى : فصاروا مذاهب وشيعاً يقتتاون في الدين + والددن 
واحد لا تفرق فيه ولا مثار للاختلاف له الاقتتال » وهذا السبب هو البغر 
وجاو زالحدود من الرؤساء وم نكان على عل بالتاريخ » وخاصة نشأة المذاهب في 
كل امة : وفشو البدع فىكل ملة . فهو الذي ينهم كنه المراد من هذه الآآية . 
فلولا بغي رؤساء الدين والدنيا ونصر مذهب على مذهب لما تعصب 


لكل مدهب نشتق من الدين - شيعة تنصره وتؤيده فى كل مسألة » وتقاوم 


كل من بقاومه وتضلابم متوحككدئة على عل الدبن » ومستئدة الى نصوصه بتفسير 
بعضها بالرأأي والوى ؛ وتأوبل بعضها وتحر يذه أو بوافق الاهب النتحل . 
ويجب على امل أن لاينظمالآآية فيمعط أخبار التاريخ ولافي سلاك عل الل 
والتفل. 1د ع المناظارة والجدل : بل بتلوها متذكراً أنها ما انزات إلا هداية 
زفيزة أن وك :ا لثر ان ؛ ليتقوا الخلاف فى الدين والتفرق فيه الى شيع ومذاهب 
إتباعا أسكن من قبأيم . 
نحن السلءين نعتقد ان دين المسيح ( ع ) هو الاسلام الذي بدنا معناه انا 
وان أساسه التوحيد والتئزنه » وان الرؤساء الروحيينوغيرالروحيين ولاسما الاوك 
والاحبارالرومانيين ثم الذين بتفرةبم جعلوا ذلك الدينالآلحي الواحدمذاهب ينقض 
عضها بعضا ٠‏ وأهله شيعا يفتك بعضهم ببعض : وانه أولا بغيهم لما عزق شهل, 
( اروس ) وأتباعه الذين دعوا الى التوحيد والتازيه » بعد فشو الشرك والتشبيه 
اذ 5 المجمم الذي ألنه المللك قسطنطين سئة ه«”ام بمقاومة ( اربوس) واحتراق 
كته وريج اقتنائها . 
وا إنتشر تعليمه من بعده قضى ( تود ) و ( سيوس الثابي ) باستئصال 
مدهيه و إيادة الأ روفي قا لووك زدقان صدر فى سنة 554 م وبقيث مذاهب 
التثليث يكافح بعضها بعضًا ولسكن جب علينا أن لا ننسى أنفسنا ولا بغيب عنا ما 
أصبناه من الخلاف والتفرق ٠.‏ على أن يسعى أهل الامان الصادق والغيرة في 
نبذ الاختلاف والشقاق والعود الى الوحدة والاتفاق .كا كنا على عبد النبي (ص) 
( ومن بكفر با يات الله ) الدالة على وحدة الدين ووجوب الاعتصام به وحرمة 


الاختلاف والتفرق فيه . وه المراد بالعل في قوله : ( إلا من بعد ما جاءثم العلم بغيا 


١ 
. ينهم فان الله سريع المساب ) حاسب من كفر فيجازيه يما يستحق‎ 


أما هذا الكفر فبو عبارة عن ترك الاذعان لهذه الآدات والامتثال لما » 
ومن لوازمه تأويلبا ءا 07 عن معناها لتوافق مذاهب أهل التأويل . 

كان الني (ص) يدعو اليبود في المدينة الى ترك ما أحدثوه في دينهم : وما 
اعتادوه من التحريف والتأويل ٠‏ والى الرجوع الى حقيقته وش إسلام الوه لله 
والاخلاص له ف ىكل عمل كا نطقت هذه الآبات الني وذخا لشمعين: 
يجىء وفد نصارى تجران ٠‏ فقوله تعالى : ( فان حاجوك ) يعني به أهل الكتاب 
أو عام أي فان جاداوك بعد أن جنةوم بالحق اليقين وأقت عليه البينات والبراهين 
ودمت الباطل بالآبات والدلائل ( فقل أسامت وجهي لله ومن إتبعني ) أي 
أقبلت عليه بعبادي مخلصاً له معرضا عما سواه ( انا ومن إتبعني من المؤمنين )كانه 
بقول ان مر_ يقصد الى الحجاج بعد تأبيد المق وتفنيد الباطل لايقصد إلا الى 
اجادلة والذاغة لحض العتاة.واللشا كنة .+ :وذلك شأن المطليق. .. :وامااطاات 
الحق فانه يبخل بالوقت أن يضيع سدى ا ظ 

( وقل ايذين أونوا الكتات والأميين ( أي لبود والنصارى 0 
العرب وخص هؤلاء بالذكر والبعئة عامة لأ نهم ثم الذين خاطبهم الرسول بالدعوة بلا 
واسطة ( أأساهتم )كا أسامت لما وضحت كم الممجة أم لا + الاستفهام للتقري-م 
والمراد بالاسلام روح الدن الذي نزل به الكتاب ومقصده » يعني انه ليس طم 
الا اأرسوم منه ( فان أسموا ) هذا الاسلام ( فقد اهتدوا ) لأن هذا هو روح 
الدن قن اصاله فبو على هداية من هذا الوجه + فان غشيه ‏ مع ذلاك ‏ شيء من 
الباطل الصوري فهو لا بلبث ان يزول «تى ظبر له الدليل على بطلانه . 

ولذلكَكان إسلامهم هذا لابد أن إستترم اتباعك فيا جئت به لأن كان 
كذلك فبو نير القلب متوجه داما الى طلب الحق . فهو أقرب الناس الى قبوه 


متى جاءه وظهر له ( وان تولوا ) معرضين عن الاعتراف بما سألك عنه + لعلمبم 
انهم ليسوا على شيء منه ( فائما عليك البلاغ ) لمقيقة الاسلام وما أمرت به مرك 
الاحكام ( واللّه بصير بالعباد) فهو أعم عن طمس قلبه ذارككس في شقائه ووقم 
اليأس من إهتدائه ٠‏ ومن برجى له بتوفيق الله من بعدما لا.رجى له اليوم . 

ان لإدين الاسلاني هرية على سائر الأديان حيث ان دين موسى (ع ) 
يحتوي على جبات مادية أ كثر .ن الجهات الروحية ٠‏ فكان موسى (ع ) رجل 
البدأ وصاحب الغرب والى هذا أشير بقوله تعالى : ( وما كنت مجانب الغربي 
إذ قضينا الىموسى الأ ) والغرب رهن المادة .كا ان الدين العسوي محتويعل 
جبات روحية اكثر من الإسوانيات » وبأ بالتخلي والزهد عن الدار الفانية , 
فكان عيسى (ع ) رجل المعاد وصاحب الشرق واليه اشير بقوله تعالى : ( واذ كر 
في الكتاب ميم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ) والشرق رمن الروح ومبعث 
الانبياء . ويشاركما فى هذا الامى ولدها عيسى (ع ) لقوله تعالى : ( وجعانا 
إن ميم وآمية 1 ) أئ بعملاها ينعا آنه + ولو آراة: :ارك كلاسم عل 
تراه لقال دوو عا وحدسعاة صفق وعيلف اوها ا تازرى لان 
الذي أع منه| شيء واحد وذلاك ان سيم :والدث *ن غير زوج وولد عسى (رع) 
من غير أب فلو كان روج أر 2 اسكان 1 لعبسى رع ) . 

واما الاسلام فهو لاشرفي محض ولاغربي محض : بل جامع بينها ومحتوي 
على السعادتين الدنوية والاخروة . 

ان الاسلام يحق دن الانسانية كابا وهذا من «فاخره + فبينها يعني ابناء 
كل دن عراعاة حقوق أهل ملتهم »؛ و تعصيون هم ؛ ومدرون حقوق الآخرين 
إذا بالاسلام برعي حقوق النا سكافة » ولا يكتنى بذلك » بل يأمس بالاحسان 


والواساة لخلق الله عامة حتى الهيوان . قال النى ( ص )  :‏ ف ىكل ذا تكد رطية 
عر ليعلم البليق الجعا ف عل 16 ما خلق اش . وإذاكان الم.وان .كنول 
الرعابة من كل مسلم شا بالنا بالانسان الذي سكن الدنيا ويعمرها . 

اذلك شعر الناس فى ازمان التاريخ بمروءة الاسلام ٠‏ فدخلوا فى دن الله 
أفواجا » حتى العدو الذي فى قتله صلاح العالم ٠‏ والميوان عند ذيحه الذي جعل 
لله له .تاعا للانسان ‏ ينبغي الاحسان فى القضاء عليها . قال رسول « ص 6: 
د ان اله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة وإذا ذبحتم 
فاحسئوا الدنحة »6 . 

اذا بق من مفاخرالدنيا لم يتضمنها الاسلام منذكوأربعة عشرقرنا ونصف 
قرن 7 وماذا د العام بعد هذه الث بعة السمحة الرحيمة الم اديت البتدن 7 . 

هذه نبي الاصول التي لا مجمل بالملم أن يغفل عنها » فهي براث ا+داده 
ومعقل عزه » والتى نصر الله بها الاسلام على الدين كاه . 

أجل هذه شي منزة الاسلام على غيره .ن الأديان : انه جعل ال رحمةدعامته 
وقام عليها ٠‏ واعله الدين الوحيد الذي هدي الى فهم الوجود وفياس الأخلاق. 
وبركنز القائون والاجماع » وجعابا نظرية فلسفته الأولى . فقد سم الله أحيانً 
رحما وأاحان رحهانا ٠‏ وحين مث عن الكون قال فى مقام : ٍٍ وس رحني كل 
شيء 4 وفى مقام آخرقال : [ كتب ١‏ ربك على على نفسهالرحمة) وحين محدث عن المجتمع 
العام قال : #9 وما أرسلناك الا رحمة للعالمين 4 وءر:_ الاسرة قال : آ وجعل 
بينم مودة ورحمة 4 . وقال الني 2 ص 6 نصف ننسه ‏ ( أنا الرحمة الميداة 6 
وحين محدث عن الأخلاق قآل : « الراحمون برهم الرحمن » « ارحموا من فى 
الأرض برحمك من في السماء 6 . 


ففلسفة الاسلام قامت على قاعدة الرحمة البي عالج بها نظام الحياة من شتى 
وحوهه وحواده : وبثها في قأنو نه واناظيمه : ودخل مأ الى الببكل ااستخرق 
الجاشم والمجتمع الصاخب الداوي ٠‏ وكدسر بها شرة الأ نانياتالضارية » وحد بها 
00 مل الزغنات النيمة ٠‏ 

وبالرحمة عالح الاسلام طبيعة الانسان المعقدة ليبلغ بها مبلغ الشسل الأعلى 
الذي عبر عنه بقوله : «. رحماء بينهم 6 وليحقق ها انآ نبي العام وإعا 
الؤمنون أخوة © . ولس هناك كلة كفيلة بان تدل على روح الاسلام الشائعة في 
كل اوضاعه و تعالعه سوى الرحمة »2 في رص جأمع لجموعة حقائقه كالحبةالني 
في الرمن الجامع المسيحية من أقطارها وحواشيها ‏ وفرق ما بينها : ارن في 
طبيعة ال حمة توازن القازون »© وف طبيعة الثانية خيالية التجريد . 

وعلى أساس من الرحمة بقيم الاسلام التربية ‏ و يضم مناشه السمحة التي 
تأذن سكل الطبائم بالعاء ف لقدير موزون : دون ماكت ورت | نتكاسأً والتواء 
فى الطريعة اأتفتحة . 

ولسكن باللاسف _ د ابتعد معتثقوه عنهغابةالبعد فبمقدار ما ارتفعوا إنحطوا 


وتنا ها تفنيوا| تأخروا وذ نز الوا خرن نذابو ا عل البادمنة .. 


و اذ ع ور هه واخول ا وك حو وه هذ ١‏ هام او هار" واه لهذ الا او الل لاد لا ود ا الاي وا 3 
واد دهان حي ل هه 2 زه وك 6 اواجيها عير جهد "جا هن" يوا أو * لق « قل لقا حون زازق تر" اود ديو 
يد نع أ لبر "يق يو" نون "هأ #اكيا ع حهط جف جد يفاح فا حا « الاي هد مي 
الفا ع 7ه 8 هك كه ابه اال و ا اسا رع “م 


سس لي اعت 


| إلى ذا اليس 


هذا سؤال وحرته < محلة العم « النجفية الى العالم الاسلاني ونحث هنا 


العنوان 6 وهو إقتراح ميم بلقت الأنظار تقول . 

على العارفين با تقتضيه الأحوال ؛ على دارسي العوامل الثعالة فى الشعب 
مدى الأجيال » عل السياسيين الذين خاذوا تحار أسباب ارئقاء الامم واحطاطبا 
حتى استخر جوا لياها ؛ على الكماء الذين مضغوا فاسنة تاريخ المللمن كل قطر 
وفى كل قصر وابتلعوا لعاءها ؛ ترجو من فضيلة من يباغه «نهم هذا السؤال المهم 
والاقتراح اللازم ا نعرب لنا عن أعتقاده » ران« المنوط باجتباده عر بنيان 
صحييح ببيان فصييح ؛ و ببينالسببالوحيد الذي قضىعل أوطاننا بالوبلوالخراب 
والاتخطاط والانقلاب » دا ل هوام ل أو التفاق أ والفقر 1 والمين » 
أو السكسل » أو غيرها * حتى تستفيد الامة بكتامم! وخطبائها لدفم ذلك الداء 
العظيم وانعين لنا الخطة المرضية والنقطة القيقية والسنب الوحيد للثرفي » والعروة 
الوق التي لو مسكنا مها نجينا الو طن مرى لجج الفتن » وارتقينا به من حضيض 
التقص الى أوج الكل . 

فوردت عدة أجوبة تقتطف لبامها : 


ل ل ياي 

( الت جبل المسامين اليوم هو السبب الوحيد في تأخرمم » وان تقدمهم 
لا يكون إلا بنشر العلوم والعارف بهم . 

الحواب الثابي - افضيلة منثشىء حر يدة الزهور : 

وخلاصة ما أذاده ‏ ان ضغط الحسكوءة على حرية العلماء فى ابداء آرائهم 
كان المنشأ اقيق الدقيق لسقوط.ا وتأخرنا » ولا ترتق إلا بقرع أبواب الم 
لاغير » ولا تنال الأمة ضالتها المنشودة إلا اذا رأت الفلسنى يدرس ماعنده من 
اير تون تو ايان الو اسمن ين 1 ارود دراو ل 
أن يطلق للامة حرية القول التام فى جميع الفنون والاحوال . ظ 

المواك الك لقعت امالض فاذل الزوراء جه وقو اقنا والمانيا انملا 
ادا بلقم أبناء وطني واظباراً | الحقيقة الى ني بنت البحث ‏ اطلق العنان 
قلي لأخط على صفحات مجلة العل الببيسة ماعن لي بشأن الاقتراح المدرج في 
عددها الاخير حتالعنوان المتقدم ؛ راجيا عذراً عما يبدو من تقصيري - والكريم 
من عذر فاقول : 

انالناقد البصير جد ف يكل من ممالا الا نسان والحيؤانوالنبات منالتشابه 
الطبيعي فى العو المستمر والقوى الحيوية ماتقع أحكامبا حت شربعة واحدة من 
الشرايع التسكوينية » على أن الشابهة الكلية تشاهد بين مماسكتي الانسان 
والحيوان حيث لاختلفان عن مسيرها الطبيعي نحت الأحكام الني سنتها لما الطبيعة 
بأس. .دعبا إلافيالعقليات . فان الانسان قدامتازعن المموان بببة العقلوالادراك. 

ولقد شرع الانسان منذ البدء يسن له م نالشر ايع العقلية ما حصسر أعماله 
وأفسكاره ضمن دائرة المعقول لسكما يسيرعليها » لأن من خرج مندائرة القوانين 


و م سا اا كوا ول اجو لاود 6 بوط ونس عرق او وك و المي بي ا اانا ل م و اا وو وا ا ا 70000 ا 0201 1 1 الال ا اي لل ل لي اليا 


لسنولة لتحق بابهائم وعد ,صلل الحيوان 1 

أما أساس الشرا يم العقلية الني عتاز با الانسان عن الحيوان فبو الدين 
الصحيسحو مايتفر ع عنه من الآداب والفضائل والأعمال الجليلة التي يفعابا الانسان» 
لنرقية نفسه ونفع بي جنسه » ومها اختاف اعتقاد امرء فلا ينكر الفضائل العظيمة 
التي ببثها الدين في قلب المتديرم » والشرا يع التي يسببها لربط السكلمة واتحاد 
القاوب والمعاونة على مبادلة النفع والفائدة » م ودفم الدكرات 
الحسنات - على أن رأس الحسكة محافة الله . 

فيا تقدم نرى ان الدين هو الأساس الذي تبني عليه الفضائل » وتشاد على 
جدرانه صروح المهد والعلاء ‏ ويه تتقوى دعام الالفة والاتحاد والولاء ' ويرفع 
واء البشربة بكامل جلالها وشر يف أعمالها . ويتكون فيبا جسم الانسانيةمستبطاً 
لسلضلة مك الحلقات ٠‏ فيعمل كل فرد بما بشرضه عليه هدأ الاصماد والارناط ما 
بعود ننعه لنفسه وأخيه من بي الانسان ٠‏ فبذه شي الفضيلة التي بها برضى مدير 
المكةاوغالق الآ كران © روتنها بوي تقد النقتر .ورف الأوطان.. 

وفضلا عن ذلك فان الانسان «تى نيدبت أخلاقفه 2 دشا نات 2 
قلبه خلال طيبه وصفات صيدة تقربه من الصدقو الاستقامة 
فيصبح طيب القاب مستقيم السيرة فى الاعمال والاشغال + وهذا سر النجاح 
فتعظم الثقة به وتتسابق الناس الى معاءاته وتتوارد اليه الخيرات من كل جانب ؛ 
فضلا عما يراه هو من الارتياح وما بتمتع به من راحة القكر والضمير » وكذلك 
يجعله ذلات التبذيب حب الناس كنفسه فيعامليم بالحسنى » و يذود عنهم فى الضسراء 
ويشاركهم في السراء فتمكن بينه و ينهم عرى الارتباط الأخوي محيث يعتبرالبيئة 
الجامعة بذلك عائلة واحدة متصلا بعضها ببعض برباط الحبة والاخاء . 


وبالاختصار فان التهذيب الديني بعلم الانسان العدل والانصاف » ومحقرفى 
عينيه الم والاستبداد » ومحذره تحذيراً شديداً من إرككاب أي منكر ‏ متوعداً 
بالقصاص والعذاب فى الآخرة : وهذا ولاشك مما جعله يتبع وبسير على صراط 
مستقيم ان يكن بارادتهو ا ختياردفبالارهابالد يني الذي يذكر دعل الدوام يها ستصير 
اليه حاله إذا عصى وارتكب نكر . غير | ننا مع الاسف نرى السواد الأعظم من 
الرجال يض ررون بانفسهم : ويستسبلون إرتكاب المعاصي والانهاك في المنكرات 
لأنبم لم يتاقوا في صغرث تربية دينيه صحيحه تردعبم عما يفعلون ٠‏ فيشب الأولاد 
على ذلاك الأساس المصيب لا يممزون بين الصالم والطابم . ولا يفرقون بين الخير 
الشر : وبذلك تكثر الشرور ويعم البلاء وتحل الارزاء . فتحط بهم البيثة 
الاجماعتة الى دركات التأخر والخراب : وبتقضي مجدها الى مباوي 
التقبقر والا#طاط . 

فعلى الواللدين أن ببثوا فى تفوس اولادهم روح الدين : وبربوهم على اساسه 
التتين : حتى إذا إشتد ساعدهم و بلغوا أشدثم لا عيل نفوسهم إلا الى العمل الصاح 
والذود عن رغائب الفضيلة ٠‏ وإتباع المبادىء القوعة الي تنتهي بم الى التمدن 
الصحيح : والرتي الى ذروة السعادة ‏ ساترين على نيج قويم أساسه الحرية 
والصدق والاخاء . 

اما إذا كان الوالدونعاجزين عن تأدية الواجب و أولادهم فيجب ان لا 
يكتفوا بتربية أولادهم تلاك التربية القاصرة التي نشأوا عليها ٠‏ بل يعهدوا بهم الى 
رجال ذوي خبرة وأسعة وعم نابت يقومون بهذه المبمة الخليلة : و بهد بو نالاخلاق 
تبي ديا صحيما لا نشوبه شائبة » فهرون أولادم رجال الستقبل فوق ما 


يترجون والسلام على من إتبع البدى . 
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المقصد الاقعىمن نزول القران» القرانمشتملمن ا 3 والمعرفة على عظا عها 
57 لما العارف يهم من سورة الفاحة ججييع المعارف والعلوم السكليه » معرفة 
اروبية وعلوم اللفارقات , الأخبار الدالة على أفضاية الفامحة 

نتوج الوالاوش القاضة .د ب عه م 8ه نم 2 + ٠٠١١‏ 
أيام الاذسان ثلاثة : الأسس » واليوم » والغد . الصصراط صراطان : صراط الدنيا 
وصراط الآخرة . سورة الفا نحسة مشتماة على الاصول التى يفصلها القرآن ؛ 
أغوالاسورة الها ةم صورة النااعة فال نر كل رداو ام كنات اقيض لذن 
عر اا منين0 ع ) عندما 5 بالصداع 

الفاحة وعلوم الكائنات * . 0 ١‏ 
اللقولاتالعثمر ةالفاحة» تفسير علي أمير اللؤمنين (ع ) لانقطةالتي تحتناء - إسمالله- 
الفاحة ترعن على أن علم الدين قسمان : عل الآفاق والانفس » وعم الشريعة . نداء 
عأم لعاماء امسامين » التربية ااشتملة عليها لفظة ‏ رب العالمين ب مسائمل في علوم . 
التربية , المسألة الأولى  :‏ الذرة ‏ والعحائب اللودعة فيها , المسألة الثانية : 


اضوع ظ الصفحة 


آذآ لم م م ل سس سم 
ااام م م000 
اا 0ك 


حبة القمح ‏ وعجائب تكو ينها » امسألة الثالثة  :‏ تربية الغر ة في الننخلة - ( 
شجرة النارجيل وجب فوائدها » النبات المفترس للحيوان » الشحرة تي تتغذ 
الانسان , كلة لأحد عأماء الو اندين <ول الدن الاسلاى » .وفنا / 
ريه أولآونا + توويترا ورييها الفعحينة هاا إنيا لاز اوفمة كنت رافةةالاء لوق 
االبحر عاتن لوية الكلء ناخو الأمم الاسلامية وتقدم أعم الغرب » المسألة 
الخامسة : تر بية الجنين ‏ تدر ج هذه التربية » تملية استخراج فرخ الدجاج 
من البيض بدون واسطة الدماج وحضتها للبيض » اإسألة السادسة  :‏ تربية 
الولد بالابن ‏ » المسألة السابعة  :‏ الثربية الطبية 
منج الاسلام ف الاوقيةه ود عن ماد م ' 1 وم 
أول مايجب على الانسانأن يعرفه » الدين أول مبادى, السعادة » الدبن الاسلاني 
في الأحكام يشبه قانون الأخلاق ؛ امخاذ الاسلام في تربية الانسان وسائل 
وذرائع » الذريعة الأولى  :‏ تأديبة في مأ كله ومشربه  ٠‏ الذريعة الثائية : 
تأديبه في حديثه ‏ الذريعة الثالثة  :‏ تأديبه في مجالسته ‏ الذريمة الرايمة : 
أديبجوارحه ومشاعره » الذريعة المامسة  :‏ تنشئته على بر الوالدين والعطف 
على القريب ‏ » الذريعة السادسة  :‏ غرس الاجلال والاعظام الني ( ص ) في 
قلوب الذشء ‏ الذريعة السابعة  :‏ طبع نفوس النشء على التأدب في حق الله 
عزو<ل والقاء خشيته فيها_الذر بعةالثامة  :‏ ربيته كل نوسن معاءلة أفر اد الجتمع 5 
القرا ف الكو قل > حي بيد مود حو د ع ب ب ل ود + 3 
١‏ جح وصفةه » ل مرواله مع د ره في ألاغة العرسية ؛ ب ا 


فى الاحوال الاجماعية» حمدأعظ, مصلح ظهر » © - أنره في الأ<والالخلقية 


56 - توبات الكتاب 


امو 7 1 اتصفحة 


ات ان ىُْ ا العامية . 

فوق أمياج القران اا ا ا ١‏ 
ع أجع السور معارفا  ١‏ الرؤيا ‏ ؟ اخوته » موق المصلح من 
الآمة» قصة «وسف أشه بعلم تبدبب الاخلاق . 

ارتقاء البشرامادي » وهبوطهم الادبي ( وحاجةهم الى الدين . . ١)‏ 
00 الافر بج وحقيقة الاسلام » الححاب الاول : الكنيسة التي عادتهمئذ 
بلغتها دعوته » الح<اب ااثالي : رجال السياسة الاوربية » الحجاب الثالث : 
سوء حال اأسامين في هده القرون الاخيرة ؛ الاسباب العائقة عن فهم الاجانب 
لاقرآن » جيل بلاغة القران » ةصور ترجات القرآن وضعفها » اسلوب القران 
احالف بع أساليب الكلام » الاسلام ليس له دولة ولا ججاعات . 

فلسفة دنال الاسلام الس . . . .6 .2 . .2 .2 60ء بسع 
الدعامة الاولى ل 1 بالغ في تعد نه الخوس» 
وتقويءة الوحدة الاحتاعية » الدعامة اأثانية : اقاءة الصلاة » نبذة م رى أسرار 
الصلاة » الدعاءة الثالثة : إيتاء الزكاة » نيذة من اسراو الزكاة » الدعامةالرا بعة: 
صوم رمضان » نبذة من أسرارالصوم » الدعاءة الخامسة : حج البهتناستطاع 
اليه سبيلا ‏ نبذة من أسرار المج » حكة تشريع المج » - أولا : لتقوية 
الوايط ون الفمون الأشلانية )انا : تيذنت 0 تالثا : انتشارالثقافة 
الاسلامية » رابع : رواج جارة وصناءة الامم الاسلامية » خامسأ : جعل المج 
خيراً وبركة على سكان البلاد القدسة » لاحج من بين العبادات مظبر خاص » هذا 
هو الحج ؛ قوي الاثر في النواحي الروحية والاجماعية والتعليمية . 
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الححاب رصل الْفضْملة . . . . . . . . . .د . . . . ١64‏ 
مقدمة واعتذار » الاحاديث الناهية عن خروج المرأة » المدئية الرعناء ساوت 
بين الرجلوالمرأة ف جيع الامور » توحيه عتاب لشمابنا المثقف » المدنيةجعات 
الرقص عاماً من العلوم , الدين الاسلاني أعى يتعليم المرأة تعلما يوافق طبائعها , 
الامورالتي بازم لامرأة أنتتعامها » عشاق الجديد مهبلون مك زالمرأة الطبيعي, 
اننيضة الرحال أو لى من نوضة النساء , قصيدة لاححة المرحوم الشيخعبدالحسين 
الحلي » أهل هذه المدنية يتذمرون مرى طفيانها » بعض حرا السافرات ٠‏ 
نأدرة كان يتندر بها الحجة التبريزي . 

الفصل الثاني من الحجاب والسقور . . . . . . .20 . . #لإن 
الاحاددث الواردة فى أداء حقوق الزوجة ؛ سدق المدنية الرعناء لقو قالرأة / 
الححاب معتبر فى جميع اله شمرائع ؛ الشعر الجاعلي فى ضرورة ال1حاب » استبتار 
بعض المالك الاسلامية » حجة القراكف بوجوب الحجاب » الآيات الوارة في 
المجاب » تبر ج المرأة < رام في الاسلام ؛ آأبيات رقيقة لعبد الرحمن أفندي 
المعروف بالمناء عن لسان الفيّاة العراقية » وجه الاس:ّدلال بالارات القّر أنية ' 
نكتة جيلة » خطاب عام موجه اطلاي 0 


الفصل القالك .د يذ عم لك د ع ا د د ا داب ١3‏ 
البرهئة على أنعقل الرحجل أوفر من عقل أو وأناأر أ لا تصلح للنيأ نه وغ رها» 
حصر النبوات في الرجال » كون الرأة ناقصة العقل » والحظ ؛ مناقشة شعربة 


بين القديم والجد يد /( ذوا, بد المحاب لمجتمع : 
وجبة الاسلام فى الروابط الاجماعية ا ل ا لسا اه 
-١‏ الاسرة » العزل هو الغرس الأول للذرية والأولاد » الحث على العشاة 





باختيار المرأة لبنحب الاولاد» ؛ - الأولاد : عرة الحياة » العدل دين الاولاد 
حتى في القبل , الاهي عن تفضيل أحد الأولاد تفاديا من وو ع التحأسد , 
م س الوالدان : رضا الله في رضا الموالدين » تعرض القرآن والاحاديث بواجبات 
الولد لوالده ؛ 4 -- النساء والايتام : عناية الاسلام بالنساء والايتام؛ الاحاديث 
مخصوص ذلك » ه - الاسرة الوطنية : الاسلام دبن خاص من حيث العقائد 
وطرق التعبد أما من حيث الاحكام السياسية والادارة والدنية فبو دين عام » 
أثم واجبات الاجماع في الاسلام الاحاد » السك بعرى الوحدة الوطنية 2 
5 - بذل المءونة لافراد الاسرة الوطنئية والتحميب الهم ٠‏ نصوص الشير بعة فى 
بذل العونة عامة » الاسلام بحض كل فرد ءن الحلق على نفع كل الخلق ٠‏ الس 
باعتبار دينه من كان مثال الككال الانساني , الاسلام لا سمح للمسم أن قف 
توكتك هدو له آذ خصومة مال تنعرض حقوق ني الانسان لاضياع » التحابب في 
الله » عرب الجاهلية لم مخاوا من روح التعاون »2 أأه رن أخو المؤمن لا يدع 
نصيحته ؛ اباحة اأزاح بين الاخوان . 

الرب! وفلسفة تحرعه ف الاسلام . . . . ...0 ...2 «بم 
الآيات الواردة فى م الررا » دحض قول القائلين اركف السامين ما مئوا بالفقر 
وذهصمت بت أمواطهم الى بدي الاجاب وفقدوا الثروة إلا بسبب كر.م الربا » 
الاسباب التي من أجلها حرم الدين الربا , تشديد الله فى حرءة الربا بما لم يشدد في 
شيء من فروع الدبن ظ الحبط الذي ,بتلي به اأراني » الربا قسمان : قرضي 
ومعاملي » عدم تساوي البييع والربا » الربا بورث البغض والعداوة . 

العدل ميزان الله فى الاارض ال ا طوف 
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الامم لا تسود ولا تسعد إلا عسعدي حنا<ين : ااء لم والعمل » والس.ف ٠‏ والقلم » 
شربعة الاسلام جعت السعادتين : سعادة الدنيا » وسعادة الآخرة واشدة 
العدل الذي هو الحياة للاوطان وناموسالسعادة والعمران » العدل حي مستقلا 
بوجوب العدل وحسن الاحسان : العدل مطلع ثموس الرحمة ٠‏ العدل ظل الله 
فىالارض » العدل مدافع وسيوف » العدل :واميس الحياة » الاسف الذي يميت 
الغيور ورشق الصدور » ما بلقاه الاسلام اليوم من بلوى اأسامين » حكاية عن 
كسرى حين كظه الظا » نكتة لاساطان مود سرك شكين » العدل أساس 'المك » 
أقساء لعدل , عدل الافسان مع سيره ينتظم أدور » ١‏ - عدل الامام 
#حدعدل ولاه الايوى + عبد دول وؤساة الادر والقنائ ل لاص عونل 
القضاة والشهود, ه - عد لالصناع والت<ار . 5 - عدلالوظفين » لا - عدل 
الاطباء » تفصيل هذه الامور ؛ معنى العدل فى نظر الام الغربية » معنى الظلم و 
مثال الظالح . 

طرق الاخلاق القوعة . . . . . . . . 6 
-١‏ نظر الانسات الى الدنيا ؟ - ينبغي لامرء ألا تستخفه الغيطة 
م ب قطرت الدنيا على طباع ختافة 4 - مها_كات النفوس ثلاثة ه - ينبغى 
لأمرء 9 تأمل 6 مبدع الاشياء وبعتبر با" - لايس كل ا متعومن 
لاخطيب #ال واحدة فى فم ما شول ٠‏ كرا مانخاف المرء رء على ماوصات اليه 
500 اع المقتذيات م - عالم الطبيعة هوحل الفقر والاوف والذل والحرن 
4 ان من نزع سلاحه وكتف نفسه واستسم | أعدوة اسن فشان امه 


“ى 
نوىق المرء ترك الافعال الحسدسة فلقصد لمعم ١‏ وأصلبا ١‏ هله رتب ثلاث 


356 تورات الكتات 
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اأوضورع الصفحة 


وس اي اس سس اللسسس السالسس ااا 0ك 
38 :2 2 


١‏ ح أن القمر ينير ماوردته الشمس ١‏ -- من تأمل الإذات كلها لم يهد الذ 
من ثلاثة أشياء ١4‏ - حتى مثى الانسان في عالم السكون ١١‏ - كل شيء 
ييحن الى ٠شا‏ كله ١١‏ - ما اشغل الغريق فى الماء عن صيد السمك /ا١‏ - من 
كاله حبوب وفقده ١4‏ - احذر الخطأ في السياسة 9 - من أصعب الاشياء 
أن تعالح صنءة الصياغة بأداة الفلاحة  ٠١‏ إن التجار لا يظبرون بضائعهم 
وزينونها لتراهاالعميان ‏ ١؟‏ انكرهت العقاب قاتق الزلل ‏ ؟5 تيقن انأأوت 
الطبيعي ليس شيعا غير غيبة النفس عن الحسد ‏ 5 الأممى إذا مثى ووقع فى 
حِ ب كان مغدوراً ‏ 754 من عف عن شووات الدينا عفت مصائب الدنيا عننه 
6" تيقن الانسان حد الإذزة ‏ 56 غرض الحق ومتقذى المقل ‏ 37 تأمل 
هذاائثل ‏ 8 خليق باارء 1 رص على تقوى الله 79 عليه 0 3 
مثواه  "٠‏ أن 5 أن أحداً لم ينىء عن الله أنباً عنه الرسول (ص) ‏ 
حفظ ما فى بديه أحب الى المروءة » الواجب على مرى أراد إصلاح 9 
مراعاة أمور » وصايا بمض المكاء » أريعة :ولد اللهبة > أربعة من علامات 
الكرم » أربعة من علامات الاعان » أربعة تزول بأربمة » أربعة لا تنتصف 
من أرة + أربعة ت#دي الى أربعة © أربمة تعرف بأربعة ‏ أربعة تدل على 
الاديار , أزائفة تدل على الحول 6 اوينة ندل على الدهاء » أربعة نم 5 
أربعة لا تستغنى عن أربعة » وصية فيثاغورس العروفة بالذهبية . 

وقوعة الفوغ نه ل هيوان عا + ومن م مد + : 20 
عنوان مستغرب » تقديم منافع الصوم لاصحة »2 أره في صحة الأبدان ؛ 


ره ف صعحه ة المقول والأرواح » ا 2 صحه اججتمع » خير المدازس » أقوال 


محتويات الكتاب د 


أوضوع الصفحة 


العضا.اء في الصوم وفى رمضارتف » الصوم في التار 6 » زكاة الفطر » العيد » 
معرض نصاح الأطباء من الغر بين . 
إبراهيم والصامّة . . . . . . ., . 5 
مذاهب الصابئة نحت فصول » الفصل الأول : عن الصائة » الفصل الثالى : 
مجادلات اليل ابراهيم (ع ) معهم » حكة هذه الديانات » الفصل الثالك : 
اروايات التي وضمم با الناى فى هذا إلقاء » #اورة مع صاحب لي فى ع الفلكء 
يجيبتان : الأولى منظار للبحث في القمر ‏ الثائية ب خربطة السماوات > قطرة 
3 ل ات والأرض والكاام علىالكواكب والقمر والشمسااذكورات 
في القصة » إلكوا كب قسمان : ثوابت وسيارات , بان وصف الثواءت , 
بيان وصف السيارات » الشهب » الحجارة الجوية » مكلام على القمر » الكالام 
على الشمس » لطيفة » فصل فى نسبة ضوء الشمس الى احم اء الكو اك على 
حسب منظرها من الأرض . 
لقان والحسكة . . . . .. . 4م 
لطيفتان : الأولى - في معنى ذوله تعالى : ( وإذ قال لقان لاينه ) الثانية . 
في الكلام على لقان : الحداة مءرضون لأذى الناس : أقوال العاماء في لقان 
و اوه ن أي الأمم هو ٠‏ نوادر للقهان , المكة في ذكر لقران الحسكيم 
فى القران + كتانب كلبلة ودمفة + حل»؟ ونوادر , أقدم كتاب في المالم : 
نصائح قاآنة الك بم » أثال ( فتاح حتب ) المكية » نصائح المسكيم || صرىي 
القدرم ( آي ) أ «ثال ( أمنبت بن كات ) الحفوظة بالمتحف البريطابي : يول 
الفطرة الانسانية لافاسفة وتاريخ علومها » توجه اأسامين اعاوم الفاسفة » ترجمة 


45 حتويات الكتاب 


ا ا تن م مك ل م ما ل لم ا ل يل ل م ا ال كا وم لل م ال لبا ب اب اب م مج م لكا ال ب ل ال ىج مج ا مج و م ل ل م ال ل مل لك ل ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 0ك 


كتب اليوئان الفلسفية الى العربية » من ترجم هذه السكتب + تعريف الفلسفة 
أقسام العلوم المسكية ؛ المندسة » علٍ الفلك . الجغرافيا » الوسيق » 
مادقات الرياضيات » تفبيه » المنطق وهو القسم الثاني من علوم الفلسفة الأربعة 
وضع امنطق » تمسذيب المنطق © أقسام المنطق » ضرب مثل لادة القياس 
رصورته , القسم الثالث : العلوم الطبيعية الفلسفية العلمية » أقسام العلوم 
ااطبيعية ١‏ القسم الرابع : العم الآلهي أو التكلي » أنواع هذا العلي » العلوم 
العملية : أقسام هذه العلوم ٠‏ 

حول عصمة الاندياء 0 -- 0 هيشم 
عصمة الرسل أصل من أصول الاسلام » شبادة || لمكتاب تأبيد السئة إججاع 
الأمة ' أدلة الامامية على عصمة الاندماء » عصمة آدم (ع ) ودفع الشربة عنه » 
حول عصمة وح ( ع ) , حول عصمة ابراهم ( ع ) » الشببة فى حق بعقوب 
الشمبة في حق بوسف » الشمبهة فى قصة موسى( ع ) » الشدبة فى قصة داود ((ع) 
الشببة فى قصة سلمان ( ع ) الشببة في قصة ونس ( ع ) الشيبة في وصة نبينا 
#د ر(ص) نقد المبدن ٠‏ 

ضرورة الدئ للالسان . . . . . ١‏ 1 
الفصل الأول : وجود السكوائن الادية » مراتب رقي الانسان » أول إحساسات 
الانسان وفطرياته . الفصل الثاني : رحمة العئاية الآطية بالعياد » ظهور المبادى, 
الادية : ضعض الثقة بالأديان ؛ دعوة الى الدبن » قع الشرور لا تكون إلا بالدين » 
حجعل الوجدان حكم » الفصل الثالث : ارثف الدين عند الله الاسلام » حقيقة 
الدين لغة» ومعنى» واصطلاحا ان الله شر عالدين 56 دن » غملة الناسعن حقيقة 
الدين » اختلاف أهل الكتاب »؛ بعدهم عن الاسلام » اعتقاد المسامين بدين 


امسيح (ع ( دعوة الني 3 ) ص ( المبود والنصارى الى الدين الاسلاني 34 
شعور اناس عروءة الاسلام 6 ال حمة الى دعا المها الاسللام 
الفصل اأرأ بسع ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠. ١ ٠ ٠ ٠‏ 0 عع 
لم سقطنا ؟ ويم رتت + هذا سؤال وجبته مجلة العلم النحفية الى العالم الاسلاى ؛ 
المواب على هذا السؤال : 

دنم الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث» 


